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الإمداع 


إن هذا العمل المتواضع لم يككن ليعسرف النور 
لولا المساعدة المادية والمعنوية لوالدي العزيز الذي 
تسربى في أحضان معهد إبن باديسس وشب على 
حب الوطن وثوابت الأمة, والذي كان له 
الفضل الأكبر -بعد اللد- في توريثه إياي لهذه 
الصغات العى كانة لي رأسمالا غالييا وحافنزا 
أساسيا لخوض غمار البحث والتأليف في إطار 
السلسلة الذهبية الرابطة ين الخلف والسلف... 

السية وإلسى والدتسي القسي شاركسته حو ور الحيساة 
فين تربيتسي أهدي هذه الباكوية: «الثقافية» 
التي أرجو أن تكون عربون وفاء لهسا منسي. 
وعفواق رساءمتهسما عتدى» فبصا يركدن الله 


(اللسبس الرظكيي | لس 


المؤلف 


الشك 


هذا الكتاب مهتدى كذلك إلى كل من قدم 
لنا يد المساعدة من قريب أو من بعيد مع جزيل 
الشكر والعرفان سواء في المكتبة الوطنية 
الجؤائرية أو في المكتبة اللجامعية وفي مختلف 
مراد الأرقيف والرثائق: كما اشكل شيع 
الأصدقاء والزمبلاء الذين ساهموا ماديا ومعنويا 
في تحمفيزي عنقي الإستمرار في البحث حتى 
نهايته رغم الصعوبات الكثيرة التي واجهتها. 
والخخض باقر الصدح؟ .الزميل الأستاذ زايدي 
هَ سقبة الذي لم يبخل أبدا بترجيهاته ونصائحه وحتسى 
برأجعة عدا الكشبانة قل تشنوح كما 5 يفوتني أن 
أوجه تشكّراتي أيضا إلى الأخت وهيبة سعد الله 
والضديقة نسيبة زمار والرميلة الوعياد سلطاتي 
والصديقين التهامي مجوري وجلال الدين بوفشال 
وبوسف مقراني وناصر شعباني على مجهوه أتهم 
جميعا في الإنجاز التقني لهذا الكتساب. 


المقدمك4 


بعد سئتين من انفجار أحداث أكتوبر 1988 والصدمة التى أصابت المجتمع: 
تفيق الجزائر على وقع أقدام ثلاث شخصيات يهودية في ردهات إحدى أهم 
الميكات الحكومية الجزاكزية :دوزاوة الأقتصا ون اللمزاكر اتكتشنف» اند فافن 
واستقراب لأرلمرة مك الاستقلا نوجو اليووه والديوديةاق البالاتيرقع أن 
هذا التواجد لم ينقطع أبدا بصفة نهائية وتامة منذ أكثر من ألفي:سنة. وبالتالي 
سوف يصبح الثلاثي بن حاييم ريموند. كلود بربي. وبن حمو إبتداء من هذا 
التاريخ منطلقا لتساؤلات عديدة » قد تنفض ومسا بعض الغبار عن تاريخ 
الأقلية اليهودية فى الجزائر وعن:وضهعها العام فن الوقت الخالن: 

تكر ‏ التخالية البمووية فى والانكا من يشبعة آلات ومسب البعكن أزيمن بض 
عشوات الآلأوت هبس كمض الأكراو من مكنم وكات حب عضن الشتخصيات 
اليهودية الجزاكرية اليلقهوهي تعيش الحياة الجزائرية كاملة بحقوقها 
وواجباتها تعرف كل شيء عن الجزائرء والجزائر تجهل كل شيء عنها... 

قد يظن الذين عايشوا اليهود واحتكوا بهم في الحقبة الاستعمارية ومازالوا 
يحنتظون ييعضن الذكريات عق لكو رحردهي بالهواكن اقكون عالوحود 
الإستعماري بالبلاد خاصة بعد تفرنسهم الذي بدا مع مرسوم كريميو الصادر 
في 0م. كما قد يعتقد من سمع عن شخصيات يهودية جزائرية عبر التاريخ 
مثل بوشناقء وبكريء وبن حاييم» و سرورء وبن دوران وغيرهم من خلال 
المطالعات السطحية للتاريخ الجزائريء أن التواجد اليهودي ببلادنا يرجع في 
أبعد التقديرات إلى العهد العثمانى جينما كانت الجاليا©الإسرائيلية الإسياتية 
كدؤق على المدن الجر اكرحة أقوارا مق القمع والاكطياد المسيضون انو ةرط 
الأندلس. بينما يعود وجود اليهود فى الجزائر إلى أكثر من 2000 سنة بقى 
طوالها مسيعفوا الى غانة بسفة 1962 مكدم] الخحادت: الأعلوية الا حقة من اليو 
البجرة والوجيل إلى قرهدا خاصة ويلدان أكرى:. 


أنذاك لويكن احدمن قاناة حدوة التتخويو الوظنى سواء كزيه بلقانسم أو اهمه بن 1ه 
أوامن يوشت يزنية أن فرجات هداس نتصرر :آنه لتحطلة إنكاننةاهة ا اليسيل 
الجماعى لليهود. ووجهوا لهم النداءات تلو النداءات من أجل البقاء فى الجزائر وقدموا 
نهم السسادات والوعوه من آخل ظنانتهم زإشزاكهم:فى “ثناء وتشيييدة الجدائر 
المستقلة في إطار نصوص اتفاقيات إيفيان بخصوص "الآقلية الأوربية”. 

اليهود أنفسهم, الى أخر لحظة:. لم يكونوا يتصورون هذا النزوح عن الجزائر 
التى عاشوا فيها ألاف السنين وحيث لا أحد يستطيع إنكار تواجدهم العريق بها 
وأقدميتهم على أرضها. لكن تطورات الثورة التحريرية في أخر سنواتها خاصة: 
وَفْلهؤو المتظمة المستهة التبرية (085) :والنساهمة الوانسعة لفكات يهودية 
غافة فى الجهازو:والتعواض القى ار ككرقها هذه المتكلية خصوضا فى عرب اللا 
اوفع كوخا كبيرا بين الجالية اليهودية والمسلمين وهلعا في أوساطها من 
إمكانية الانتقام منهم بعد الاستقلال. جبهة التحرير الوطني طمأنت ووعدت 
وضمنت وترجت بالبقاء. والشعب الجزائري العيك بام سام رن 
558 أن اشتكى أي يهودي ممن بقوا ذ في الجزائر بعد 5 جويلية 1962م من أي 
اعكداء أو اكتقام أواححاوة الملاء والريهيل كاخاليعيوا ةزع عقن ذدي لدى النهود 
وفن:اغذراقك كنمتق يفده الإلكلاهن :و الرقاء للارفى ال احتكحتين والعحدت 
الذي عاشوا معه منذ آلاف إلسنين. لذلك فجأة عشية الاحتفال بعيد الاستقلال : 
تدفقت الأغلبية التتاحقة من هوه الخوائس على مظان الدار البيضناء وعلى مكتلك 
الموائئع الجزائرية وسط التيار الأوربي الهائل الذي اختار الرحيل طوعاء فتركت 
أرض الأجداد, والأملاك. والعادات والتقاليد. والمصالح » وتقاذفتها الأمواج 
والقخفاءات إلى الضيفة الأخوى لحوركن التتوسط. 

موجة الرهيل. كانت قوية ولغ يضم أناموا إل القليل .نكن فاخلات لحيس 
عطعنتةاء5) وأبو بو الخير (01016:7ش)ء وطوبيانا (1010051322/), وقج ([لعا0) 
وسلمون - كوهين (2ع05) - 0مرزره591 ) .. 

الرحيل لم يكن مبررا لآن اتفاقيات إيفيان كانت تضمن مصالح وحريات 
وحقوق “الأقلية الأوربية” بمافيها اليهود الذين اختاروا أثناء الثورة وقبلها 


سس البرربي. ل.سرين - حسب البعض - كان آسوأً قرار اتخذه اليهود 
منذ أن حطوا رحالهم بالجزائر في العهد الفينيقي. ووضعوا به حدا لتاريخ طويل 
وعميق تضرب جذوره في عمق الوجود الجزائري. الأآقلية القليلة التي بقيت 
بالجزائر والتي كانت في أغلبها متعاطفة مع الثورة تعيش اليوم حياة جزائرية 
عادية بحلوها ومرها وتتمتع بكامل حقوقها وحرياتهاء ولم تندم أبدا عن 
الشاء كبااكون ابه امضاكيا لأنها بكل مسا طنة "كر اذرية بعتن النهاء *. 
(861316116 1126881)!" أحد أيرة 'الشتخصيدات: التهووية الهزافرية قبل وتعد 
الاستقلال قال في سنة 1984 للكاتب مكل 50م 8 روطم اذا بكل اعتزاز وافتخار 
وهويضرب برجله بقوة على أرض مكتبه بساحة بور سعيد:“ قدماي متجذرتان 
هنا إء1 65ماعهممء 1نه؟ 105عم 321465) وبلهحة المعاتب أوصاه وترجاه أن يقول 
للذين رحلوا فى 1962 بأنه”... سعيد بوجوده إلى جانب جاليته..“ التى خدمهاء كما 
أتونات: لعو ة اكلا كين استة ماكلة باعيش :تفرم فى العدز اكد مكذ اكذر سن فلذقة فون 
كن اين .هي :هذه التحيقة الوائنة :من كاري الهزاثو في التاربية الوستفى الثذى 
كتيته الدولة - الحزب في العقود الماضية؟. لقد ذهبت ضحية لإيديولوجيتها 
ولسدافقيا اللخارية 0 التكاشة كاشعة لافتعامات: ومصانم اكد 
المحتكرة للسلطة كغيرها من الحلقات الأهم والأخطر من التاريخ الجزائري يما 
فيه تاريخ الثورة التحريرية نفسهاء والنتيجة هي هذا الانفصام الخطير الذي 
معقنة النوه المسقمة الهز اترى غم حوره إلى التسن الذي :داقع يققاك مق الى 
ا ا من الوجود وعشية الدخول في القرن 21م : "من تحن 
“» علما بأن ثلاثة أرياع المجتمع هم من الشباب المولودين بعد 
الاننتقداال كيهان اختكار السلطة للحاريت : 

ف بدا ق:تفضم الأكلنة الميمتكرة للساطلة ينين الالنكقلان حل كل ونان قد حفس 
بمفالةالشتوعدة ووالعالى#بالعصالج القلدا ليلاب" بضبي المفاقيم القى الشحقها 
منذ استيلائها عليهاء دفن تاريخ الثورة التحريرية ووجهت بعض صفحاته 
بانتقائية دقيقة لخدمة مصالح وأغراض هذه الأقلية. والتعتيم على تاريخ الثورة 
تناف كقها الى إخفاء حلقانها الاكذى حساسية المعطلة ف ستديها الأحيردية 


اللتيق: نهدن اتضى :فراجل«الضبراء على الملطظة ميق كاده واحفهة بحيهة 
التحرير الوطني. وفي هاتين السنتين أيضا عاش يهود الجزائر أحرج أوقاتهم 
الخادحة الثن قورت مصدو كو اجدهم بالهر اثو وسييحة ليويها. 

لذلك فتسليط الأضواء على تاريخ اليهود بالبلاد يؤدي حتما فى النهاية إلى 
النبش فى أحداث السنتين الأخيرتين للثورة وأزمة صائفة 1962 التى تمخضت 
عدي أحدات بوأذما نك له كنقه مهن لاكه لا يحكن التعد وف عن كيل الحهو ذه على 
سبيل المكال» بمعز لعن الطووقك الى احاءات رسا شيا وعتسك بابوعن الغاك: 
الحقيقيين والفعليين للثورة وعن الدخلاء والطلقاء وعن مجاهدي اللحظات 
الأخيرة وعن المتربصين من بعيد بالسلطة... وبذلك أدت عملية إعادة التركيب 
الإنتقائي للتاريخ الجزائري حسب أغراض السلطة إلى تجاهل العنصر اليهودي 
وآخر لحظاته بالبلاد وإطباق الصمت عليه متأثرة في نفس الوقت بالموقق 
السليى الذئ'لعية أكناء الكورة” غلم بان العالوث المقداخل+ الذولة د الحويت 
الديض عاقب حتن كل مق لم يسو فى اسع تيجيقه و افتذا نهرب التيصين والتسيان 
بما في ذلك القادة الوطنيين الكبار وعلى رأسهم مصالي الحاج وبن خدة وعبد 
الرحمن فارس وسعد دحلب وكريم بلقاسم ومحمد بوضياف ... وغيرهم من 
الذيق لغ مسلهوا من عملية الظلفسسن'المتظه وه ها دمو للبلا 

قنات قارئة الحوود رمن اعارقة التنتتوات التسمعة الكور #اتهو غناك كاقل ولا 
نعثر لأي إشارة لليهود فيه. وربما ذلك يعتبر رد فعل طبيعي على سلبيتهم 
بخلانينا'وتريظ العدت عقية مع الاستتعمار :ومتطلفة الن 1685 كن لا نمه أن 
نغفل بأن إهمال التاريخ شكل بعد الاستقلال ثقافة جديدة امتدت حتى إلى 
القارية القريت والأنهد انغ العى,.وقهتطلوان العقود:الخلافة الأكيرة والجرائر 
كنا أنهذه التعلظة الفى لواكيم جد ور شعيها وبداكرة العماهة لايدكنها أن 
نعط أهمية الذاكرة الجعاعنة لأفلكة 'صبقدزة لم كع فو كووة أضاز باد كنا 
ريما معضن وكام المافااك, للك مان :هيات تارمة ةك الأقلنة أو تيت مذ 
الذاكرة الجماعية الجزائرية هو إلى حد ما نتيجة منطقية كذلك للرداءة ولثقافة 
النسيان وللإهمال الذي لقيته الثقافة عامة خلال عقود” البناء والتشييد” وحتى 
بعذها أكناء”الانفتاء”: 


عسيه تطبيع العلاقات مع إسرائيل, وهى عملية استمدت شرعيتها من توقيع 
متكلفنة الكتهريو القلمظيكنة امعاهدة السلاء مع الضبهارنة والاتفاق غرهسااريها: 
مايزال الجزائريون يجهلون كل شيء عن اليهود عامة وعن يهود الجزائر بصورة 
خاصة الذين هم مرشحون للعب دور هام في عملية أقامة. علاقات جزائرية - 
إسرائيلية في المستقبل: وكذلك في التطبيع الواردء على الأقل على مستوى 
الأنقلفة و الحكوفاتة: القطبيع قاد» إدن»+ لكن بالفسية الهر اكريين مع سجيول :"ا 
يعرفون عنه سوى أنه “ عدو تقليدي” عرفوه فقط في “ديرياسين” و“تل الزعتر” 
و“سيناء” وفي “كفر قاسم وجنوب لبنان وبيروت “وصبرا وشاتيلا ”... وفي 
منظمة ال إشي كذلك بالنسية لجيل الثورة التحريرية. وبدلا من تسايط اح 
بموضوعية على اليهود عامة ويهود الجزائر بصفة خاصة سواء الذين بقوا 
بالبلاد بعد الاستقلال أو الذين رحلوا وأصبحوا فرنسيين, توضع الجزائر اليوم 
خصوصا منذ توقيع اتفاقية غزة - أريحا تحت ضغط إعلامي اشهاري- دعائي 
ليهود الجزائر مناقض تمام المناقضة للأفكار والصور التى رسخت في الأذهان 
كذ | رفك هن | امون سيقة لالخكين وقيزير السدانية الحديد: كمه انوا دل تمد 
الأعين الأفريكية الساهزة على فتدسة و]تجاز التظاع الدولى تهون مرة لخر 
تؤكد الجزائر انها ماوالك سعيدة عن العقلانية والموكوعية فى طبيير وود 
وق العاحقة مين السلطة والشعب :نا الت امف بوغيو سليفة بو أن ملك 
المناورة والاستغلال لجماهير عزلت بإحكام عن الحقائق وأبعدت عن المشاركة 
فى تسيير مصيرفا ومستقبلها مازال هو المنطق الساش بقوة: 

كيف سيتعامل الجزائريون مع التغييرات الإستراتيجية في الشرق الأوسط؟. 
السلطة تفضل احتكار الجواب عن هذا السؤال وفرضه بطريق سلطوية- قوفيه 
على المجتمع كما جرت العادة. لكن الخطر الذي يواجه المجتمع هو أن هذه 
السلطة بدأت بفتح الأبواب أمام الكتابات والرؤى اليهودية والصهيونية 
الفرنسية المصدر في غالب الآحيانء لتاريخ يهود الجزائر فى غياب قراءة 
جو اكرية .يدانا جالكاتى اتظالة على ,ستفهات«الضحف: الوطفية” إشوارات 
وتقديمات محتشمه من 55 لآخر لمؤلفات * ميشال أبي الطبول” (0[1طازطةى اعطء3/1) 
ولشخصيات ورموز ثقافية يهودية - صهيونية مثل 601225518 6005]01 


المعروف أنريكو ماسياسء والمفذكر 10657104 ع0و126, والسفير الإسرائيلي 
بباريسئن سآ 083 وحاييم الزعفراني والمؤرخ الباحث 510102 0اتصدزدء8 
الذي أصبح يقدم تقريبا كناطق رسمى للتاريخ الجزائريء في نفس الوقت الذي 
توصد فيه الأبواب والقنوات الإعلامية أمام الياحثين والمؤرخين الجزائريين 
ويفضل إبعادهم عن المشاركة في مناقشة القضايا الحساسة التي تواجه 
المحتمع فى :ذا الخارف القاريى الحانيم الذى تحيةةالبللان: ْ 
اليهودي- الصهيوني في الإننشاء الإعلامى وحتى في الخطاب السياسي 
لتيارات سياسية معينة 5 يعد ذلك “المحتل الغاشم” الذي اغتصب الأرض 
العربيةك الاسلامية :وطن ضياقة وضنرزاقة وجوازا يفعض مذوهع الالكى سبفة, 
ولاذللنة "المح الفوسس “ صاسب فكرة “من القرات إلى الفيل ”.نو لأنذلف "الحقه 
أو #الحد ل "المكدرين © الدى نويد العتهدا هن القع العر جب الإبشلاقى و اضيا د 
اراكنيه وتشويه دوتة بو ريل كحو ههأة إلى :ذلك السناتالرديع و دلك اسان 
الذي يدافع عن القضايا العادلة وذلك المفكر الذي يكرس حياته للبحث عن حلول 
للتحديات التي تواجه البشرية. الشخصيات اليهودية الجزائرية التي تامرت أو 
تورطت فى مؤامرات وجرائم ضد الشعب الجزائري عبر التاريخ مثل بوشناق 
نقطالى (1لة)1ء11 1أه805135) , كوهين - بكر ىْ (تعو8 - ومعط0ن)ء توررخ عوحث: ليون 
57 مم6 .]) ٠»‏ 0221205آ تمقطةئطف: ا0تاتقطلرعظ8ظ لتمتمعن) مسعتحرعنت عداماملم 
الرائد زلع:1 80700020 كنمد2مآ د5عناوع3[, والجنرال 00 والرائد 2عناء]/3 
رفيق العقيد لتدءع81 فى قمع إضراب الأيام الثمانية سنة 1957م ونره,ط ثمزوة©) "ا 
لذ كدقف الروك الهالء: كتماز مغالدة مكايسة وإشيازة الود فى الصحف 
خسني دير اسبوطية وطنية: لأن الموحدوع تدائك والمعطيات السجلر» والدوالية 
لا تسمح بنبش الوجه السلبي لليهود في الجزائر ونحن في عز الاتجاه نحو 
المصالحة العربية - اليهودية- الصهيونية كما يضيف. هذا الأخير ( مدير 
الاسبوعية الوطنية ) يفضل توجيه الأنظار الى 01:6725512© 035)098 ( أنريكو ماسياس) 
وإلك الشين العقريه بريحكي راو كا وهنا ولميى كراترها وإلى لطر 
اليهودية الجزائرية الأصل ©1315 12106116 المقيمة بياريس (توفيت في 8! 
نوفمبر 1998)., وذلك “.. اعترافا بفضلهم على الأغنية الجزائرية..”. كما يقول . 
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لكن 1622020 10260" كمأ يسميه صهره 21230125 58212100 المتمسك بشدة 
“بإعادة الاعتبار له من طرف الحكومة الجزائرية وإذاعة أغانيه في القنوات 
الجزائرية مقابل قبوله زيارة الجزائر.... ريموند هو الآخر مطرب مختص في 
“المالوف”. كان محبوبا كثيرا لدى الجمهور القسنطيني في الخمسينات وكان 
أستان) للشيخ محمد الطاهر الفرقانيء لماذا لا تتعرض له وسائل الإعلام مادام 
قد قدم“مساهمته فى الأغنية المحلية ؟ مدير نفس الأسبوعية . يتحفظ تجاهه 
لأن 16515 820008 يقال أن جبهة التحرير الوطني حكمت عليه بالإعدام ومات مقتولا 
بيكة 61ق1ع وح انها كمع الانست سان كن الكروة رغم الككزورات المتكررة. 
بختنا يانه لا ريد الشوسن :قي الجاتب السداسي: يقدى نا رنيفة اجات 
الثقافي- الفني. ومع ذلك هو حريص جدا على إبراز” الدور الذي لعبه يهودي 
إسبانى فى تعد الأمير عبد القادر فى ميدان التسلح وصنع القذائف"... 

التكرائر اليوح ركفت أساء التحكوهات و المكبيسا ع القوينة وقاكي لك ناكا 
منذ التوقيع على اتفاقية إعادة جدولة الديون الخارجية وبرنامج التعديل الهيكلى 
الاقتصادى فى أسوإ الظروف التفاوضية التى شهدتها منذ الاستقلال. ولا شك 
أ وضهية العف الاقتصادى- السداسس الك :مكنا "دق سذرات الا 
تساعدها على مقاومة انعكاسات التطورات الاستراتيجية فى الشرق الأوسط 
والنظام الدولي الجديدء لذلك فهي مضطرة للتعامل معها والدخول في مسار 
القسوية من إسبراكيل هذه المعطات الهديوة استتهاذوا:مشموعة من الصحف 
الوطنية إها باوامن فوقية: اديصفة ازادية «واقفية: آن انتهازية» لسابو على 
كسر “التابو” اليهودى فى البلاد و”تطهير” الأذهان من العداء للصهيونية 
والعحففل كهاة:الحهوة: اللذين :ترس عقلة قوق التسووري: الغومدة الك غئلة شد 
الضهايتة هن آخل 'استرجاع السيادة على فلسطين: ولأول هرة فتن الاستقلال 
تتضوو شخضيات نهودنة: جزائرية سنابقا الضفتحات الأول فونهة» الصحفك 
وتجري معها الجر ازا ىجد مقاظفة طويلة الأبد.ورلها تجتن إلى أسعتا رنها لشن 
مايحدث اليوم فى الجزائر من منطلقات تاريخية.. 

فى منتصف شهر ديسمير 1993 كانت يومية “71-1787401 قد أجرت ثالث 
حديث لها مع رسمي إسرائيلي هو الآمين العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية 
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“إيلي سافر”. قبلها كانت يوميتا 1'08111011 و 3147101 1.58 قد أجرتا حوارين 
على التوالي مع بنت وزير الدفاع الصهيوني الأسبق موشي ديان والسفير 
الإسرائيلي لا7ع32آ 01102اع لا بفرنسأ في مدريد وباريس. 1414171 -.81 دعمت 
حديثها مع المسؤول الإسرائيلي بروبورتاج حول الأراضى المحتلة يفتخر كاتبه 
بكل اعتزاز بكونه”.. أول جزائري يدخل الآراضي المحتلة “. وهو أمر كان من 
“الكبائر“قيل يضيهة ستوات:وقى متتصيك,سكة 1995 جرت يوهية 417 الاسام 
خواراامع كيمو سيردة ناشرة ررم الت كير فقطء تسيو اء القضئة اللسيطيقي: 
والحروب العربية- الإسرائيلية لم تجف دماؤهم بعدء. وبعضهم ما يزال يتساقط 
يوميا في الأراضي المح'لة وفي جنوب لبنان؛ وبيروت مازالت ركاما إلى اليوم ... 

صحيح أن المعطيات تغيرت والواقعية تفرض نفسها. لكن لماذا التهليل 
والتسابق بحماسة غريبة على الترحيب بالتطبيع دون احترام التضحيات التي 
دفعتها الشعوب العربية - الإسلامية. منذ أكثر من أربعين سنة ؟ هل هي 
الواقعية أم الانتهازية التي أتت في بلادنا على كل شيء بما فيها الأخلاق والقيم 
والميادئىٌ الأساسية ؟. ١‏ ْ ْ 

قر يؤانة الاتمقلذل «القوييي العراكى عقوها متقطلت: احدى متاق خدال 
القبائل بيد الجيوش الإستعمانية بعد مقاومة عنيفقة وشرسة من طرف سكاتهاء 
جاء الجنرال الفرنسي قائد الحملة وطلب أن يأتوه بقائد المقاومة الذي وقع في 
الامو هن الكل هحاولة التعالقه إلنه واسة رعاقه لمبالم الاستفمان با 
السلام والصداقة. القائد الجزائري لم يكن سوى شيخ طاعن في السنء لكنه 
جزائري حتى النخاع. 

نزل الجنرال من فرسه لمصافحة الشيخ قائلا > ثددة (صديق)؟... سارع الشيخ 
إلى الرد بشجاعة وأنفة ووضوح”: نعم. صديق طالما نقيت نون يارود'”. المقاومة 
توقفت لآن النازون قف لكن الأهد:هو ان الشيح ل مظوف على مع نفقه و العطلق ل4, 
بل بقى عزيزا شريفا فى هزيمته العسكرية واستسلامه الاضطراري الظرفى... 

يقول الكاتب البريطانى 00611 660:86 أن الذي يسيطر على الماضى هو الذي 
يمتلك المستقبل , والذى ذلك الحاضر هو الذي يسيطر على المافنى. كل وضاكت 
الجواكو إلى درحة امذاركها لماصندها وخاهدرها و السمطز ةعلريها الى التحد الت 
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يعد على الأمل في التمكم اف المحتدال والسيارة عليه لق النفر اك اليويع يدت 
قتننين .حفن قارية انولاع كورهها وعازية استقلاليا"' سيب احتكار الشلظة القارية 
ومصادرته ولجوثها إلى توجيهه وتوزيعه بانتقائية غير بريئة. وحتى غير واقعيه 
أحياناء على الأجيال الصاعدة حسب ما تقتضيه مصالحها وأهدافها الذئوية... 
هذه السياسة التجهيلية الخطيرة خلقت وتخلق إلى اليوم المياه العكرة التي 
يتهافت البعض من الداخل ومن الخارج على الاصطياد فيها. اليهود اليوم يكتبون 
فاامكيوق بالهزائن ويكموةو كه,صيا 12 السك الخدوورة فو ضوهن دن فى 
خاضعة فى الغالبية القصوى من الحالات للمصالح والإستراتجيات اليهودية - 
الصبويو دي .الجر اكريوق:ريها لدستكوو ا إلى هه الماع حكن فى التذكير في ككانة 
هذا الخاريت .وم واتحفة هده «العلقة 'السنونة أو االفاشة من الذاكرة السماهده 
المصادرةء وهم على عتبة إقامة علاقات مع إسرائيل و”التصالح” مع الصهيونية 
واليهودية. الأسواق الوطنية بدأت > تنفتح” على البحوث والمؤلفات اليهودية - 
الصهيونية حول هذا التاريخ» والجزائريون قد يقعوا مرة أخرى ضحية للمضاربة 
بالتاريخ وتشويه الجذور. إنهم يجهلون حتى وجود جالية يهودية كاملة مهيكلة 
ببلادهم تعؤد حَذدّور يعض عاقلاتها إلى فكات الستين..:' 

أساتذة جامعيون: طلبة. صحافيون وعمال عاديون ومواطنون من مختلف 
الفئات والشرائح... عند الحديث معهم عن موضوع يهود الجزائر تكون 
مفاجأتهم كبيرة عادة ويطرحون جميعا نفس السؤال “وهل يوجد يهود فى 
الجزائر أويهود جزائريون!؟. 

في المقابل» في فرنسا وفي إسرائيل وفي بريطانيا والولايات المتحدة 
للرركية كك عدن بيد من الباساين الجر ووه ملو يوا شير يدت 
التاريخ اليهودي - الصهيوني بالجزائر. وقد تم إلى حد الآن نشر عشرات 
المؤلفات ومئات البحوث حول هذا الموضوع الذي يتم تحويله إلى تخصص قائم 
بذاته. وقد لمعت أسماء عديدة فيه» مثل (أندري شوراقى أناوهعدام0 كتنلمهم : 
ريشارد عيون (أو حيون) («ناولإى 250طاء11), برنارد كر سين فاق قورع 8 ): 
ميشال أبى الطبول (41]501 [عء111) وروبير عطال (41121 100611) بالإضافة إلى 
مجبوعة كيرة أحوى من الباحكد في مختات جو اف الحياة النوون؟ بالجزاكر 
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فى معهد بن زفاي 271- 865 بالقدس التايع للجامعة العبرية. يقود كل من 
البروفيسور دوف نوي 001 201 والبروفيسو رإساخاربن عامي 33/11 8800 155411108 
وميشال أبي الطبول (المغربي الأصل) و س. بار عاشير :48556-:5.82 وروبير 
عطال. مجموعة هامة من البحوث والدراسات حول يهود شمال إفريقيا من جميع 
التواحى الاجتماعية والاقتصادية والسيااسية والديتية والققافية والأنتروبواوجية... 

وفي جامعة حيفا اختص يوسف شتريت (ذو الأصول التلمسانية) :6416© م1056 
فى دراسة “اللغات والآداب اليهودية المغاربية” وبعثها من جديد بمساعدة 
مجموعة من الباحثين المهتمين بهذا الموضوع. كما تقوم جامعة بكر سبع 
(5869- 86617) بتنظيم دراسات وبحوث حول يهود الجزائر أنثروبولوجيه 
وبسيكولوجية ودلاليه 5610326101165 وسوسيولوجية منذ عدة سنوات يشرف عليها 
على التوالى الأساتذة امعوماء/1١.ش.باه1ز8.لا‏ ,13نامامع8.آ ,وأزدءع8 طمعوم1 . 

في باريس يتُشط حاييم الزعفراني22:201 11370 المغربي الأصل دراسات يهودية 
شمال - إفريقية متعددة ومتنوعة فى الدائرة الثامنة الباريسية. وكذلك فى 
ونا دعاناة1] دعل عاوعط'] (مدرسة الفواميات العليا) منذ سنة 1978. التوو سود 
84- 860515208 يقوم بنشاط ممائل في المجمع الجامعي لعلم اجتماع الآأديان 

(181085أع7 5ع 5021010816 ع0 ع:21/61511315نا عمنامعع ع1) (00211165( 5ع01:212مممعامم)) 

(اليهوديات المعاصرة). وعلى نفس النهج يسير البروفيسور 111686 ..1آ .ل 
بمرسيليا في 1507620 - 62 -<4.1. حيث نظم ملتقى (6او00110) في نوفمبر 1978 
حول “العلاقات بين اليهود والمسلمين في شمال إفريقيا في القرنين 19 م و20 م”. 

إضافة إلى هد الحشاطط الكو والمكتد المتمركر فى إسؤافل وكرسسنا قو 
جناهعات الخرى فرسسية «إتشرانية: كندية؛ اتجليزية وأفويكية (الولايات التحدة: 
المكسيك» فنزويلاء البرازيل: الأرغواي: الأرجنتين) بمساهمات: فامة لإحياء 
وبعث مثل هذه الدراسات. 

فى المغرب الأقصى يقوم بمثل هذه البحوث والدراسات اليهودية المغربى 
000 جيرمان عياش ع4[/305 06120218 بجامعة محمد الخامس 0 
الرباط مند سنة 1960... 
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ورغم كل هذه المجهودات يرى الحاخام الكبير لفرنسا روني صضموئيل 
صيراط 51:20 اعناتمة5 6م10 ؛ وهو جزائري الأصل من مدينة عناية؛ أن كتابة 
تاريخ اليهودية فى الجزائر مازالت تعرف عجزا كبيرا... لكننا أيقظنا الحاجة 
إلى التعلم,:وهذا شسيء كبير في حد ذآتة: لآن الشىء الذي أمامتا هو الناضى 
وليس الحاضر '". 

هنا فى الجزائر لا نكاد تجد أي بحث أو مؤلف مختص فى “اليهودية 
الجزائرية” باستتناء بعض الأطروحات الأكاديمية النادرة والمع دده المحال 
تعد على الأصابع. أو بعض الفقرات والجمل في مؤلفات المؤرخين المعروفين. 
وهذا أمرخطير لأنه يترك الأسواق والأذهان الجزائرية جاهزة للمغالطات 
الممكنة الصهيونية فى الحاضر والمستقبل: ويضع حلقة هامة من ذاكرة البلاد 
فى مهب الريح عرضة لمحاولات التشويه والمضاربه. 

إن “التاريخ ..(هو) عبر..الماضى...التى تساعدنا على معرفة ذاتنا وعلى طرح 
أفذل لمنقا كلها 1ذ1 إرد نا حلها نصورة صهيحة يفول الركيسن انسيوق التمكومة 
الجزائرية المؤقتة عشية الاستقلال السيد بن يوسف بن خدة:ء “إذا لم تكتبه أنت 
وأناء... سيكتبه أخرون فى مكاننا. وسيقولون كل السخافات. والأكاذيب بكل تأكيد... 
كرافاقيع فيلك كل التحاوخة لتفجول. نعو يضبعة ستوات إلى لفقا فق رسمي:1. 

كتابة تاريخ اليهود بالجزائر لا يمكنها أن تسلم في الظروف الحالية من 
الذاتية لأن حداثة الصدمات المتعددة والمتجذرة فى الوعى الجماعى للمسلمين 
والسيوف على التسواء يفي جد انك القويرة ١‏ الندة اعزية :. الصبراء العري ا 
الحدودوقي تمد من لعب طق هذا الحول أن يكب يوز | الخارت معو صو عر 
خالصة. 5 ذلك فإن كتابته بموضوعية نسبية أفضل بكثير من عدم كتابته 
أصلا. أثار الصراعات بين المسلمين واليهود سواء فى الجزائر أو فى المشرق 
حاضرة بقوة في مؤلفات الكثير من الكتاب انمز يكين اليهود 0017ظ الذين 
تضرروا كثيرا منها بحيث تعكس أحقادا دفينة مترسبة فى اللاوعي لايمكنها أن 
تزول إلا على مدى أجيال. ألبرت بن سوسان (5530نا0 كمع 8 ادع طلم ) يعتبر 
نموذجا من هذه الفئة من الكتاب, ولد بمدينة الجزائر سنة 1935م بعد أن انتقلت 
عائلته إليها من مدينة الغزوات ( 267201015 سابقا) مسقط رأس أبيه [ع/ا11120)ر 
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عاش 28 سنة“ بالجزائر الفرنسية” قبل الرحيل إلى فرنسا سنة 1962 أين يشتغل 
اليوم أستاذا بجامعة 2 168265 وكاتبا له عدة مؤلفات '. بن سوسان عند 
وصفه لمسقط رأس أبيه يتكلم عن ”.. المسجد الحقير لمدينة الغزوات..” "2 
وعند حديته عن ذكريات العائلة يردد بحرص شديد الأمثال التى حفظها عن أمه 
عافقنة: ‏ المسلم ,هونا ين العلدن بوعد رقا ون الذيو:*.: اللمسكاني .والقار 


ماتوريلهومش باب الدار.و ينعت مجاهدي الثورة التحريرية ب”الكلاب” في 


و - 


كتابه 8165100 ع0 ع1.1:026116 (سلم مسعود) . بن سوسان لم “يهضم الحرب” 
التحريرية: ولم “يهضم ( بعد) الاستقلال”. في 1982 زار لأول مرة العاصمة بعد 
عشرين سنة من الرحيل وكتب عنها بعد العودة إلى فرنساث .. في الجزائر الميتة . حتى 
العوت مكولن هيخا “و اقب ورد انك يضوة لقه انفلك الجزاكن 408 وله ) 
و انككقت يميد عق قات البمر المعوسيط الفوفسيئ أو الفرتكفو ين قل مسةلقك: 
تعاة مالو مال الغريتة؟ ين القن أمبيجت مونتة الهرائن طوية تخا لصنة وا ساس : 
هذه هى . كما كنا نقول فى بلادنا (70105 01627) , الحقيقة الحقيقية . 

لقن هذا" الحقه القدوم لم نيت أيدا واقهة “بوزلرف” .و العصياة او لذاة 
“الزلابية” و“المقروطة وفلب اللوز وتالتشاراك".. التي مازال يحن إليها 
ويشتهيها كما كان يشتهيها أثناء طفولته وشبابه؛. إنها تتحكم حتى في بنيه 
هويته الثقافية. 

الجزائريون المسلمون من جهتهم قلبوا صفحة الماضيء لكنهم لم 
يمزقوهاء. ويشهد أغلبء, حتى لا نقول جميع ؛ اليهود الجزائريين سابقا الذين 
عادوا إلى البلاد في زيارات سياحية بعد الاستقلال بالترحاب والحفاوة والكرم 
الذين قوبلوا يهم حيثما حلوا وكأن لم يحدث أي شىء أبدا. 

دانيال مزغيش (1165810155 1032161): ممثل : ادر ومدير مسرح بفرنساء 
يهودي جزائري الأصل رحل في 1962م, يذكر لمؤلفى > 418611 3108 > إنطباعه 
عن زيارته للجزائر بعد الاستقلال “عدت مرتين إلى الجزائر.. واستقبلت في كل مرة 
بحفاوة. الجزائريون لا يحبون السواح وينظرون إليهم كمعمرين عائدينء. لذلك 
يظهرون برودة تجاههم. لكن عندما يستقبلونك بحرارة فإنها حرارة حقيقية .> "". 
وعندما زار مدرسة 80741.15, مدرسة طفولته؛, وقدم نفسه لمديرها بأنه من 


16 


قدامى تلامذتهاء إبتهج المديرء يقول مزغيشء “... وقدم لى الزيتون والقازوزة 
الذي بدالي أفضل مشروب في العالم » كنت أبحث عن طعمه طوال سنين. هذا 
مالقيكةفى الحزاكو منهاةة الأشماءالسيط 7 

روبير كاستال (أعأ5ة) 06611ظ1), إسمه الحقيقى "وكا إبن باب الوادي 
في عهد” الجزائر الفرنسية”. عاد هو الآخر برفقة الممثلة 5211011 عااعء1اء ]1 
سنة 1982م للتمثيل في فيلم “حسان طاكسى". لم يكن يتوقع حرارة الاستقبال 
ول القساحدة لقن كان :انكف لاو قفار نحيت عندها وحطلنا إلى كتوق “السنتي» 
زغرد علينا جميع الحاضرين” . يقول 132566 اليهودي الذي كان ذات يوم 
جزائريا . زميلته 6]6عنءآ فوجئت بهذه الحرارة والحميمية ... مضيفات 
الخطوط الجوية الجزائرية تعرفن علينا وقمن بتدليلنا طوال الرحلة. فوجئت إلى 
حد ما بهذه الحفاوة (لكن المفجأة الكبرى هي أنه ) أثناء الهبوط من الطائرة كان 
فى انتظارنا المخرج الجزائري ومجموعة كبيرة من الناس الذين كانوا يعرفون 
أب 03561 1م1506 “ليلى العباسى “..”. كما صفق لهما المسافرون الذين كانوا 
فى ,زو ها كماد هسوارى موسوة 6118 عكإنا تو كوك لقن الها كمون ا 
8 المطاعم والمحلات كانت تقدم لهما الخدمات مجاناء. الجزائريون بمجرد 
التعرقك كلنهما زابوت أن ميقيو العديها فين ااتخدفة أن الهدانا. ويمتدوديها إناها 
مجاناء كتعبير عن التقدير والاحترام والترحاب. [35]6) 15006176 يضيف © نحن 
لم نتدم ( على العودة) لأننا أحطنا بحنان كبير غسل كل أحزاننا (القديمة)”" ". 

70 41616 هو الآخر رغم أحقاد الماضى المترسبة فى أعماقه والتى 
لم تطفها عشرات السنين التى مضت على الويهدل ورغم الانتقادات اللاذعة 
للجزائر المستقلة يقول على الحو "لد اكه الله ادكه للبلاد سنة 221982 

فى سنة 1983م,؛ أي قبل زيارة رئيس الجمهورية الأسبق الشاذلي بن جديد 
إلى توتسا بو القوا'الذى اكه فى ,صالع الأفذاق السود اع على العفو دزو 
الكاتب أندري شوراقى زداووءده© 0016م مسقط رأسه بعين تموشنت حاملا 
وسط ‏ امتمخه :الس ب الويحون الدى .فى دود من القوون: القن _عاسدتها خا قلعة 
وأجداده على زه الأركن: وهو مفتاح الدار التى كانت 0 بها العائلة قيل 
الوكرل:مفاحافة كافك كتير ة عندها | كيف أن تفي النيفكات الذى كان شخصه 
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هذا المفتاح هو نفسه الذي عرفه فى طفولته وشبابه.. لم يتغير كثيرا 
رغم أثار السنين. 

01011130 7016م سمح له بالدخول إلى الجزائر رغم الحظر والمقاطعة 
المضروبتين على كل ما يمت إلى اسرائيل والصهيونية بصلة: علما بأنه كان 
يشغل آنذاك منصب رئيس الرابطة الإسرائيلية العالمية التي يعتبر من أبرز 
مناضليها وأقطابها و بأنه شغل من قبل منصب نائب رئيس بلدية القدس من 
5 إلى 1971:, قبل أن يتحول إلى مكلف فى المجلس البلدي لنفس المدينة 
بالشؤون الثقافية وبالعلاقات الدولية. وهويقيم بالقدس. أندري شوراقي إبن 
سعديا شوراقى 0110115830101) 523013 ومليحة بنت أبراهام مايير (هطناة01) 3 
لم تسمح “السلطات الوطنية والمحلية” له وحده فقط بزيارة البلاد, بل سمحت 
بدلك حتى لابنه عمانويل شورافى 1011530101 ) 21712131110161 الضابط الاحتياطى 
في الجيش الإسرائيلي الذي كان يتأهب للزواج فى نفس العام بالقدس. الكرم 
والحفاوة بدءا من “الفوق” .. أما من “التحت” فيذكر أنه عندما بلغ مقر سكناه 
بعين تيموشنت وقدم نفسه لقاطنيه “تأتروا جميعاء ولم تكف ربة البيت عن 
تكراره” أنت في بيتك", كانت تبكى وهي تساعدني على تفقد المنزل ..(ثم) قدمت 
لنا الخبز والتمر والحلويات واللبن؛ ذلك اللبن اللذين لم أشربه منن 25 سنة»” '. 
“حرارة الاستقبال كانت هى نفسها فى كل مكان 0 يضيف 0101015301011).لث 
والعائلة الجزائرية التى استقبلته فى بيته القديم رافقته فى تجواله 
بالمدينة لمساعدته على التعرف عليها بعد الغياب الطويل عنها وآثار 

إلى باب الوادي عاد جان بيار ستورا 51052 1632-8161 وزوجته مونيك: 
حيون 4(/01011. 14101110106 سنة 1988// 1989. هذه الأخيرة نصحتها أمها وترجتها 
بعدم الذهاب إلى هناك 2 أت مجنونة 5 ابنتي ٍ سيقتلونك!.. . 
في 2 بباب الوادي بمحاذاة “مكتب التجذيد؛ التقيا عند مدخل العمارة 
ومترددين من أجل مساعدتهما. ©1630-81615 قدم نفسه.ء لقد جاء لزيارة داره. 
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الزوجة كتبت بعد عوتها إلى باريس ‏ لقد بدا عليهما تأثر كبير, ليس أقل من تأثر 
جان بيار نفسه ! وبسرعة خاطفة إنتشر الخبر في العمارة. سكانها كانوا في 
غليان. في كل طابق كانوا يدعوننا إلى بيوتهم, الفتيان كانوا ملتفين حولنا 
جحقاريق كن ما يمكق فملة هن أحل مسافه 5كا: ساعد كنا كن هاذا © لطاقدية 
أذابتناء لماذا كانوا يشعرون أنهم معنيون كثيرا (بنا) رغم أنهم ولدوا بعد 
الاستقلال 7 "". هذه الصحافية اليهودية؛ الجزائرية سابقاء التي لم يقتلها 
الجزائريون كما كانت تعتقد أمها. لخصت انطباعها هى وزوجها المحامى, 
النويستاروالمضيوو حجان ناز عن العزاكز و كيع اهلها بالعبارات القالية ”عنقا إلى 
عأريسن ميت يجين ومتعين فى تقس اللوقك .مح شعمي الحو افر ههه | الدوو 
المندفع بكل قواهء تبخر الحنين. فقد ضمدٌ البحرء الريح والسماء جراحنا.. ا 

في الأدبيات اليهودية المتعلقة بالتاريخ اليهودي بالجزائر هناك إبراز انتقائي 
للأحداث وعملية إخفاء دقيقة ومنظمة للنقاط السوداء فى هذا التاريخ بما يتفق 
والأهدات والاستر اشحيات البيوونة حالصويو قن :هذه ديات صطاط اكوا 
بقوة على الجذور القديمة لليهود السابقة لظهور الإسلام بالجزائر من أجل تأكيد 
تجذرها بهذه الأرض وإضفاء نوع من الشرعية التاريخية لحقها فى الإقامة بها 
كفيرها من بقية الشعب الجزائري, علما بأن هذه الأطروحات تروب بصفة خاصة 
من طرف الديو الذية تكلوا :طوها عن بكرا توفقيع بيعفة 19621 جهو وكالية 
بفرنسا وإسرائيل. تركز هذه الأدبيات أيضا على عنصر حساس يتمثل فى 
العلاكات التهودية + البرمرية :فى :هذه القكرة الإسدابقة للإسلاومهاوزة التشكيك 
فى الهونة الدريرنة وايتد رجاعوا مها بالروين لعا ممه بالتازية مكراد 
والووحة الفقكر كةو الكفاءة و انتفة والتعاو] كد السويرءة 2 الدوووىة المدد 16 رفك + 
من الكافت السحضية السحوروية النافيد على القوااكل,والاعدر ا العمدة ميخستب 
هذه الأطروحات, بين البربر واليهود حتى من حيث الدين: وإعطاء “تبربر” اليهود 
واتهودة النزون الخحافا وابعاذ! يخيالية لا :هيلة الها جالوا ضع الى جمع عل 
المؤرخون المسلمون والنصارى سواء في ذلك الوقت أو بعده .. 

دتخول الأسلاء إلى الدزاكر تسكت همه الأقلاج الجهوودية ولا قكنا وله يسوم 
جانب مقاومة الكاهنة لحسان بن نعمان التى تصور كمقاومة ليست بربرية فقط 
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بل بربرية غرقياء يهودية روحيا. رغم أنه لا يوجد في الآثار والمصادر التاريخية 
ما يد على هذا الطابع الروحي لهذه المقاومة, ولا مايدل كذلك على التهود العام 
لقبيلة الكاهنة والحلفا عالذين التحقوا بقضيتها. في الفترة الإسلامية تركز كدذلك 
الأدبيات اليهودية الحديثة والمعاصرة على انتقاد عقد الذمة وموفع اليهود في 
المحتفع الإملافى ,والعتدوة #بالقفه "> النلك” الاسلاقيين للجالية: العيري: 
وتخلق من الإستكناءات قواعد عامة شاملة ودائمة وتعتم على الحقائق الكثيرة 
التي تؤكد بأن وضع اليهود في الدولة الإسلامية عامة والجزائر خاصة كان 
مبدئيا وتاريخيا د وضع عاشوه في العالم. أما الفترة العثمانية التي 
سيلعب اليهود أو د بعض اليهود دورا خطيرا فيها في عملية سقوط الجزائر في 
بدا سي سا سحا روي يا ام 
القرن 18م: فإن الأدبيات اليهودية تتفاداها قدر الإمكان وحتى إن تطرقت إليها 
فإن هذا التطرق عادة لا يتعدى بضعة جمل أو بضعة فقرات أو بضعة صفحات 
في أقصى تقدير تمر مرور الكرام على 314 سنة من الحكم العثماني للجزائر ولا 
تتجاوز كونها توطئة عامة وسطحية تنوه “بالذكاءء اليهودي فى هذه الفترة 
وعد لقازية القغرة:الانسكههارية العى بن اعرف 3 وياد 110 هي - 

زم الم وجل الانقيزة قرية جالاهر اك الشخطيرة والتخافيشة الكن لع ينان زود 
اليهود فيها بالضرورة محايدا بقدر ما تميز بالخيانات تجاه المسلمين 
والاعتداءات والتجاوزات في حقهم والتعاون ضدهم مع الاستعمار بدءا من 
بن دوران 100132 862 وبكري 83011 إلى إيلي أزولاي 2010129ى 8116 الذي 
قاد إرهابيي المنظمة المسلحة السرية (0485) في وهران ونفذ أشرس الجرائم 
وأكثرها همجية فى > الهضبة 7 (7 0011186 12 ) بالحي اليهودي في هذه المدينة 
برفقة زميله بن عطار 41]135 8607 إلى آخر أيام “الجزائر الفرنسية”. لكن الأدبيات 
التاريخية اليهودية تتجنب عموما نبش مثل هذه الملفات الإجرامية التي تشكل 
نقعة سود اء التارية الدبودى» «الندز اك مكتقية جالخلد لبيضيها .من .تقد 
وتركز جهودها حول الجوانب “الإيجابية” وكل ما يضفى صورة الملاك - 
الضحية على اليهود الجزائريين. 1 
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لذلك فمنا بمحاولة قراءة التاريخ اليهودي بالجزائر قراءة غير يهودية على 
ضوء الواقع الذي يحكم علاقة: الجزائريين بهذه الجالية التى عاشت آلاف 
السنين فى هذه البلا قبل اد تلن عن الافتعاء نهر اكز فى مر اولى :ققاقنا 
وسياسيا سكة 4830 :خم فى موة كانية زقاتوضي] سج 1870«هم سكرافيا فى هرة 
ثالثة سنة 1962, باستثناء الأقلية القليلة التي فضلت البقاء بعد الاستقلال والتي 
تعيش ازدواجية ثقافية تتأرجح بين تمسكها بجزائريتها وحرصها على الروح 
الفرنسية الكويية القن اكتسيكيا خلال فخرة الاحدلذل: 

بد ا المدموى المدو اهس الداض قانانه وو نات انكف عن معاون خا ريف 
موضوعية موثوقة نسبيا وأحادية رؤية هذه المصادر نظرا لغياب البحث في 
هذا الموضوع من قبل الجزائريين» نحاول تسليط الاضواء على تاريخ يتجاوز 
عمره ألفي سنة من أجل المساهمة في توضيح الرؤى وسد الطريق قدر الإمكان 
أمام المضاربة بهذا التاريخ وإمكانيات التشويه والمغالطات التى بدأت تفتح لها 
الأيوانه. وكشعر إلى اترسكاؤلة اتضالقا معن السخضنات الديرددة بالقاضفة 
لإدراء هذا اليمت ومو ازنقةمن احل موضوعة اكبوي امع العشن موب القحفنا 
الشديد لهؤّلاء. 

هذا العمل ليس أكاديميا بحتا ولا صحفيا بحتاء بل هو يتراوح بين هذا وذاك, 
ويهدف إلى تحريك ديناميكية البحث فى موضوع تاريخ اليهود بالجزائر من قبل 
الناخفين و الميكتهمين المؤهلوق لألك» وإعلام الراى العام بموضوع ادن 
عشية الزج به في لعبة يجهلها ويجهل فواعدها. سميت لعبة السلام مع إسرائيل 
في فترة حاسمة وحرجة من تاريخه. 


الجلاائر فى: 5 أكتو بر 1995 
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الفصل الأول 


1 - اليهود في الجزائر من العصور القديمة حتى ظهور الاسلام 

1 - من هم .. اليهود ...؟ 

وسبعلان > نيوت الشفاف” 

3 - الهجرات اليهودية الأولى إلى الجزائر منذ العهد الفينيقي حتى الفتح الإسلامي: 
أ- الهجرات غير المباشرة 
ب - الهحرات المباشرة 

4 - اليهود... البربر.... والكنيسة المسيحية خلال الإحتلال الروماني للجزائر. 

5 - اليهود تحت الحكم الوندالي والبيزنطي بالجزائر 


11- اليهود في الجزائر منذ الفتح الاسلامي حتى دخول العثمانيين 
1[- تأثير الوضع الجديد على الدور اليهودي في الجزائر 
2 - الدور الاقتصادي اليهودي والشبكة التجارية اليهودية بين القرنين 8م و15هم: 
3 - الوضع الاجتماعيء الديني والتقافي لليهود منذ الفتح الإسلامي حتى 


دخول العثمانيين 


23 


1[ - اليهود في الجزائر من العصور القديمةه 
حتى ظهور اللإسلام 


عكس الاعتقاد السائد الذي سببه الضعف الخطير فى انتقال المعلومات 
التاريقية واتعصا رهاق مستوداك معينة كنت هدرو اليهره فى ولا زاناافى عمق 
الكاو الاق العتين امحيت الازمت الاحد اث بواالحضارانك :الك جعاقيت عليها إلى 
الفود ووم كوه المصكاني الخاريهئة لوقيفة إلكن مسلط الاضيراء على طروت 
وملا سيتاك المقفر| رهد الأول عواء إل أنه بالإمكان اسكويماء .و اهكان المهاله 
الاسايسية والفرحضة لطيورهم بالعزا تويقة الغصوى القدومة اماد إلى القاريه 
القدية اللشرق :الا وسكي الحهيازا عدو لاضع الكن :توالت عليه وز إلى اقازيت اتفال 
اوتناو السسوب الف الل بخاص وت تحط الك كو رهاب د 

لذلك فإن أول سؤال نبداً يه هو: من هم اليهود؟ ومن أين أتوا؟ 


1[ - من هم اليهود ؟ 

في الألف الثانية قبل الميلاد» قدم فرع من العبريين مع إبراهيم الخليل -عليه 
التساد وح مو روادى. الراهوق: واه كضرا ادك كنفان المعروفة الدو 
بفلسطين””"... وصاهروه بتزويجه إحدى فتياتهم تدعى ” سارة” أنجبت له 
إسحاق الذي سينجب بدوره النبي يعقوب المدعو“إسرائيل” والذي سيكون جد 
من يعرفون اليوم ب“ بنى إسرائيل” نسبة إليه. ومن زوجته الثانية “هاجر أنجب 
إتر افو التخلدل: إجما عل هده العووى وكام الأقد اد اتعوين انلكا العمومة 
متنافرين متناحرين لأسباب دينية عقائدية وسياسية.. إلى اليوم. 

اتحدر عن النبي يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الجيل الآول من بنى إسرائيل 
الذي كان يتكون من الأسباط الإثني عشر...من بينهم يوسف عليه السلام الذي 
انتقل إلى مصر في ظروف خاصة طارثئة. ونجح في كسب ثقة فرعوتها وتقديره 
حتى أصبح وزيرا ومستشارا اقتصاديا محنكا ساعد مصر على تجاوز أزمتها 
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الاقتصادية بسلام(21) .وابتدأ هو وإخوته الأسباط الحلقات الأولى من تاريخ 
بني إسرائيل انطلاقا من مصر الفرعونية؛ بعد أن التحقوا به وعاشوا في كنفه 
تحت رعاية فرعون لفترة طويلة. وتمكنوا خلالها هم وذريتهم بفضل الامتيازات 
التي تحصلوا عليها من الاستقرار بمصر ومن تنمية أموالهم وثرواتهم ونسلهم 
حتى أصبحت لهم مكانة مرموقة فى هرم النظام الاقتصادي الاجتماعىي المصري 
انذاك. 

بعد وفاة يوسف عليه السلام تعاقيت السنون والأحداث... وتغيرت الأوضاع 
في مصر وتغير معها سلوك آل يوسف ومواقف المصريين منهم. فبدأات 
الاتتقادات جتلاكق ضددهم ومحرن الانتقاد: إلى تقنة وقنوم ويحقه .و الطقد: إلى 
قمع واضطهاد تفنن فيه الفراعنة الذين توالوا على عرش مصر. وجاء ذلك 
أساسا نتيجة لانغلاق وانطواء بنى إسرائيل على أنقفسهم,. حسب مصادر عديدة, 
ولرفضهم الاختلاط والاندماج في المجتمع المصري واستعلائهم عليه. فضلا 
عن إضرارهم بحياته الاقتصادية بالاحتكارات التى سيبت لمصر اختلالات 
كسار ناك :نياك اتتعنامنة اااخقنا كه متكوزة ‏ اتتكف كار ا سليدة على 
استقرار “ شعب الله المختار” وأمنه فى مصر التى ضاقت به وضاق بها. مصر 
لم تعد تتسع بالتالى لأحلامه بعد أن طغا عليه حكاء مصر وأذاقوه كل أنواع 
الكع و الا خبط واد 

في هنه الظروف الصعبة:, أرسل الله النبى موسى -عليه السلام- 
لينقذه؛ فعبر به البحر الأحمر إلى سيناء وصحراء النقب وخلصه من العذاب 
والقهر الذي كان مسلطا عليه من طرف فرعون مصر. وتم ذلك حسب بعض 
المصادر في الفترة الممتدة بين القرن 15 ق.م و13 ق.م' ". 

بعد ان توفي موسى عليه السلام توجه بنو إسرائيل: نحو الشمال واحتلوا 
جزءا من فلسطين بعد حروب عديدة مع أهلها الفلسطينيين (211115]105 5ع.آ). 
وكان “شاؤٌول أول ملك لهم بهاء لكن سرعان ما اغتاله الفلسطينيون حوالي 
0 اأو1000 ق.م. فانقسمت مملكة بني إسرائيل الفتية إلى قسمين” مملكة 
يهوذا نسبة إلى قبائل يهوذا بالجنوب وعاصمتها القدس, و مملكة إسرائيل” 
بالشماز © 


0 
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يد تيال "شاؤول إختارت قبائل يهوذا النبى داوود ملكا عليها ( 1015ق م 
إلى 975 ق م)'! '» وخلفه ابنه سليمان بعد وفاته الذي كان من أعظم وخيرة قادة 
بني إسرائيل الذين خرجوا من مصر مع موسى عليه السلام؛ ومن أهم إنجازاته؛ 
بناء الهيكل المعروف بهكيل سليمان (6651816) , الذي ينقب عنه اليهود تحت 
المسجد الأقصى منذ سنوات عديدة لإعادة بعثه.... إضافة إلى توحيد قومه ولم 
ليم وكتطايم ,مدلكفهم .وونارةة الشهيرة المذكورة بحتى. فى «القر ان (الكرية 
لملكة سبأ “بلقيس” باليمن... 

2- ميلاد "يهود الشتنات" 

لكن بمجرد وفاة النبى سليمان عليه السلام تفككت وحدة بنى إسرائيل من 
جديد على اكركر اعاتدرنووات داخلية نتج عنها الانقسام مزه كاه إلى مملكتى 
نهوذا وإبعرا عل ف عيهع النلاقاف الأرمة نيما ودالت من شر هيما الى أن 
سقطتا الواحدة تلو الأخرى بأيدي الأجانب2. حيث استولى الآشوريون 
(4559/51625) على مملكة إسرائيل سنة 722 ق مء بينما استمرت مملكة يهوذا 
حتى سنة 586 ق م, إذ سقطت بيد “نبوخذ نصر القائد البابلي الشهير الذي 
استولى على القدس ونهبهاء وحطم الهيكل؛ وشرد اليهود وشتتهمء واعتقل 
مكات الآلاف منهمء أخذهم أسرى إلى بغداد”. فكان“نبوخذ نصر أول من وقّع 
وثيقة ميلاد “يهود الشتات”. فكانت ضربته قاضية على بني إسرائيل وعلى 
خلديع قن إخافة مببلكة كرس ْ 

لكنهم اقافوا شيرنا معن مجنة | أو :ميكل فانيا ونهارلوا اتبعد انرما ساود هه 
البابليين: غير أن انتفاضتهم بفلسطين سنة 66م إضافة إلى معاداتهم للمسيح 
ومناهضتهم له التي انتهت إلى رفعه؛ء أو إلى "صلبه” حسب الرواية المسيحية , 
قات كيين العالغ المسيحى والعلظة الرومافة “وفيت بالإسراطوئ الووفاض 
“توين 11116 إلى تنظيم حملةعسكرية وكمان الكورة و خشماء الكووة: إنتهت 
باستيلائه على القدس سنة 70 م وسلكبها ونهبهاء وتحطيم الهيكل الثاني إلى 
الآأبد. وتحريم دخولها على بني إسرائيل» وتشريد من سلم من القتل؛ وأسر مئات 
الآلاف منهم. كما نفى تيتوس أعداد! كبيرة منهم إلى عدة أقاليم رومانية حيث 
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استخدم بعضهم فى العمل بالمحاجر والمناجم المصرية؛ وطرد البعض الآخر 
إلى شمال إقريكد بحيث يذكر أندري شوراقي نقلا عن «ناهعع21082 اناه] 
و1115]65 أن تيتوس قام بترحيل اليهود إلى شمال إفريقيا بأعداد كبيرة لم 
بسناوها يد 5ه لكنة أرضع اننا مات 2 [اسفدي " "كا برحو قوسن الدوردمة 
تخصوء ومن قر من:فلسظين إلى الغناطق الميحااية لها وحتى إلى شمال افريقيا 
بعد هذه الأحداث. 

وفك خهلة تيكوسس: لوتقم اللعيوة قائية الأملك ولا دول تواتها فمولوا إلى 
مخزكد:مجموعات أو أقلدات احتماعية > كقافية أوذيكية فقط تعيش لآحكة على 
أراضي الغير سواء بفلسطين أو في غيرها من البلدان. وحتى ما يسمى اليوم بدولة 
عرفل ليس سوى نتاج ظروف دولية وإقليمية ظرفية قد تزول بزوالها... 

ورغم أنهم حاولوا عدة مرات وفى عدة مناسبات إحياء التراث العبري وإعادة 
إقامة دولة ابر اكل:ويووة! بالتكيليم المسكمر لور فيح وبالتورات على الحكاء 
المتعاقبين في البلدان التي استضافتهم .., لم يتمكنوا في جميع محاولاتهم من 
تحقيق أحلامهم. ولم تعد عليهم ثوراتهم وعصيانهم إلا بالقمع والإضطهاد 
والتتكيل والتشتيت عبر العالم... 

وقد كانت هذه الأحداث والإضطرابات السياسية - الدينية من أهم المحفزات 
والدوافع الى الهجرات اليهودية الأولى إلى شمال إفريقيا والتي ستتشكل منها 
أقدم التجمعات الإسرائيلية على أرض الجزائر حيث ستقيم أكثر من ألفي سنة .. 


3 - الهجرات اليهودية الأولى إلى الجزائر منذ العهد الفينيقي 
حتى الفتح الاسلامي 
اختلف المؤرخون حول تاريخ هجرة الجماعات الإسرائيلية الأولى إلى 
الخزاقو اتمدهد من يوى ينا نما ععوى إلى اكتنا رون 3000 نيقة ٠‏ اروكذ أن رسيت 
السفن الفينيقية التجارية على سواحل شمال إفريقيا ... ويذهب أخرون إلى أن 
فذه الأطروسة لااكمك على أي اسان علس موكدورعي» يل تقوم على كرد 
أساطير وأقاويل وروايات شفوية هي أقرب إلى الخرافة منها إلى الواقع. بحيث 
لا يوحذرهن الآثار العادية الكاريكية ها يسندفا أو يدعم مصداقيتهاء ويرجعون 
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لذلك الهجرات الإسرائيلية الآولى إلى الجزائر إلى عهد الإحتلال الروماني. 
حسب الرأي الأولء يكون التجار اليهودء رغم غياب الأدلة القاطعة: قد أقاموا 
منذ العهد القرطاجني على الشريط الساحلي الجزائري حيث توجد أهم المدن 
والمراكز التجارية مثل عنابة (81105ع؟1 20م111) » جيجل (18118111): بجاية: تيبازة. 
شرشال (.01), الجزائر (100511012), قفوراية (لا001020008), وغيرها. فى القرون 
اللاحفة ككون أنواع سديم كم اسكقرت «المقاطق الواكلية البارد اهن 
وبالصحراء. برنارد كوهين 00567) 2618350 وريشارد حيون 12ا0نقة 112270 
يساندان هذا الرأي ويرويان في كتابهما (يهود الجزائر: 2000 سنة من التاريخ) 
15015" كطة 2000 :8186216 '0 01155[ دغطآ بأن مجموعات يهودية اتنحدرت من 
الجالية اليهودية بقرطاجة الفينيقية تمركزت على طول المحور التجاري الممتد 
من وها" | كسنططة ) إلى سطلطه :86)1115 | وو القزلانم فلم فس 
كتشلة , شعقادو سوق ب روذلق كدي المنالة إلى العفازه أكذ من أ تعناما 
آخرا '. بعد ذلك بدأت أفواج اليهود المهاجرين إلى الجزائر تتوافد بأعداد تزيد 
أو تنقص حسب المحيط السياسي والإقتصادي السائد بشمال إفريقيا 
وفلسطين وحسب الأزمات والحروب التي شهدتها هاتان المنطقتان سواء 
لأسباب سياسية أو دينية أو اقتصادية. 

تم انتقال بني إسرائيل إلى شمال إفريقياء بما فيها الجزائر. إما في شكل 
حركية تجارية أو في صورة نفي جماعي من قبل خصومهم. أو في إطار فرار أو 
“لجوء سياسي” من القمع والاضطهاد والانتقام كما حدث لهم في سنة 70م 
عندما حطم الإمبراطور الروماني “ تيتوس” المعبد بالقدس واستولى عليها ... 
وده جام “#بويقة نعي > القاق, الجا بلي فلك يكن سوا نل وتاسطية قد 
"تيتوس” بأكثر من ستة قرون. 

الزائ القات الذى :زعحين التحذور اليهودية ف الجزائر لااتتتدى :فى المقداذها 
الفوجلة الووماننة مقتني مهفن الآخار الناددة المتيقية متلك الجدرة وال 
تفتقر ]ليها أصحاب الطرح السايق: من بيتها غمود (601088616) (نسارية) أثري 
عثر عليه فى شمال مدينة تبسة بمنطقة هنشير فواغة, يحمل أثار كتابة بالأأحرف 
اللإففة تقل على انجماء غيرية: ومجمو من المصابييم أو القو انمي :ات 
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السمعة افووع التي :قوسن اللييانة النوودي؟ والمعرونفة مه "العينورا على بغرا 
الصليب بالنسبة للمسيحية والهلال بالنسبة للإسلام'" '. كما يستدل أصحاب 
هذا الرأي على امتداد التواجد اليهودي بالمنطقة إلى العهد الرومانى بشيوع 
الأسماء البهودية القدينة فى كامل شتمان إقريقنا ذّات اتضيقة اللخوية والجذور 
الوومافة'" ': .وكذلك عض العاداك :و الطفوريى و الآكان :ا لأتكرويو لويهية الكل 
ضهدتة:أفاء السنين والقروق لدي عضن القيائل التحافظلة والبعددةافى اعفان 
الصحراء والتي تُشسب جذورها إلى العادات والطقوس اليهودية ...(؟) مثل عادة 
'050156 515ناهه نال 563002165 1-65' المتمثلة فى تقديم العريس لزوجته نعلا فى 
بود الزقات. في الحوا تسن الروودة و الدر وال بول اكد ماقو ان فاضلة إلى 
اليوم بالمغرب الأقصدى بد يعض القنافل المسلمة واليهودية على السواء وفي 
الجزاكن لدع القرازق اضعات هذا العارس مدؤاهون اتطلاقا فق هذه المغطيات 
بكثافة العنصر اليهودي فى الجزائر منذ العهد الرومانى وبتواجده بها بأعداد 
فال بالرغوهن ان الاسدىء قن هذه اللشؤاهد دنا يسمت يكل هذا الذه لأنه لا 
يمكن اعتبارها مؤشرا عدديا للكثافة الديمغرافية اليهودية بالجزائر بقدر ما تدل 
على تواجد يهودي غامض أو عبور يهودي فى أدنى تقدير للمنطقة. كما أن هذه 
الفباخل الجراكرية الت يزان إرنجاء أصوليا القديمة إلى النمون وإشافتها إلى 
الوضعد البشوي العبرع بالتعزاض قل لا تكون يهودية بالغترورة برقل إلا يعدي 
الأمر مجرد تأثر بالعادات اليهودية التي تكون قد انتقلت إليها عن طريق التحجارة 
الصجحرادئة الى كان للعهوت شها مزكر هاء. 

بنك أعقل من خلاقة عفود ,مضت على ,رحبا تهون التدزاض إلى قوسا اكوا 
العادات الجزائرية حاضرة في الكثير من جوانب حياتهم؛ في الموسيقى والأطعمة 
والفرا فقيل ممح لاله العقاصير المشتتر كب القول انهم ماهر 

على العموم . هناك أطروحتان إذن بخصوص تاريخ أول استقرار يهودي 
بالجزائرء الآولى ترجعه إلى العهد الفينيقي والقرطاجني بصورة خاصة. أي إلى 
حوالي 9 قرون قبل الميلاد أو أكثرء والثانية ترفض هذه النظرية التي تعتيرها 
أقرب إلى الأسطورة والخيال منها إلى الواقع» وتجزم بأن هذا الإستقرار يعود 
إلى العهن الزوماتي :فقط:.وتيقى هذه التظري" الأخيرة الأكتن واقهنة أمن عيرها 
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لأنها تعتمه على آثار وشواهد مادية ولو أنها تميل هي الأخرى إلى .التخمين 
والتقريبٌ والمبالغة بخصوص الكثافة العدوية للنهوت بالمتطقة: كنا تفكرب: 3ن 

كديدها لحارية هذا الإسفزاز من الأطروحات الدؤاكرية الإبالامية م تحده 
يجمع معظم المؤرخين الجزائريين الذين تطرقوا إلى هذا الموضوع في أبحاثهم 
على غرا الدكتور ناصر الدين سعيدوني والأستاذ أحمد توفيق المدني بأن وجود 
المتكس البهو دف بالتكر ا قر جكوة إلى ارسق هن 01001 بسك ,و لك ون الخال نفة 
المؤوخين الإجاتف فى الذا كيد على آن ول استةرار مز كد للتهود والدلذة يغود إلى 
الفترة الرومافية. 2 

آنا النفاونة الأولى تش حميفة النصواقنة رفه :31 هذا لانشع امكافنة عدود 
تجاري يهودي للجزائر أو إقامة مؤقتة بمدنها ومراكزها التجارية أثناء الفترة 
الفينيقية والقرطاجنية. قبل الفتح الإسلامىي شهدت الجزائر عدة هجرات يهودية 
على مدى عدة قرون حركتها المصالح التجارية في بعض الأحيانء والظروف 
السياسية- الأمنية فى غالب هذه الأحيان. بعضها كانت مباشرة من المستقر 
الأصلي إلى الجزائر والمناطق المحيطة بهاء وبعضها الآخر غير مباشرة أي 
نعو الإقامنة الخارتية :والمؤفكة فى بمستتقرات اخرى :قبل لوقه الثرات 
الجزائري متقدمة تدريجيا عبر مصر وليبيا وتونس أو قادمة من روما أوبلدان 
اخرى التي الغاناف المذ كر ةسار ةا 

أ-الهجرات غير المباشرة: 

يعود تاريخ أولها إلى سنة 930 ق م حيث دخل ‏ شيشاق” (51531): فرعون 
مصيو الى القدين وقدها بوت :اعداد] كبيوة من السود إلى تلوف فا نكقلة 
جماعات منهم نحو الغرب تدريجيا فى ظروف لاحقة واستقرت بليبيا وتونس 
وحم خض المصارن العيودنة حدن تيحن حاف الشدرق لخر تر قد 
الخركة السمذزاقنة كدو الغرب تكون كه اتكخردف ونا بكاملة فل الوضوك 
المعكدن لها إلى الجر انيعد زاله جازيفة قرون: اربينة 386 نبو وروعود 
كحو مق مهوت فالسطيق إلى مضيو يعن مس وكا القلوى بح #تدويكة فضدر "الماك 
الجا لي السسهيو الذي حططة العدونة وحكلة مكل سجلدها ,قز لام ته وا وا مم فقوو 
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الزمن إلى “جيوب كامنة” (5عت0716[1ع]0م 66310121765 1065) للهجرة نحو الغرب كلما 
دفورك اوضافيع الأيضة مسب مرح القمغ القى لأقوقا على ودا قر اعنة مضبر 
فى مختلف القفترات اللاحقة لفرارهم من “نبوخذ نصرٌ. أما فى سنة 320 ق م, فقد نفى 
بطليموس(5:016736) 0 يهودي إلى مصر وليبيا 5-0-0-0 بعد استيلا نه 
فاى (ليظنىتتخورو ةقينا يعن إلى قبواة العالا نك البيودية بالابستكد و 
و26213001 وعدنء ومدن أخرى من شمال إفريقيا. 

ثم في سنة 135م قام اليهود بآخر محاولاتهم لإحياء التراث العبري في 
فلسطين وبعث الملك الذي افتقدوه على يد البابليين والرومان من جديد, فأعلنوا 
العصيان على الإمبراطور الروماني ونادوا إلى قيام دولة إسرائيل في القدس. 
فما كان على الحاكم الروماني “هادريان” (81202168) إلا أن يهاجمهم ليخمد 
نيران الثورة ويقضي على العصيانء فدمر القدس وقتل أهلهاء وفر الناجون منهم 
خارج فلسطين هائمين فى مختلف أرجاء العالم' '. وكان من الطبيعى جدا أن 
تلجاوا إلى المناطق الع لفقم دك اللسلطة .و الهو الووعاتيين: كالحويرة 
العربية أو إلى حيث النفوذ الرومانى ضعيف مثلما هو الآمر في المناطق الداخلية 
لشمال إفريقيا بسبب مقاومة الأهالي للسلطة الرومانية الإحتلالية ومعاداتهم 
الشديدة لها. 

فى هذه الهجرات غير المياشرة يبقى مجال النسبية والتأويل والتخمين قويا 
هذا خصوضا كن النترات السابقة الديى الووماقى زا القداه العفلنات 
الخاريكية الدقيقة و الملفوسة: ْ 

ب - الهجرات المباشرة : 

أولها وآبرزها تلك التي انطلقت بعد تدمير تيتوس ( 11605 ) للقدس سنة 70م, 
حيث فر من سلم من القتل والأسر إلى شمال غرب إفريقيا وإلى تونس 
والتحواكو. طبلا عن أولكك الذيق ظرهوا مق دوسا إلى العتافة على متك 3 
سفينة حسب أندري شوراقي. 

الانقويحة المحوة الى كد شع على كن نبي و الله اكد كامة تق اكداه كمال 
الصبحراء. قد تكن من اأهع .كر كاك المهرة! النمودية إلىنا وطانمن بحت 
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العدد بالمقارنة مع الحركات السابقة لأنها تلت أحداث عنف ومواجهات بشعة بين 
اليهود والرومان بمحازاة الحدود الجزائرية الشرقية وبالضيط بليبيا (9:68319106©) , 
دامت ثلاث سنوات, من 115ه إلى 117م. وكانت الأراضى التونسية والعمق 
الجزائري أقرب وأفضل ملجأً للهاربين من القمع الرومانى, لأن الفرار إلى الشرق 
كان مسدكفيلا بحيث. صر وفلسطين:«وها محاذيها كانت كه تخت السلحة 
الرومانية المباشرة. ولم يبق بالتالي لليهود الفارين سوى الاحتماء لدى القبائل 
التوجوية اتح قرحا بوالتوقسية المعادية السلطة الروحافة اتن ممتظفة حفر افده 
تشكل بتضاريسها الوعرة والقاسية درعا و حصنا أمنا وؤاقيا من الملاحقات 
والهجمات الرومانية المسيحية. غير أن عدد المهاجرين المطلق يبقى متواضعا 
حبني العصنادن التاريكية الاسلامنة التخاصيية الذكؤ كات الالنلامية والمظلعة 
على بنية سكان شمال إفريقيا بما فيه المغرب الأوسط. 

تغون: أسباب هذه الأحزات الذامية نين اليهوك والرومان المسيحيين إلى 
"التورةة اليهودية التي أشعل فتيلها الحاخام “أكيباة (81162)/ “أب السنة 
التلمودية", بليبياء001602:00): دامت ثلاثة سنوات من 115 إلى 117ه, ذبح اليهود 
أثناءها.....200.000 من المسيحيين بليبيا وحدهاء و240.000 في فقيرص مابين 
مسيحيين ووثنيين لذلك كان القمع شديدا من طرف الإمبراطور الروماني م 
الذي تمكن بصعوبة من إخماد العصيان بعد ثلاثة سنوات من المواجهات””' 

وبعد حوالى خمسة قرون عرف اليهود فى سنة 613م وسنة 622م أخر هجرة 
فباشوة إلى سمال إتريتن: بصورة اخعطر از "كنا محرت العادة كد الك 
الإسلامي للمنطقة, فرارا من قمع الملوك القوط؛ واستوطنوا عدة مدن مغربية 
وجزائرية في الشمال والجنوب . خصوصا وأن التمسح والتنصير الإجباري 
كان قد ألغي فى جميع أقاليم الإميراطورية البيزنطية منذ عهد الإمبراطور موريس 
ع وزناعاكا (582 م - 602م ) الذي أظهر تسامحا كبيرا مع اليهود بالمقارنة مع 
سابقيه من الناحية الدينية. وقد وصف “أندري شوراقي 0101158001 .لث هؤلاء 
العو دردة .من اعبانيا قن ,بها رلة اكهديه تصور بمجصم بان "متها 
الجاليات اليهودية بإفريقيا (الشمالية) دفعا جديدا! '. 
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على هذا النحو إذن تم الاستقرار الأول لبني إسرائيل على أرض الجزائر قبل 
الفتح الإسلامى بأعداد متواضعة وبصوره قسرية على العموم يسيب 
الاضطرابات والظروف السياسية والدينية بالمشرق التى نشطت الهجرة 
أقاموا بها فى أمن وطمأنينة وسلام جنبا إلى جنب مع القبائل البربرية بالمقارنة 


مع ما لاقوه من اضطهاد في جهات أخرى. 
4- اليهود...البرير... والكنيسة المسيحية... خلال 
الاحتلال الروماني للجزائر 


جلبت الجزائر قبل الفتح الإسلامي انتباه اليهود الأوائل الذين هاجروا إليها 
يكزواتها الشيفية الممتوعة ونموقفيا الاستراسمي التحساس في مقدرق طرق 
الحهناواك: و الأسؤاة الدولنة .حت كانت نهناة تجارية وافخة امكة تسيا وات 
عن عالمى سكندة تت التظاغ الإ قدكادى ع السناسى الدولق لذلك لوقت 
القاحية الامكنة كاتف الجرائر ملكا مكالنا للعيوى نفظيل افساع زكمقه) الحفر افيه 
وتنوع تضاريسها من جبال وصحراء وعمق أمني شاسع تمثل كلها درعا طبيعيا 
واقيا من الحملات العسكرية والاعتداءات الأجنبية الدخيلة, فضلا عن العناية 
والرعاية والطيبة والتضامن الذي وجدوه عند البربر. خصوصا وأن ثورة البربر 
تزامنت مع ثورة اليهود ضد العدو الروماني المشترك؛ بحيث انفجرت الأولى في 
سنة 68 م, والثانية في سنة 66م وانتهت باستيلاء “تيتوس” على القدس عام 70م. 

تعيت. هذه المؤزانا :والتخضافصن. النصاسية و الاتكسيادية و الاحيما عن 
والأمفية:القى تتهية يما اللخزائو دور الساسطااقى اسغطان اديت نه بحمفة 
ذاكفة: فا زد هوت اكهار تيع وكرفيع وتضعته الدوالوه الاتتصتادية - الأحساعية 
وانعكست بصورة إيجابية على نموهم الديمغرافى . بحيث قدرت المصادر 
الغربية عددهم آنذاك ١‏ أى أكناء الاتحتلال الزوماض للجزاكن بعشرات الآلاك: 
وكنازه هيوق وبوناره كر هين الخيودياق الحزائزيا الأصبل يؤكذان هذا التقدير 
استنادا إلى احتواء قرطاجة الرومانية وحدها - حسبهما - على 30.000 يهودي 
في القرن الثاني الميلادي'", أغلبهم من التجار, بالرغم من أن مثل هذا الإسقاط 
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م لقي إلى كد عي قنك فيه يعور لاك بعد عد أن ون اراد 
ممائل على الأقل في الجزائر التي تحتوي على شبكة كاملة من المراكز التجارية 
وَالْقَوَاقل الى كانت تريط مكثلت جهات الثلابمبعضها وتريظ البلاه بالبلذان 
المجاورة, ع[نا بأن التجارة هى المحدد الأساسى للتوزع الجغرافى اليهودي فى 
العالم فى المنطقة منذ القديم. ‏ ْ ْ ١‏ 

ومن 50 آخر يكون عدد اليهود في الجزائر خلال الاحتلال الروماني قد 
تدعم بعدد من البربر المتهودين يحاول المؤرخون اليهود اليوم تضخيمه إلى 
نفس كد ميقن إلى ديه اساي ١‏ "اسع جد كاف رن باريد 
٠ل‏ إبينما لا نكاد نعثر على أثر للبربر المتهودين في مؤلفات البكري وابن 
خلدون ومن عاصروهما من المسلمين مما يوحي بأن هؤّلاء مجرد فئة قليلة حتى 
لااتفول بخالات انجتكنا فية إن وتحدت: ١‏ 

حبكية أن «عاذفات الدودن «الدهوى كافك كلنة "وفاضة لكن بهذا يسمه 
بالإناعاء مان الدروو ججلوا ارجوماتتكيا من و جيم ار مسكعهم المتيه ولق | إلى 
الدووومة" امغر وف بالإنه اع هلى لديو الا كتيل شري السضيو ايودي 
العبرق» عتصوسا في دك البركلة القار ريكرة رين بعادي ومن جاتب شر ليا 1 لا 
عور المزر كوه احير حك يها كيين من اليو إلى الفسيعةز ارد 
خصوصا وأن اليهود كانوا مجرد أقلية. والأقليات عادة هى المعرضة للذوبان 
والقاربيقية المجتمع الذييشك الاغلئنة "فخا عؤيكون الققايف بالدوودي قن 
العين الزؤماقى كان مجلبا للتشاكل مغ السلظة الروسافية التى :كانت قنديدة 
المعادأة سيره خصوصا بعد أن تحولت المسيحية إلى الديانة الرسمية فى 
الأفبراظووية: وعطيا لمش كل' أيقبنا مه الكنسة التسيحية التن له تدر فك ١‏ 
فى الجزائر ولا فى غيرها من الأقاليم والمستعمرات الرومانية عن التهجم على 
العيودية و الوغؤة إلى فشوين التقها وبعلى الفوو د وتقيدك جربا نيو كفاذا موه 
فق امهرد هما كد ميقن امتمام البودو الوقيين والتسيهيين عافة فى مدل 
الخاروفت الفاريهنة الس عاتفر اهييا © :ولمان السقق أكار هذا القوو- السر عو 
كا الغضو الحالى فى الققاقة الدريوية والهزاكوية حصفة عام كا نقيت يض 
الطقويه والعاذات البو لققة والوومافنة مستقهرة الى يومكا فذابب؟ 
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المهم هو أن حياة اليهود في الجزائر خلال الاحتلال الروماني كانت على 
الععوم يكراة امنة سبحت لهو بالتقدوش التنلم الاكتصادى الاجساعى تفيل 
متنا ركقهم في التشاطااك العالدة [المتحتمم التريرى: الفيفال: قما رسيو نكا رشي 
ريع فى عد ةقانا وأقالم حاترم مقا إلى عتمي ارون وخر اد اتيم 
اللكلفد عرق لادوم ووتضرل انا مدر ل وعتاه ل رن دقن لمهم ل 
حياتهم الداخلية والخاصة. ريتشارد عيون و برنارد كوهين يذكران أن حضور 
النهوة قن العيف الوئيناق كاق نارز اق مختلف المناد ون نالا روابن لخبيال 
القصيون. .و السهراء ,ومخطلف: المذن. الساندلنة التهارية, ,راشكعارا ببالزواعة 
والوعى فى آوقات كسان الكهارةاو ادام الامج الضوووى لعمارسيكها ركذلك 
يمكذات التهرت الدوة كما امحوط محكهه فت اللحنش الووماتى ركم الغذاوات 
التقليدوةالسياسية > الديقةبين الود والوومان:غتو أن أبرو تضاط اقتصادى 
زاولوه دون انقطاع هو التجارة التي يمكن القول أنها الدين الثاني لليهود"”". 
ذكاتوا فمزة وجدل .يدن السحراء الس تشطلك قروا قو الهم واشت رار .و المقزة 
الشتعالوة للدلان على السيقوي ال الى كما وب انهو ا كنا يستديم فى الخجا ره 
الكارهنة الجواترنة مع .لدان سال [فريقا والضيفة الحتربية الحوضن 
المتوسط.ء حيث كانوا يصدرون القمح الجزائري باستمرار إلى روما 
ويستوردون منها ما تحتاجه شمال إفريقيا من بضائّع. 

فده المشاركة الواسعة فى التجارة الداتحلية والتحاريجية وهذا العشدة 
الكقرافي الذعى على متتوى اهم العذن. والسراكن التمارقة وهذا' الدردد 
التسفراق على «تخبلف القجنا غناك الامتض اديه تفن البلان يكال على توه 
تقوم مق الويكلة و الففظيم دابل الطانقة النهوودة :فى ذلك الوقت: كما يعكين :قو 
نفيى الورقت.نقوزة | اققتصا دنا واسعا فن “المحطفة وعم مواقة رادها نهنا ورف 
المضايقات الرومانية. ْ 

ممع هذ الحظور التشوى ويهد ا الأسحددان للمووديالالتفاك إلى نظي بوتطريد 
جناعهم الاجتماعية < الدينية.خسي الععالية التلمودةة بالتفسيق:والتعاون مغ 
الزعماء الزو كيين وكبارالحايعانات يكليدين الى يكيف فى الذاكزة التحماعية 
الإجدراقلية كينها كلق :ردنا مقنسا قن الدياتة البهودنة .. وتجد الهو فى 
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حماية خصائصهم الثقافية - الدينية إلى حد بعيد رغم الاضطرابات الكثيرة التي 
عاشوها ورغم القيود والمضايقات الرومانية الى مست حتى حرية ممارسة 
الشبعا كربو الظفوسى الميوكية ظللة اجخلال الووان للسزائر. 

فكوة الموؤذ يالهز اكد وكاقة كمال افريقيا أغناء الاحتلال الروفماكى لاتعكينه 
فقظ:مطار كدهن الواسعة "فى الحماة الاقتصاكية والتهاوية يشكل بخاضي ييل 
كفكصيوا ايهدا الكداياك. والمؤلفات .والوفاكق التاريفضة التى. توكها حفن 
الزعماء الروحيين للكنيسة المسيحية بشمال إفريقيا وبروماء وبعض الكتاب 
الفشوووون الذين:عاشواءها مين القرن الشالت والقون الخامين الميلادى :على غوار 
القديس أغسطس (41181015]172 53121) ( 354م -430م) أسقف مدينة عنابة عناو28106, 
والقديس جيروم 1620106 ]5310 (حوالي 7--420م) المعروف ب: أب الكنيسة 
اللاتينية”. وتيرتوليان 1110111682 (حوالي 155م إلى 220م ): وسيبريان 
0 )2) وغيرهم .. 

مؤلفات هؤلاء عكست, رغم مبالغاتها وتشددهاء الدور الهام الذي كان يلعبه 
النهوه. فى الحياة العافة يكامل متطقة الشعال :> إقويقية :من خلال التخواف 
الشسوكن من الكامر التيودى: على الونانة الميسيكنة الفقية بالرعم من أن هده 
الأخيرة كانت في أوج انتشارها منذ القرن الخامس الميلادي» خصوصا بعد أن 
تبناها الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول الكبير (01800 عنآ) (337-274م) 
كديانة رسمية للإمبراطورية الرومانية. مخاوف وقلق هؤلاء الكتاب ورجال 
الدين وردت فى صورة انتقادات شديدة اللهجة للاحتكارات الاقتصادية 
التهودية ولتقربيم من البوين<وتحالقيع مههم كتاباتك القديسن أعغسطس كانت 
من أشد الحملات المعادية لليهود فى الجزائر وغيرها فى ذلك الوقت,. فضلا عن 
حملاتة: الدينية باضة الكئيسة : ولعل هن .بين الاوافع الهامة الأخرئ ليذه 
المعاداة لليهود والقلق على المسيحية من “الخطر اليهودي”». تطبيق 
الإمبراطورية الرومانية لقانون ‏ كركلا (021:362113) 06 16016آ) سنة 212م الذي منح 
حق المواطنة 116© 06 1001 لجميع الناس الأحرار - دون العبيد- المقيمين على ترابها. 
وأعظى البهسوف بالثالى .فى كافة ارجاء الاممراطورنة قرهحة خجينة التوعث 
نفودهم وتقويةه هياكلهم الاقتصادية والاجتماعيه والثقافية والدينية 
التي كانت في أوج اتساعها وتتاميها ... 
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لم يترك القديس أغسطس الفرص تمر دون التهجم على اليهودية. كما كان 
يشجع أتباعه على عدم الاعتراف بالطقوس اليهودية ومقاطعتها مثل الراحة 
السبتية في نهاية كل أسبوع وهي عادة اكتسبها المسيحيون من اليهود, لأن يوم 
الراحة الأسبوعية لممارسة الطقوس والشعائر المسيحية هو يوم الأحد. مع ذلك 
لم تكن حملات القديس أشد عنفا من تلك التي قام بها من قبله تيرتوليان الذي 
عاصر قانون “كركلا” والتوسع اليهودي الشامل الذي صاحبه. تيرتوليان كان 
يعتبر اليهود مصدر مصائب البشرية بسبب انحطاطهم الأخلاقي وانتهازيتهم 
وجشعهم وأنانيتهم وعبادتهم للمال... وقد ركز على جميع هذه الأوصاف في 
مؤلفاته وأطنب فى شرحها وتحليلها ... 

بعد مخ قون: تقل على رواقاة القديين اللجزاكرى اعسيطين تحفقت اخلاب 
والأحلام التي ناضل من أجلها زميلاه جيروم وتيرتوليان» بحيث أصدرت الإمبراطورية 
الرومانية أمام “التجاوزات” اليهودية القانون التيودوزىي 15760005165 0006 ©-آ فى 
سكة 5331م الذذى سدق اللكنا و .على النيود.وحرهوم.من عق السازسية اهعد 
لشعائرهم وطقوسهم الدينية. وكان هذا القانون بداية لحقبة صعبة جدا بالنسية 
إليهم رافقها الطرد الجماعي من الوظائف العمومية كما سيحدث في عهد 
الاحكلال المرهيي التحر اش تهت كوم يشي يقن بهوالي 14 قرنا. ْ 

ف ذلك قليف الإخراءاض الاستتاكه والمصايقات اروتانتة الل قعل 
اليهود محصورة على العموم في المستوى الديني والمستوى السياسي- 
الاجتماعي ولم تتوسع أبدا إلى المستوى الاقتصادي فبقوا بذلك يتمتعون 
دامكتران بكري التجارة والتنقل والإبحار. وذهب بعض أباطرة الرومان أبعد من 
ذلك إذ لم يترددوا فى منح بعض أثرياء وزعماء اليهود امتيازات اقتصادية 
وفوا سية بخاضنة والاستهانة بهم. حسب بعض المصادرء في مراقية البرير 
الذين كانوا في قووة بواعمة سعد التدتلين لوو ماق :السهوة رغم القمع و 
المضايقات الرومانية الدائمة كانوا يميلون أكثر إلى الانتماء إلى روما منه إلى 
الموير لأ الووماة كانؤا الأكوى " بخصوضا فى العتاطق الشهالدة من البلاد: 

لقد كانت شدة العداء الديني والاستعلاء العرقي المتبادل بين الرومان 
واليهود كافيين لفرس حذور الأحقاد في أعماق الطرفينء: لذلك عندما غزا 
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الوندال شمال إفريقيا وطردوا منها الرومان لم يفكر اليهود في الرحنيل إلى روما 
كما فعلوا 15 قرنا بعد ذلك مع فرنساء بل فضلوا البقاء في الجزائر واكتفوا 
بالحصول على بعض الامتيازات من الوندال المحتلين الجدد وبالإبقاء على 
تحالفاتهم وروابطهم مع البربر وتدعيمها من أجل الاحتفاظ بمواقعهم السياسية 
- الاقتصادية فى البلاد. اليهود يكونون قد عيروا بذلك عن قدرات معتبرة فى 
موازنة علا قاتهم ومصالحهه مع مكدلف القوي المتتاقضة السحلية والدولية. 

كلاح ككير كلمن ظزرت الكماب 'البهوه والصبيائنة خول العاذفات التهود.ةت 
البربرية “المتميزة”, وحول حجم التواجد اليهودي بالجزائر قبل الإسلام. وبذلت 
مجهودات بالغة ومازالت تبذل لفبركة صورة مثالية عنها إلى الحد الذي يوحي 
باسكهالة التسيد بين الصودى:والتردوى تناو للاسدان الكس المزعوم توف . 
فضنلا عن ميل هؤلاء الكتثاب إلى ترجيح. ذوبان البربر في اليهود أكثر من ذوبان 
اليهود في البربر.آما عن المستوى العددي لليهود فهو غير محدد بدفة لاستحالة 
ذلكء لكنه يوحي حسبهم بعدد كبير لا يقل أهمية عن عدد البربر وذلك بالاعتماد 
على نصوص تاريخية من مؤلفات ابن خلدون أسيء تأويلها أو أسيئت ترجمتها. 
بطريقة يصعب أن نقول عنها بأنها بريئة أو مقصودة... 

يكاد المؤزخون اليهود يضعون اليوم أسس هوية خيالية مشتركة بين اليهود 
والبربر ويعملون على ترويجها وإخراجها من عالم الخيال إلى عالم الحقيقة 
القاريقية : “الفارية المشذركة, *الأفسوق الفشتر كر “المعافاة المشة 6 
“الثقافة والعادات المشتركة”, “اللغة اليهودية - البربرية المشتركة”. وحتى 
”الفقاومات المشتركة” ... هي كلها عناصر هذه“ الهوية اليهودية - البربرية” التي 
يراه بعثها إلى الوجود, والتي تصر على تسليط الأضواء عليها وتضخيمها 
مختلف معاهد ومراكز الدراسات العبرية - اليهودية -الصهيونية فى العالم من 
معهد 860-201 بإسرائيل. إلى مراكز أخرى بباريس ونيويورك ... فضلا عن 
.المجهودات الفردية لبعض الباحثين مثل هنري شمويلى !تناه عط تتمع1] 
أحد أكبر المتحمسين لهذه الأطروحة اليهودية- التودودة !7 

'فهل يفكر الصهاينة واليهود في نسج تحالفات مع العنصر البريري أو التيار 
البربري تحضيرا لمستقبل العلاقات الإسرائيلية - الجزائرية وتمهيدا للتطبيع أم 


ا 


أن أحلامهم أوسع من ذلك ؟ وهل يكون الرواج النسبى للأطروحات الاستعمارية 
القرتبية حول” الاعيؤل الووماتية لليرير” الف وجدت يعض الاعجاب يها دابدن 
نكن لأزسا طاو الى سه هذه الأطزويعات التحدية# المهودلة وف سهد 
أسطورة الشخصية اليهودية- البربرية من يصغي لها ...؟!” 

أصحاب هذه الأسطورة يقومون كذلك في هذا الإطار بتسويد الفترة الممتدة 
بين الفتح الإسلامي ودخول الاستعمار الفرئنسى وتصويرها في أبشع وأحلك 
الضدوى: كهنا مكعلو دهن الككاهتة زمة | كتنر لهدة”القونة الفشتركة لان هه 
الملكة النويوية كاذف كذين الديودية 

لكن ماذا تقول المصادر الإسلامية بخصوص حجم التواجد اليهودي 
بالنطوافد عشي الكتويعاك. | لاتسالامفة وف م الروماني - الوندالي - 
المر تطاي وكيف: تت علا ا نيم بالبويو» 

في كتابه “العبر وديوان المبتدأ و الخبر في 5 العرب و العجم والبربر ومن 
غاصوقع من ذوى السلطان الأكيرة تعرهن ابن كلدو لديانة الفوين قبل الاسلا 
في المغرب العربي كاقة. فنقل عن أبي الكلبي بأنهم قبل الإسلام”.. كان منهم من 
تهود ومن تنصر وأخرون مجوسا يعبدون الشمس والقمر والأصنام “. ثم 
تعرظي ويدية نظرة وياد عن ويانة المغارمة فى شياق كر كار هه فدها 
قبل الحقح الامعلانى عق عبد :الدولة الأغلبنة فاقلا وكان :يديع .دين المكوسنة: 
شأن الأعاجم بالسوة والمغرب إلا في بعض الأحايين يدينون بدين من غلب من 
الأمم. فإن الأمم أهل الدول العظمى ..”. ثم يضيف ... ولا ينالهم الروم والإفرنج 
في ضواحيهم ... وعنهم كلهم أخذوا دين النصرانية ”". فابن خلدون إذن ذكر 
وو البرير نقلا: فقطء عن ابن الكلبي. لكن “لما تعرض لهذه المسألة دون نقل, 
قال بديانة اليرير بالمجوسية وأكد على اعتناق المغاربة لديانة الآمم الكبرى 
وذلك في بعض الأحايين أي بعض المراحل وليس اعتناقها على امتداد 
مستمر.ثم يركز على الديانة النصرانية التي أخذوها عن الروم والإفرنج .7" 

أما النص الخلدوني الذي يستدل به المؤرخون اليهود والغربيون عامة 
على غرار أندري شوراقيء ريشارد حيون وبيرنارد كوهين.... لإثبات غلبة 
الدياقة البهؤدية غلى النودر تخصوضسا على قبا ذل هجر اوة1 فقول :قله ابن كلد ون 


39 


.. وكذلك ربما كان بعض هؤلاء البربر دانوا بدين اليهودية أخذوه عن بني 
إنترايل عض استفتمال ملكهي لقرب الشاح وسلطاتهمديع كنا كان.جرأة اهل 
جِبّل أوراس قبيلة الكاهنة مقتولة العرب لأول الفتح. وكما كانت نفوسة من بربر 
إفريقية وقندلاوة ومديونة وبهلولة وغياته وبنوفزان من برابرة المغرب الأقصى 
حتى مها إدريس الأكبر.. جميع ما كان فى نواحيه من بقايا الأديان والملل. فكان 
الفزين و فريقية والعقوب: قبل الإمبلام تحت ملك الإقزنه وقلن دين الفضر ا نه 
فابن خلدون لا يثبت تهود البربر بأي نسبة كانت بل يذكر ذلك كإمكانية 
غنستكد ها كتقة تريها ولم يذ قد موي تدين الكاهنة بالبهودية ويكوة قد الشقط 
حالة الكاهنة على جميع أفراد قبيلتها بصورة آلية رغم أن تدين الملكة باليهودية 
لا يعنى حتما أن رعاياها كلهم على نفس الدين. كل ذلك فى سياق الكلام عن فترة 
التتمهال .ملك يدي إسرافيلبودلك محناه اد دقارية.هذا الخرود التادن العم 
ظرفي وبعيد جدا بحيث يعود حتى إلى فرون قبل الميلاد.ربما إلى عهد الثورة 
التوردية ادها حسمي انق كلدون: وجي أن اخوا عدف اذاف كن شيعيها كف 
ذكرنا فهذا يضفي نسبية وغموضا على رأيه. لكنه يذكر بدقة ووضوح في نهاية 
الققوة بأن البرير تاقريقية واليقري: قبل الإسلام كاتوا تحت ملك الافرتح وعلن 
دين النصرانية” 1 

أما دعاة تهود البربر. فلم يوضحوا إلى حد الآن الميكانيزمات التى جاءت 
بهذا التحول الروحي لدى القبائل البربريةء ولا هم قدموا الدلائل الموضوعية 
القاطعة حول ذلك بما فيهم الباحث الكبير غابريال كامبس (5م21702) 030112[1). 

المؤرخون الأجانب الذين استشهدوا بإبن خلدون لتضخيم مسألة تهود 
البرير, إعتمدوا عموما على النص الذي ترجمه البارون زفخع! زط الذي يفتقد إلى 
الأمانة وليس على النص الأصلى العربى. وإذا كان النص المترجم خاطئا فمن 
0 0 | 

النص الأصلي العربي يقول بوضوح : .. وكذلك ربما كان بعض هؤلاء البربر 
دانوا بدين التورنة ره عن بنى إسرائيل عند إستفحال ملكهم .... بينما 
ترحمه ©5122 ©10آ تقول: «مواع[اء1 000 عا الددوع01]م كعمغطرعط دعل 2111م عمل" 


"...70151115 553215انام كتناع1 عل عتاعت] ألاعلن/ا2 115" لان 
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في حين يقول مسعود كواتي”' كان من المفروض أن تكون ترجمتها كالآتي: 
"1023512ل عل 556ة016كم غ260 ١15‏ -امعنه239 كعرغطرغ] كوتماع ع1)غ- اناعم ,عررغمر عر" 
المؤرخ المسلم البكري يفند منذ قرون مثل هذه الإدعاءات المعاصرة 
بخصوص ديانة البربر قبل الإسلام حتى لدى بربر المغرب الأقصى بحيث كتب 
تقول ب افكقع فين الناض زمه الله تفوينة :و كان | كسا “.ودر تكة انق 
أبى دينار فى هذه المسألة قائلا ” ا نفوسة وكانوا على دين 
التصوافية* ذلك :قى كقانه المؤسدة 5 
ا داس الل قائلا: 
. كما كانت نفوسة من بربر أإفريقية وقندلاوة ومديونة ويهلولة وغياته 
وبتوفزان من برابرة المغرب الأقصى .... يتراجع إلى حد ما بقوله في موضع 
آخر من كتابه “المبتدأ و الخب بأن إدريس الأكبر مؤسس الدولة الإدريسية 
"..زحف على القبائل الذين كانوا على دين المجوسية واليهودية والنصرانية مثل 
كنوالان ف وضعل لهاو مناتفنة 1و ا معناء أن هذه القبائل لم تكن تدين باليهودية 
فقط بل دانت حتى بالمجوسية والنصرانية فى نفس الوقت. كما يدل هذا 
القذية يفي موقت أبن جلدونعلى انهيطيهب اتفانة مرجها للقدلدل على 
ا ا ب ل ا إذن بتعميم 
الديانة على جميع البربر بالاستناد إليه...؟ وتجب الإشارة هنا أيضا إلى أن 
مسألة تهود الكاهنة تحتاج هي الأخرى إلى تدقيق أكبر وإلى تعميق البحث 
حولها لأنها مسألة نسبية جد ولم تصل بعد إلى مصاف المسلمات. 
حتى من بين الكتاب اليهود نجد من هم متحفظين بشدة حول مسألة التهود 
الواسع للبربر بالجزائر والمغرب العربي كافة كما يدعي ذلك شوراقي وشمويلي 
وحيون وب. كوهين. من بين هؤلاء الكُتّاب نذكر: 10160300 م1056 (يوسف 
الطليطلى) فى كتابه “5متطءعطاع813 5]ننال دعة. و ععططءك111 منة1] " حاييم 
فوش دا 0 أقل حاييم ار (2211211 مسنة] ) اليهودي 
المغزبى الأصل الذي يميل أكتر إلى الأطروحة القائلة بأن البربر كانوا على عدة 
ديانات مختلفة هي المسيحية واليهودية والوثنية دون توضيح مكانة وأهمية 


كل دين من هذه الأديان. 
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الأطروحة الأقرب إلى الحقيقة إذن هي أن البربر كانوا يدينون بالديانات التي 
كانت سائدة في وقتهم من مجوسية ووثنية ونصرانية وربما حتى اليهودية. 
وَأذا كاثك القضراضية هى الديافة الأككر اتعشازا قبل :التق الأسلاهى الى الذيانة 
الأولى من حيث الأهمية, فإن اليهودية كانت محصورة فى عضن القداكل فقط إن 
فت انرا أنق خلدون نعم بل اتن نعض اإرشاظ أن أوران سن القن ن. 
ووبها افكن الخول وان وكاتقر ا كانت ا صعف قرفن المعومنية والونتية 
الأقدم وجودا بشمال إفريقيا. 

جو اذائعي أكوى لا يو هدم الأدلة الكازيكيا ها يوضع ان كادف الات الثيود 
عبارة عن اعتناق للديانة اليهودية بكل ما يستتبعها من التزامات وشعائر 
وطقوس وسلوك ... آم أن هذا التهود محصور فى الجانب اللغوي مثلا أو فى 
العاداك. و التقالين أن كذلك فى الطقوين :والقلكلود :مهفي أن التهوت فك يكو 
فخوو تاك ذقافى ب هلكتورق حقى وان دمض آكاره حكن الزقة الحالى بصيف 
مزق 

فالباحث 3356) 1431062100 يذكر على سبيل المثال فى بحث تحت عنوان: 
"050156 001015157) ذال 53003165 5عط" ورد فى كتاب #العانيات اليهودية بأطراف 
الصحراء” "5382160765 5ع20218 065 1765لال 001101111211]65)" أن عادة أو فلكلور 
قديم لدى التوارئ الجزائريين بالهقار أسماها )066120556560 1.6 تتمثل فى 
تقديم أحد الزوجينء أثناء حفل الزفاف , للآخر نعلا (©530031) تقليديا في 
أجواء من الرمزية والسريالية والقداسةء وهى عادة حسب الباحث مأخوذة منذ 
القدية عن دوون الصبدراعر تكون ,قد اتذفلت إلى اليقا عير القؤائل الكخارية سراد 
بواسطة يهود مدينة “توات” قرب أدرار أو يهود “القرارة. أو بواسطة التوارف 
أنفسهم علما بأن نفس هذه العادة مازالت موجودة وممارسة إلى اليوم لدى يهود 
فاس بالمغرب الأقصى'"'. فهل تكفي ممارسة هذا الطقس أو الفلكلور من طرف 
التوارف لنجزم بأنهم يهود أو متهودون ؟ 

على العموم يمكن الاستنتاج بأن إقامة اليهود بالجزائر إلى جانب البربر أثناء 
الاحتلال الروماني كانت من أحسن التجارب التي عاشتها هذه الأقلية منذ 
خروجها من فلسطين حتى ذلك الوقت. 


42 


5 - اليهود تحت الحكم الوندالي والبيزنطي للجرائر 

لما جاء الوندال وبدأ شمال إفريقيا فى السقوط في قبضتهم منذ سنة 429م, 
سارع اليهود إلى مساعدتهم على طرد الرومان بمجرد دخولهم قرطاجة (سنهة 
همجيتهم متنفسا لليهود, علنن الأقل فى بداية حكمهم. فى أواخر العهد 
الوندالى عانى اليهود من تصعيد فى المضايقات والتجاوزات ضدهم. وبمجرد 
سقوط الوندال على يد البيزنطيين عاد القمع وعادت الإجراءات الاستثنائية من 
جديد بمختلف أشكالها إلى الجزائر لتمارس على اليهود والبربر على السواء. 
وذلك منذ دخول القائد البيزنطى 86115316 إلى البلاد. هذه الوضعية الصعية 
أصبحت أصعب بالنسبة لليهود في وقت لاحق وبلغت ذورتها مع جوستنيان 
11 سنة 533م., لأن هذا الآخير سارع إلى مصادرة المعابد اليهودية 
(5[9/238081165 165) وتحويلها إلى كنائسء, وهمش اليهود وفرض عليهم 
التنصر بالقوة بعد عام فقط من توليه الحكم. ثم فى سنه 535م طبق البيزنطيون 
(37 5101711 ه]1) بشمال إفريقيا حيث منع بمقتضاها ممارسة الطقوس 
والاحتفالات الدينية اليهودية والآرية (411675. 065) والدوناستية 5ع100235)1 وعل, 
وحرمت المادة الثامنة منها فتح المعابد اليهودية, آمرة بتحويلها إلى كنائس. 

ذهب البيزنطيون إل أبعد من هذه الإجراءات, فتد خلوا يقوأنينهم الاستثنائية 
حتى في الحياة الداخلية لليهود خاصة في جوائنبها الشعائرية سنة 545م 
على إثر إصدار (7076116131 13) فضلا عن إجراءات استثنائية ومضايقات 
121010 الحكم من سنة 582م إلى 602م لينعموا بفترة نقاهة أخرى ؛ لأن هذا 
الأخير كان متسامحا معهم إلى حد كبير إذ ألغى بعض هذه القوانين الاستتثنائية, 
من بينها إلغاء التنصير الإجباريء: وإرجاعه لهم معابدهم. 

منذ هذه الفترة وحتى دخول الفاتحين المسلمين إلى الجزائر عاش اليهود 
مرحلة هادئة نسبيا ,. تدعم عددهم خلالها بإخوانهم اللاجئيين من شيه جزيرة 
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النضائعات اير يليه وسداقة ااتتصوو الاجبازي: قروت الزاية رسن موه 
الكبمال «الجزائرى. إلى الصبحواء .والإختماء عن :الفباكل: “البربرية- التى 
يكتشكوفى الميادلاث التجارئة القزاكزية القى شمر هين النحراء فولاع تمركروا 
فى مدن شنماق السحراء مكل غردارة ‏ والقرارة وقواكة وكمنطيطت” وورقل” 
و”الوادي” ...الخ. وكان لدخول الإسلام إلى المنطقة الفضل في ازدهارهم 
وازدهار تجارتهم ين لحرياتهم المدنية والدينيه 5 وهي الوضعية 
التى لم يعيشوها ولم يد يتمتعوا بها أبدا في غير بلاد الإسلام. 


2 0-7 + لا‎ 60١ 
1 1 44 ُ_ 
ل‎ 
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11- اليهود في الجزائر منن الفتح الإسلامي 
حتى دخول العثمانيين سنة 1516 م 


نقد كانت البهواف النهويية إلى اذاف هخزات اخبطرا زب عموها: 

لما جاء الإسلام: يقال في المصادر التاريخية اليهودية- الصهيونية أن بعض 
الفارين من يهود يثرب من الجزيرة العربية قد استقروا قبل فتح شمال أافريقيا 
عطقتي ارم اندر دو عط معااره حمس سفن ع لسوت 
الجزائري بمنطقة قصور توات»ء ورقلة . تفرت. وجانت ... 

كما تضيف نفس المصادر أن مئات العائلات اليهودية التى تشتغل بالتجارة 
ومعذتلت احرف كن انتقلت مع الفاعمين المسامين: إلى سال اتويقية بحص 
إرادتها وتحت رعاية عقبة بن نافع الذي استعان بهم فى تعمير مدينة القيروان: 
القى كافك أو محطة 0 عاذ تدعيه مكقهودات الكا تعن لعيوا لاسازة يشعال 
افريقيا. موريس أيزنبث ]11561756 212101166 الحاخام المؤرخ اليهودي 
الجزائري الذي توفى بالعاصمة سنة 1957 كتب فى: عترقع الح دت 5]أدال دع.] 
5 1105 3 5011لال 5 5 15نامع0 15011011 0000 يقول بأن عقبة بن 
نافع يكون قد عمر القيروانء مدينته الجديدةء ب:1000عائلة قبطية ويهودية 
مضيرية"" ١‏ اضمو ا واه النفره فعس ١‏ كحقات لس د.مكي لذ هها إلى الجر ار 

قد تكون بعض العائلات اليهودية أو بعض التجار اليهود قد هاجروا إلى 
شمال إفريقيا قبل الفتح الإسلامي وبعد ظهور الإسلام أو حتى مع الموجات 
المهاجرة المسلمة التى التحقت بالفاتحين؛ لكن حتفن ثبت ذلك وهو ماله 
بدت حك الى انان مدل قله البكالاك جدود مخ حرى ”لضع وقادوة جد ا فى 
نفس الوقت وإلا كان من المفروض أن تترك أثارها وبصماتها فى أعمال 
المؤركين المسلمين الذين عاضو وهو أو أخو] عو هد ونا ماله هوك الأهة :هن 
ذلك :هن أن عقى عكلية تقل +000 أشاظلة يهودية وقيملية مصوية 'التى وذاكر ها 


موريس إيزنبث وأندري شوراقي وغيرهما من طرف عقبة بن نافع من مصر إلى 
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القيروان هى أصلا عملية تهجير 1000 عائلة قبطية فقط إلى المغرب 
للصناعة بتونس كما أكد ذلك البكري. حيث قال:“فكتب عبد الملك بن مروان 
إلى كمه عي العرده وهو والى :مضو أن موجه إلى عكر اوسن الك فيط 
بأهله وولده وأن يحملهم من مصر ويحسن عونهم حتى يصلوا إلى ترشيش 
وهي تونس... فوصل القبط إلى حسان وهو مقيم بتونس (عن البكري : المغرب 
في ذكر إفريقية والمغرب)”. 

فقد تصرف اليهود -يقول مسعود كواتى- في الرواية حسب هواهم. 
خدمة لأغراضهم السياسية ليظهروا أنفسهم بمظهر المشارك في بناء 
5 5 1 (31) 
التاريخ المغربي " ". 

أبرز الهجرات اليهودية الجماهيرية التي ستتدفق على الجزائر ما بين الفتح 
1ه ثم موجة 1492م إثر سقوط الأندلس ... 

فى:ظلل الدولة الاسلامنة نعم التهوى قن الحواخر بوغيرها من اخاليد العالد 
بقية بلدان العالد: إن :باستتماء الجردة الحى فى مقد ار سيط من المان يداقكدة 
الجهوه جتتتونا للدولة الأسلاسةيقائل كككل هذه الأخدرة مكما كيم كأقلية نيت 
كن هناك آى قوق ار تدك نخاريا على الأقل كما ساد فى التصوم اللقريس: 
المنافسة مفتوحة أمام المسلمين وأهل الذمة على السواء في الحياة العامة, 
والاخلاهن لكن المسلامين كات انفى التدقدقة تعفاد سيا هاه الفهوة و 
عاريق هوه إلى العوارق العديدة بوالكدانات التورددة المسامين د خريور 
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الإسلام بدءا بخيانتهم للرسول صلى الله عليه وسلم في يثرب ... ومع ذلك كانت 
هذه التحفظات الإسلامية ظرفية عادة ولم تمنع اليهود من تولي المناصب العليا 
فى الدولة خصوصا فى الميادين الإدارية-التقنية. وهذا ما سمح لهم بتوسيع 
نفوذهم السياسى-الاقتصادي. لقد كانت المناصب الاستشارية والقدرات 
المالية المعتيرة لليهود معبرا لتدعيم مواقعهم داخل الدولة والمجتمع 
الإسلاميين. في الجزائر ارتقى بعضهم حتى إلى منصب الوزير الذي كان بمثابه 
منصب رئيس" الحكومة فى الوقت الحالى. 

موركت الأسلاء مق الديوه مغر وك وؤاضح ان كد فقن الذمة الذى ونطيق 
على اليهود والنصارى على السواءء والذي شرع بعد فتح مكة في السنة التاسعة 

من الهجرة بنص من القرآن الكريم: إن قال الله سبحانه وتعالى: (قاتلوا الذي ايا 
يؤمنون بالل ولا باليو> م الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورموله. ولا يدينون دين 
الحق من اأذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرو).1 التوبة 29] 
فأهل الذمة إذن يهود ونصارى لهم الأمان على أرواحهم ومتاعهم وأملاكهم 
وبإمكانهم أيضا البقاء على كفرهم مقابل شرط دفع الجزية المفروضة على 
الرؤوس والتي تزول بدخول الذمى في الإسلام. 

في كتابه “ الأحكام السلطانية' فصل الماوردي عقد الجزية والشروط 
المترتبة عليه وأصبح من أهم المراجع لدى المسلمين والذميين بخصوص عقد 
الذمة إلى اليوم. 

شروط عقد الجزية. يقول الماوردي . نوعان مستحق ومستحب . الشروط 
المستحقة هى: 

1) أن لا يذكروا كتاب الله بطعن فيه ولا تحريف 

2) أن لا يذكروا رسول الله. صلى الله عليه وسلم بتكذيب ولا ازدراء 

3) أن لا يذكروا دين الإسلام بذمة ولا قدخ فيه 

4) أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح 

5) أن لا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يتعرضوا لماله ولا لدينه 

6) أن لا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنياءهم. 
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أما الشروط المستحبة فهي كالآتي : 
|| اففيدوسكاقيه كليس الخنار:وفية الزنان(الؤقاو عنارة من حرام والقيان: 

قظعة اقفانان صهوا#بالقيسة للبيود, وزرهاء للتضاري) 
2 أن لا يعلوا على المسلمين في الآبنية. ويكونوا إن لم ينقصوا مساوين لهم 
3) أن لايسمعوهم أصوات نواقيسهم ولا تلاوة كتبهم ولا قولهم في عزيز والمسيح 
4) أن لا يجاوروهم بشرب خمورهم ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم 
5) أن يخفوا دفن موتاهم, ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة. 
6) أن يمنعوا من ركوب الخيل عناقا ومجاناء ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير” ' 

هذا هو الإطار العام لتعامل الجزائريين مع اليهود خلال الفترة الممتدة من 
الفتح الإسلامي حتى المرحلة العثمانية وهو قائم على النصوص الشرعية 
الإسلامية أساسا. وقد قابله فى نفس الوقتء رغم ما فيه من تسامح.ء على الأقل 
بالمقاردة نمع ما كان مهد فى مخاطق ادوص من الغالة كاز "داز الإساز. 
تجاوزات عديدة من طرف ليود أوبعضهم لما جاء فى عقد الذمة برزت بصورة 
سلبية كن البحياة الأجسباعرة والاققصابب.: والسياهدة :وكاكت ذا أخار نسكة 
كل الييون وعلى فقلرة المسامين لديم الذين اكت ردود أكعاتيم قتع الافنية 
مثلما حدث فى العهد الموحدي وقبله فى عهد إدريس الأكبر. 

ويفقل الباق الإبعلايية [اسمحة ويقغل ‏ الموقع اللمموسيعر يجن 
اندرا كز وبقية التقري' العرمى الى متوييط الاتزلبن بو المتدرق الى حل هرد 
هذه المنطقة قاعدة خلفية للأندلس فى مرحلة ضعفها . أصبحت الجزائر من أهم 
مراك القممه اليوودى فى العالم الإاسلامي. .ومن هم الراك التخارية التهودي: 
الذي قيوط مين المشرق والمفريه: .وديق الضعة الشعالية والخيفة الكدويي 
للمتوسط وبين هذين الضفتين والعمق الإفريقى. وحتى بين مختلف الإمارات 
والمملعات المها روه للدلات: ْ 

1 - تأثير الوضع الجديد على الدور اليهودي في الجزائر 

عندها بحاء الأساته إلى الحؤاكن. .كتهدت الطاكقة الدهوزة نوها مخ التقيقر 
والقراهع إلى يكلف يواحية الأحدات ف عجار حوكية التقركات رع هيما فعقي 
فى فكع الاعرلس"!. .والقعولات الجدرية العميفة على اللحياة الحزافرية لآن 
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الإسلام مسكرة.وكوله إلى البلإن استقلاب العماعين العريسية الدروريةة يفصن 
النظر عن المقاومات الاستثنائية ذات الغاية السياسية أساساء وكبح انتشار 
المسيحية و اليهودية في مرحلة أولى ليحولهما مع مرور الزمن إلى أقليات دينية 
محدودة. خلق الإسلام وضعا جديدا ونظاما إسلامى الروح احتل طليعة الحركية 
العامة" المحكميع السواكري لذلك: 'الوقت .وأطرعه هوا الماكهين: القادمين .من 
المشرق لنشر الإسلام والذين أصبحوا قاطرة لحركية المجتمع الجزائري. اليهود 
لم يبق أمامهم سوى التأقلم مع الوضع الجديد أو الهجرة إلى الجنوب والإنعزال 
في الصحراء ... من أجل الابتعاد عن مخاطر الذوبان في الإسلام وبالتالي حماية 
الشخصية الثقافية -الدينية اليهودية من الزوال في فترة تميزت بالالتحاق 
الجماهيري للجزائريين القدامى بالدين الجديد الذي أتى به الفاتحون. 

التحوزلأت: الديةةت السسانسيةت الأحقافة والعمولات السنويسة ا تميضة 
الحى أحوقها انتشار الإسلاة بمخطعة المفرب الغردى والأتدلس آكرت كذلك علن 
الاتسسان وعلنى يني الميان لات الكجاونة:'الحن كانت التشال الركسى للميرن: 
كيواءمن التاحية النوعية أو اللجكوافنة نكيت بوت لما ذج الانخولا كيه تحديدة. 
ومحاور عبور تجارية جديدة زعزعت الهياكل والبنيات التجارية القديمة التى كان 
يراقبها اليهود. 

ون كظالن ابتتيعات :هده الطاقفة للنظاء الحدين وقواعداه ومعطياقة وها متعتيرا 
تكال بإغانة شدكلة افورهه ودين قات ذهم بحسي الواقع اللخده لتعود وا يكوه 
إلى الساحة السياسية - الاقتصادية مع نهاية القرن التامن الميلادي وبداية القرن 
التاسع؛ بحيث سيزداد نفوذهم وثقلهم في الحياة الجزائرية العامة تدريجيا ليبلغ 
قمته ما بين النصف الثانى من القرن 13م والقرن 15م. 

عه النكج الإبعلاعى» أكون الدوود "فى اللهزاذن وفيا وكفوقا بحوددة لد 
يكونوا ليحلموا بها من قبل فى العهدين الروماني والوندالي والبيزنطي. فرغم 
الحالة الاسكتنافية من الخاضية الفاكوضة الك تدمكل قن وضيعينة الذمة: .نال 
الحقود, تحائية على" الاتكتر اد الها والتكدوو من جار فعا نلك" المسلمين» عطف 
واحترام الخلفاء والأمراء المسلمين الذين كانوا كثيرا ما يأخذون برأيهم في أمور 
السداسة والعالنة و انمكوهم ف الحماة"! لإدارئة والعفومية باعندا رقم موطف 
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كاملى الحقوق والواجيات داخل الدولة الإسلامية. وقد ساعدهم هذا الوضع 
الجديدا أعلى"الاسيتقران وكنفية افوالهم وتوسكم فشا طاديع القكارية كدريهيا 
وَعْلّى الاندماج في النظام الإسلامي العام. وبفضل خدماتهم الاستشارية نعموا 
جرعاية" الأغالية واالومكوين .وفطت الكلفاء |لتاطفديق. و الملوك: التحمافدين 
وتمتعوا بحرية كبيرة وباستقلالية داخلية لم يعهدوهما من قيل خصوصا على 
المستوى الديني والشعائري وما يتعلق بالطقوس الروحية. 

يذهب ريشارد حيون وبرنارد كوهين إلى أبعد من ذلك ويؤكدان بأن أبو عبد 
الله المهدي الفاطمى الذي انطلقت دعوته لإقامة الدولة الفاطمية من الشرق 
الجر انوي وقوفن لك أصول ميودية لأن ابه تمبودرة ع امال هذه الااروحات 
لست موي ضدى: الإأشاعات المسداسخة الثى :كانت كذكا فليا الفاعة نكن العهد 
الفاطمى والتي كان يروجها المعارضون السياسيون للفاطميين. 

لقد استعانت الدولة الفاطمية ببعض اليهود في تسيير شؤونها السياسية 
والإدارية كغيرها ممن سبقوها وممن تلوها في الجزائر والمغرب العربى .... وقد 
كان على سديل المثال اليهودي يعقوب ابن يوسف ابن كلس وزيرا للمعز لدين 
اللةاالفاظمى» زيل تقس القتضب ابو سهون إيسهاف'الاسراكيلن واقوق مفوكدى 
الكنا كما كولج توودى الكويهو ابو سدعية: التتسوى فيانو الذة اللجليدة 
المستنصر الفاطمىء وتقلد أبو منصور صدقة بن يوسف الفلاحى اليهودي 
الوا رفك وكا ومن أمرو و امه الديوه الدين دولوا العداسب العلدا فى الدول: 
الفافية واخلضي " '. لكق. الزهد يان الكليفة كقبية أبن غس. الله المهدى 
الفاطمي كان يهوديا فهذا ما لم يؤكده أو يثبته أي مصدر تاريخي موثوقء رغم 
تمسك المصادر التاريخية اليهودية بيث الشكوك والغموض حول تسب 
القامطميي: راضرارك على لديل درل عقر نسي سوراف 
المستشرقون أنفسهم لم يتوقفوا كثيرا عند هذه المسألة لعدم جديتها 
واستبعدوا انتماء الفاطميين إلى اليهؤد لأنه ادعاء لم يظهر إلا فى خَضم الصراع 
السمزايص ا الوعا قن بون الكاطميين رالعنا سين 1" ١‏ 

ابن كو كت رمن يحوكة في “اللبواية والتيا :5 عن سبي الفا تاموين يقزال :2 : 
يلقب أميرهم بالمهدي وهو أبو محمد عبد الله بن ميمون القداح, وقد كان صياغا 
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بسلمية؛ وكان يهوديا فادعى أنه مسلم, ثم سافر من سلمية فدخل بلاد إفريقية 
فادعى أنه شريف فاطمى فصدقه على ذلك كثير من البربر وغيرهم من الجهلة 
وصارت لهم دولة"". ويذهب ابن خلكان كذلك تقريبا نفس المذهب.. إلا أن هذه 
المواقف لا تخرج هي الأأخرى عن الحرب الدعائية التي أعلنها العياسيون 
والمعارضون للدولة الفاطمية. كواتي مسعود يوؤكد بأن اتهام هؤلاء المؤرخين 
للغاطسعة ...بالتسب التهووى وغوه التى كرهيم الحكد الفاطس + و تعس النحظ 
فخ كان الأشزةالتطاكية .>7 ويخسف يان .اول هن اكظلق القمف اليهودي 
للقاطفتين فو .أبن :مالك هيناحن كتات “كنف أشهوان الناطنية وأكياز الف زافط* 
الذي عاصر أيام المستنصر حينما بلغ النفوذ اليهودي أقصاه حيث كتب يقول : 
والدليل على أنهم من ولد اليهود استعمالهم اليهودفي الوزارة والرياسة 
وتقويضهم النيع رد ) تتجيو السواسة «ومارالوا محقمون: فى ماب العيامين 
وأموالهم” ...و ... ذلك ... الغرض منه ضرب الدولة الفاطمية من الأساسء قصد 
تجميع العوامل الممكنة للإطاحة بها انطلاقا من بذر الشك والتشكيك فى نسبها””". 
المستشرق اليهودي 8611250 101115 وهو فرنسى الجنسية 55 هوالاخر 
مقولة الضمب: النوودق للك سدق نهنا توا 0" 

لغ وكق: الافتعام. بالدوول ف "اندز انز يقواقف انقظ على القاطلمييق بل يق 
العكضيو الدوو دع جا عدر ا على مسكونات هنامة فى المولة الزمافحة بصو مدا فى 
الوسظ الباق بحرت سيل هذا القصن على تصارة الدرين خصوضا تن 
كن أقيصسة اتوي ركان بيت القد ابن فين دااع كيد 
إسرائيليا هو ابن عطاء اليهودي. كما تواجد اليهود بأعداد هامة فى نول يكن 
كماد خيك اننسيز | درس تلندوننة فى اقالعة يكن هيا دعر ايها سينا اد 
مانن الذي كلا إسساق ون ودنوي الناري 11 

يلاحظ أن الخلفاء والأمراء كانوا ميالين إلى اختيار أطبائهم الخاصين من 
الدوواق على واو الملكمب التكاضن ليد الله القاطدن أو التخلفاء الفا نامنين وافو 
اليهوني التابفة "ف الطب إسماق الإسزاضلى» وكذلك.موسى .بق :العازار طييب 
العغز لين الله لقا لدي و قن الككارقتم الجكام على العفوج الغو ال سيااسية أكدر 
من أي سبب آخر لأنهم لا يخافون من طمع اليهودي في العرش لأنه يهودي 
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وحتكعان حلره شرا كانه الفسامدة «يقنوينا بكاتر ومن خا فر الطبوب لاضن 
السك ب د را ديساي جا رين لسر لق ووو رك ملعيل يا رن 
فى العهد العثمانى فى بلادنا. 
وشنعية الذفة الكى ينتقدها الكخين من الكتاب البهوه الدوزم كلوه سكيرين إناها 
استفزازا وظلما سلّط على الجالية اليهودية فى الجزائر ومختلف أقاليم وإمارات 
العالم الإسلامى هى الفى سوست اكتورهن ا قد سكس للدوون بالتطور الشامل 
والتطيع ف سحلت الما دين مهوي عامة على نكتى القددر هن الحوية الى كمجن 
المسلمون 55 حرية التمسك بالهوية الدينية- الروحية وتنميتها . اليهود في 
الجزائر الإسلامية ظهر من بينهم الأطباء. والسياسيون والنحويون والفلاسفة 
وكتاز العجارهبو الفقهاء :فى الدين الصهودى»والشتغراى واللتويون والجقر تيون 
الذين ذاع صيتهم في الآفاق... كل ذلك بفضل البيئة الحضارية المزدهرة التي 
عاهو و توعرعوا فنها وال دلت الحو اكز فر :ذلك القت جلتفي للكقار اك العلفية 
الثقافية الإسلامية المشترقية والقحويدة والأندليية 
هؤلاء الذين ينتقدون عقد الذمه متناسين ما جلبه لهم من فرص وحريات 
وعدالة اجتماعية أنساهم الرومان والوندال والبيزنطيون طعمها وحتى 
نجووهاء ملومون : المسلفين. على * القلب تو #الانكق انار لاعتو اواك "اتن 
مارضوفا شق الميون بوهلن بخناة “القت اذاف" الك فرضيوها قد 
ويس وز ملو :فى طبرب لأنكلة' العصيدة اللتولدل “على ملل فاه "التساو راك 
ميحقوفها فى غلك الأكدان رضن اعداكتاريض حقيكة يخرحرتها من سدافها 
التاريخى ومن حيثيات وملابسات حدوتها.. لكن عند العودة إلى هذه الأخيرة 
ككدرا ها كيت اسفد را زاك تهودرة واشبهة بوتورط الممقن النهون ف 
نااك سياسنية و هحاوزات اقتصادية ذو د الى:تخريو الراى العام ييف 
ودفع المسلمين إلى ما يسميه هؤلاء اليهود” قمع أو “انتقامات” قد تنتهى إلى 
شار الك تق قن مم2 تلط قن محقى بهن اليا دع ١‏ داز مده اعمط بع ادها 
تتعمق الاضطرابات وتتعفن . 
على مجييل التبفال يز ابدة اليو ]درسي الأرال من الورلةالادرينسة الس 
انملك حم يحض مناطة ارب الجر ترف على هو الحمةااللبوواد ودرفن الما : 
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عليهم بالقوة منذ سنة 789ه. لكن لم يحدث أن توغل أحد من مؤرخيهم خصوصا 
المعاصرين في الملابسات والظروف التي وقعت فيها هذه الحادثة وأسبابها. 

بقيت بعض القبائل اليهودية على يهوديتها دون أن تحترم الشروط 
المتصوسن علي قن عقه الذمة ذل كلك وكورطت اناق مو احماه سعاسية 
حد اميت دروا كرت الع ويا بحو املك ١و‏ وري 7 جد يدف إلى كك 
فى ابس التحائكة إلى ينيط تقو ها ولاركن:هورخوااعلى رمابافناء هذ حكضى النظار 
على التجاوزات. القى مف مناشرة بالديت الإسلامن وهياوه وغمات بعلن 
تشويهه فى“ برغواطة” بالمغرب الأقصىء حيث ابتدع اليهود الكثير من الأمور في 
الدين الإسلامي مست بالقيم الإسلامية مساسا خطيرا طوال مدة وجود الظاهرة 
البوهواطية الى عدوت يشيع ترون 

ابن خلدون عند ذكره لإدريس الآكبر, لم يرد في كلامه ما يوحي بأي ظلم أو 
تجاوز في حق اليهود وهو معروف بموضوعيته وعلميته التي جعلت مؤلفاته 
كالدة إلى البوح: اذه كلدو ذكرفي تهرك العيكدا والحتو ا" قط باكر سس 
الدولة الإدريسية إدريس الأولء “... زحف على القبائل التى كانت على دين 
المهوسيفة و المووونة و التصيراقنة ككل قند ذوة: ومولولة او مدرو له :وقد كا ندا 
عاصمة برغواطة ... وليس من المستبعد أن يكون إدريس الأول قد حارب اليهود 
وبقية المذاهب الأخرى طبقا لسياسته الرامية إلي نشر الدين الإسلا م الصحيح 
وتوطيد أركانه في تلك الرد و 

الإضطرابات والظروف الأمنية ا لصعبة التي عاشها اليهود في الجزاكر. 
تتصادف عادة مع'تدهور أوضاع الجزائز العامة ومع ضعف الدولة وحكامها 
بشكل خاص حيث يتصاعد النفوذ اليهودي واحتكاراته الاقتصادية التى تخل 
عدافة اقووية الكزوة :الك تهيرن عدورها الأكقازلات الستاسخة والعدامديات 
الاكتماغنة :مذ الاخدلؤلات العامة عكده] قله ذرواسيا تتشم اللحمافير وسكتاف 
القوق المما مساب الأحفاعنةب الأقعصاذية الشاعلة فى البلا نم حل التضوية 
إلى التوازن وتوجه أصابع الاتهام إلى اليهود بمجرد ما يتأكد أن بعضهم على 
الأقل متورط في التطفل على النظام أو في الأخطاء الاقتصادية والسياسنية التى 
أنتجت الاختلال. وليسوا وحدهم الذين يدفعون فاتورة, الانتفاضات الشعبية 
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الغاضبة بل هم فقط أحد الذين يعاقبهم المجتمع لأن العقاب يمس حتى 
العيدلفيق الذيق ستاهموا ف القتماق العاء :كما أن هذ ١‏ الكفاب :لاسى كل البهوة 
افا سسحيية لا نتعرى خؤزوه المتكلقة أن النديقة الح قم كدها الاخبطراباك: ولا 
كسك اهدانا اتكمداه ديودية ممودونة مكينة مفوونة لدى القاع و الخاض 
ميو اد فى الوسطة الإنسال من أأو المهوتودى يممارساقها المشبيوفة والفنانية للعب 
الإسلامية وللمتائفق والشروط الواردة فى عفد :الذطة: ومع ذلك حدث وأن تجاوز 
المسلموة حذود هم اكناء مكل هذه الأزمات الكى .ضعب التتفكه قدي بعندها 
تتعفن» خصوصا إذا وقعت تحت تأثير مناورات مسا لقوى معينة سواء فى 
التسلطة اوقى المعادضة. ْ 

العامل الديضن لا يتدخل فى مثل هذه الأحداث عادة إلا لتذكير اليهود 
بالةزاماتهم كاه الدولة الاسلاسة فى اخ العطاك,عتدها تبلغ أكجر نادهو اق 
انحراقات بعضهم حدا ينذر بالخطر. وقد تتبنى قوى دينية أو شخصيات دينية 
معينة الحملات الردعية تجاه هذه التجاوزات وتكون وراء تعبئة الجماهير 
الإسلامية ضدهم وضد منافسيهم السياسيين فى نفس الوقت. 

وقعت أبرز هذه الأحداث الصعبة التي شهدتها الجالية اليهودية بالجزائر ما 
من الق ون العاين بالعسااد ع والقرن للد امسن عن العداا لي واكم على عون 
العراتطورج و لمق يعديو قوفن اوانذن ون الذوولات الصتكيرة الحتفيفة العكدااحرة 
عكنية تدوع العكناتيية إلى الكلان: 

ول د لويس رقا اه اعون جك مجر على وض فور ال 
التي أظهرت نوعا من المقاومة. لكن الدوافع الأساسية لهذه الحملات تكمن فى 
تورط بعضها فى مؤّامرات ودسائس ضد السلطة الجديدة الفتية فى قترة تعد 
تازعفدا من أععب الفتر ا ف الى .انها المسالفوة سبي الخروب الضليية 
والعبر ان اكه قاض السدامى الذي سان اك علي وات تحسوضن 
المتوسدا بو ذلكبها اذى إلى هده العرا سايق فى السدر من غوو السيلمين و إلى 
الكشتكاد فى هوا قبكهو:وفى مهانسية ومعاقنة النقا ربحية متهم عن الإطار الدح ب 
القانوني المسطر في عقد الذمة. ْ 


54 


كنا برجم هذ التشوه لز ا نطى زر ام الدوود سن حو ابخرى إلى :| ارولو يجيي 
ونتعكيم المتشودة الى :كانت سمة شلوكهم السيانمي طوال. محكمهم تن 
المغرب العربي والأندلس والتي تعد نتاج الصراع والظروف العقائدية- 
السوايدة القى كانت سائدة فى المتلقة لكن ,يجي التوضييع باق .هذا التشنوى 
الحيق وهذ| الحذوهن الأعواف إعواء الدون لف يكن مد بخاص فعط بلقو ده 
أن بالفس لفون تحطكة عامة ,ندل كان :ظاهوة كناتعة فى أ وسمنا ط ةد ليف ا لأذسان هذا 
تنما الفسيصة و المهودة تمان رحتوب الفةو مط ماذانث هده اللافزة اقر ذا 
لظروف تاريخية دولية مشتركة غلب عليها طابع العداء والعصبية الدينيتين 
اللذين أفرزتهما الحروب الصليبية. 

نفس العوامل تقريبا كانت وراء سلوك الموحدين نفس مسلك المرابطين مع 
اليهود بالرغم من اعتدالهم الدينى؛ بحيث أدت بهم ضرورة فرض سلطتهم 
وتقوافع الخى:واحهها يتن الدوود فى معط النشاطد اللجتووة القريكة اندر افر 
بالمقاومة إلى مواجهة التمردات اليهودية بالقوة كإجراء ردعي - وقائي 
سياسي أساسا وليس دينيا كما يدعي المؤرخون اليهود. بحيث لم يكن الوجه 
الديني للمواجهة بين الموحدين وهؤلاء اليهود سوى آمر شكلي ثانويء علما بأن 
الموحدية كما موا كفن الخاريقة سم المسلعين الذين قارهوا سلظدهم فى ندانة 
توسعيه. ويدلك فج الكثلات الفويصدة الجحدوة:» حص تتويكي الدقة على 
اليهود في الجنوب الغربي الجزائري لم تكن سوى جزء من تلك الحملات 
التوسبيفية الشاهلة غين كام متطقة المفرب الغرض _الاقدليس لبسظ: التفوة 
والتى لم تكن تميز دينيا أو عرقيا أوإثنيا بين قبيلة وأخرى وبين منطقة ..أخرى. 
تطوحة السال فى إطا الشوع عدن [ن التعامل :مع الجهون دقن خاضيها قد 
الذحة :رو, قد ممت هاه التكغلات كل العفاضدوالإخدة ت القرانة ب المي السحكينه 
الجزائري فى ذلك الوقت على السواء.ء علما بأن الحملات الموحدية على هؤلاء 
اليهوة أنكهت تسهرة سطارة المكاء اللكدى على | لأعوو وكتكيي العاح فن دو لكين 
الكد مود بور امتتاي الآين .وضهاة سلاعة اشع لهم والقحتاء بعلن حدوب 
التمرد”". ومن أهم الحملات الموحدية التي مست الجالية اليهودية بمنطقة 
المغرب العربي والجزائر والتي امتدت من حوالي 1140 م إلى 1147 تلك التي,, 
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تركزت بصورة خاصة في المغرب الأقصى وتوسعت حتى إلى بعض المدن 
الأندلسية, الشيء الذي دفع بالعديد من اليهود إلى الهجرة إلى الجزائر أساسا 
ما بين 1151م و 1159م ثم إلى المشرق العربي إثر أحداث لاحقة سنة 1165م 
بعد أن أجبروا على التخلي عن دينهم وبعد أن فقدوا نفوذهم التجاري 
بالمنطقة! ". ددعت قن ل حدات و الكد يو من بيهر اكذو وزقا سن ينها بد 
المدينة التجارية بامتياز. وسبتة . ومكناسء وذراع إلى الهجرة نحو الشرق؛ إلى 
الجزائر وإلى تونس وحتى إلى المشرقء بينما فضل بعضهم الدخول في 
الإسلام والبعض الآخر التظاهربه مع البقاء يهود في الخفاء. يهود تلمسان 
واجهوا هم الآخرين نفس المصير سنة 1146م إثر سقوط المرابطين وبداية 
الزحف الموحدي . مع ذلكء لم تمنع هذه الأحداث من التطور الثقافى العلمى 
بحيك'شيدت تلمعسان: فى هذه الفترة: ازدهارا للدارسات اليهودية!'. فن :هذه 
الظروف والاضطرابات الصعبة التى عصفت على المغرب العربي والأندلس 
ستبرز لأول مرة ظاهرة اللياس اليهودي المميز لهم عن المسلمين والذي دخل فى 
القزاك والتقاليد 'اليهودية فى المقرب العربى كافة إلى براقت متاخر من القرن 
العشرينء إلى الأربعينات والخمسينات من القرن الحالى في بعض الجهات 
والمناطق الداخلية . 00 

مزايدا قكقرة قوع جا المؤركرن اليوون بحول كيضة وطبيعة طيور هذا 
اللماضن روموكلقونة با شكال امعاكل» كاعري ودوعيم اطرويكة” مفاناتية ميم 
يعتبرونه تمييزا عنصريا ودينيا لمسلمي المغرب العربي تجأههم. 

لقد ظهر الزي “المهين”. الخاص باليهود . ولأول مرة بصورة مؤكدة في عهد 
الفويسوين الذون فهرو امراسيع ملطاقة دوجوب ارتراكة عض العصائر 211 
باهذ الى التعاض لم يكن يكمس جح أبن الإفناعة نو الأنالان بو انعا كان هوه حدلة 
عسكرية خاصة بالفرقة اليهودية في الجيش الموحدي, بدأ العمل بها سنة 1198م 
لأول مرة في عهد أبي يوسف المنصور, غير أنها تحولت في أوقات لاحقة بعد عدة 
اخطاء هو طززدهم رعق عدة امتكراراث المسلمين خصوصا بتعسييه :ار 
تجسس بعضهم.ء على جيش المنصورء إلى لباس قسري عقايا لهم. ولتمييزهم 
عن غيرهم: لتسهيل مراقبة تحركاتهم على أجهزة الأمن الرسمية. 
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لكق اقلت المصادى الإسلاسية ذو كد أن خلهور الو النخاض والنووه نل ]من مه 
فخا وزاتهع ورامجفز ازاتهم المسامون وبالخالى كان بعفوية ليع اكذر من نشد - 
أخو وذلكقن عون المنطيور نيفة 595قم اما يقائل 1198ب خض ععطن 
النؤركيق 11 1105ع لدى السحن الأكن غير ان هناك من مره هذا الو كا رفيا 
إلى :ها فل:هذا الخ رنة. وبالضمط إلى العهة 5 العمردة حيتت ركون ادوم يد 
اكقاروة إزاديا فى إطا عقد الذف: 

لكن أغلب: القان وهو :ها قوبخى يه جميع النضادي القاريظية ذات اليضداقية 
التبسيية نما :فنها: الكرودية هو ار العهوه كا نوا بالسيوق كا امن إلى 1 
تطفو على الشائقة السماسنة به الاقخصادرةب الفيفقة أكداك اسكناضة معونة 
بو تجا ان ود التكديف ندر المي بليفا في رو الكل لسري الك ور 
كن كاين ززم حبيها أى لحتس يون الفكرت الغريى.:والعالم الاسسااس» 
واكقورضن ليع اجرادات عقاندة مو ته الوي قاض كول لوااطا بها اريت : 
تزول على الكفيم نذاو ال الآكا اعافد و النسية لسار كادي السلمة واكطانيه: 
غير أن .هذه المسادو الكارمفرة لاعسلل الأفواح على .ظلاهرة الزى 'الجوويك 
التسرع: لامك غيم الكلكة المحصون فهبااعن + اننا فبك قلا كان تمدن على 
شيء يذكر. وهذا معناه أن وجوده قبل هذا التاريخ قد لا يعدو سوى ضرب 
من الكيكال: أو اانه كادن هر وجحدون فى :الزها دو العا ونإتى حجن أنه :اقل 
ف الأعين العراقية للمزركين ذلك ٠‏ لم بعره..غون هن الناتحفيق الدوود 
أنفسهم أية أهمية مثل مؤلف: «اليهود فى الصحراءء توات فى العصور الوسطى 
(ععم دع /[310 نا 102101 ع[ :5311212 35 5 5ع.[آ) وهو مووفق فرنسى من 
مواليد منطقة بشار. جاكوب عليل ا0116 1206. ْ 

مشعود كواق حرق عن تكريو لازا فى تعادل الحكام المسنامي نمع الدهود 
حدث في تونس وامتد إلى بقية المغرب الإسلامي دفع بالخليفة المنصور إلى 
فرض ”"الشيكلة” عليهم ..- وجعل قمصهم طول ذراع في عرض ذراع وجعل لهم 
برانس و قلا نس زرقاء “ وذلك للتمييز بينهم وبين بقية سكان تونسء وفد شمل 
هذا الإجراء كل يهود المغرب بما في ذلك الأندلس"”". وربما هذا ما أدى إلى 
رحيل بعض يهود الساحل التونسي إلى المشرق و إلى القدس خاصة في القرن 
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الخامس والسادس الهجريين. مسعود كواتي هذا يوافق التفسير الجزائي 
والعقابي لفرض الزي الخاص على اليهود. ويؤكد على ظرفيته بكون عدم وجود 
ضرورة هذا التمييز من الناحية ا لسياسية والأخلاقية والاجتماعية في الريف. 
كيه الحناة فادكة وسيككزة ويديف سيجل عموها يدوك جين الديودك كوه إلى 
فرض الزي الخاص عليهم, إذ لبسوا كالمسلمين خصوصا وأن قله عدد السكان 
في الريف يجعل مراقبتهم والتعرف عليهم أمرا سهلا. لكن كواتي يتردد في 
موضع آخر حيث يميل إلى التفسير الإرادي لظاهرة الزي اليهودي الخاص بحيث 
يعبر عن ميل واضح للإعتقاد بشيوعه حتى قبل الموحدين وبامتداد جذوره إلى 
العهدة العمرية لأهل الذمة الذين يكونون قد التزموا حسبه بعدم التشبه 
بالمسلمين في لباسهم ... مستشهدا بنص من هذه العهدة التي جاء فيها ” وأن 
نلزم زينا حيثما كناء وألا نتشبه بالمسلمين فى لبس قلنسوة ولا عمامة”, وهو 
نقله عن ابن قيم الجوزية ( الصفحة 735 من أحكام أهل الذمة )!. ثم يضيف 
نأخها عملية إرادي :فد "حارفا أقل الامة؛ وإوحدت البحض عشينة أفإن اليدف 
منها ” هو التسهيل على والي المظالم لمراقبة المناكر والملاهي وحتى لا يتعرض 
أفل الذاهة إلى الحقوية وى متههيع .من أشحاء سرخص ايم فيها :ظنقا لما تعودت 
لهم به دولة الإسلام من ممارسة حريتهم الدينية وحقوقهم الاجتماعية! ”7 
وكذلك قينا بعد لحمابة المحشيع :دن تدا وزاك أهل الذئنة كالويا: والقض». 

لكن عبدالواحد المراكشي في كتابه > المعجب في تلخيص أخبار المغرب” 
مطل دوق كووى «العسسن اكز اكى والعقانى فاكلا يان الأمد أنو يويست يفقون 
المتضور اف فى العودالمويعدي ميك 8655 ” حفن التهود دا الس مخخصون يه 
دون غيرهم., وذلك ثياب كحلية وكمام مفرطة ا لسعة تصل إلى قريب من أقدامه, 
وبدلا من العمائم كلوتات (0210]165© 065) على أشنع صورة كأنها البرادع تبلغ 
تحت أذانهم , فشاع هذا الزي في جميع يهود المغرب "' 

ع 0ه الفوسي ارهاس الى سعروودة اللتسوى امعد طوياة يقية عتما 
تولى الحكم الناصر ابنه بعده خفف من هذا الإجراء وأمر اليهود بلبس ثياب وعمائم 
صفراءء لكن المستنصر الحفصي سنة 1250 أمر بالشيكلة” ... وهذا ما يكفى للتدليل 
على الطابع الظروفي المحدود في الزمان والمكان لإجراء الزي اليهودي الخاص. 
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لكن لا يجب أن يفوتنا بأن هذه الظاهرة لم تكن مقتصرة على العالم الإسلامي 
فق عامل التضاري :فى .ووه فى القتوة اهمع :اليا توم على تقدين الخسق: 
كما صدرت فى مملكة قشتالة (0851111:8) بإسبائيا ...” عدة لوائح للتمييز بين 
النعا ى و العصليي ولعيو 

بعد سبعة قرون من الظهور الرسمي والموكد للزي اليهودي الخاص 
بالجزاكن أ فى القون ولع جل الإستهمار:الفرفيس إلى العزائر و القن هذا 
القيد» وغيره من القيود حتى ولو كانت شرعية. عن الجالية اليهودية. لكن معظم 
أفرادها بقوا متمسكين بالزي الخاص. ثم جاء مرسوم كريميو في 1870 وأعطى 
دن العراظكة للبم مصخة بجعاعية غنانلة رومع ,ذلك رق الكنيو وديم يضما برحدى 
هذا اذى كرحن كنيد جنى ل بمسية السو الى كاف ل عا 
المقاطق الواكلية للباؤددقن المتاسياك والأعياك الديتدة بحس عفنية استقلال 
الخوّاك. فده الظاهرة أضلة لم كن تشكل اساسا مشكلة ار .مجلم بلقي 
نووت فى العغرب الاسلافي يريما فيه ازاك لاقم كاقرا يمكبروقها التبجة 
منطقية لتجاوزات بعضهم 5 جهة أثناء الأحداث الاستثنائية الظرفية التى تدفم 
بالمتلمين إلى التصيوت :ديد يصيزانة لفرقى العواء ينا :وري فى عقف المة. 
وشوتهمة الخرض سكديا تمورينطائة يذل هده العد اوداك و المنا رداك 'كهون] امود 
إلى سعراقنا الطديهى نحتى أن الانستقوا و فى الالتزاعبالذي الخاض او التعدول بعنه 
يصبح غير ذي أهمية سواء لدى المسلمين أو اليهود. ويتحول بالتالى إلى زي 
إرادي اختياري يرتديه أو لا يرتديه كل حسب هواه. والتاريخ 5 بأنه في 
الظروف العادية بقدر ما كان بعض اليهود يلبسون القمصان العريضة 
الفضفاضة السوداء ويعلقون “الشيكلة” على رقابهم. كان أخرون يلبسون 
بصورة عادية كالمسلمين دون أية مشكلة. أما تحول هذه الظاهرة اليوم إلى 
مشكلة وإلى مظلمة تاريخية فى العديد من المؤلفات اليهودية: فهذا لا يعني 
فوع أذها من اسطاكاء .ونس الدعاكة السنهيوكة به البهودة الواوقة الك جر 
في العدند مق مو اكز نواساتها وانهاته] المتتمرة عبن العالم.هم لو كانت ظافر: 
الزي الخاص فى نظر اليهود أنذاك, أي فى القرون الوسطىء ظاهرة عدائية 
استبدادية ظالمة , لكانوا قد تركوا الجزائر ورحلوا عنها جماعيا كما فعلوا في 
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أحداث سايقة, غير أن المعطيات التاريخية تؤكد أن عددهم ومصالحهم ونفونهم 
كان في ازدياد مستمر منذ الفتح الإسلامي حتى سقوط الأندلس وما صاحبه من 
إكتشافات جغرافية حديثة, أثرت على دورهم التجاريء. بالإضافة إلى ضعف 
المسلمين الذي لم يعد يسمح بضمان حمايتهم على أحسن وجه '. بعض 
المؤرخين يرى كذلك بأن احتفاظهم بالزي الخاص إراديا يعود إلى حرصهم على 
“التمسكن” وعدم لفت الانتباه إلى نشاطاتهم ونفوذهم المتزايد في الخفاء ... 
وتحول مع مرور 0 إلى تراث فلكلوري لا يمكن فصله عن العادات والتقاليد 
اليهودية عامة التى يتشبث بها اليهود ويتمسكون بها بحرص كبير حفاظا على 
هويتهم الثقافية. 

ظاهرة تاريخية أخرى عرفها يهود الجزائر والمغرب العربي الإسلامي في 
هذه الفترة. كانت عادية أو شبه عادية فى وقتها. يحاول البعض استغلالها 
لكوعيم 'أطوويكة “المفاقاة* اليهودية فى الحزاكو.عين القاررخ مخصوضنا مكذ أن 
دخل الإنسلاه إلى العلا إكها ظاهرة “الهارة” أو :كما بسههها الحا فى المعدت 
الأقصى “الملاح”, وفي عراس سارت لكوي إن ريق الكوود داف 5 
النشافى انهو 

يرجع أندري شوراقي ظهور أول حارة يهودية في المغرب الإسلامي إلى سنة 
48 يمدينة شائن العقوينة ‏ ونفسن كاير نذا “الفلاء تحرص الحكام عفان 
حماية أمن وممتلكات اليهود من الاتتباكات: :الظاركة أكناع, الاخيطوابات 
الإجتماعية - لسعاي 7 شم برزت ثانى حارة بمراكش في 7 والثالثه 
موكقانى ه1682 و وكتهود مفو كهوا يمحا ناة ويهوا قضيور البعكا م الموكريين 
والمحليين حتى ب يتم السهر على أمنهم على أحسن وجه:؛ وعن قرب . 

في الجزائر ظهرت الحارة بشكل واضح في وقت متأخرء أي في العهد 

العثماني بعد قدوم خير الدين وعروج:ء لنفس الأسباب وبنفس الخصائص 
والعمدزات: كقوما من قراك الحقام لكن الأقامة شن التهارة السوونة له 
كن إحنارنة حلى الدووة اند 'لآن الكقين منهم اختلطوارمع امون الى 
مكدا مرو جاتن ومناني: ولا بو هده ندل على الى إهازية ا هي 
خول هدة العسالة: 
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يذكر المستشرق الفردسي المختص في علم الآثار في كتابه تلمتة[0آ-0181 كاء1[اناء:!] 
(أوراق الجزائر)؛ الصادر في شكل سلسلة من نهاية القرن 19 إلى عشية الحرب 
العالمية الأولىء أن عددا من العائلات اليهودية البورجوازية كانت تمتلك فى العهد 
الحكماى ,يمد ينه انكو تر القصون والسما من الشكمة واخل :ويكازع أسواو القصمية. 
ويكفى التدكتن يان الفهدن التحميل الذي يحوت القوم يدان كاوج العسساءرو الذي 
تحول إلى متحف الفنون الشعبية مازال الناس يسمونه حتى اليوم: دار البكري, أي 
اليهودي يعقوب بكري الذي اشتراه في عهد الداي حسين. واشتهرت أيضا دار 
شودكة تتطالى دوشنناق والقضية السفلى ف فيانة القرق 3 كلما امكووت اذ اك 
أبكنا القصور السحاطة باليساتين الراقية الحابحة [لوحماء الدهون على غران جتان 
بن دوران” و“جنان بن زقوطة (أي ميشال كوهين بكري) بحى بوزريعة في 
المرتفعات الجنوبية لمدينة الجزائر العتيقة. وكذلك “جنان السرير” التابع لعائلة 
عمار التي تزعم أحد أفرادها الطائفة اليهودية في عهد الداي حسينء وكذلك 
“جنان باش شاوش” ببوزريعة الذي اشترته عائلة ليقي براهم 00طن:8 -لالاة.] 
بعض المصادر توحىي بوجود نادر للحارة فى الجزائر قبل العهد العثماني؛ في 
تلمسان مشلا عشية دخولها من طرف الأخوين عروج وخير الدين. [ 

لكن فى “الحارة” كما فى “الملاح” المغربي, بقول الكاتب 523111-01011 ع0 21001 
”... مشح اليهود من وسائل الراحة أكثر من المسلمين أنفسهم ...> في العديد من 
الظروف والمناسيات. 

كتاب يهود كثيرون يزعمون بأن سوء معاملة المسلمين لليهود هي السبب في 
تكمديع فى احناكيم الخاضة لذن مسعود كوا ينتد ببرضوهي هذا الع 
ويرفض ”... هذه الحجة (لأنها) غير مقبولة من الناحية التاريخية ولا من وجهة 
النظر الاجتماعية . (لأن) وجود اليهود فى مناطق خاصة بهم لا تعود للعامل 
العتضرى حية أن قسينة ا لأحداء فى الكتدر ين الأحوان نيهم إلى العتهر 
التشوس الناع مقطة والتكى. والفصعاوى. كنا محعوم كور قر معددية عن أحياء 
خاضة بالقبائل كن المدن الاسلامية الكبرى >كاليصرةويكدان هدينة الخلا 
والقاشرة وعيرهاة ومن تاحية أكرى هان الأثليات زاثها كا نك تتمم :فى المدن 
بأحياء خاصة لكي لا تحس بالغربة: ...” ". 
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هذا الطرح يدعمه بشكل حاسم أحد أكبر الباحثين المعاصرين في تاريخ 
المدن الإسلامية فى العهد العثمانى وهو أندري ريموند (0050:/ا18 2076ش) , 
الفرنسي اليهودي الديانة, في كتابه “المدن العربية الكبرى في الفترة العثمانية” 
01 عناوممة ٠"‏ 3 دعاد م 5 لهت ) . يوكد أندري ريموند بوضوح لا لبس 
فيه بأن إحدى الخصائص الأساسية للمدينة العربية آنذاك تتمثل في تجمع 
جالياتها كل واحدة بحيها الخاص بصورة عفوية 7 ويوضح نأثةا يصدة عات 
تميل كل بنية اجتماعية بالمدينة إلى إيجاد صيغة تعبيرية جغرافية لنفسهاء 
وإلى حصر نفسها بحي خاص. ويلاحظ هذا الانطواء بصفة أكبر لدى الجاليات 
التي تملك شخصية مختلفة عن الأغلبية العربية-الإسلامية كالمجموغات الإثنية 
والأقليات الدينية” / . 

لقد كانت مدينة القدس مثلا خاضعة إلى هذه القاعدة العمرانيةالثقافية, 
بحيث كانت “مقسمة إلى أحياء مسيحية: إسلامية, أرمنية. ويهودية. ونشير 
إلى أن الحي اليهودي نفسه لم يكن يفصله عن حي المغاربة سوى حائط المبكى. 
كما اشتهر بمدينة تونس في القرن 19م 8-6 بداية القرن 20م حى خاص 
بالنمواكريون كان مين كانه المعروفين عائلة المؤرخ الموائرى عمد موفيق 
المدني التي نفاها الاستعمار الفرنسي غداة الاحتلال! 2. 

يعقب أندري ريموند بأن: “هذه الوضعية (أي ظاهرة الأحياء) متجذرة في 
التقاليد المحلية. فيعود وجود أحياء الأقليات. بصفة خاصة:. إلى زمن غابر 
وبشكل متواصل مثير للدهشة: فقد كان الحى اليهودي بمدينة تونس يشغل - 
بالكاكتو ون الغيق المتقاتى : المتطافةة الى اصيهه تس 7السارة قن العود 
العثماني. 559 فرية اليد د 5-5 108" بمديتة حلب (السوونة) 
منذ عهد المماليك بالحى الجديد الذي يسمى “الجديدة”. 

غين نارين المواكد أن هذه القرعة إلى الس كن لدع الفحمو عاك الأكادة.: 
وخاصة لدى أهل الذمة, تبلورت فى الفترة العثمانية” ٠١‏ '. ويرجع أندري 
ريموند سبب هذا التقوقع الك الى كر هذه الجاليات في المدن 
5 الا الإدارية الداخلية الكبيرة التي منحت لهاء وكذلك إلى دافع ضمان 
أنه . ويقترح مثالا معبرا بقوة عن عفوية هذه الظاهرة وتلقائية النزعة إلى 
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التجمع الطائفي بأحياء خاصة:. يتمثل في الحي اليهودي المسمى بحسيطة 
8 بمدينة حلب الذي تجمع فيه اليهود بعدما تركه تدريجيا المسلمون طيلة 
القرن 18م والقرن 19م. وقد كان هؤلاء العبريون يقيمون قبل ذلك بحي “البتدرة” 
المجاور. وما إن حل القرن 19م حتى “أصبح 90 7 من سكان بحسيطة يهودا 
ا" وقد شهدت نفس الظاهرة المدن الشامية الكبرى الأخرى مثل حمص, 
قماة جار لمن وهس | 

أما بمدينة الجزائر القديمة, فقد عرف عنها أن الأندلسيين مثلا سكنوا في 
العهد العثمانى القصبة العليا التى كانت تسمى أيضا“الجبل” خصوصا بشارعى 
بريروس د الرحلة (لأعنام مقع ), وكدلك فى حي “النغرة” أو “التاغار ان” 
(515ة138) قرب نزل الأوراسى وحصن الإمبراطور2ء وتمركز الأتراك 
والأرستقراطية عامة بالقصبة السقلى, واليهود بحي باب عزون بصفة خاصة: 
حيث يوج النووق القون كنا اتتلمت ينشى العدينة اجياء على اسن هوني 
وحرفية بحتة مثل: حومة التحاسينء. وحومة الصباغين» وحومة القيسارية 
(الوراقين)؛ وحومة البشماقجية... إلخ. 

كل هذا معناه أن الحارة فى الجزائر وفى بقية المغرب الإسلامى كانت أصلا 
تمع عصبيا فيليا حوره + عقوي توضتةه الخدووزة الاحضماعنة والح القري 
بالعصبية القائمة على رابطة الدم وبالعصبية الروحية التى تجمع بين مختلف 
أقواف الطاففة ‏ وطاهوة التشمعات التشترفة فى الهزاكر: على اسمن اغدية أو 
مذهبية أو على الإثنين معا هي ظاهرة جد ثقافية مزالت منتشرة إلى اليوم تقريبا 
بنفس قدر انتشارها في القرون الوسطى. وما التجمع اليهودي فى الحارات 
آنذاك » على ندرته, سوى ترجمة فعلية ميدانية لذهنية ذلك العصرء إضافة إلى 
ميل اليهود التاريخى إلى العزلة والانطواء على الذات وسط المجتمعات التى 
يعقوو ها آنا دون انار ة'في الخو كر للكو دناست البنية نرت ان 
تدخل السياسيين في إنشائها وتنظيمها على غرار ما حدث فى فاس ومراكش 
ومكناس بشكل مؤسس (185)100]108861) فلم يأت إلا فى العهد العثمانى , 
ومعظم اللخاراك النهوية بالحزاكل مماءت :فى القرق 18م وكل يهاز الكهون 
بلاسقطيكة الك بيت تامو من :الح با فى النضت الناض .مخ :ذلك القرت: 
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وحارة وهران التى بنيت بمساعدة الباي محمد الكبير بعد استرجاع مدينة وهران 
من الإسبان سنة 1792م. وقد جاءت كتكريم لهم وفوبلت بابتهاج كبير لدى كامل 
الطائفة اليهودية. مع ذلك, فإن وجود الحارة سواء فى شكلها العفوي كظاهرة 
اجتماعية إرادية بحتة أو كظاهرة أمنية - سياسية رسمية لم يمنع اليهود من 
الاختلاط بغيرهم من الجزائريين المسلمين فى نفس الأحياء بعيدا عن الحارة. 
كما أن المدن الصفرى لم.تكن :تمتوى أساها على الحارات يل كان السكان 
يتداخلون فيما بينهم. فأين هى إذن “العنصرية” الجزائرية الإسلامية اتجاه 
اليهود؟ و أين هى “المعاناة” التى يزعم الكثير منهم أنها كانت قاسية جدا؟! ' 
اليهود يلومون اليوم المسلمين على “تشددهم معهم, ويتكلمون عن “الظلم” 
وعن “القمع” وعن “المعاناة” فى ديار الإسلام بما فيها الجزائر متذرعين بظاهرة 
الحارة: وظاهرة الري الخاص, وبحملات إدريس الأكبر عليهم وبتشدد 
المرابطين والموحدين معهم ... وهي ظواهر قد بينا أصولها وخلفياتها من قبل 
بحيث لم تكن تحمل فى جوهرها أية عدائية . لا عنصرية ولا دينية . تجاه اليهود 
وإنما أتت بها ضرورات اجتماعية أو سياسية - أمنية ؛ طبيعية عفوية أحيانا أو 
ردعية دفاعية في أحيان أخرى. لكن بقي التسامح والحلم الإسلاميين مع ذلك 
سيدي ديناميكية العلاقات الإسلامية - اليهودية فى الجزائر دائما منذ 
لقد كان نفاق بعضهم بالتظاهر بالإسلام من أجل غايات معينة ضربة قوية 
لهذه الثقة لم تزد سوى فى تنمية الشبهات تجاههم وفى تنمية الحذر المتبادل 
إلى حد الوسواس. في عهد الموحدين مثلا يقول مسعود كواتي, بأن تظاهرهم 
١ ٠. 5 , :‏ ا . 06/5) 
وينقل أيضا عن عبد الواحد المراكشي في كتابه “ المعجب , في تلخيص أخبار 
أنكحتهم وسائر أمورهم؛ ولو صح عندي كفرهم لقتلت رجالهم وسبيت ذراريهم 
2 0 ذ1ة .د 0 : : 
وجعلت فيئا للمسلمين : ولكني متردد في أمرهم . وفي هذا الكلام ما ينبئ 


04 


بشيوع تظاهر اليهود بالإسلام نفافا . ويبرر الحيطة والحذر الإسلاميين منهم في 
مثل هذه الظطروف. وقد كان الفيلسوف اليهوديئ موسى ابن ميمون الذي أسله 
في الأندلس من أبرز الشخصيات اليهودية التي كانت تنافق بتظاهرها بالإسلام, 
حسب مصادر عديدة. بحيث بمجرد ما غادر الأندلس عبر المغرب الأقصى 
والجزائر.. إلى فسطاط مصر.ء أعلن ردته وعاد إلى دينه القديم ... " وهو على ما 
يبدو لم يكن حالة فريدة ولا نادرة “7. وكانت مثل هذه الحالات أحيانا وراء 
فلثون.وهبالغات.وتها وزاك من طوف المسلفيق: لكن الحكمة والوؤاتة والتعقل 
تغلبت في أغلب الأحيان على الظنون والشبهات كما هو الحال في موقف عبد 
الواحد المراكشي السابق الذكرء والمهدي ابن تومرت الذي يروي مسعود كواتي 
بالنقلء أنه أمر بقيام صلاة الجنازة على يهودي أسلم لكنه لاحظ عزوفا للنتاس 
على الصلاة عليه. فسألهم “لم لا تصلون على هذه الجنازة؟ قالوا له : هو يهودي 
وكان يصلى” ". فقال “رخة” أفيكم من يشهد له بالصلاة؟ فقال الناس:نعم؛ من 
كل خانك :ومكان: .كفال :لوو قد شهدقم له والإيماق” بوقافت الصدوت وصبات 
العابى عليه كاق لك فى توتشسسس.. 

ورغم أخطاء النهوق.. أو بعضهم.ء تبقى الأحكام الإسلامية السمحة هى 
القاع د القر سمية التي محك ربس زد هين حاف لووك فالعا ور ل 
*الأحكاء السلطاحة" ل يوى اعرد قن انسفان الرخلا كفت التسافية فى الحزولة إلى 
الأمميق .ما سعكفاء انها فهرو الإماهنة نو الأسادة على التحياده بوه كد | لل يكوه 
للذمى أن يتحمل أعباء الوظائفق الأخرى إذا لم يظهر عداوة للمسلمين. ويرى 
كذلك يجواة ابنتاك حتضيب الوزين إلى اقل الذعة يوط أ ركون منصييا تنشيذيا 
فقط وأن لا يباشر الحكم, ولا ينظر في المظالم ولا يستبد بتقليد الولاة» وأن لا 
ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب ولا يتصرف فى أموال بيت المال 2..2 
وليس فيما عدا هذه (الشروط) ما يمنع أهل الذمة منها ( أي الوزارة) إلا أن 
يستطيلوا فيكونوا ممنوعين من الاستطالة ..”7". ويقصد الماوردي بهذه الوزارة, 
وؤارةاتتفئقية للسداهة والأحكاء القى كصدوعن الخليقة وا اماد لذلك سعيها 
#ورانة الكسسة بو “من اكتها هات هذا الوزير ( التنفيذي) معاونة الخليفة في 
إدارة كتوون الجلات كوي الو اشطة يون التشاكه والوفية وله التوقيع من اللحخضر ' 
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ومراجعة شؤون العامة ...7 فهو معين في تنفيذ الأمور وليس متقلدا لها" .., وقد 
تشدن يعضهم فى تقلين المناضي لآل الذمة افتمادا على أن منؤلا اتستطالوا 
على المسلمين وتجاوزوا الشروط الموضوعية و(أحكموا) أيديهم على رقاب 
المسامين "...فطلا بهدة الأحكاء الشروعنة التسمتحةكذ كن المكنادر التارفكية 
الإسلامية بأن اليهود تقلدوا فعلا مناصب سامية في البلاد الإسلامية دون أية 
عقدة, منهم من كان في مستوى ثقة المسلمين ومنهم من خيب الظنون وانتهى 
إلى العزل أو القتل ... 

اليهودي يعقوب بن كلسء الذي فوجئنا بعدم وجود أي أثر له فى المصادر 
النهويفية القى | عقن ليها تدك متض دا شان لدى المعز لدوق الله الفاطمى بالمعوب» 
فك عون وزيرا ددن وكشيع المسنادر على آله يدع الوولة القاطفرة يكل ا خلادن: 
رغم اختلافها فى :صفق إسلافة:«بيتما كانت القمرية مع يويدف ين التشاعيل بن 
نغريلة بغرناطة مثلا سيئة للغاية, لأنه استغل منصبه كوزير للاستبداد بالحكم 
والطلكق قن السلا والميننافوة هوزا متلا كبوسق اللجاكم الحقتقى وهد ا وضكة 
علق شرب الكبر إلى بحواانه لا نكاد يشتحن تناز الرشيوة لإحكاء فيضك فى 
القصن فكانك عافيته القحن هن طرك الحماهين :القن انتقضت :وكارت عبن 0 

الموايظون .و العويكدوى :تقال وا اتررظيت المهود في إدارتهم وذهب عبد المؤمن 
يوعلي فخلا إلى.حه أنه مكيوهم مدن الجلاء عن الثلان أو اغتناق الإسلام. لكن 
صرامته هذه لم تمنعه من إمهالهم حتى يبيعوا أملاكهم أو يتمكنوا من نقلها 
معهم. رغم هذا الدمج الواسع لليهود في المجتمع الإسلامي , الذي يمارس عليه 
تعتيم مقصود. يصرٌ مؤرخوهم على التباكي والتنديد” بالظلم” و“القمع” 
و“المعاناة” القن لد ةن عليهافى القارية الأسلامى. 

يعن تينظ وك العرا بعاد والقو كدو وانتقان المدرت الإسلامي لقوة سياسية 
ح مسكرية موحد بادك الاخيظر اناق السناسنة ,و الاتقبامات: اند ا جد 
وتناحرت الدويلات الصغيرة فيما بينها وعانى الجزائريون معاناة كبيرة من 
الانعكاسات الأمنية - السياسية - الإقتصادية لهذه الاضطرابات. ونال اليهود 
هم الآاخرون نصيبهم من هذا التدهور الأمنى الذي ساد البلاد عشية دخول 
العثمانيين. بحيث تعرضوا في عهد بني زيان إلى الطرد والملاحقة بتلمسان 
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مرتين علي التوالي سنة 1442م وسنة 1476 م ء ثم بمدينة “توات” و“تمنطيطت” , 
اعد اقم الفزاكر الححارية فى تسمال السحواء, عقنه سقوط فرناط ا بصدوة 
أشد وأعنف منذ حوالي سنة 1488 م. انتهت هذه الأحداث الأخيرة بطردهم من 
هاتين المدينتين الواحتين ومن معظم المناطق الصحراوية المحيطة بها مع حلول 
السنوات الأولى من القرن السادس عشر الميلادي وذلك على يد الشيخ الفقيه 
الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلى . 

محمد بن عبد الكريم المغيلى ويهود الصحراء : 

في واحة > توات” ؛ المدينة العريقة التي تقع على مشارف الصحراءء الغنية 
يموقعها الجفرانى لاس في الشيقه التمارية البوية عانيين القوة 1+ 
والقرن 15م وبرأسمالها من التجارة والقوافل ومختلف الهياكل الضرورية 
للمبادلات الصحراوية أو العابرة للصحراء . تحكم اليهود الذين كان عددهم كبيرا 
بهذه الواحة. حسب تأكيدات التاجر الجنوي أنطونيو مالفانتي. بشكل متفاقم 
تدريجيا فى كل صغيرة وكبيرة. فى أهم النشاطات الاقتصادية وأشدها 
حساسية. وفي السياسة والأمن وحتى في القضاء بطرق ملتوية غير مباشرة. 
وكا تمعفسدادة المسلميد فى فده الوزادة التساونة الاسكزانيهية. إلى الخد 
الى يوك افد اصبهر | الدنين التحلية: بحسي المصادر التاريك: لذلك 
الوقت. النفوذ اليهودي بلغ ذروته مع نهاية القرن 15م وطال حتى تعيين رجال 
الإذازة والسيطرة على الييكات الستحلدة ماكز القوار عو انفظة التاق والكدمات 
الاستشارية. لن يمر وقت طويل لتنفجر ردود فعل المسلمين أو بعضهم على 
الأقل, كما جرت العادة في مثل هذه الظروفء لوضع حد لهذا التسلط الجائرء 
ورد الأمور إلى نصابهاء وللتحرر من السيطرة التى فرضها عليهم اليهود 
وحلفاؤهم من بعض المسلمين. ولم يبق أمام القوى الإسلامية الغاضية سوى 
الدخول في مواجهة مباشرة مع هذه الطائفة ومسانديها. 

شاب في مقتبل العمر, مثقف ومتدينء تقى وورعء غيور على الإسلام وديار 
الاسلادى كان.واع ,بالقدهون والطنفت. الخطدرية «اللذين. أهنا با المعبامون 
خصوصا فى عصره المتميز بتناحر الدويلات والإمارات الصغيرة وبتاهب 
الأفولقن للسقرظ ينف المسيكيةق. :ركان نكانة معدن العريع البسلى ب العظية 
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الإسلامية والنظام الدولي الإسلامي الذي كان يحرك ديناميكة العالم. إنه محمد 
بن عيد الكريم المغيلى. 

ولف بقييلة “فقيل البريرية الأضل بتلعستان فى سكة 844 ف 71446 ,نيتنا 
كلستا نبو اكد تظليعة الديضى الأول نرها رقم اتكل إلى هده من هذ اقرية كرت 
من يدنه المؤاكو أرق علفه على ريك السو بيلق عند اأر هون التجاليس المدواض 
سلة 76 الك نهو الى '1471هو و الشمة سحن دق دين تو فق اذل تكووكة اليد :وو غدة 
بالمفاظل الثى كانت تحدق بالعزائر ويكافة العالع الإاجلاهي عشية سقون 
الأندلس على مو اققهسن اليووه.واتهرا ناح حرف اعنحها ضدادنة وتضدوا إلى 
حد الانزلاق فى المغالاة تجسدتا فجأة على أرض الميدان بعد بضعة سئوات 
لقاع مظاولاذة للدهوة وتوا ف وات تناد ومالاتدتكهم حك عالن :والتجمر» 

الوعين الله« مح ين فون لكر العديلي الدلفساثي لقان الفققت: لفقيه. 
اليفك والقواعب م أحد أعلام الجزائر في فاتحة القرن العاشر الهجري .. 
كما يصفه الشيخ عبد الرحمن الجيلالي, يكون قد ترك تلمسان مسقط رأسه 
مشكاظا سر .سسلوة النجوف تا على المقاليد: القفلية للسلظلة والسكتلكت يهو ان 
الفداة لاسا حالاعسادية ات العداس ةرق ابعص المصاض دهم لك 
إلى“ انعبات محيؤلة ويكورة هذا العادل هو سه الذى ونيرية إلى الار تفال إلى 
السكرا فد أن أ ندر امنلنة فى الأشمال: الها هيوة بخاص ةنو فى ,الك نوم عن 
قيوفة الذمة نين :اللاتهظ كرو الا مهال الدتى كان يديك العم تمدق يكز لق متهد. 
لمتكيل كان يظمع إلى حداة إستلانية ثقرة عن قيس السطلات الصالع فى الواجنات 
الصحراوية بعيدا عن فساد المدن والحواضر الكبرى. الصحراء بالنسية 
اللعقناى كانت رهر | للطباذة والتقار.:النطرية و العينا عله الخى كبمج لها سين 
الفيوده الأنسااس الأصيل القع كان ملع يم وهى .د كرف أتهدا مصعهراء 
اللخجاز والجؤيرة القرهة كيف الهياة النمون؟ التدرية القن تفلت ومنت 
الرسالة الاستلايحة كك كيادة الرصد لمكفت رن عبد الله عنة , وكاؤوري ذلك 
في الصحراء ملجأ من تواطؤ بعض المسلمين مع اليهود الذين كانوا يدعمون 
نفوذهم يوما بعد يوم ويزيدون في إحكام قبضتهم على شؤون الرعية خصوصا 
فى تلمبكان الحاضتدة الزياقنة وعاصلة افوص تملطة بهزاكرئة انذاك: 
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لذلك بمجرد أن أتم دراسته بالشمال الجزائريء انتقل إلى الصحراء واستقر 
بمدينة “توات” بالقرب من واحه “تقرت” فى سنة 1479م ثم استقر بتمنطيط بحى 
أولاد يعقوب قبل أن ينتقل إلى “بوعلي” قرب “تازولت” حيث يوجد إلى اليوم 
ضريحه والزاوية التى أسسها. لكن صدمته كانت كبيرة عندما اكتشف بأن 
ومني" كانت يليان بقن الوضيب أو أكثر من حيث النفوذ اليهودي 
ساد مك اليه ' للتنديد تج ارو شرو نك الج 8 

المغيلي”... الرجل المقدام ... الجسور ... الجريء... المتصلب في الدين” كما 
يصفه الشيخ عبد الرحمن الجيلالى”' رفض رفضا قاطها هذا السلوك السلبى 
للمسلمين تجاه اليهود وهذأ المت والتعامل العادي معهم الدي يواحى 
بالرضى والتواطوء “... حتى كان الواحد منهمء. كما يقول هو نفسه يقرب 
(اليهودي) من نفسه أو عياله. أو يستعمله فى أعماله. ويجعل بيده ما شاء من 
ماله مع أنه لادين له ولا مروءة...". و” ... رأى تدهورا أخلاقيا كبيرا للمسلمين. 
وتمكينا لليهود من أسباب السلطة والنفوذ ونشاط هؤلاء فى إحداث الكنائس أو 
الأمر, وأراد أن يهجم يأصحايه على بيع ليهدمها 0 كان هذا حوالى 891ه/ 
8م ولم يطل الانتظار كي يتزعم المغيلي التيار الرافض لهذا الوضع 
خكبية كاسما هوةفها أخان النهو نامق تلك المسلفة الحتحر اوئة: 

وقد بدأت مناوشاته معهم إثر حادثة طارئة مع مجموعة من شبابهم بمنطقة 
“تاخفيفت”. حسب الرواية الشعبية. ثم تدهورت الأمور عندما تبنت سلطات 
دخل توات فى سنة 1459م, مشروع بناء بيعة يهودية جديدة. 
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لكن الميكٌلي قبل تنفيذ ما عزم عليه ميدانيا ضد اليهود كان محتاجا إلى شرعية 
دينية وأخلاقية ‏ أو إلى نوع من الإجماع على شرعية فكرته. ام 
3 حنى رجال الإدارة لفسا تسد لجا ورت وطلب 9 1" فى 
قابلهم حول شرعية طرد اليهود وتهديم بيعهم وكنائسهم وخالفه فقهاء بقدر ما 
أيده آخرون. وقد تزعم التيار المغارض في الجزائر لمشروعه الفقيه عبد الله 
العصنوني قاضي 1 توات” وأدى ذلك إلى الإحتكام وإلى التشاور مع “علماء فاس 
وتونس وتلمسان ...> حسب عبد الرحمان الجيلالي””, وأدى هذا الجدال والنقاش 
حول هذا الموضوع إلى مساهمة كل من”الشيخ السنوسيء ومحمد بن عبد الجليل 
بِن.سيع التلفساتيان “ فيه" .كفنا حاول المغيلى كسب تاييق. فقهاء :قاس على 
وجه الخصوص ودعم السلطان المغربي؛ لكن محاولته باءت بالفشل. ومع ذلك لم 
والتنسى» سارع هو وأتباعه إلى ارتداء لياس الحرب ... فقصدوا كنائشس اليهود 
وأمر الشيخ بقتل من عارضهم دونها فهدموها عن أخرها ولم يتناطح في ذلك 
عنزانء ثم قال لهم من قتل يهوديا فله على سبع مثاقيل وجرت يومئذ فى ذلك أمور 
وقكي «العالى على النهوة حقوات وممتظيطا قن كلك الفخرة كملا ككة ميركل 
وقوية, وبقيت بهما مع ذلك بعض العائلات فى حين أسلمت أخرى وهاجر أخرون 
شلومو بار بيريرو وابنه إسحاق كشواهد أثرية عن عهد غابر. لقد توفيا هناك 
عطشا خلال هجرتهما نحو الشمال قبل أحداث المغيلى بفترة قصيرة. ولما ظهرت 
بعض جيوب المقاومة في أوساطهم. طاردهم ولاحقهم حتى تومبوكتو 
و“السودان”, أي مالى والنيجر حالياء حيث حرض عليهم حكامها. وفد كلفته هده 
العملية حياة ابنه عبد الجبار المغيلى الذي قتله اليهود بتوات أثناء غيابه فى مهمة 
دعوية ببلاد“التكرور” أي ب“ قاو فى سنة 1500م. 
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عندما بلغه خبر مقتل ابنه اشتد غضبه ولم يتحكم في نفسهء فطلب من 
منلطان “التكرور” إلقا القبضن “...على أهل وات المقيمين بكاغوء فقيض عليه 
الميلطان يب" وأذكن علنة أحذ الكقواء إشاءقه إلى هولك الأجوناع وهو أبق 
المحاسن محمود بن عمرت ... إن لم يفعلوا شيئاء فرجع عن رأيه وأمر بإطلاقهم 
ورحل إلى توات ...7 في سنة 1503م وبقي مقيما بها إلى أن أدركته المنية سنة 
9ه / 1504 -1505م. 

هذه بإيجاز خلاصة ما وقع بتوات وتمنطيط والصحراء عامة بين الشيخ محمد 
بن عبد الكريم المغيلي ويهود هذه المناطق. المؤرخون اليهود لا يتناولونها إلا في 
إكشاراك غانزة حكن لا مخعطوو ا إن التقارى إل الأخطاء_و العضاوؤات التهودنة الكى 
أنجبت أحداث توات هذه باستثناء يعقوب علَّيلٌ (01161 12600) الذي دقق فيها 
البحث فى كتابه حول يهود الصحراء المشار إليه من قبل. وإذا حدث أن تطرقوا 
ليها قن ذلك الاوكددى بمحددة أسذز موجونة إنناننا للتقدوى بالمكراني و بتخصية” 
وللتقليل من أهمية الأحداث ذاتها وإبقائها بعيدة عن الأنظار... 

الشيء المجمع عليه هو أن اليهود في تلك الفترة بلغ نفوذهم مستوى كبيرا 
أثار قلق بعض المسلمين خصوصا لما لاحظوا إهمالا في الالتزام بأحكام الذمة 
ومساسا بالقيم والمبادئ الإسلامية عندما امتد هذا النفوذ حتى إلى تعيين كبار 
المسشتؤولين وشراءع ذمم يعضيه' ''-.ه خطورة الوضع كانت :قتطلب دون شبك 
إعادة وضع النقاط على الأحرف بالنسبة لليهود وللمسلمين معا. وشاءت 
الظروف والصدف أن يتبنى هذا الإصلاح فقيه متشدد تحكم تصرفه العاطفة 
والغيرة الدينيتين أكثر من العقلانية الإسلامية والنظرة الإستراتيجية المستقبلية 
الكفيلة بتحقيق تحولات جذرية في الواقع الجزائري المعيش آنذاك. لذلك بقي 
مشروع المغيلى حبيس الحدود المحلية لمتطقة توات وتمنطيط وتقرت 
وضواحيهاء و لم يمس العمق الصحراوي إلا في صورة عابرة أثناء ملاحقة 
اليهود. ثم انتهى كل شيء بمجرد وفاة المغيليى وحتى قبل ذلك ببضعة سنوات 
عندما تحول إلى التعليم والدراسة بعد مقتل ابنه عند الجبار. وهذا يعكسء كأقل 
شيء, ارتجالا دينيا - سياسيا واضحا. 
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المغيلي كان رجلا تقياء شديد التدين إلى حد التزمت وغيور) إلى أبعد الحدوب 
على لاد عبد الرحمان الجيلالي يصفه ب المتصلب في الدين” , والفقيه أبو 
المحاسن محمود بن عمر اضطر إلى الوقوف في وجهه وإنكار تشدده على 
التواتيين وظلمه لهم باسم الدين في حضرة سلطان “التكرور ب: كاغو. 

فاه الاستفا د الكى :ته كل يش٠خصدة‏ ورطبة المقدلى م الكو خركةه مو هر 
بووككوات و الصهعراء يكلك "الماصسة والجزاة :وا صوان وعم وفضن العدين مك 
الفقهاء والسياسيين دعمه ومساندته على الأقل في الفتوى الدينية لتبرير 
مطاردة اليهودء فانزلق فى التعصب والمغالاة الدينية التى دفعت إلى الاعتقاد 
بأن حركته تجاه اليهود نابعة ليس فقط من موقف 55 بل أيضا من 
كراهية شخصية وحقد ذاتي على اليهود جد محتملين 20000 المتشددة 
القى اسنتكذها مااكان متورظ فيه الكذو من هيوه عضوف فن العدة النسز اكرية :و لا 
حك عبن عن كتاناتة يدر ل فقي كبك تراك للقر لنل على اشرو العير الدق 
لعبته ذاتيته وطبعه فى تحديد ورسم موقفه من اليهود زيادة على الدوافع الدينية 
الشرعية. يقول المغيلي في كتابه” مصباح الأرواح في أصول الفلاح 7 حول 
اليهود... فمن لا يبعد بنفسه وأهله وماله وجميع أعماله عن الكفار. فهو أجهل 
من الحمارء لأنه لا عدو لنا مثل أعداء نبينا وسيدنا وشفيعنا محمد (عَني) ؛ لا 
سيما إخوان القردة. فإنهم أشد الناس عداوة لنا “. ولتبرير مواقفه من اليهود 
يستعرضى كفن الكو ادك العامة كتوله يان كاش كيدل عندةريوورديا ليفسل اله 
ثيابه, إذلالا له.- حسب هذا القاضي طبعا - ففوجئ به عند عودته صدفة إلى 
البيت يبول عليها. كما يروي حادثة أخرى يقول فيها ”... وأخبرني أيضا بعض 
الناس أنه رأى يهودية تعجن خبز مسلم. تأخذ القمل من رأسها وتقتله بين 
أظافرها وتعجن قبل أن تغسل يديهاء والأخبار في ذلك كثيرة ...”"). ثم يستنتج 
المعيلي :فى تفن الكعا عن اسكدراضه لفذل هذه الووانا هد و لاتشكابه حولي 
بأنه جره أقل شمة مق لآ يناو عقوم يظيكه وجراريت وقلبه. وما أخس وأخزى 
من يسمح لهم بقربهء لأنه.ما من أحد فيهم ينظر إلينا إلا ولسان حاله ناطق 
ببغضنا وسبنا والطعن علينا في ديئنا . حتى أنهم حرموا على أنفسهم ذبائحنا 
وأطعمتناء والطبخ في قدورناء والأكل في آنيتناء وأعظم من ذلك طعنهم في 
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نبينا واستهزاؤٌهم بصلاتنا ..""", وت ... كل ما زعموا أتهم ذبحوه لنا فهو جيفة: 
وكل ها زعموا أنوم ضوفوة لنا كوو ونا ” 

يضيف المغيلي في المرجع المذكورء أي“ مصباح الأرواح في أصول الفلاح”". 
بأن الجزية نفسها ليست سوى إجراء يراد به إهانة اليهود وإذلالهم. لكن هذا 
خطأ فادح وأنحراف خطير عن مفهوم الجزية في الإسلام. صدم حتى محقق 
الكتاب نفسه الأستاذ رابح بونار الذي انتقد المغيلي الفقيه "ا 

هل يمنع الإسلام التعامل مع اليهود اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحتى 
سحافيها يفني كديع موق أن كما يون المعراى لاني > اله اعذ اخنابربو اغداء 
نبينا (يكِلِ) ...” مع العلم أن هذا الأخير نفسه لم يتخذ أي موقف مبدئي عدائي 
منهم رغم ما حدث فى خيبر مع بنوقريضة وبنو النظير وبنو قينقاع: بل كل ما 
اتخذه إزاءهم من إجراءات هو تنظيمه حسب الشرع لعلاقاتهم بالدولة الإسلامية 
وبالمجتمع الإسلامي وتقنينه لهذه العلاقات في صيغة عقد الذمة؛ أما 
التجاوزات والجنح والجرائم التي يرتكبها الأفراد فيحاسبون عليها فرديا بدون 
أحكام مسبقة؟ ولا يلغى عقد الذمة جماعيا إلا إذا اتخذت التجاوزات والأخطاء 
طلايها بحماعيا: 

هل يمنع الإسلام الاشتراك مع اليهود في الأعمال ؟ هل يمنع المتاجرة معهم ؟ 
هل يمنع الاختلاط بهم أو الأكل معهم أو مصاحبتهم ...؟ هذه الأسئلة كان على 
المغيلى أن يبحث عن الجواب عليها فى الكتاب والسنة قبل تقريره أحكامه؛ لأن 
الإسلام فرضن الحرد :على أفل الذمة مقايل الحيانة فى عل خرن العدانة 
والتجارة وممارسة الحقوق والواجبات كاملة على اي رعايا الدوله 
الإسلامية دون تمييزء باستثناء شروط بسيطة تتعلق باحترام الدين الإسلامىي 
والمجتمع الإسلامي وردت بتفصيل في كتابه “الأحكام السلطانية و الولايات 
الدينية “ للفقية على بن محمد حبيب البِضرى الماوردي: وقد كم ذكرها من قبل: 
تون خلقنات هدائية. يخصضوصن الحرية القن يحم المقيلى :يأتها إذلال: واهانة 
لليهود يقول الماوردي أنها ...> موضوعة على الرؤوس واسمها مشتق من 
الجزاءء إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارا , وإما جزاء على أماننا لهم 
لأخذها منهم رفقا ”"'. وهو هنا استعرض التعريفين المحتملين لمفهوم الجزية 
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دون المغامرة في ترجيح أحدهما على الآخر رغم تفوقه العلمي الفقهي ونبوغه 
على المغيلى. لذلك فإن انحياز المغيلى للتعريق الأول لا يمكن رده إلا لطبيعته 
المتشددة وغيرته المغالية على الدين التى هى وليدة الظروف التاريخية 
السياسنة ب الاحمافية السبفنة القن سنادات فى عصرة: 

أصل الجزية فو الآ 20 بهن سسووة التوبة التي يقول فيها الله سبحانه 
وتعالى: قاتلوا ألذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ها حرم الله 
ورسوله ولا يديتود دين الحقا من الذين أوتوا الكتاب حت يعطوا الجزية عن ايد 
وهم صاغرون , ويفسر الماوردي إعطاء الجزية”عن يد” بتأويلين؛ الأول عن غنى 
وقدرة» والثاني أن يعتقدوا أن لنا في أخذها منهم يدا وقدرة عليهه“7"' وفي قوله 
تعالى” وهم صاغرون” يضيف الماوردي بأن هناك تأويلات” أحدهما أذلاء 
مستكينين. والثاني أن تجرى عليهم أحكام الإسلام» فيجب على ولى الأمر أن 
يضع الجزية على رقاب من دخل في الذمة من أهل الكتاب ليقروا بها في دار 
الإسلام. ؤيلتزم لهم ببذلها حقان: أحدهما الكف عنهم. والثاني الحماية لهم 
' ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين""". ثم يروي عن نافع عن ابن عمر 
أنه قال ” كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال © احفظوني في 
ذمتى 7"". والجزية لا تجب إلا على الرجال الأحرار العقلاء. ولا تجب على امرأة 
ولااصوى :ولا مجنون ولا عبد ولا تؤيخد .من كنت مشتكل إلا إذا وات خنوثته 
وإشكاله. ويلاحظ أن تفسير الماوردي للآية 29 من سورة التوبة يسير وفق 
اتجاهين: أولهما صارم متشدد يرى أن الجزية جزاء لليهود على كفرهم وإذلالهم 
تؤخذ منهم بنوع من التسلط والاحتقار. وثانيهما معتدل يرى أنها جزاء 
للمسلمين على حمايتهم لليهود ورفقهم بهم وتؤخذ بالرفق كحق مالي مقابل 
خدمة أمنية - اجتماعية- اقتصادية للذميين تمكنهم من العيش في ضوخ 
واطمتنان كباقي رعايا الدولة الإسلامية. ويميل الماوردي من خلال حرصه على 
ذكر آخر ما تفوه به الرسول يَلقِةِ : إحفظوني في ذمتي إلى الاعتدال» وإلى 
التزجمة المعتدلة للآنة القرآنية: 

ولد الماوردي أبو الحسن سنة 370 ه وتوفى سنة 450 ه ومعنى ذلك أنه 
عاش ها بين القرن العاضيو و القرن النحاوى هشو الحولاندزين أ اقى بقدرة جاريكنة 
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تتميز بهيمنة العالم الإسلامي على الساحة الدولية تحت قيادة الدولة العباسية 
في المشرق والأموية فى الأندلس, ولم يعش حتى يرى الحملات الصليبية التي 
بدأت سنة 1095م أو سقوط الدولة العباسية فى 1258م وتفكك الأندلس 
والفغرب العريى الاسلافى إلى دويلات صفيرةعتادرة هده الظووت التاريعة 
اليجابية كانت مضيو ركقة فى النفس بالنسية الماوردي :اقل عصره عافة ورهن 
تين تسامهه الكبير واعقة الهرهم اهل الامة. ْ 

المغيلي إضافة إلى طبعه المتشدد شاءت الصدف أن يعايش اليهود في 
جزائر ضعيفة مفككة ومنقسمة على نفسها إلى دويلات متتاحرة في آخر 
مكرات الحضارة الاسلاسة وقن أكواءنين الكمركن: و الشرت هن اسع ةا 
الى كافك كهد3ة الكملات الصتليدة رباكا القاقلة كن الأنلس وسو اخل 
المغرب الإسلامي. فو اللؤوف العحطة والتفوحة عقت المسامين ومست 
ثقتهم في نفسهم وقد انعكست في موافف بعض السياسيين والفقهاء من بينهم 
الشيخ المغيلي الذي انحاز بتطرف إلى التأويل الصارم لما جاء فى القران 
تخضودن أل الذا دوضوم الأسفا د واجيونا د سحن كاده #حصناء الازر اد 
في أصول الفلاح”* يخصوص الجزية . كما صدم من قبل الفقيه أبو المحاسن 
محمود بن عمر عندما طلب من سلطان بلاد“التكرور القبض على تواتيين أبرياء 
ب“كاغو” قبل أن يتراجع عن خطأه ويأمر بإطلاق سراحهم. 

أما بخصوص بناء المعابد اليهودية التي استفز وجودها المغيلي».فالإسلام 
يفقوم كلى ميدا” اا إكراة'فى الدين” ويحترم حرية الشادات وممارسة السهائر 
والهياكل والمؤسسات الضرورية لها إذا كانت لا تسيء للإسلام والمسلمين 
وتحدوم الكنووطا الواروة فى عقن لذ ١‏ 

العيم أن احداك "تواك وكمتطيط "الى تزعمها العقرلي »«انديت بيظارد اليهود 
من جزء هام من الصحراء وتهديم معابدهم والقضاء على احتكاراتهم ونفودهم 
وسطوتهم على الناس فى نهاية القرن 15م. ووضعت حدا لحركية تجارية 
وسنيطرة اتتسبادىة تلفت دو التبينا مذ القرفين القامن و العاسع القداا دينة: 
ورغم أن التجارة الصحراوية اليهودية شهدت ازدهارا كبيرا في العهد العثماني 
إلا أنها لم تبلغ أبدا ما كانت عليه من قبل , قبل عاصفة المغيلي. 
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شياة الفشرلى لع تكن كلها عقائلة وقغزوات وججلاك, مسكرنة, الأن احدانة 
مطاردة اليهود لم تدم سوى بضعة ستوات. والمغيلي قبل كل شيء وجل علم 
وثقاقة ولمنوى مستكررا؛ لقد هدم الكخير للدعوة الإتلاسية فى إفريقيا: الستوواء 
حيث ساهم بقسط وافر في نشر الإسلام “بالسودان” , أي مالي والنيجر, بما 
نه" الستفا ىن مسباعدة لظلا نو" الأسنفها محمد الأكير بر حسف الشدة 
فيد الوحمن الخبلاتن © كل | المغتلى) علا اشروككدة واحتمع يصاهيها ودرا 
أفلها واكتقسا تيه كم دخل يلاه كنوة يركش من ملان السووان واحقية 
بصاحب كنو واستفاد عليه وكتب رسالة في أمور السلطنة تحت عنوان ” تاج 
الفين فيها يجب حلى الملوك و النسالا طن" وهى معطو غة مضيو بيقع ريخل الى ينلد 
التكووو فوصل :إلى رلذة كاعن ونا حقبه رسلطا فنا ساسك محم الهاج وحرض 
الشيخ على طريقته هنالك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وألف له تأليفا 
لحان قنش غن سبناكل 1111 
عاد المغيلي إلى توات بعد مقتل ابنه عبد الجبار المغيلي وأقام بها كمدرس 
بمساحدها ومدارسهاء كمؤلف له اكتررمن كا كتابا فليو :فى الحقةه ويعضي 
قن اللغةا + إضنافة إلى 'الرساكل: القن كفيها فى الاعو» إلى الاصضازع وى بعد 
المنطق توس لهم وؤلداقة “مصيات الارواح .في اضبول الفازد”: “السيكلة الأساقنا 
وأجوبة المغيلي”» و البدر المنير في علوم التفسير». و“ مغني النبيل فى شرح 
مكتسو كليل .اتبيه الفا فلدن كن جكر الملسمين بد قري منافاك: الغار قيرز . 
فضلا عن مجموعة من القصائد أغلبها في مدح الرسول كَكِاكُ... 
أمضى المغيلي بقية حياته في “توات” إلى أن وافته المنية سنة 909 ه/ 1504م 
أق افلاقلي هات يعن أن تق فى النفسس على «ظريقةه الحريقة المقصلية انيه 
المسافية إلى ينا الف الئه أووض اعبم رمن انهو ايو كعق وا مكلا كمي ةا 
قرطاطة فى كه 1492م نوما لاك مق اتعكابسات يخظليرة:: ولدند وفع والميكا ضر 
المحدكة بهم الى كانت تيناو مسي كامل.مقطقة التقرب الغربى» ولم يفن وقت 
طويل على وفاته حتى احتل الإسبان جزءا كبيرا من سواحل المنطقة بعد أن 
سقطت الأندلس بأيديهم نم وشناءت الصنوف أن نذخل الكار و تال كسمنسن 
(201216165) و1137330 126010 مدينة وهران من باب المرسى دون عناء بفضل خيانة 
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يهودي يدعى“اشطورة (56012) كان مكلفا“بحراسة الثغر"” ' بحيث فتح الباب 
للجيش الإسباني بتواطؤٌ قائد مسلم معه يصفه الجيلالي ب منافق يتظاهر 
بالإسلام”” '. كان ذلك سنة 1509. وبمجرد فتح باب المرسى للعدو”... تدفقت 
جنوده بخيلها ورجالها وجاءت كالسيل الجارف وساعدهم على ذلك بعض 
الخونة ممن باع ذمته تلقاء دريهمات معدودات مثل بنى عامر وشافع وكرشتل, 
وحيمان وغمرة وقيزةء وأولاد عبد الله. وأولاد على والونازرة '"". الإسبان 
أنذاك ذبحوا نحو 8000 من الأطفال والعجزة الذين لم يتمكنوا من الفرار من 
المجازر الرهيبة التى كانث ترتكب فى المدينة المحتلة! "". 

اليهودي“اشطور (5]053) كان يشغل منصبا ساميا في الجهاز المالي لدولة 
بني زيان كمسؤول كبير عن المكوس قبل أن يدير ظهره للجزائريين ويورط معه 
بعض المسلمين من أجل العمالة للإسبان, 

ككانت بخانكه تتمعة متطقرة الكواورز و الاكخلال اللذون امتانا السامدة . 
وتأكيدا مبررا إلى حدً ما لمخاوف أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم المغيلى. 
نمخرت قوط المويثة يز كن أحة المؤيختن الدهورة جانة “.من انكل الأحتفانا 
بامتيازاتهم التجارية. تحول كبار التجار اليهود الوهرانيين إلى مرشدين 
(61192585) للجيوش الإسبانية وممونين لها بالعبيد ” '' حتى من المسلمين, 
واستمر ذلك طوال القرن السادس عشر الميلادي. 

على العموم إن أبرز الأحداث الصعبة التي عرفها اليهود في الجزائر منذ الفتح 
الإسلامي حتى دخول العثمانيين , مهما قيل عنها ومهما حاولت الأوساط 
الضهيوتية > اليهوزية تككيفها,واستغلاليا: تيقى أحداكا طاركة وغايرة 
ومحدودة جدا في الزمان والمكانء لم تؤثر على السير العادي لحياة اليهود... 
وكانت مجرد زوابع عابرة بالمقارنة مع الاضطهاد والمجازر التى لا قوها على يد 
الووهاق,والبابايين فى الفضون القديمة #وناورجا المسوحية فيما يعن إلى عاد 
القرن 20 م. ولم تكن حياتهم بالجزائر كما يصورها المؤرخون الصهاينة مجرد 
مطاردة وملاحقة ومقاتلة وحريات مقيدة: بل كانت حياة عادية جدا شاركوا 
فيها المسلمين أفراحهم وأحزانهم, وتقاسموا فيها عموما السراء والضراء. 
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الأحداث العنيفة التى عاشها بعض اليهود فى بعض مناصطق البلاد لم تكن سوى 
استثناءات عابرة ار إلى ظروف سا عامة أو اقتصادية - اجتماعية 
طارئة بما فيها تلك التجاوزات والأخطاء اليهودية. والعنف السياسي الدي 
يراقق سقوط نظام أو دولة وصعود نظام أو دولة جديدين لم يقتصر على اليهود 
فقط بل من حتى المسلمين الذين دفعوا أكبر حصة من ثمن الإختلالات 
السياسية والاضطرابات الاقتصادية - الاجتماعية في ذلك العصر. أما أسطورة 
الحقد الديني العنصري للمسلمين على اليهود فلا تعدو سوى ضرب من الخيال 
الدعائى الهادف إلى تشويه الحقائق التاريخية. 

كملات قركن العداعة على الشف ميظنت لسكا كما احدت عند ذا مرو دولة 
الموحدين ثم دولة المرابطين» وصراع الدويلات وا لإمارات فى فترات الضعف 
والانحلال. وتناحر البدو والحضرء والقبائل فيما بينها. والقبائل مع الحكام, 
أثرت كثيرا على الأمن والاستقرار وورطت الجميع بما فيهم اليهود في الفتن 
والحروب. وكانت مصدر أحداث عنيفة واضطرابات خطيرة دفع الجميع ثمنها. 
اليهود في الجزائر كانوا مواطنين مكرمين كاملى الحقوق والواجباتء ولا نجد 
أحسن من كلمات حاخامهم الكبير في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات من 
هذا القرن موريس إيزنبث 1طاع17ع815 .85 (2ع0'518 13011 01320)) لتلخيص 
الأوضاع العامة التي عاشوها في البلاد. إيزنبث يقول > ... هنا لم يكن اليهود 
ضحايا لا للقمع ولا للمعاملات الاستثنائية. لقد كانوا يتنفسون بحرية» وكان 
بإمكافهم 'الفنول. يكل أمآن» عاسو فى ستلام مع السستلمين وتمتعوا يحماية 
الحكام. كانوا يعيشون حياتهم الخاصة ويسيرون أعمالهم, ويتعاطون كل 
أنواع التجارة». ويقدسون الرب على طريقتهم الخاصة سواء كانوا في حاراتهم أم 
بختاطين. بالمسلفين. 7 بويسانده.فن بهذا الى اأندرى: "شوراقن 
(01ا01010130) .ل) الذي يقر بأن ما تعرض له اليهود بالجزائر من مصاعب 55 
التاريخ لم يكن أبدا ناتجا عن أحقاد مهما كانت9"". 
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2 - الدورالافتصادي اليهودي والشيكة التجارية اليهودية 
بين الفرنين 8م و 15 م: 

عندما دخل الإسلاخ إلى الجزائر تراجع الدور الاقتصادي اليهودي نسبيا 
الجديد الذي أقامته الدولة الإسلامية. وتطلب الاندماج اليهودي في النظام 
الجديد فترة زمنية قبل الانطلاى ثأنية فى المنافسة الاقتصادية والمساهمة فى 
الحركة التجارية للعالم الإسلامى والمشاركة الواسعة فى حركية المبادلات 

في المرحلة التي تلت دخول الإسلام إلى الجزائر حتى العهد العثماني: 
اشتغل اليهود بمختلف الحرف والمهن التى كانت سائدة فى ذلك الوقت. أقلية 
صغيرة منهم متوسطة الحال عادة أو فقيرة اشتغلت بالزراعة والرعى؛ كما كانت 
نسبة هامة منهم تمتهن مختلف الصناعات الحرقية التى استقطبت حتى بعض 
التجار اليهود فى فترات الكساد التجاري. لكن هذه المشاركة فى الصناعة 
تركزت عموما . سواء في الجزائر أو في بقية المغرب العربي الإسلامي. حول 

لكن أهم نشاط اقتصادي زاولوه فى الجزائر باستمرار وعلى امتداد تاريخ 
تواجدهم بها . وعلى مستوى واسع هو التجارة التي تعد ثابتة تاريخية من 
الثوابت اليهودية. كارل ماركس المفكر اليهودي الألمانى يكون قد وصف .. 
حضارة اليهود (بأنها) حضارة السوق وعقيدة التاجر“ " '. مسعود كواتي 
يجزم بأنه “..لا توجد تقريبا سلعة في أسواق المغرب الإسلامي وفي حوض 
المتوسط لم تمر على أيدي اليهودى “2". ومن أهم هذه السلع التى يتفادى 
المؤرخون اليهود ذكرها والنبش فيها ؛ العبيد والغلمان» فقد كانوا من أكبر 
أربابها ومحتكريها حتى لا نقول محتكريها الرئيسيين. والتجار اليهودهم الذين 
ابتدعوا ظاهرة خصاء العبيد والغلمان”''. وقد لمعت فى الميدان التجاري أسماء 
يهودية عديدة بارزة ذات شهرة ونفوذ دوليين انذاك . مثل : جودة بن يوسف , 
إسحاق اللاوي. نحري بن نسيم. إبراهيم بن بيجوء وخلفون بن نيتا نيال 
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الدمياطي؛ الذين سجلوا حضورا قويا في التجارة بين المغرب والمشرق في 
القررن:12م, بينما امتدت نشاطات ابراهيم وخلفون حتى الهند. كما برزت عائلات 
يهُودية كاملة في التجارة بين المغرب العربي والضفة الشمالية للبحر 
المتوسط مثل : بن التحار (11)(37 مع8)؛ إسحاق 55 (691آ عد155) الذي يمكن 
أن يكون هو نفسه إسحاق اللاوي المذكور من قبل, بن هارون بكري ( 82611 
111 مع 8): بن دافي (80202071), بن زكي (آلاوع2 862) وإسحاق بن 
إبراهيم التواتي... برزت هذه العائلات في القرن 3 وكان أفرادها يشكلون 
من كثرة التنقل والإرتحال من بلاد إلى أخرى بسلعهم وبواخرهم وقوافلهم 
شركات متعددة الجنسيات بأتم معنى الكلمة. وأصبحوا هم أنفسهم شخصيات 
ذأت هوية متعددة الجنسيات 101)1230112165ل 6150121165م 1065 يصعب تحديد 
انتمائها الجغرافي وهويتها الثقافية. 

كاورك التحار: الصحراوية بواسطة القوافل أو ما يسمى بالتجارة العابرة 
للصحراء (17325312151612 0012126106 16) منذ الفتوحات الإسلامية تدريجيا إلى 
أن أضحكت مكدنا حماسا فى كضارة مكطافة النفوت: العرني الاسلامئ الداخلنة 
والتخارحة وكالت لذلك اعتمام اخاصيا من :طرف سبوى المكفة الذين سمهو اميه 
مرور الزمن أقطابها الحيويين الذين يتحكمون فى ديناميكيتها وهياكلها حتى 
القرن 15م. تجارة القوافل هذه تطورت إلى شبكة قوية ومتشعبة تتوسط العبادلات 
بين شمال الصحراء حتى جنوب أوربا من جهة وجنوب الصحراء حتى مالي 
والايكودو السيققا لمن هو أخرى: كن افددك يفصن نزوعها حص إلى المقير د 
وما جاوره. اليهود حققوا منها ثروات خيالية ونفوذا قويا في المنطقة. 

يتفق المؤرخون والباحثون فى موضوع التجارة الصحراوية في القرون 
الأخيرة من العصور الوسطى على كون هذه الأخيرة لم تعرف توسعها ونضجها 
الحقيقي إلا بانتهاء الفتح الإسلامي لمنطقة المغرب العربي في القرن 8م" ''. ومر 
تطورها بأربعة مراحل رئيسية تعكس مراحل تطور الدور التجاري لليهود 
الجزائريين» وحتى المغاربة والتونسيين والليبيين» ونسبة مشاركتهم في 
ديناميكتها. بحيث كلما زاد هذا النوع من التجارة توسعا كلما ازداد عموما ا 
اليهود فيها وتضاعف بالتالي نفوذهم في المنطقة. 
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الرهود لأتفسهم بها مراكز حساسة واستراتيجية مند البداية. واقتصرت التجارة 
الصحراوية فى هذه الفترة على منطقة المغرب العربي وبعض المدن الإفريقية 
السوداء المحاذية لها. مع يعض الامتداد إلى الشرق نحو مصر الفاطمية . 

أما المرحلة الثانية الممتدة من القرن 11م إلى منتصف القرن 13م,: فتتميز بظهور 
للتجارة مع بلاد السودان المتمثلة حاليا فى مالى والنيجر وبعض المناطق 
المجاورة لها. بينما تمثل المرحلة الثالثة. التي تغطي كل القرن 14 م وجزءا هاما من 
القرن 15: العصر الدذهبى للتجارة العابرة للصحراء وللنقون اليهودي فى حركيتها. 
لكن المرحلة الرابعة الممتدة من النصف الثاني من القرن 5م إلى القرن 16م كانت 
مرحلة كساد كبير لهذه التجارة وتفكك تدريجى لشبكة القوافل والتجار و لجميع 
الهياكل التابعة لهاء مما أدى إلى تراجع ملموس في دور اليهود وفي إمكانياتهم 
الإقتصادية نسييا. ويعود ذلك أساسا إلى الإضطرابات الكبيرة بحوض المتوسط 
والاكتشافات الجغرافية الحديئة. والتحولات العميقة التي رافقتها في النظام 
العالمى الذي كان سائدا أنذاك . وكذلك إلى أحداث “توات” التى قادها محمد بن عبد 
الكريم المغيلى فى نهاية القرن 15م » ولوأن هذه الأحداث تبقى عاملا ثانويا إلى حد 
ماوظرفيا. بينما كانت التطورات السياسية الاقتصادية والجيوستراتيجية العالمية 

* المرحلة الأولى من القرن 8 م إلى القرن 11م: 

الكلام عن النشاط التجاري المكثف الذي عرفته الصحراء الكبرى يؤدي بنا 
حتما إلى تناوله فى إطاره الجغرافى الطبيعى المغاربى بعلاقاته وروابطه 
بأوروبا وإفريقيا السوداء من أجل رصد الدور اليهودي فيه بوضوح. 

فى هذه المرحلة بدأت نيرز الهياكل الضرورية للتجارة عير الصحراء. من 
قوافل ورؤوس أموالء: وشبكة الطرق التي تمر منها هذه القوافلء والهياكل 
الأمنية وكذلك المراكز التجارية التى كانت بمثابة محطات للقوافل والتجارة التى 
ستصبيح مستقيلا مدنا كبيرة وعامرة لعبيت دور همزه الوصل بين أقاصي 
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الحنوب الغا زجي والختهال«روبين الشتوق وااغوري» وكانك عسبيا امتحراتيهنا 
ينظم وينسق حركة تجارة القوافل في الصحراء الكبرى وبينها وبين شركائها 
فى التتمال والمتوب: .زهة انرز هلاه العدة بت المراكز التهارية الرشسية الى 
شكلت الثراة الأول للقماءة الضنهراوية وساعدك على اذذهارها تذ كر تافرت: 
وغارداية, :وورقلة التى أقامها الرستميون الخوارج::+ وكذلك “كوات”: وتقرت, 
وسجلماسة. وتمنطيط. وبعض مدن الجنوب التونسي والليبى» وحتى بعض 
مدن جنوب الصحراء بمالي والنيجر وأبرزها تمبكتو وأوداغوست التي قال عنها 
التكرى فى امالك والمهالك” يانه تمتو ,على عدة أسمواق» جامع كبون 
وواحات بالإضافة إلى أحسن وأنقى ذهب في العالم. 

هذه القدق التجارية سحلت حظيور| :قويا ااعتصر البهودي النتى كان يشكل 
فسية بونافنة من السسكان: العتيمين يها : بوكو يمن العوا قن المقؤا 8 لخر كيتها 
الاقتصادية - السياسية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرةء. وكانت وراء 
تنامي نفوذه على التجارة الصحراوية مع مرور الزمن.لذا أصبحت له قوة تجارية 
كورة مسدلعانتة بوكلا تسوج نكاد مصعم نظن عا فيا :مع يوون المناطق 
والبلدان الأخرى من المحيط إلى الخليج وشمالا مع يهود جنوب أوربا ؛ من 
إسبانيا حتى اليونان وتركيا فى مراحل لاحقة. ولمعت فى هذه المدينة التجارية 
امجعاء يهودةة رارزة اكت كخر لعن الجكارة المسحراونة .مو بديدها: إدور كر 
يهوذا ها - كوهينء وهو وسيط تجاري ثري عين بفضل نفوذه وتجربته في 
القرن 2] بدممخصي وكين التجار الشعالك إفروة ديق بالقافزة: 

بتوات وتقرت والقرارة وحتى ورقلة؛ وهي كلها مدن جزائرية » أقام عدد معتبر 
من التجار والوسطاء اليهود الذين قدموا عموما إلى المنطقة من المشرق في الفترة 
الح اعقيت المتويهات: الإشلامية ويعد "أن ورزث اهميتها الاتتصادية "0 كما 
التيتقرت مجموعة يهودنة أخرص يمتطاقة"#وهان” فى الحدوب التوقس ».و بالصدراء 
الليبية. ومالي والنيجر وكذلك بمدينة تنديرمة جنوب شرق تومبوكتو...' ". 

وكاقت هذه المزاكر القمارية السهراونة مرفظة ببعضها التعضي ارشافا 
عضوو مقفيل القواقل الشكارية الفى كاف :تنفقل مذلا فى انيه اناب يق 
القرن الثامن:الميلادي . وكانت صلاتها وثيقة ودائمة بالمدن الشمالية كفاس 
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وبجاية وقسنطينة والقيروان وطرابلس... فساهمت بالتالر مساهمة فهعالة في 
وضع الأسس الأولى لهذه التجارة. ونسج شبكتها الأونى, ولعب اليهود دورا 
طلائعيا في تنشيطها بعد أن أحسوا بأهميتها. 

في سنة 3 كتب بنديامين التطلي(ا08ن]: عل لالدزمء8) الأندلسي يوكنان 
جماعة من يهود مدينة حلوان المصرية كانت تعبر الصحراء الكبرى بالقوافل من 
أجل إيصال سلعها إلى غانا '". 

قن هده الشنيكة كاحت المدخ الشهالية يمكانة أسواق وشراكز تخويل للمؤواد 
المسعوووة من أقاصي الجنوب قبل إعادة تصديرها إلى نفس الاتجاه الذي 
أتت منه عبر مدن شمال الصحراء المنتشرة من المحيط الأطلسي إلى ليبيا؛ 
وحتى إلى مصر. 

يمكن إذن أن نقول بأن التجارة الصحراوية كانت تتحرك حسب ثالوث 
جغرافي يتكون من ثلاثة دوائر رئيسية هي : إفريقيا السوداء - مدن شمال 
العسر ادك فون للها نا مطل لجر الدوي كيف كا اواك ا 
الذو اكز متكاملة ومرتبطة بيعضها البعض ارتباطا عضويا. كما كانت لكل دائرة 
من دوائر هذا الثالوث وظيفة معينة ومحددة؛ فالآولى تقوم بجمع المواد والسلع 
الخامة. والثانية وظيفتها التوزيع بين الدائرة الأولى والثالثة, وتتكفل الدائرة 
الثالثة بعملية التحويل للمواد والسلع الخامة. وبما أن دور الدائرة الثانية 
إستراتيجيا وحساسا لأنها الوسيط والمحرك والممر الحيوي الذي يتحكم فى 
كل الكقناعة التجاري قنإن:الديود تمر كوو يصورة بخاص على مستوى :هذ 
الدائرة. وهذا ما يفسر حضورهم المكثف بمتصطقة توات أنذاكء» غرداية. تقرت 
وورقلة .... وغيرها من المدن الواقعة شمال الصحراء بين الدائرتين التجاريتين 
الأولى والالقة. 

لقد استفاد اليهود من عدة مميزات مكنتهم من احتلال الصدارة في التجارة 
الصحراوية وحتى غير الصحراوية. أولها جغرافية - دينية وتاريخية تتمثل فى 
تشتتهم غِين كافل المسيائحة التمازئة الشهال > إفريفنة الكتاسعة »سكلف 
دوائرها من أقصاها إلى أقصاها. في جو تضامني قوي يقوم على الرابطة 
الروحية التي تجمع بينهم. وقد مكنتهم هذه الميزة من احتكار الإعلام الإقتصادى 
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- التجاري. والثانية هي الطبيعة السياسية الاجتماعية لمنطقة المغرب العربى 
حتى ظلهور العزابطين والفوحدين: إن كانت مجزأة في غالب القترات إلى إمارات 
صغيرة ومملكات مستقلة عن بعضها البعض تشكل كل منها قطبا سياسيا 
تجاريا قائما بذاته حيث يتم التقسيم الاجتماعى للعمل على أسس عرقية - 
ديندة بحييف أو كل فيئلة آن كل جد موروينى ستعيدن فى وطينة أيظينة 
وكناقك معيتة تفواركها عير الأجيال وقتصيج تقليد|امقهارفا غليه: 

كان نصيب اليهود في ظل هذا التقسيم يتمثل في بعض الحرف بصورة 
محدودة وفي التجارة بشكل واسع خصوصا وأنهم يمتلكون خبرة تاريخية 
عريقة فيها فضلا عن الدوافع النفسية - الاجتماعية (عناوأعه1مءه0-5ء زوم ) 
المتمثلة فى حب المال. 

فىهده المرخلة الآؤلى من قطون تجارة القوافل:استفان اليهون كثيرا بمن 
انتشارهم الجغرافي في المراكز والمدن.التجارية الحيوية ومن خبرتهم العريقة. 
لكن أيضاء وبصورة أهمء من التسامح الكبير والرعاية التى نعموا بها على يد 
الرستميين ومن الدور الحيوي الذي أصبحت تلعبه الجزائر ومنطقة المغرب 
العربي بين المشرق والأندلس من جهة:ء وبين العالم الإسلامي والعالم المسيحي 
وكذلك العالم الإفريقي من جهة أخرى. وقد برزت هذه الاستفادة في ثرواتهم 
الّتىي شهدت نموا هتسارعا وأوضاعهم العامة التي عرفت الاستقرار والازدهار. 


* المرحلة الثانية ( من القرن 11 م إلى القرن 13م): 

في المرحلة الثائية» رغم أن النشاط التجاري الصحرواي استمر في تطوره 
ونموه حسب الميكانيزمات السابقة دون أن يتأثر بتحول وجهة الحركة 
التجارية التونسية بأسواقها ومراكزها وهياكلها إلى مصر الفاطمية بعد 
تأسئيس القاهرة. فإن الدور اليهودئ قد تراجع بشكل ملحوظ لسبب 
جيوسياسي يتمثل في توحيد منطقة المغرب العربي من طرف المرابطيين الذين 
توسعوا حتى افريقيا السوداء. والموحدين الذين كان لهم نفس النفوذ والتأثير 
تقريبا على الوضع الجيو سياسيء حيث توحدت الهياكل التجارية وأصبحت 
تمك العرافية الصارمة لواقين الدولقين الأس لا نين #الأووظوة كسك تقو 
اليهود التجاري في الصحراء تراجع كثيرا لصالح المرابطين الذين تكفلوا 
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باكشسبهودية| القطاء دعوم مسمغار ملكي وسنا كيم على البنطقة نبو أظهووا 
مقدرة كبيرة على التحكم فيه بفضل أصولهم الصحراوية من جانب: وبفضل 
قوتهم السياسية التنظيمية والتعبوية من جانب أخر. وقد تأثر النفوذ التجاري 
التوودئ كذلك: .طون العرايطيق. لهم هن :عفن الفراكز التجازية الطفتاس: 
بالصحراء الناتج عن تشددهم الديني وعدم ثقتهم في العنصر اليهودي, لأشونات 
ذكرناها سابقاء وخوفهم عن مصير الإسلام والمسلمين في وقت كثرت فيه 
المؤامرات والهجمات الصليبية في المشرق والمغرب على المسلمين" ". 
فأصييت الشبكة التجارية اليهودية بالتصدع وتفككت بعض هياكلها حتى 
اضطر بعض اليهود في حالات محدودة إلى الاشتغال على المحور الشرفي: 
شمال إفريقيا- الهند مثل ابراهيم بن بيجو وخلفون بن نيتانييل الدمياطى. 

آنا الدولة الشركة فقن كانت يسحاركيا على السيبحراء أقل: اتمتكانا عن 
سابقتهاء ومع ذلك كانت تملك من القوة ما يكفي لمراقبة الجزء الأعظم من 
التجارة العابرة للصحراء بكل هياكلها من قوافل ومواصلات ومدن العبور. 
وقامت هي الأخرى بتشديد الخناق والحصار على اليهود في بداية وجودها على 
غرار الدولة المرابطية بنفس الدوافع ولنفس الأسباب. 

مع ذلك سجلت الوثائق التاريخية نشاطا مكتبرا للتجار العبريين بمنطقة 
المغرب العربي وبالجزائر بصفة خاصة. ففي سنة 1235م, سجلت مراسلات 
ومبادلات تجارية عبر القوافل بين إسحاق بن إبراهيم التواتي بتوات ووكلائه 
وزملائه مناحيم بن ساسون وعوس (أو أوس) بن تبر الهمشري والمسلم بن 
على بن داوود بمدينة دمنهور المصرية. كما سجلت علاقات تجارية أيضا بين 
عمران المراكشي بتوات ونفس المجموعة المصرية' '. 

لهذا كانت الغترة الممتدة من القرن 11م إلى القرن 13م صعبة بالنسبة لليهود 
في كامل منطقة المغرب العربي أثرت على نفوذهم وعلى قوتهم التجارية إلى 
حين سقوط المرابطين والموحدين وعودة الدويلات الصغيرة السهلة الاحتواء 
والاستغلال لحماية المضالح التجارية - المالية اليهودية. 
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* المرحلة الثالثة (من النصف الثانى للقرن 13م إلى نهاية القرن 15م): 

بعد سقوط الدولة الموحدية واتقسام المغرب العربي الإسلامي إلى دويلات 
وإغازات ضفيزة اسكتاذت المضدالع النيودنة تفردها ممتكلة فى ذلك الرهاءة 
المريتقة: والمقصنة .والزيائنة مفادل. 'التحمعات. .والمساعدات “الهالنة 
والاستشارية التى كانت تقدم للملوك والأمراء. عودة.اليهود إلى مسرح الأحداث 
بقوة سمحت لهم باسترجاع نفوذهم التجاري الذي كانوا قد فقدوه في عهد 
العرا يكين روالفواحدية: كنا يلكا قرة بداسسية سكيم يتقلدون الساضب 
الأذارية و السيامبية القالية العتتوى :و شتاءت الحودف أن كذ امخ: هذه الغوىة 
الكودة نمع كتلود تعطى التطورات الجديدة ف حدوكن المعرميظ وإارقها السوداء 
المحاذية للصحراء ساهمت بقدر وافر فى دفع عجلة المبادلات التجارية إلى 
الأماد .وباو عوااشية القدع: ْ 

أول هذه التطورات ديمغرافي يتمثل في موجة الهجرة اليهوديهة من إسبانيا 
إلى مكوقةالمغري: العربى على زكر حداف إشييلية والبالنان سخة 1391م حي 
دعمت , برصيدها من التجار والأثرياء والإطارات الدينية والفنية العالية 
السسمقوئ' القر: تكو شع :فى البيكة 'الآندلسنة الثر لهت التوودى «الستطفة على 
حم اللشسكرداك وشتكات بحر غاتعن .ا لاطار اك و العداللعاملة المؤهلة ليع 
الجا دة الفمودىة اما التقاوى الخاقى ميكل :قن الستعانة الاين المدو فك" 
الكلسعطشة م3611 د ذياف *'' بوأتقياء اتمروي السايينة دالمسر و يها اد 
إلى تحقيق انفراج نسبى للأزمة المسيحية - الإسلامية بفضل ميل كفة ميزان 
القوف إلى الم لسن وإلن التيققوا ركاف ات انحن المتورييطة لازدهان الفياء لات 
القصارية بين شققيه الشمالتة والحتريية خصوصنا نت كيت العريية :اها 'قالث 
هذه التطورات الحديةة قير التكيراف السناسية القى كار زاك مان حتوى المستحراء 
فني نفس الفترة بظهور إمبراطورية مالى وهي إمبراطورية قوية توسعت من 
الحزوق. النيتغالك إلى التهر معدن ,قناطق الشر وان روقوضمت: الام 
والانتهران» السروريق"النشاطة التجارى مما هم على .مكافلة يجمه 
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المبادلات وحركتها من وإلى الشمال2 . 
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في فلاة/المرحلة تجا وزت :تجارة القواذل الضحراوية كوه متطقة المدرب 
الغريى والبلدان الإفريقية الزتجية المحيطة بها لتدمج أوربا العتوسظلية فى 
ديتامكيكها يشكل موسع ووقى ططلنة بذاك عوادوها تظير مدن دهابة العرايظين 
والموحدين. فأصبحت الدوائر الرئيسية لهذه التجارة تتمثل فيما يلى: 

إفريقيا السوداء- منطقة المغرب العربي- أوربا المتوسطية. ويسير النشاط 
التجاري بينها حسب تنظيم عقلانى محكم وفعال يأخذ بعين الاعتبار كل 
القطورات. التساسفة والاقتسادية حسم الفعطنات: التقنية السو 'العادى 
والحيين له ,رلضيه المراكذ العجازية مشمال اتسحراء دون مزه الول أ 
العمود الفقري لهذا النظام وطاقته المحركة لجميع هياكله الأخرى ومراكزه من 
أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن أقصى الغرب إلى أقصى الشرقء, حيث 
جمعت حولها في نسيج من المصالح المتكاملة والمتشابكة عدة مدن وحواضر 
مثل : جنوة والبندقية وصقلية ومرسيليا... من جانب, وفاسء: سجلماسة. قبل 
انحطاطها فى النصف الثاني من القرن 14م. وقسنطينة وتلمسان وبجاية وعنابة 
من جانب آخرء ثم تمبوكتو و ولاطة. وأوداغوست. وغيرها... 

كانت الجاليات اليهودية على وعى بالأهمية الجغرافية - الاقتصادية 
الأمندراتتحنة لشسوان الصهرزاء فاسكدرت أغنا ديفا قة اندها بفد كه هن #انططيط إل 
توات وتقرت وغردايه وورقلة.... وسيطرت بالتالي في جو من التضامن القوي 
شماسيقا على هذا النظاء. التجارى سيط فون . وم كسك وافننة رض 
التجار المسلمين. ولو باشتراكهم مع التجار اليهود فى العديد من الأحيان, من 
كسن هذى الوومةة النى ,داك قهرت الحهانا و ايغا دا يتطادوة: قل القواوت 
الاقتصاديت الجاع ب السياسى فى الجزائوروفي النخظفة كلها.وون التجار 
التهوة كان قويا حفى فى التحارة الشتوسطية. خصوصنا اننا اللفلاقات 
والأزمات البسياس كات العقاكانة بين ضفتى المتوسط حيث تتوقف حركة التجار 
“الفتسلفين والمسيهيية كوها من 'الأفحداواى والاكتقاعاف. تتكرق الماح 
بالتالي لليهود الذين كانوا يتحصلون على رخص وامتيازات خاصة من حكام 
وأمراء الدول والمماليك المسيحية والإسلامية على السواء لممارسة نشاطاتهم 
التجارية في أمان. كما لجأ اليهود إلى تزوير وثائق هوياتهم عند الضرورة 


67 


والتظاهر بالإسلام في بلاد الإسلام وبالمسيحية في العالم المسيحي من أجل 
الاحتفاظ بمواقعهم وأدوارهم فى المحاور التجارية الأساسية لذلك الوقت'"". 
الووتزك النهوى بخصوضا فى هله القثرة أ رشىء للحت فى يكنا ظهم: ٠‏ حيث 
وكلقوا تاف إعلاميا قاكنا يد|ع- ويه الثعالنةمضافرة جميع: الكالتات 
اليهودية التى تمد بعضها البعض بالمعلومات السياسية والاقتصادية 
والسغرافنة3 الخد ووىة الإعكاذ القواراتف الاتتصياديةتالعمارية "ذلك كان 
أكثر اطلاعا على بنية الأسواق التجارية؛ والعرض والطلب بهاء وعلى قنوات التوزيع 
وإمكانيات المواصلات وغيرها من الهياكل القاعدية للتجارة العابرة للصحراء. 
وسط هذه الحركة التجارية التاريخية الكبيرة. برزت واحة توات كقطب ذي 
كثافهة سكانية يهودية مرتفعة تدور في فلكه بقيه المدن التجارية الصحراوية بعد 
أو عرفك هله الفونة كهوا امتراصلا: عند القن اودع لم يقطفه لا قدو 
المرابطين ولا الموحدين. لذلك أصبحت بين القرنين 14م و15م محطة تجارية 
حساسة على المحور : تلمسان - توات - النيجر. لكنها تحولت في نفس الوقت 
أمام الاحتكارات اليهودية القوية إلى قاعدة استراتيجية للتجار والأثرياء اليهود 
الذين أقبلوا من كل مكان للإقامة بها وسيطروا تدريجيا على أمورها مستغلين 
تساهل وتسامح الحكام الزيانيين والحقصيين الذي ساعدهم على توطيد 
نفوذهم في الصحراء وفي توات وتمنطيط على وجه الخصوص. هذا التسامح 
كانوا يقايضونه عموما بالمساعدات المالية التى لم تكن سوى رشاوي مقنعه 
وبربط مصالحهم بمصالح بعض المسلمين بالاشتراك معهم في رساميل 
الصفقات التجارية. نفوذ اليهود واحتكاراتهم بلغت حدا رهيبا في توات وانتهوا 
إلى الاضطرابات التي كادت أن تمحو أثرهم منها في نهاية القرن 15 عندما تحرك 
الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي. وعندما زار التاجر الجنوي أنطونيو 
مالفانتي (54211226 0210]ضث) توات في سنة 1447م إندهش للرفاهية 0 كان 
ينعم بها اليهود والذين قال بخصوصهم أن “تجارة (المنطقة) بين أيديهه” ' 
فى الفترة الممتدة ما بين القرن 4 ودام : كان اليهود يحتكرون تصديز 
الود من الجزائر إلى الخارج وبرز” ...يهود توات.. كوسطاء تجاريين مع 
إفريقيا السوداء .. وكانوا على علاقات تجارية وثيقة بيهود وهران وتلمسان إذ 
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كانوا يبيعونهم الذهب المسحوق ( 005 01010156م 13) وريش النعام مقابل شراء 
القمح والنحاس عنهم ...(و) في الشرق الجزائري كان يهود بجاية يستوردون 
الفضة الأوربية لتموين الصناعة التقليدية المحلية, كما كانوا يتاجرون أيضا 
بالملح. والجلد (115©): والنسيج (6*41165)) والشموع. والعبيد (02215ع12215). 
يهود قسنطينة الذين كانوا يهوون البيع بالدجوال ل كانوا يحملون 
بضاعاتهم إلى مدن الجنوب باتجاه تفرت, فخصة و 


* المرحلة الراب-ة (من نهاية القرن 15م إلى القرن 16م): 

مع ذيانة القن 15 ابتتدر كك عد وغرا من يو ينوا ندية فى إخداك موك من 
الكتهر لاك العتوقة على مزق حونقن المتو سكل و السيهر ال تقفكن المانها شمايك' 

أؤالا #سنقوط الأندلس وها تلاو من احتلال إاننياتى لسو حل متطاعة العدرت 
العررى. و استيلاء على افج يكدها التهازية تريكلون, ا لاسيان ,مدل الدهرن فى 
العمليات التجارية الكبيرة. هذ! الحدث تسبب في اختلال التوازن القديم للشبكة 
التجارية العامة التي سوف تحرم نسبيا من سوق هامه هى سوق جنوب أوربا. 
وحول المحور الثلاثي الأقطاب : أوربا المتوسطية- المغرب العربي- افريقيا 
السبودان الى عون اف الأقطاب: المغرب العربي تك إقريقنا لساك فقن 
ففقد اليهود بذلك دورهم الاستراتيجي كوسطاء تجاريين رئيسيين بين ضفتي 
المتوسط. ولم يبى مشتغلا على هذا المحور سوى عدد محدود جدا منهم. 

قيلت المعمات السيدة الصا : علي المقوي: الغوبي مع النهرد 
ولاحقتهم حتى على السواحل الجزائرية ومست بالتالى أمن التجارة اليهودية. 
كلق عندها اتحجل الاسنا «معض سو الخ قرب إقويكنا وررة مها ور ممارنة خوضاة 
نخوية سانا أفقوت السساوو القديمة: العادرة السيكر ا قنوقيا و اهمتيا اده 
إلى كناك تجار قاو إلى اتحساز أكبر اللدور التمودى الكهارع بالمهلفة . 

ثانيا: تحولت الأنظار عن الذهب الإفريقي الزنجي إلى ذهب العالم الجديد 
الذي اكتشفه كشوت اكوا وميس مططة 1497 أ قن تسن المدنة التى سقطت 
نيها الأندلس واخمار الخطاء الدرلى الإسبار سن تعبات طاح جد يك عرسي ميض 
ت ييودى: اقنقه كوك المقوويا والبانان الفحيطة نيه بجا هبة الوا فين ون 
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جنوبه ب أهميتها نسبيا بالمقارنة مع السنابق في التجارة والاقتصاد الدوليين 
ظ لصبائح المحيط الأطلسي وسواحل غرب أورباء وبصورة أخف بعض سواحل 
"ترب إفريقيا. فكانت هنه التغيرات العميقة في الظرق التجارية العالميه 
ومحاورها وأقطابها الرئيسية بمثابة ثورة فى الجغرافيا التجارية العالمية, 
تسببت في تخلف المراكز والأقطاب التقليدية والمسيطرين عليها عن الدور 
الريادي الطلائعى. 

كان اليهوق عن أكين المتضدوويق. من -هذه التحولات الت قاجهات. العا 
بأشره فزيدل من وكل هتيم من الدرا كو القديمة لنواكب الورك ويستور 
حيث يستقر مركز الثقل الجديد للتجارة العالمية. وانحسر دور من بقى منهم 
مكل كدرو خضيوضيا بع اتعذات قواك الت طون الجشيلى على اخونا اليوون فت 
افع الوانماة :الكهارية فى الكهراء: :فتشكك المتكاراحيد وكيم التحارية 
التقليدية وأثرت بذلك على الوضعية المالية لمن كانت استثماراتهم التجارية 
تقر 15 أكن الصبكواء, 

عرفت التجارة الصحراوية إذن عشية دخول العثمانيين إلى الجزائر 
اقنطرابات واككلاات فسكنة اضوت: الديود. مسدب التحولات: العفة التن 
طرأت على العالم فجأة سنة 1492م بسقوط الأندلس و الاكتشافات الجغرافية 
الحديثة,. كما تأثر اليهود محليا بأحداث توات التى قضت على تجمعات يهودية 
كاملة بالصحراءء زالت بزوالها محاور تجارية بكاملها. التجارة في الشمال وإن 
تأثرت هى الأخرى بهذه التحولات تمكنت من الاستمرار بصورة أحسن من 
القخازة السححهواوئة :واستعادة كدو ] حمهرن جلرن. الأخر اك ' الما سيد 
العختزين الاسها :مق اليو ابدل الجر اغرية: اما تحارة القر اقل عدن ابعر ا ميؤكد 
تطلبت وقتا أكبر لتستعيد قوتهاء لكن هذه القوة لم تبلغ أبدا ما كانت عليه من 
قلبروهذا ريمااما سروف يقصسة كور سزريووت الم الجز 215 إلى الريضيل إلى 
المدن الشمالية التي بدأت تتسع شيئا فشيئًا وتكتسي أهمية اقتصادية متزايدة 
وواعدة. هناك سيكون التجار اليهود على موعد جديد مع التاريخ حيث 
سيصنعون جزءا هاما منه أثناء العهد العثمانى . 
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3 - الوضع الاجتماعي. الديني والثقافي لليهود في الجزائر 
منن الفتح الاسلامي حتى دخول العثمانيين: 

لقد سمح تنامي الثروة والنفوذ لدى اليهود الجزائريين ما بين القرنين 8م 
و15م بتحسين أوضاعهم الاجتماعية ومستوى معيشتهم. وانعكس ذلك بشكل 
إيجابي على مستوى نموهم الديمغرافي حتى أصبحت الجزائر وحدهاء أي 
المغرب الأوسطء. تشتمل حسب ريتشارد حيون وبرنارد كوهين على13 إلى6! 
“جالية مهيكلة” بين القرن 10م ونهاية “العصور الوسطى”” ' أي القرن 15م؛ بغعض 
النظر عن المجموعات الصغيرة المعزولة فى المناطق الصحراوية البعيدة أو فى 
الحبال» وثالك عفر انح ااسسخطلكة مها مرو الستواكن ,مكلك 1611 3ل مهفا قم 
تنس » القرارةء. مازونةء مازقران» وهرانء تلمسان, تمنطيط. وبعض مرتفعات 
جرهرة: .ورفلة: تقرت: + يسكرة» نقاوس» والفيزاب...الخ. :هذه المجموعات 
اليهودية التي كانت تقيم في الجزائر احتفظت بخصوصياتها الدينية واتخذت 
منها محورا يدور حوله تنظيمها القبلى وجميع جوانب حياتها المادية والروحية. 
لذلك كان دائما ينظر إليها كأقلية دينية بحتة وكان التعامل معها يتم بمقتضى 
عقق الذامة والشنووط الممكنة المايففة كذ 

من أجل تنظيم الطقوس الدينية وتوحيدها والتقليس من حدة التباينات 
الناتجة عن اختلاف أصول مختلف التجمعات اليهودية. فضلا عن الحاجة إلى 
التنظيم الطائفى الداخلىء بدأت الهياكل الدينية تبرز فى الجزائر منذ القرن 10م 
و11ع على غرار بقية أقطار المغرب العربي: حسب النماذج التنظيمية السائدة 
آنذاك. بينما اكتفت فى حالات أخرى بتقل النماذج التنظيمية القديمة التى كانت 
موهودة تقلمسطاية :فى هه القكرة يوت موينة تنما و رفوا وه سين سس 
سياسية. تتمثل في 55 “الناجد” أو ” المقده” , وهو الزعيم الروحي 
للطائفة اليهودية المحلية الذي تجمعت وتوحدت حوله نشاطاتها الدينية 
وسلوكاتها الأحتباعية: الشاحد” .يذل أعلى. سلطة داكن المتاكفة بورلقة 
البعض ب أمير الشعوبء ورئيس المحكمة والقائد القديم لقدماء يهوذا” 
(ك03ل عل معاعمكة كعل معاعصة كعطء), فق نسدد نظامها القضائى الداخلى, 
وهو القاطق واشمم طاكقتة:رسيفينا لدض السلطة الإسدالافنة روفو الذي بسر كلك 
ففارسة الطقوين :و الكنغافر والأغنان الديتية :.. 
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هذه المؤسسة لم تكن وحيدة بل هى واحدة من جملة الهياكل التنظيمية 
الجديدة التى فرضها التطور الاجتماعى 1 الاقتصادي - السياسي الذي واكب 
الفتح الإسلامى للجزائر, والاختلافات الدينية بين الجاليات الشمال - إفريقية 
والجاتنات لني قرت إلى السوائو مق إنديانها: القوظيةء بولق الك كا رك مق 
المشوقءفى اعماب التتوجات وبعدها: بقهبااهة الجاقلات :القن كان تسق 
بالجزائر في ظروف استتثنائية من هولندا وأنجلترا وفرنسا... في القرنين 14م 
و15م. كانت الاختلافات الثقافية فد بدأت تطرح ضرورة توحيد أو تقريب 
الممارسات الدينية اليهودية من بعضها البعض على الأقل.الحاخام اليهودي 
الفرئسي المعروف ب "ميج نومةططة, ع.[" (الربيب تام) كان فد تنبه مند القرن 
2م إلى هذه الاشكالية وقام بمحاولة توحيد الطوائف اليهودية دينيا واجتماعيا 
بضمها إلى النظام القانوني اليهودي الفرنسي, لكنه فشل في ذلك. 

وكان على اليهود الجزائريين الانتظار حتى القرن 14م كي يشهدوا محاوله 
أخرى مشابهة حققت نجاحا نسبيا على يد الحاخامين الشهيرين: ريباش 
أوريباخ (ط51035) وراشباش أو رخياخ (73510358): لكن في هذه المرة حول نظام 
قانونى دينى إسبانى من إثنى عشر مادة يدعى: الحلخة (5313158) ويعرف 
أيضا 3 تكنوث 00 الجزائر 1عماث ل 3132015) د5عنآ » تطلب فرضه على 
الجاليات اليهودية الجزائرية. في العاصمة وضواحيها أساساء وقتا 
ومجهودات وتحايلات كبيرة من طرف هاتين الشخصيتين اللتين ستتحولان في 
المستقبل إلى الرمز الروحى ليهود الجزائر على مر العصور. وأدت محاولاتهما 
هذه في كثير من الآحيان إلى مواجهات بين مختلف الجاليات اليهودية 
الجزائرية؛ القديمة والحديثة الوجود بالبلاد أو كما كانت تسمى بالعبرية: 
التوشابيم والميغورشيم (11500886011121 81 اهلق 70 ) 77 

تأثير الحاخامين ونظامهما الجديد سوف يمتد حتى إلى منطقة توات بالصحراء 
يخ كانت :تسبل تنخا رهما .و[زشتادانهفا بوانسلة أرراهاء مقناكر هين شلال هد 
تلامذة راشباش بمايورقة الإسبانية» عبر مرفأ حنين القريب من تلمسان. 

يعتبر ريباش وراشباش من أكبر الزعماء الروحيين ليهود الجزائر الذين 
تركوا بصماتهم عميقة في حياتهم العامة. الأول هاجر إلى مدينة الجزائر 
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إثرأحداث الباليار وقشتالة وإشبيلية سنة 1391م فرارا من القمع الإسبانى 
المسيحي. واسمه الكامل: (أعطععطء عه 821126 ) (1310- 1408- أو 
1442-6). ولد ببرشلونة واشتغل بها حاخاما قبل ان ينتقل إلى سرقسطة 
(ع531:28055) و(0نالا0213]8) (قلعة اليهود أو قلعة أيوب) وكتلونيا (ع02]81082) 
وبلنسية(7316066) وطرطوشة (1053م]) ثم إلى مديئة مليانة ليحط رحاله 
بمدينة الجزائر التى قبل استقراره النهائى بها كان فد فاز بتعيين سلطان 
تلمسان له حاخاما كبيرا (236612 07300) بفضل مساعى طبيب السلطان 
الخاص ومقربه اليهودي أستروك كوهين 0161© 5)]506ل. 22 الحجزائر 
وضع نظام الحلخة ودونه وبدأ تطبيقه بمساعدة صديقه راشباش الذي خلفه 
على رأتن الطائكة النهودية بالعاضفة بع وفاتة: كنا اشتصبور يمجموعسة من 
الفتاوى تخص الحياة الدينية والاجتماعية للطائفة. 

راشباش هو أصلا طبيب من مايورقة (843[010106) ثم أصبح حاخاما 
كبيرا بمدينة الجزائر. إسمه الحقيقىي سيمون (أو شمعون)بن سماح دوران 
562133 5613 5112013 وأصل أجداده من منطقة بروفانس يجنوب فرتسا 
كما يبدو من بتية أسمه 1(0115313“. ولد سنة 1361 وتوفى بمدينة الجزائر إما فى 
دد4430] أو 1144 :عاك نهو الاك تسد راعنطزابات ومظازذاك كه 91د 
الكور فا رسيا ا لإمساة المتسيكيي حيه الو وشو الفيه مين :وام يلها إلى االجراة: 
فخ رساك الأسشهنا هو اشكوور اشنا يقفا رده الكاهافة 800 ): 

إلى اليوم الحاضر مازال يهود الجزائر يحيطون هذين الزعيمين الروحيين 
بهالة من التقديس والاحترام ويقدمون لهما الأضحيات والقرابين في الأعياد 
الدينية. إنهما ينامان في ضريحيهما بمقبرة اليهود ببولوغين إلى اليوم. ومن 
هناك يحرسان المدينة ويهودها ويسهرون على راحتها وطمأنينتها كما يقول 
الفلكلور اليهودي على غرار الدؤر الذي يقوم به سيدي عبد الرحمن الثعالبي مع 
المسلمين في المعتقدات الفلكلورية الإسلامية. 

وأصبحت مدينة الجزائر منذ قدوم هذا الثنائى إليها مركز إشعاع دينى 
دوو دع :3ق بز قدو يدن بسع لها بين ودورت لقعي كه قاقت ديد عدي 
تافيلالت تجاريا. 
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في الغرب الجزائري قامت شخصية يهودية أخرى بتأطير الجالية العبرية 
الالمسانية بلفكدي الكاريسبها قياهد لوتلقه الة شخصية الحريي ون اع يتا 
في كامل شمال إفريقيا. إنها الشخصية الأسطورية المعروفة ب: رب النقاوة 
أو الربي إفرايم النقاوة إبن”المعلم” إسحاق هاكادوش (أو هاقدوش) النقاوة 
142 طو5ه113120] عد155 71215 عآ (359 1 2) الذي لجأ إلى تلمسان فارا 
فح لقف المسسدى يحديكة طلفطلة. 

فى الفكوة السك ةافن الكقع لابطلا إلى وول التمايين إوضيط البهوة 

فى الحزاكل كلذ قات وؤقيقة "مع يهوزى الثلان الإستلافية الأاخرى ومع دهوث أورنا 
ونقلوا عتهم حميعا ادع جو سما نة و كتكارمن دحتذ بها خا هد برو بطيع بجهود 
فلستطين ركيت متميزة جد تظبخبا تلك الهالة من التقديين والتعظليم الشاتجة عن 
قداسة الأركى الولسطيضة والوسوة الديترةت الروحية و الحا رحكية القن :كز بكوربها: 
الروابط الدينية بقيت قوية بين مختلف الجاليات اليهودية المنتشرة في العالم 
الإسلامي وحول حوض المتوسط واتسمت بتعاون قوي وتضامن واسع في 
جميع المجالات. 

تميزت الحياة الإجتماعية اليهودية في هذه الفترة على العموم باستقرار 
شامل وبازدهار اقتصادي ثقافى دينى كبير. كما تميز العنصر اليهودي بحركية 
خخرافت ووتا ميك تامع .مق مما ركه لاط العسارى :ره التشداك الذي 
محرا بورنامتكية وموك المدكر مشا [وابخن القون 15. هن ساق محقه عن 
الأستواق. الفؤزدفزة ومعدلات: الريس العالنة والأسواق الغالية يندت جعدلات 
الفائدة الربوية مغريةء علما بأن أهم هذه الأسواق تمركزت منذ هذه الفترة فى 
كبرمات المدن والتحوتاضين: أحداث حوات وتمتطيظ القى كاده المشلى سامت 
هي الأخرى في هذه العملية بحيث انتقلت العديد 57 العائلات الفمهر ارد 
الحوووية الى الإقافة فى الشمالى كشاق العمازة المحرازية يعن الإكتش هات 
المخرافية الحوظكة وكتينية القهانة الذولنة ومسا ورنها روسو كل لالس 
أدت كلها إلى قراجع الوضع الإقتصنا د فى الستعراء و اننا طق الدائعلية للدلاة 
وإلى :فول الووادة التجارمة 2 الاتتمنادية إلى المعدن العيرى السكدرة على 
طول الشريط الساحلي للبلاد. 
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هذا الاستقرار العام والازدهار الاقتصادي- الاجتماعي صاحبه ازدهار 
ثقافي طبيعي خصوصا وأنه جاء في بيئة حضارية كانت في أوج عطائها, 
أنجبت خيرة العلماء والمفكرين للبشرية فئ ذلك الوقت من ابن رشد إلى ابن 
خلوون واذة طضل. وكدوفع. :ذا تاد السهود فن هته الحضازة الإتسلافية وكوكوا 
فى أحضانها نخبة هامة من العلماء والمفكرين والأطباء, ونقلوا النظام المدرسي 
التردوي :الاسلامني: .كاتشا و القدارسن التحاحامية عند القرة 10م فى تان 
كيت لعيقه ذوزا كبيوا فى ككليو وكتقيت الحالية الدودية بوتكوين اطاراق 
الديقية على الاقل :في الفستوى الأولى'الابتداتى. 

فى ذلك الوقت كانت الجاليات اليهودية أمية على العموم, لكنها كانت تملك 
5-5 الإطارات والمثقفين ؛ أدباء وفنانين وأطباء وعمال مهرة ذوي مستوى 
حيد لا يقل أهمية عن مستوى النخية المسلمة. هؤلاء شكلوا النواة الرئيسية 
القن أطرت الحاندات: العرون دنا ويس رك يندز ونيا البتكلي مايه 
والعسلفون: بو والجنلطة الاماكسة أسفاء غويناة مكنا معزوقة نورت ذكرها فى 
العرائحم الإفطلامدة الاريك لكن المحنانى الديودرات الكدييوتةة لا مسلط 
الأضيواء لااطلى بعشو يتاروقة نبا اهنبا ني مع اندرا ريحينها رمصالهها 
السدا د وزالاتدةر لفقي 

لقد شاركت شخصيات يهودية مثقفة عديدة في الحياة العامة للدويلات 
الإفسلامية الجراكرنة وبوة مضوره" القوي واخل الإدارة السنانسية والاقتصاارة 
فى الدولة الزيرية وفى الوسط الإياضى وفى دولة بنى حماد أين أقام اليهود 
5-5 تلموذية تراسها سليمان ديان 3 توماين بعد وفاة سابقه إسحاق بن 
يعقوب الفاسي. أطباء ومستشاري الخلفاء والأمراء كانوا فى الكثير من الحالات 
من اليهود. إبن عطاء هو إسم للطبيب الخاص للمعز بن باديس الصنهاجيء وهو 
يهودي. إسحاق الإسرائيلى وهو يهودي ابضيا كان فو الآكر :طب هبي الله 
العودق أون. الحلناء الك مممي. كنا كان موي جز الغاران نينا حامنا 
للمعزلدين الله الفاطمي. ونال اليهودي أستروك كوهين 0567© 451106 مكانة 
أكبر لدى الزيانيين» بحيث كان طبيبا خاصا للأمير ومستشاره ومقربه ورئيسا 
للطائفة اليهودية التلمسانية قبل مجيئ صديقه ريباش. خليفة بن رقاصة الذي, 
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ذكره الشوراقي برز هو الآخر في دولة بني زيان وتقلد عدة مناصب حتى بلغ 
متصنن: الساجي قل أن تفقال اكن :اهارا بات ساي عدتك بالقضير الملكنق 
بينه وبين مختلف القوى الأخرى المتصارعة على التفون! ". ْ 

أعطى اليهود للجزائرعدة فلاسفة ولغويين وفقهاء وأدباء ساهموا بقدر ما 
فى الديناميكية الثقافية - العلمية لذلك الوقت, أي فى الجزائر الموحدية 
والموامطية وحؤافر الدويلاك السنايفة .واللاهفة وكيعت التسعة اهار : 
الحواكونة" الداكلية: والشازحية يكرا كنا التهكزافسية المووف. العا وقسية 
(743[050101115) حتى و إن كانت مكتفية ذاتيا بالأعمال الضخمة الشهيرة أنذاكِ 
للرحالة والجغرافيين المسلمين مثل المقدسىء المسعودي. البكريء ابن بطوطة 
وكدرهم: لكو هدو الطرافة لمر كع انها ذها مكدا لو لا التوحييات والمعلوماءت 
الى ودر ها الهم العماز الممتلعون يحرك العتو سا وإقريقيا الأدرى يجهرافة 
لاد هد وكانك كزاكظ :المفرافوق النهوى اعارهدا ونا لدى الأمه المسيحدة تقيدا 
لدى المسلمين. ومن أبرزها فى أوساط الرحالة والبحارة والتجارء “أطلس 
أبراهام قراسك” (أو هافنقريش, أو إبن قريش) 01250106 0'9861282127 125أث'.[ 
الذي ذاع صيته من بين مجموعة أخرى من الجغرافيين اليهود ذوي الأصول 
الميورقية الذين ترددوا على منطقة المغرب العربى خصوصا والذين لجأوا إليها 
بعد أحداك إشبيلية والواليار سكة 1391 كن يتفادوا الست الإجبازى» تذكر 
منهم يهوذا قراسك (5006ع716) 1103آ1ء ١‏ ) أو يهوذا بن قريش إبن أبراهام بن 
قريشء. وكذلك أخيه حاييمء بالإضافة إلى بتروس روسيلى 1لأء105 5ناراءط, 
وسوليري 5016: وأوليفا (أو علَيْبة) 01118 و أنجيلو دولسيرت 6«عءانا2 م4.08 
...الخ (2. لكن الريادة في هذا المجال بقيت في يد المسلمين مهما قيل عن 
النبوغ اليهودي. 

الأعمال الفكرية لابن رشد وأبو حامد الغزالي سمحت بوجود فيلسوف يهودي 
من طراز موسى ابن ميمون الأندلسي الذي تظاهر بالإسلام قبل لجوئه إلى القاهرة 
غير العذوب الأقصدى والكزاثي هذا الأكيو كان يمن اكب المعجبين بر العوضين فين 
عصره بفلسقة ابن رشدء فسار على نهجه وتبغ في الفلسفة حتى أصبح من أبرز 
مفكري العصرورادن مون الشبعدة كقك أبورنها و اكخره] أهمية "لاله الخ ترين" 
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الذي كتبه باللغة العربية قبل أن يترجم إلى العبرية. وحاول على 
مها 45 التوويق مين التهودسة و الإساذهدوميتها ودين الفلسيكة .مها عضت 
اليهود ولم (ينل ) قبول المسلمين وأطلق اليهود على كتابه “ضلال المهتدين”' 
ومع ذلك بقى ابن ميمون بقانونه المرجع الأساسى للقوانين اليهودية الدينية 
والفتاوى في شمال إفريقيا. ونظام الحلخة بمواده الإثنى عشر المعروفة ب 
(6ع 1ش د مصقعلة1 1.65) ليس, سوى نموزج للتأثير العميق لثقافة ابن ميمون فى 
الخياة اليمودثة طوال عدة قرو لكل هذا الكلسوف رغ الإعنهان التهوردى - 
الصهيوتى رن يدوو انها فى فلك انث رشةبويكرز أفكارة: ويلك يقى متخوه ليذ 
عاجزعن اقاء الخديك وكيك أعطالهيورضوت العتاذم وابر وهيل لابن ركس ترك 
بصماته فى مؤلفات ابن ميمون هو“ الأمر بالمعروف” حسب 01ا520ا00.لى ' ". 

فلنسفة ابن ويغنه يستغطى أنضنا الجاليات الجوودية الحز ائرية يعدا بن ميمون مفكر) 
متوسطا حتى لا تقول زديكا هو سعدية فاوؤن.(6208 034هة5) الذي اشتهر بها 
يسميه 0530101ا6..)1701 فكرة توازن القانون الدينى” (ع5تاعاعناع؟ 101 12 عل عع1115ناوع1) . 
ماكر كو من الحيتت المكوسط جره فى المتناعة نفو يووا عاليقن إن لازو 
(1085- 1148), (أو 1075 - 1141)؟. الطليطلي الذي عاش طويلا بغرناطة؛ أين 
اشتغل طبييا وأستاذا قبل هجرته إلى المشرق. له كتاب عنوانه “ الحجة والدليل 
في نصرة الدين الذليل”. حوالي 800 قصيدة شعرية مازالت تتغنى بها بعض 
المعابد اليهودية؛ بالإضافة إلى كتاب “الحزري” (بالعبرية “كوزري”) الذي ألقه 
باللغة العربية. وكذلك اشتهر الطبيب المقكر يعقوب قابيسون 301501 2606ل 
بتلمسان في القرن 14م: فلسفته ميمونية. 

مسعود كواتي يستنتج بعد عرضه للفلسفة اليهودية في “المغرب الإسلامي 
والأثذلبى بعتي عيد: لفو كددة يانه ف تكن الدوون فلسفة أخذ اك وكل هنا كان 
لديهم منها نقلوه عن المسلمين» ويضيف بأن “...موسى بن ميمون قد عالج 
مسألة العقل والدين وهي مسألة عولجت من طرف الكثير من الفلاسفة كابن 
رشد وابن سينا وأبن باجة:» “وقد كان اليهود أول من أهتم بفلسفة أبن رشد 
وترجموا معظم كتبه إلى العبرية واعتبره فلاسفتهم أستاذا لهم. وتمكنوا من 
نظرياته”مما يبيح القول أن فلسفتهم كانت رشدية!". 
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امل ليهو قي الحز اك :كفنا فى بهية المكوب الغربى والاندلس لعتهم اهلوا 
على استعمال اللغة العربية, لغة الحضارة في ذلك العهدء ولم يكتفوا بالتعرب 
تقط :فى المستكوى التقاكى بت الكتبى التكيورى يل الستعملو | الغربية أنهنا © 
كلغة كحاظب :و عواضل بين التكالفات الذيووية فى حوشن المتوسط زلف درت 
ف اللقة الحبرية تفسهاءتتجد رك وفظورت” 7" .:ويذك كواق من :التهود الذون 
افتهوا بالدواننات اللقوفة يها فيها المقاركة اللقوية القى كانت هرانا عاميا 
حديذا إنذاك كلمن تمروان بن هناع الذي يمضدره الدموة هن الأوافن الذين كنيو 
فى الخدى الشبرع» والراكى الحقيس نف هذا العيداو فى ال وساظ المهودية 
تدددنا النيومى سباح ”كان الآينا ناك وكرهمة غرينة الانتجين: الخ بجنا له 
تؤلقاك. فى النحن العيوق باللقة الخريية فيه خافن ,ورهيم باسلوت معاصورة 
المسافون: كما ترون تعدو اللقة العوعة تكوها وقواعدها. 

فى نفس هذا الميدان نبغ يهودي أخر من العمق الجزائري لغوي وطبيب 
وكباعر .هو حهوةا امن قري الماهرنى الذي ,أقام موقاس ايها لمضفدة وات 
عاش في القرن 9م, درس البنيات المرفولوجية (50108101016م71201 5]2112]101565) 
للنودرية وعففزق فى بدواسة العرينة و الأرامنة والهاؤسرة ووه ترلتيهوفا عاط 
حول هذه اللغات. يهوذا بن قريش التاهرتي يصفه عادل نويهض في “معجم 
أعلام الجزائرة (1930) ب 5 واضع أسس النحو التنظيري”» كما يعتبر من بين 
رواد علم التحو المقارن. 

فى العو لودويرة شعواهنة كرون نقتي اللمؤات من الطزان الوقيع» :و اللاي 
وجدوا منهم تأثروا عموما بالمواضيع الإسلامية وتقنيات وأسلوب الشعر 
العو وقد :كتبوا الشعن بالعربية وبالسيرية لعن ابرز الشتعواء البهون الناجهين 
ظهروا في الأندلس مثل إسماعيل بن النغربلة الذي اقتبس لأول مرة في تاريخ 
الشعر اليهودي الشعر القصصي والخمريات والإخوانيات والعزل:واوضت الفعارك 
ووكنت الطبيعة والرقاء».وابن جيوول الذي ألف لأول مرة في تاريخ اللغة العبرية 
قصيدة طويلة في النحو العبري على غرار ألفية ابن مالك, كما كتب المقامات' ". 
في تلمسان برز شاعر متوسط المستوى في القرن 14 هو علال بن صيدون 
012 862 41121 وأبراهام بن مائير زميرو 72220650 نأع71/1 ع8 131312طث.. 
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منذ القرن التاسع الميلادي برز عدد من علماء الدين والحاخامات اليهودية 
بتاهرت ثم بعدها بمختلف الجهات فى مختلف الدويلات والإمارات. ومنذ تلك 
الفترة يذكر آندري شوراقي والصلات وثيقة بينهم وبين المراكز الغبرية البابلية 
في العراق وفي بقية بلدان العالم الإسلامي وعلى رأسها فلسطين. وبقي التبادل 
الثقافى - الديني حاضرا باستمرار في علاقاتهم خصوصا فيما يخص الأحكام 
الذيفية و الهكا ورف 

لمعت تلسمان كقطب ثقافى - دينى عبري منذ ظهور المدارس الحاخامية بها 
في القرن 10م: مما دفع إليها بالكثير من العائلات اليهودية الأندلسية خصوصا 
منذ 1391م, حيث أقبلت عليها شخصيات دينية وثقافية معروفة تركت بصماتها 
عميقة في تطور جاليتها اليهودية وفي تاريخ المدينة ككل. “الولي الصالح :الربي 
إفرايم النقاوة” أوة رب نقاوةة (1449-1359م) كان من أبرز وأقدم هذه 
الشخصيات استقرارا بتلمسان فرارا من القمع الإسبانى المسيحى الذي تعرض 
له الدووه سخة :91ق اع هنا "الى ١‏ الثذى محاء مق ساليطلة ونوا رذ الح ورك و1 عق 
مكقوية أومؤلفات سه بتقدديم رزنه الذي د التقتاقىه فا «شريهة رجه 
الموجود قرب ندرومة إلى اليوم والذي مازال يحج إليه يهود الجزائر وحتى 
بعض يهود فرتسا وبقية أقطار شمال إفريقيا كل سنة يعد دليلا كافيا على 
دوره الثقافى - الدينى آنذاك وسط جاليته إلى الحد الذي أعطاه كل هذه 
الكارسعافية والقداسة الى لاقم إلا إلى الشخصيات الاشتنانية. 

شخصيات أخرىئ قدمت إسهاماتها الثقافية- الديتية منذ أن التخقت باليلاد, 
فيقيت أسيما قا متحفولة فى الذاكرة الهماغينة اليهودية التحواكرنة.تذكن نتيا 
ريباش. صاحب كتاب ”وعم 1ه 'ل 535+ 165 (135): وزميله راشباش,» 
السابقي الذكر وسليمان (أو سلومون) بن سيمون دورانء. 12211822 003ل 
صاحب كتاب دينى بالعبرية تحت عنوان”ميسياح يليمين” “لنماء 11لا للهزووهء]/71” '', 
نقل تهات سن 1921 الى افون الجووروكة سو لو شين زرع ةاون #1 يبا با 
هو ومجموعة أخرى من كبار حاخامات الجزائر. ومن هؤلاء أيضا الفيلسوف 
الشاعر 01150ث/ نزاءع74 مع تمقطدءطث: ويهوذا الأشقر 413512315 03ناز. وإذا كان 
76 103ل قد عاش في تلمسان وعاصر ريباش وراشباشء ورب نقاوة:. فإن 
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يبوسف إفؤايم كارو (02350) 1131851م15 عطمء105) (1575-1488) شخصية 
مخضتؤّمة عاشت نهاية الدويلات والإمارات الصغيرة وعاشت كذلك النصف 
الكاني من حياتها في الجزائر العثمانية الموحدة. وهو أحد أعلام وقته الذين 
ملأوا الفراغ الذي تركه لدى الطائفة اليهودية موت ريباش وراشباش. يوسف 
إفرايم كارو حاخام إسباني الأصل أي من الميغورشيم., أقام مدة طويلة فى 
الجزائر ثم لجأ إلى فلسطين احتجاجا على ما كان يعتبره تجاوزات دينية لليهود 
فى الجزائر واستقر بمدينة صفد أين خلف أستاذه يعقوب بالرب (8672360 13006) 
بعد وفاته, إلى أن وافته المنية. يوسف الأشقر كان هو الآخر من الأعلام اليهود 
الدينيين ويدعى 51-8169555 وهو أخ يهوذا الأشقرء الذي أتى برفقته إلى 
الجزاكر من الأندلس بعد 11492”). 

الحركة الثقافية والدينية اليهودية عامة التي كانت سائدة في الجزائر ما بين 
الكم الأسدالا م ىو العتوى العلامافى ل كن سورض حزعر عن الشركة التقافر: - الدينيه 
الشاملة الث كانت سائدة ف الجواتر والمعوب الاسلامى بوراقدا مو رووافد 
ووجها من أوجهها. أما الحديث عن ثقافة عبرية مستقلة بذاتها أو قومية تعبر عن 
شعب قائم بذاته منفصل عن محيطه الإسلامي فهذا ليس سوى ضرب من الخيال 
القومي الذي لا يمت للواقع بصلة ولا يتعدى كونه مجرد طرح قومي تزامن ظهوره 
في المؤلفات اليهودية مع ظهور الحركة السياسية القومية اليهودية المعروفة 
بالصهيونية في أواخر القرن 19م. وتقود هذه الحركة لكر مكتلف 
الهيكات والمنظمات الصهيونية مثل الرابطة الإسرائيلية العالمية والحركة 
الصهيونية العالمية وغيرها. إن هذه الثقافة اليهودية وليدة البيكة الإاسلامية 
العربية - البربرية التي كانت سائدة في الجزائر» بحيث نشأت في أحضانها 
ونمت واتسعت وتطورت بنموها واتساعها وتطورهاء ثم تراجعت وانطفأت 
بتراجعها وانطفائها وتفاعلت معها بانسجام في كل حركاتها وفي كل ظروفها. 

أكثر من ذلك, اتخذت هذه الثقافة اليهودية من اللغة العربية لسانها الذي عبر 
عن معظم صورها وأشكالها كما تبين ذلك المؤلفات العديدة التى كتبها اليهود 
باللغة العربية قبل ترجمتها إلى العبرية» و بشهادة أندري شوراقي أحد أبرز 
المناضلين في الحركة الصهيونية العالمية ورئيس الرابطة الإسرائيلية العالمية 
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الذي يعترف بأن “اللغة العربية .. فرضت بصماتها العميقة في روح اليهودية 
بشمال إفريقيا. والظاهرة الأكثر إثارة وبروزا في تعرب اليهود هو استعمالهم 
للغة العربية في الأعياد والطقوس الدينية ولغايات صلواتية. حيث يقرأ الإنجيل 
فىتوجماتة الحربية على خرار ترجمة هديا قاووة) :فى المعانده ولا يترد 
رجال الدين واللغويون وحتى الشعراء فى استخدام :العربية لتعليم حقائق عقيدة 
اسواكيل كان التعوي عقيث عاضيرة مقوة "قن الشتخصينة الثفافة الكفات 
النمودية القديكة الوجوة: بالجزاشن إلى الموه :وله حنه يعوا السياينة التقرييية 
التي مارسها الاستعمار الفرنسي طيلة 132 سنة. وفي عز العهد الاستعماريء مثلا؛ 
يذكر الكاتب اليهودي الجزائري الأصل ألبير بن سوسان (50105532 861 16ء16لى) 
في ءاء6واى, 310 ' بأن أباه في الثلاثينات والأربعينات (1940/1930) كان يترجم 
فوريا الصلوات والأدعية وما يتلى أثناء الطقوس الدينية بالوسط العائلي إلى 
اللغة العوسة عض ككوكن حيخة العهوز مق كيمها ومكابعكهاء وف هذاها ركف 
لإثيات عمق الانتماء التقافى لشرائح عريضة من يهود الجزائر للبيئة والحضارة 
العربية الإسلاميةء رغم احتفاظها بهويتها الروحية. ألبرت بن سوسانء الذي 
قدمت عائلته من الأندلس إلى الجزائر إثر سقوط هذه الأخيرة بيد المسيحيين 
واستقر أجدادها بالغرب الجزائري قبل أن يغادر أبوه مدينة الغزوات ويقيم في 
مكينة لحز اتن ازال تكب يطتون بان عله كان ” يتكلم بالغريدة ور عا ا 
ويذكر أيضا باعتزاز بأنه كان ينادي جده مسعود “بابا سيدي” وبأن أمه تدعى 
#عافقة"". البوت كن سور سنا مازالت ذاكرته تحتفظ بحرص شديد بالحكم 
والأمثال الجزائرية العربية التي تشكل إلى اليوم إحدى التوابل الرئيسية 
لمؤلفاته مثل التلمسانى والفار ماتوريلهومش باب الدار”ت الذي ورثه عن أمه » و” 
سوق بلا يهود كالقاضي بلا شهود”... 

لفن خاء التيون :إلى الجر اكن عنت أكقو فق القن سنفة مدقا عن امن 
والحطجاففنة من لكن اميتقواز هم التهافى. بز الداقه يهالم ,يكم : يعن الشتوعات 
الإسلامية التي سمحت لأول مرة لليهود بالاندماج الطبيعي على أساس نفس 
الحقوق والواجبات كمواطنين داخل الدولة الإسلامية. في الأول كان تواجدهم 
بالجزائر لجوءا سياسياء لكن و فى الفترة الإسلامية أصبح هجرة اختيارية ورغبة 
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قوية فى الإقامة مع المسلمين. حيث شاركوهم حياتهم العامة رغم الاختلالات 
التي كانت قدت .فى :يعضن النتوات التعرحة: أكناء [قامديع مع المسلفين شنعن 
اليهود من تحقيق مستوى عال من النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي 
والسياسي, وقد ساعدتهم البيئة الحضارية الإسلامية المزدهرة على التقدم 
بخطوات طويلة بالثقافة اليهودية التي عاشت أرقى مستوياتها في ذلك العصر؛ 
القحون: الآداب: القلسفة«العلوة الدنضية والعلوع اللهوية : والعلوم الطبدة وغيرها 
دخلتها الثقافة اليهودية بالجزائر من بابها الواسع بفضل الحضارة الإسلامية 
التى كانت مشعة على العالم فى أجواء من التسامح العظيم والحرية التامة 
والسماوا قمع المحامين التي له بشيدها النهود من دل فى نكن ولاه الإبساة: 
ومع ذلك بمجرد ما تغيرت موازين القوى الدولية لصالح العالم المسيحى فى 
القرن 15م حتى شرعت فئات منهم في التحضير للتحالف مع الأقوى ودخلت في 
سلسلة من الخيانات وتحالفت حتى مع أعداء الأمس الذين قتلوهم وطاردوهم 
من إسبانيا بعد سقوطها من يد المسلمين. وقد لعبت هذه الفئات دورا حساسا 
وحاسما أحيانا في انهيار عدة مدن جزائرية وسقوطها بيد المحتلين الإسبان. 
وقافك كذلك: والإساءة العسامون يو الأعقداء علميم مدنا وجعفوما كن فلن مز 
أجل مصالح مالية مادية ظرفية عادة ما يغلبونها على الاعتبارات المبدئية. 
الكاتب الفرنسى غوستاف ديزيليى 1111655 065 01151376) , وهو أحد المعادين 
للجيود قي خياية القرن 19د قال ,هدوم "ل ظالها وجدوا آله مصلفة في الشاض 
بحب الوطن. سيكونون أذكياء بما فيه الكفاية للتظاهر بهذا الحبء لكنهم إذا 
استنفذوا مصالحهم المادية منه فإنهم سيلقون بالأقنعة أرضا.( إن) وطن هؤلاء 
الناس؛ يضيف ديزيلييء. موجود حيثما توجد مصالحهم!! ". 
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الهوامش 


) توفي بالأبيار فى صيف 1993 عن عمر يناهز التسعين سنة. وهو أحد أقطاب الجالية اليهوديه 
بالجزائر. 500 الدليل السياحى لمدينة الجزائر: :هم 6016 ,ععع الى .02ا225]10ناه1 علذنان) 
16خ -03725© عنار 8 ...5.21.6 12 الصادر فى الخمسينات, ”ولد مارسيل بلعيش فى 
سبثة 1903 يمدينة الجزاكر: وؤاول:فراساتة بكانويتها وجامهتها التق :تخرج متها دكتور) 
في القانون (الاقتصاد السياسي والقانون العام). في المجال السياسيء بدأ مشواره في 
سنة 1931م عندما تم انتخابه مستشارا عاما للدائرة الانتخابية الثانية» وقد تكرر انتخابه 
منذ هذا التاريخ. كما شغل منصب عضو سابق في المجلس السامي للحكومة:؛ وهو الآن 
نائب فى البرلمان الجزائري الذي أصبح النائب الثالث لرئيسه فى سنة 1950 إلى جانب 
الوكين فليتو811814(1)” كما حاز مارسول لعي كأ هد قزماء المخاريين الترفسيين: 
على الميدالية العسكرية وعلى وسام الصليب الحربى. وشغل إلى غاية 1962 منصب 
كن المجلسن' العاويهما سن لدبيان يكون شتخصنية تافذة في الأوساط التنواسية 
الجزائرية وصديقة للعديد من القادة الفرنسيين وعلى رأسهم وزير الداخلية انذاك 
فرانسوا ميتران. 

2) يهودي جزائري الأصل يقيم حاليا ومنذ الاستقلال بفرنسا. وأستان سابق بجامعة 111 ىمع ], 
له عدد من الأعمال الأدبية وترجم عددا آخر من الروايات من الإسبانية إلى الفرنسية 
خاصة. بن سوسان كان يقيم بشارع داقير(ع::16ا1038) بين تيليملى وشارع محمد 
الخامس بالعاصمة قبل الرحيل في 1962م: ْ 

3) أحد الانقلابيين ضد ديغول في 1960 برفقة الجنرالات الثلاثة : شالء زيلر» وسالان. 

4) شخصية يهودية جزائرية حكم عليها بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم اقتصادية, الحكم نفذ .. 
سنة 1968م.. ظ 

5 حسب عملية سبر أراء قامت بها أسيوعية 5ن خم -ء1زقع اث (العدد 8؛ من 30 أكتوبر 
إلى 5 نوفمبر 1986) في أوساط الشباب حول تاريخ الثورة التحريرية؛ 28.89 منهم أي 
3 فقط يعرفون أين تمت مفاوضات إيفيان. بعض المستجوبين يعتقدون أنها تمت في 
سطيف والبعض الآخر في قالمة أو خراطة أو حتى في طرابلس والصومام. أما الستة 
التي وقع فيها إضراب الثمانية أيام ومعركة الجزائر قلا يعرقها سوى 1/5 من هؤلاء 
الشباب أي 21.48 7 منهم فقط. ويورد بن يوسف بن خدة فى كتابه > جذور أول نوفمبر 
9- (ص27) أن طالبة فى السنة الثالثة قى معهد العلوم السياسية كتبت على ورقة 
انقهاتيها امن يون القادة الغا عذيق للد مخز عن القادى العقيه سور وش 
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6) جاء هذا فى حديث مع كاتبى عرزه)0'15 305 2000 :ء رقع آل 'ل 15إناز وع.] سنة 1981 فى 
6قاى: أنظر تقس الموجم عن 231 ْ 

77 جذورأول نوفمبر 1954 :003ع1]5 ع8 أععدامئز مع8 : 1954 ع7طمرء 8101 ”17 نال دعمزعتره 5ع.آ 
. 1986 لشلكطلخذ-آ 011005 .29 ,25 م2 

8) من بينها :,(1984) 151112 ,(1970) عمعنةطاكن:8 12 .(1973) 2106226 سقط ,(1976 ) ,112011 ناخ 

اع ...(1978) 15[ناممعة8 5ع.نآ ,(1965) لمروع81 عل ع[اعطءة نآ 

09 22.15 ,الة 2 لعة11 '1 رعطهعة عتناألوعظ .31 2 مددكناه5 وع8 اخ :رز0 068 "رع أمرعل ع.آ 

0 .م كام ,1989 عاممممعث م8010 .منامزخ عناولم1/10 أء :ماد عمعاظ- مدعل :عمععاى م310 

11) نفس المرجع ص : 33 

)تفن المرجم رض 65 ليلى العرانسى كان مظربا مقيونا فى مديكة اكرات فى العلافيتاك 
والأربعينات وذلك منذ بداية بروزه في وهرانء وهو من مواليد سيدي بلعباس. من أبرز 
أغانيه: ”“وهران الباهية". “هولي ومحنتي وعذابي” .“زهيرو”. وهي من نوع الجوزي. 

3) نفس المرجع ؛ ص : 66 

14) نفس المرجع . ص 128 

5) أبوه سعديا شوراقي هو الذي بنى المعبد اليهودي لمدينة عين تيموشنت, كما تنتمي أمه 
"مليحة” إلى عائلة مائير :206/6 المعروفة بالتدين. أندري شوراقي دكتور في الحقوق 
وفي الاقتصاد السياسي» وهو مدير سلسلة سيناء 51221 صمناء6 ام هآ" , مؤلفاته تدور 
حول اليهودية بمختلف جوانبها الروحية والدنيوية» عددها يتجاوز العشرين كتابا. 
وترجمت إلى 9 لغاتء من بينها : 11010 ال ع1ا10كلم4 دء 5ااناز دعل ع5ذه]115 و ع81015 . 

16 


) .7م.1983 كلنة8 عاأعطع2]3 .7010 نال عناواكش لء د5أأداز دعل ع15]011؟ :اناوه تنامط0 5016م 
17) نفس المرجع ص :8 

( 

( 


8 مم .5012 عمعاط-موع[ أء لناولزث عنا10 م810 :ع مداخ ممل/ز 

9) مونيك لهارواية :.(1989 2550 اء8 80) :تأؤمل نال نادعل22 عآ 
أنظر:.20 .م .51013 عمعاظ-ممع1 أء لداونزخ عناوزده81 تعلمعع ام دمل3 

0) يحدد قاموس (1-3) 1.2:000556 السنة التي تمت فيها هجرة إبراهيم وقومه إلى فلسطين 
بسنة 1850 ق.م لكن هذا التاريخ يبقى نسبيا. 

1) يفضل البعض اعتبار دور يوسف عليه السلام في النظام المصري أنذاك بمثاية منصب 
وزير الزراعة أو رئيس الحكومة. 

2) قاموس (1.3آ) 125011556» سنة 1985م. 

3م فاموس (3.آ) 125010556 سنة 1985م. 

4) يحدد حسين محمد عبد الرحمن في كتابه “العرب و اليهود في الماضي والحاضر 
والمستقبل” تاريخ أعتلاء داوود العرش بسنة 1049 ق.م 
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5)“ العرب واليهود في الماضي والحاضر والمستقبل” و:قاموس (1.3]) ©1].250055. 
06 1ع .] عاأعطع112 1109لظ -01ا0ةكنامطن) لمث :1050 نال غناارلم لدء 115ناز دعل 5359 2[ 
.7 :م .1972 
7ن( 7 :م معطمن) لمتفصرعظ8 اء منونيخ لعقطء5ك] زع أماكلط 'ل كمة 2000 تعترقع الث 'ل ذأتنال دع[ 
2 ونمو .2)]65آ 13006 0- قوع[ م615 أل 

38)هذه الآثار ذكرها 5م020 02:76 في بحثه دعل 5التناز دعل عمتعاءه'! عند مملءرعلل6 5 
7010-5 168100 الذئ نشره فى كتاب : 17125865 065 01165[ 01111510121310165) . 
اعتطعةا! بال 5عمدوتعقطة5 ص 62, 1982 طرولذدداط16 .اوطاتطة .50 ويذكر الباحث كذلك: 
565 1010213 3 6/نا0نا ,عناوممة عذققط عل اأمعلاع 5 لتمقاءعء أع عأكنار1 5غ للذعا أمقطك هلا ...» 

.«"طوعودة]8" عل ممنتأامء65ممعء عمنا امعمرعادع6 ..(2]286مم)..اء113 06 أما بخصوص 
الأسماء العبرية المنقوشة على العمود الأثري المذكور وجدت كالآتي : 
ل)رخ )اخ ذ]1 ذل/ا28آ .4131 للذ(ر811 خم 5ا2)لآ . 

9) أنظر دراسة ل ع81.125585.[ بعنوان: 06ا02051922]10 وردت فى : علا أناز 0210165 مله" 
"1221865 465 السايق الذكر ص 62 ذكرها : 5م3220 03612161 

0) أنظر :دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في القترة الحديثة والمعاصرة. ص:283. ناصر 
الدين سعيدونى. الجزء 2 المؤسسة الوطنية للكتاب .الجزائر. 1988. وكذلك : كتاب 
الحراش :اهعد توفيق الينن: 

1 القلاقات السياسشية و المكيارمة ننن الهرتبوالنهوق» الذكتون على .حسيق الكريوطلئ: المطليفة 
الفتية التعذركة 11969,مديه :لكوت والدر سات العرينةات حكامفة الدول: العوينة صق 50 

2) العلاقات السياسية والحضارية بين العرب واليهود في العصور القديمة والإسلامية : 
الدكتور حسن الخربوطلي ص 38.. 

3م أنظر أيضاء:0”515101 385 2000 :الث 'ل 15اناز 5عنآ ص : 30 و 31 ؛ و :بإعاومة اعطء 31/1 
1ش ل 115ناز 5عآا ص : ؛. 1950 3115م .عتأامعء عل كمه 1ائللط 

4) 1730 عاأعطعم مم1اتلظ .اناودعتامطن) 6ولمث :ل :هلآ نال عنواكلقة لحن دآأاناز دعل دع53 ضآ 

:1072059 
5 قا .1.0 .80 ععاماوتط 'ل كمه 2000 تعلمعع لة :ل دأتناز دعا .منامنيخ شل اء معطه0 .8 
:م ,1982 وأعوط 

6( أنظر 29 :م ,عنزه:0*1115 كمة 2000 تعتعقع اح 'ل داتناز دعا .مناونرة .1 أء معطم0 .8 

7) هذا ما فعلوه أيضا مع الاستعمار الفرنسي بعد 19 قرنا بحيث تقمصوا الهوية 
والانتماء الفرنسيين بمجرد ما انهزم الجزائريون 

8) أنظر مؤلفات8.00568 و ملناملاخ..2 و111[نناهدمعط0 معط بإواقصة اعطعنل8اء «مسرزووء2.8] 
و 8683/0082 .ل .... ومنشورات معهد 860-701 للبحوث حول الجاليات اليهودية . 
الشرقية التابع للجامعة العبرية بالقدس... 0 
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9) في خضم الوافع الصعب الذي تعيشه البلاد. يلاحظ عودة إعلامية على صفحات الجرائد 
” الوطنية” لشخصيات يهودية وصهيونية؛ بوتيرة منسجمة مع وتيرة “تهدئة الصراع 
العربي الإسلامي- الإسرائيلي اليهودي فى إطار مشروع “السلام” في الشرق الأوسط. 
فهل هو تحضير للذهنيات وتعبيد للطريق ؟ 

0) كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرفي أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر: ابن خلدون ١‏ 

41) اليهود في المغرب الإسلامي (647م-م1269 م) من الفتح إلى سقوط الموحدين : كواتي 
مسعود . ص : 84,. رسالة ماجستير تاريخ . الجزائر. 1992 

2) نفس المرجع ص : 55 . 

3) نفس المرجع ص : 85 ترجمة 10651306 عنوانها: ىءلاقة هلال دعل اه 5ع6غ58]6 دعل 5ع]زن1151] 

عق ةأوع(0آ عل 92مناء0 1520 ,1852 ععع اث لئاول[ قطكل قط] :0021 1؟األمعامع؟5 عناو وكش '![ عل د22 1الاختاتطا 

4) نفس المرجع ص : 86. 

05 أنظر : 207 :م ,1989 عناواعاع8 ,كاممعع8 م0 لالط ,كمتطتعطع143 ذلاباز 5ع[ .مصهلة6 101 جامعكمل 

6) أنظر: 1050]/ نال 151010ك دع 115ناز دعل 115]0156ط. :211255618 ج1أذ]] : ص : 35 و 36. 1935 . 

( أنظر 1/1350 ناه ءلاأتاز علا عل 5هة 1811116 : 2242201 «مندلآ. ص 12 02115. 1985. 

)بعض المصادر اليهودية مثل "عن,مع1له :0 65إناز و16" لريشارد حيون وبرنارد كوهين تركز 
كثيرا على مثل هذه الطقوس أو الفلكلور المتشايه., فيذكر نفس المصدر بأنه تم اكتشاف 
أن قبائل (بني مخفيلات) في أعماق الأوراس سنة 1955 مازالت تقدس أجداد يهود وتتلو 

حول أضرحتهم أدعية للتبرك هى عبارة عن خليط لغوي من البربرية والعبريةء:ةمءة50-8ل10[) 

فلريه: الحرس ف كل ينننة زعع :ا مكتافهة اباذع فكد 14 قرها: 

49) 1ن لطعرعاعع: و1 لاق الا/- كع ألا ك1 ركع رع لكقط52 5عع :223 قعل 5ع 1لاز 011111111112106 0) 

ع0 ع2166:21011 غأاورء زولا 'لاء اام -وعظ علقطج[ لذنلا ,اأرع ك0 'ل 5عل1لاز 5غ) ادص لصي كنا 

.017 ل 

نشير فى هذا السياق إلى أن وجود العنصر اليهودي بمنطقة “توات” و“القرارة” عريق جدا.ء إذ 

يذكر نفس المصدر بأن أول معبد يهودي هناك أي بالقرارة بعود تاريخه إلى سنة 517م: 
لكن هذا التاريخ يبقى نسبيا بسبب أحادية مصدره 

0/ 5 2 ' 500لا[ 02181225 5ع1 كانامعل 5أأناز دعل عتلاماكلط !| عل ذعذة اناوقط تعلرعع ام ل 5اللاز دنا 

5 .ع1 دلأ اأء عأدتدماه0) عنلقةم0اعلإعوط '! عل انأناكمآا 9.م طأعطمعواط ع مانملا :وول 
أما بخصوص يهود خيبر الذين هاجروا - كما يقال - إلى الجزائر وشمال إفريقية أنظر: 
1162216 ممتاالظ 12 :م .مأمدكل8ة علبنه1 0 :1902 3 1530 عل كمعلعع اذ دع زاغدرة] دما 
66 والوط 
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5[1) اليهود في المغرب الإسلامي (647م - 1269م) من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين : 
كواتي مسعود ص : 81 رسالة ماجستير تاريخ. الجزائر 1992 : 

2) انظر رسالة الماجستير لمسعود كواتي “اليهود في المغرب الإسلامي ...” ص :111و112. 

3) الشروط المستحبة هي في الحقيقة نتاج ظروف تاريخية خاصة خاضعة للاجتهاد 
وبالتالى هى قابلة للنقاش والمراجعة. حسب الزمان والمكان. الماوردي يقول في 
#الأخكام السلظاقنة. > رضن 127 ) سانها “الا لزغ معد الذقة ممق (تشخرط اتتصير 
بالشرط ملتزمة ولا يكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم., و 
ويؤدبون عليها زجرا ولا يؤدبون إن لم يشترط ذلك عليهم . 

54) ساعد اليهود المسلمين على فتح الأندلس وجندوا جاليتهم المقيمة بإسيانيا القوطية 
لهذه الغاية خصوصا وأنها كانت تعاني من الاضطهاد والقمع. 

5) اليهود في المغرب الإسلامي : مسعود كواتي, ص : 99, رسالة ماجستير تاريخ. الجزائر 
2. ابن كثير يذكر في “البداية والنهاية”. ص 308 (الطبعة السادسة, منشورات مكتبة 
التكارفبييزوت الجزء الكادص عكر 0985 يمون بن يوسقهابن كلس «المدع والقناء 
حيث قال ... كان شهما فهما ذا همة وتدبير وكلمة ناقذة عند مخدومه (أي المعز لدين 
الله)؛ وقد فوض إليه أموره في سائر مملكته. ولما مرض عاده العزيز (أي المعز) ووصاه 
الوزير بأمر مملكته ولما مات دفنه في قصره وتولى دفنه بيده وحزن عليه كثيراء وأغلق 
الديؤات اناما عن كه حزرفه عل 

6) اليهود.قى المتقرت الإغتلا من صن :01) 

57) نفس المرجع : ص 14 ! 

8) أنطر اليهود في المغرب الإسلامي : مسعود كواتي. ص 99, رسالة ماجستيرء تاريخ 
الجرّاكز 1992ف اليواية والقئاية” التعزع] | الطبعة 6رمحشيواك شككنة المعارف دروت 
5 يبدو موقف ابن كثير من نسب الفاطميين غير محايد ويقوم على موقف سياسي 
وعلى النقل من مصادر لم تجزم بيهودية الفاطميين بل نقلت فقط ما قيل عنهم (ص:150), 
مثل “الوفيات” لابن خلكان الذي يكتفى بعرض الآراء التي تقول بالنسب الفاطميء ثم في 
النهاية يعبر عن ميله إلى الآراء المعاكسة بعد عرضها. أنظر كذلك “البداية والتهاية ج (١‏ 
ص : 345, 346, 347. 

59) نفس المرجع ص :0 كواتي م. 

0) نفس المرجع ص :100 إلى 102 

6[1) نفس المرجع ص :232 

2) نفس المرجع صن :104. الطبيب ابن غطاء كان “ناجد” اليهود أى رئيس الطائفة. 

3) مسعود كواتي : اليهود في المغرب الإسلامي ... ص 96 و97 نقلا عن ابن خلدون؛ كتاب: 
العبتدآ والخبر في أخبار العرب و العجم والبربر ... دولة برغواطة هى حسب كواتي 
(ص88) ”.. أول دولة خارجية .. ظهرت سنة 124ه / 742م في إقليم تامسنا (بالمغرب 
الأقصى تدعى اليوم الشاوية وهي ما بين سلا وأزمور على ساحل المحيط الأطلسي تحت 
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زعامة7“طريف” ثم ابنه صالح الذي ادعى النبوة وشرع ديانة خاصة لبرغواطة. عاشت هذه 
الدويلة أكثر من أربعة قرون حتى عهد الموحدين سنة 543ه / 1148م. البكري يجزم 
بالنسب اليهودي لمؤسسها “طريف” الذي يقول أنه “ولد شمعون بن يعقوب ابن اسحاق” 
وابن خلدون يؤكد ذلك النسب بالنقلء. كمايرى شلوش 5100503 .11 أن “دولة برغواطة” 
إسلامية في شكلهاء بربرية في طقوسها وعاداتهاء و... يهودية في أساسها واتجاهاتها”. 
أنظر كواتي ص 89, 90, 91) وشهد سفير برغواطة أبو صالح زمور البرغواطي للحاكم 
المستنصر سنة 352ه/ 963م بنفس النسب اليهودي غير أن كواتى يحاول التشكيك فيه 
وأعقبار نلق كان ذلك كهيها لأنتقطيت برغراطة يقدة يوون المغرب الأستلاضي رودا لم 
يمنع من تواجد اليهود بتامسنا. 

64 وقد لسع لووول حص للدهرن ال مضو حم حيو ان مويك ينيد ورا سما فى كدري 
العنف الموحدىي صدهم . 

5) من بين أبرز العائكلات التي فرت من العنف الموحديء عائلة الميمونيين أو بنى ميمون القن 
هاجرت من الأندلس إلى المغرب الأقصى ثم إلى المشرق إلى مصر خاصة؛ سنة 1165م في 
عهد عبد المؤمن , وكان الفيلسوف موسى بن ميمون من أبرز عناصرهاء وقد استقر بمصر . 

6) 11010 نال 01 للم دء كلتناز قعل ع15ذ11150 :انا30كتا0ط).ذ؛ ص: 160 .عاأعطاء12] كتموظ 1985 . 

7) اليهود في المغرب الإسلامي: مسعود كواتى : ص 110, هذا الزي الذي يتمثل على العموم 

فى قمصان عريضة فضفاضة زيادة على اللزوم سوداء اللون وقلانس زرقاء في الأول ثم 

صفراء في أوقات متأخرة. مع تعليق “الشيكلة” حول الرقبة وهو ما يشبه العقد الذي 

يحمل فى وسطه صفيحة معدنية د تتدلى على مستوى الصدر. 

8) أنظر «اليهود في المغرب الإسلامي :مسعود كواتي ص 121 

9) أنظر نفس المرجع : ص 121 حتى 124 

0« النص منقول عن المرجع السابق حيث ورد في الصفحة 21! 

1) نفس المرجع ص : 124 

2) فى هذه المرحله التاريخية (للقرن 10م و1ام)تكون بعض العائلات اليهودية المشرفية قد 
حطت رحالها بالجزائر وبتونئس خاصة:؛ أصلها من قبائل بنى دريد التى جاءت فى إطار 
الهجرات الهلالية إلى شمال افريقيا, أنظر بحث اليهودية 000 15» -_-00-00 ا ره 
8 عللعاعناا :عاقعع عل في :.... [30-3م..كع ممع ه52 كعع ندم كعل كعلاأنال 65 لندطنا10د0) 

3)/ 93 -92 :م.7 ,30101 تنامط ) 6نلصث ,510:0 حال عناو تلم مع 5 ]1اناز وعل 2ع2؟5 هآ 

4) اليهود في المغرب الإسلامي : مسعود كواتي ص: 1!17. 

١ه‏ أنظر: 300 .4 :م ع327لاملاه عناوومة '1 ةن وعطوعة دع 1[زا وعلمدم :ل ممحمناج] 6لصم 

.5 115و .20طل511 


(**) نفس المرجع.ص 174. 
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(***) أنظر: حياة كفاح: أحمد توفيق المدني. ج 1. 

9****) أندري ريموند: نفس المرجع السابق. ص 177, 178. 

000 أندري ريموند: نفس المرجع التنانق. هن 178 

(******) أندري ريموند: نفس المرجع السابق. ص 178. ويسترسل الكاتب في الأمثلة 
مذكرا بأن الأندلسيين اللاجئين إلى تونس سكنوا الجهة الشمالية من حي “باب السويقة” 
على مقرب امن نه هه كلها ررردد تور و امالك ولا يتيوت حورت هن حو مه | لاسليين: 

5) لكن أين هي كذلك دسائس اليهود في. المؤّلفات اليهودية؟ فهل تذكر هذه المؤلقات 
شخصية أبو الفرج اليهودي الذي ذكره عكةككة.].1.50 زفي دعل 765 1لاز 01010100210165 
5م عق طح 5 65 ص:62) نقلا عن النويري والذي حرض فيائل كتامة ضد الزيريين 

في فى القرن 0! حتى أشعل نار الحرب بينهم؟ وهل يذكر اليهود كذلك فى مصادرهم 
الدسائس والفتن التى قامت بها بعض الشخصيات اليهودية فى الكواليس فى مختلف 
الدويلات الجزائرية؟ أنظر مثلا قضية اليهودي خليفة بن رقاصة لدى الأمير الزياني ابن 
يعقوب يوسف . 

6) اليهود في المغرب الإسلامي : مسعود كواتي ص 139. 

7) نفس المرجع ص : 139 

8) نفس المرجع ص : 40! 

9) نفس المرجع ص : 140 

0) أنطر “الأحكام السلطانية-:الماوردي, ص: 24, 25 وكذلك “اليهود في المغرب الإسلامي: 
مسعود كواتى “7 ص:197 . 

[8) اليهودفي المغرب الإسلامي : مسعود كواتي ص : 197 198 المناصب “الإستشارية- 
كاك أكتر العناضب التي اذو[ )نا الدموره» 

2) نفس المرجعء. ص 213. فى الأندلس استبدل حاكم لإمارة أندلسية وزيره اليهودي الذي 
قتلته الجماهير الناقمة عليه في انتفاضة شعبية بوزير نصراني فكتب شاعر معارض : 
كل يوم إلى ورا * *# بد لالبول بالخرا 
فحتترمانا تيترذا 5*5 'ووميانا تتفتترا 
وسيصبو إلى المجو * * س إن الشيخ عمرا 
تقول الباحثة إستنادا إلى حديث أجرته مع شيخ مسلم طاعن في السن (53عام)» راوية 
للأصول بتونس سنة 1976 يأن فرع “بني ميمون” أو “ميمون” (2412001021 65.]آ) 
الذين استقروا بسوق أهراس ثم رحلوا عنها نحو الجنوب الجزائري والتونسي فرارا 
من الاستعمار الفرنسيء. وهم هلاليونء بأنهم من بين العائلات اليهودية الدريدية 
الهلالية. الشيخ الراوية التونسى المسلم الهلالى هو الآخر يقول أن هؤلاء عرب 
من خيبر ويسمون “يهود العرب” وهو يلتقي في هذه النقطة مع «نامة]/8 علناها© 
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(في 21902 مل ومءعزممعاك 15,28[1(1]65 وع.ا ص :12) الذي يرى بأن بعض يهود 
خيب ل ألذين فروا من يثرب سنة 628م يكونون قد استقروا بالجنوب الجزائري: بمنطقة 
.,ا#صور تواتء ورقلة . تقفرت » جأانت, ... 53208 0016826اءآ تذكر أيضا أن بعض عائلات 
الفرع الميموني اليهودي تعيش حاليا بفرنسا منذ 1962 وتعرف بلقب ميموني” 
(1:418108041)» وعي حسب الشوح الزاؤية دويدية باضه يقيم بتوجان يخونين 

(*) .106 :ماع01 دمعو نععة معلإه11 نه 101136 16 ,53138 لله 5]أناز وعآ 

3 كاريك: العواكن العاغ الجوه الثاتئى: عبن الويخفن الجبلالن» هن :7332 القطيعة العرينة: 
التجزاخر 1955 العفيلى أيضأعرة مؤلقات فى الققة :وض المتقاق فيك :نار السيوطى 
متصبو قن عدة امون و مانا فى المنداق بو افحظة غدة وسعائل: ١‏ 

84 منخطيط أنذاكأى هى قيانة الفرق 5] م« كانت هسوينة كجارؤة عستانينة زات كاف مقا 

. يهودية مرتفعة., وتقع بولاية أدرار الحالية 

5) أنظر: أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي: محمد بن عبد الكريم المغيلي. ص : 9,8. تقديم 
وكحقيق عبد القانو زبايدية :طظلي] التمدافر 1974 

(**) .107 :2 اع011 طامعول 5-5 قاع /إ710 311 101131 ع1 .525812 تله 5]آأتاز وغآ 

6) تاريخ الجزائر العام , الجزء الثاني: عبد الرحمن الجيلالي. ص : 322 المطبعة العربية. 
الجزائر 1955. 

7) ورد كلامه هذا في :مصباح الأرواح في أصول الفلاح : محمد بن عبد الكريم المغيلي. ص 
ككقو كرا م نوما القاى بنتله عر وسنالة دراي تمل نهاك المهوي العورش» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزاكر , أكتوبر 1968. ١‏ 

8) مصباح الأرواح ة في أصول الفلاح : ص 13: 14. الكنائس والبيع هي 5عناع5[0280 5عآ . 

9) تاريخ الجزائر العام ,ج 2 : عبد الرحمن الجيلالي ص 322 

0) نفس المرجع . ص 322 

أ9) نفس المرجع . ص 323 

2) نفس المرجع . ص 324 

3) نفس المرجع . ص 324 

كاتت مفيكة فسان تعيش هن الأخرط فى :تلك القدرة قسلط) يهونيا اكان يعشى الشسعراء: 

فقال أحدهم فيها: 
تلمسان أرض لا تليق بخالنا * * ولكن لطف الله نسأله فى القضا 
وكيف يحب المرء أرضا يسوسها * * يهود وفجار ومن ليس يرتضى 

5) مصباح الأرواح في أصول الفلاح: محمد بن عبد الكريم المغيلي : تحقيق وتقديم: الأستاذ 
رابح بونار. ص 37, سلسلة ذخائر المغرب العربي . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الجزائر, أكتوبر 1968. 
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6) نفس المرجع ص : 38. 

7) مصباح الأرواح في أصول القلاح ‏ المغيليى ص :39 

8) نفس المرجع ص : 42 

9) نفس المرجع ص : 45: 46. مثل هذه التجاوزات في حق الذميين كانت تحدث من حين لآخر 
بصورة عادية: لكن كاستثناءات. مسعود كواتي يذكر في أطروحته “اليهود فى المغرب 
الإسلامى ...”7 ص :138: بأن القاضى أبو عبد الله محمد بن أبي منظور ”... عاقب .. أحد 
اليهود بالضرب حتى الموت بعد أن شهدت عنده البينة بسب الذبي صلى الله عليه وسلم, 
ويبدو أن هذا العقاب صارم, يضيف كواتي, ولكن اير عاقب ال أن عرض 
عليه الإسلام فأبى. وبفعلته هذه انتقضت ذمته؛ واستحق القتل ... 

00) الأحكام السلطانية والولايات الدينية : على بن محمد حبيب البصزي الماوردي. ص : 
4 سلسلة القانون والمجتمعء: ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1983. 

101) نفس المرجع. ص . 124 

2) لع المرح بار 10 

3 ) نفس المرجع. ص . 125 . إضافة إلى الجزية تضاف إلى عقد الذمة الشروط الستة 
الواجبة حسب الماوردي المذكورة من قبل. والشروط الستة الأخرى المستحبة التي 
كانت نتاج ظروف تاريخية واجتهادات فقهية غير ملزمة لأحد بل مستحبة فقط. 

4) في “الأحكام السلطانية” يقول الماوردي فى هذا السياق (ص:127): ولا يجوز أن 
يحدثوا فى دار الإسلام بيعة ولا كنيسة:» فإن أحدثوا هدمت عليهم ويجوز أن يبنوا ما 
التعيدم من يكيم وكذا سيم العذدقة مرو نكن آفل الثمة يوه لم سدم يذلك لديه 
ولا غنم أموالهم ولا سبي ذراريهم مالم يقاتلوا ووجب إخراجهم من بلاد المسلمين أمنين 
حتى يلحقوا مأمنهم عن أدنى بلاد الشرك. فإن لم يخرجوا طوعا أخرجوا كرها.. 

5) تاريخ الجزائر العام الجزء الكأني: الشيخ عبد الرحمن بن محمد الجيلالي, ص 323. 

6) نفس المرجع ص 183 

07) له الموج 117 

8) نفس المرجع ص 183 

109) نفس المرجع ص 153 

0) ع1 كلامم عطعناوللة عنآ- مقع[ اء دوناهل[هآ مدعل : دعاءرعا أء كععقم] : علرعع لم ل 1]5ناز دعا 

.78 كامةظ عطق5 تيل .80 2.246 : ]زاعع1ام 

1) موريس إيزنبيث شغل منصب “الحاخام الكبير” لمدينة الجزائر من بداية الثلاثينات 
حتى وفاته سنة 1957: وهو من أحسن المؤرخين اليهود لتاريخ اليهود فى الجزائرء له عدة 
مؤلفات منه 6065لا 5ع28م ,1010106 علا00م6 '1 3 1516نا1 مع )ء نمع الى © 1]5لاز دعآ 

...(01055[ 205 8 'ناوكناز كأآناز دعل علاماقتط'! ع0 عدكانان85) عترقع اك 'ل 5]أناز دع[ .(1943 -1940) 
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2 مدال عسوتظة مه ككتناز وعل 5882 12 :30101 نم0 6لهمْ ١‏ ص :50. 

3)اليهود في المغرب الإسلامي : م, كواتي » ص : 228 

4) نفس المرجع : ص؛ 144 

5) نفس المرجع : ص, 144. 

6) انظر: إضافة إلى اء «تاملاك 150قطء21 : عتزماأقتط'0 كمة 2000 : عتأمعع1ث :ل 5آأناز 5ع.1] - 

65855990 مع0) 350مء قز 

.2141111 خ 1 لع ,23,24 :م .عع مف ١‏ اعظ أرعطئه8[0ط المرع مدع 540513 ع0 115ناز 5ت[ - 

1990 5اروط 

7) أنظر : مدينة الجزائرء نشأتها وتطورها قبل 1830ه: عبد القادر حليمىء الطبعة الأولى 
2, المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامى. الجزائر. إضافة إلى 65لانناز 0065ا03ا00 © 

1101م اعططء ]1 ل2 :طععطع 112 ذال 5عمة21ط53 د5ع28 مر دعل 

18) بعض المؤرخين الغربيين يتكلمون عن هجرة يهودية إلى شمال إفزيقيا من الموصل 
والبصرة في القرن 9م؟ وحتى إلى تاهرت ومنطقة الميزاب مع الخوارج بين القرن 10م و12م؟ 

9 ) معظم هذه الجاليات غير موجودة حاليا سواء لرحيلها الاختياري أو الإضطراري 

(*) أنظر: .81: م :530858 اق 5]أناز وعآ 

0) في مثل هذه المواجهات بين المرابطين واليهودء خير اليهود بين اعتناق الإسلام أو 
الطرد أو القتل لمن يقاوم, لكن مثل هذه الحالات كانت ظرفية ومحدودة زمنيا ومكانيا. 
الدولة المرابطية تأسست على يد يوسف بن تاشفين ودام وجودها من 1061م إلى 1147. 
أما الدولة الموحدية فقد قامت سنة 1147م وسقطت فى سنة 1269م. 

0 أنظر: 80 2 71 :م :غ58 معنا7140 1ه ]10012 ع1 51 لا 11115[ 5عآ 

21)) الصليبيون عندما احتلوها أطلقوا عليها إسم : مملكة ع05ش'0 53121-1637 . حررها صلاح 
الدين الأيوبى فى المرة الأولى سنة 1187م ثم سقطت ثانية بيد الصليبيين قبل تحريرها 
نهائيا عام 1291م. 

2) كانت إمبراطورية مالى تصدر العبيد والذهب والنحاس وريش النعام بواسطة تجار 
توات وتقرت وورقلة وغرداية وتمنطيط ... إلى تلمسان وقسنطينة وبجاية وفاس لتحول 
هناك ثم تصدر ثانية إلى جنوب أوربا (البندفية. جنوة,...). وتستورد مقابل ذلك المواد 
المحولة القادمة من ضقتى المتوسطء وبعض المنتوجات الغذائية كالحبوب وغيرها... 

3) أنظر: 1990 اوانةا 33 تطصط 3 1:11 لع .عع مخ -اع8 أرعطرهل :معدع 15105]3 ع0 1[]5ناز وما 

4) كان التنسيق بين مختلف الجاليات اليهودية كبيرا ومكثفا فى الدوائر الرئيسية الثلاثه 
للتجارة الصحراوية وكثيرا ما كان للتجار اليهود الأوروبيين وكلاء بشمال المغرب 
العربي» وحتى في العمق الصحراوي. ونفس الشيء ينطبق على يهود المغرب العربي. 


والعلاقات التي كانت قائمة بين يهود مدينة تنس ويهود البندقية خير مثال على ذلك. ومن 


112 


بين أهم الشخصيات اليهودية التى برزت فى التجارة بحوض المتوسط الفربي.. في 
القرنين 13م و14م وهى من أصول جزائرية أو من الشخصيات التى ستستقر أو تقيم على 
الأقل. بالهراكن :بعة القضع و العطازدة الإسجافية هنا :ميق 114979:1391نة كن هون وين 
أبراهام بن علآل في النصف الأول من القرن 14م وإسحاق ليفي 1.60 1553 » وبن هارون 
بكري نم82 - 0نا20ج1] مع , وبن النجار :1131:[3 ع8 في النصف الثاني من القرن 13م 
وعائلة سليمان مالكى 52105108 743160101 التى قدمت من مايورقة واستقرت بالمغرب 
الأقصى وتلمسان فته (أنظر 9 :م بعلم ولط ”0 5 2000 ,86216 الل '0 115ناز دعا ) 
ود113:0 م8 مم13 التاجر الرأسمالى الكبير فى التصف الأول من القرن 14 م. حيون بن 
موسى بن الزغد لمعمو م8 عومم مع8 م110 وكانوا كثيري التردد أو الإقامة 
بمستفانم (أنظر: 00 ع0 115ناز وعنآ : عع مكداء8 110151 ص 25). 

(*) أنظر: .86 :م :5388313 20 5]أناز وعآ 

5)ذعاءاع] اء دعع122 نع ارمع اث :0 115ناز دع[ ص 244. 

6) 01510156 كمة 2000 تعارقع الل ل 15اناز دعا :همناملاك.آ1 و «9ع8.)00, ص :62. عددن هده 
الجاليات لا يعكس كثافة ديمغرافية لأن عدد اليهود الإجمالى فى الجزائر بقى دائما محدوداء 
لكنه سكي تعتضا قراس هاما تهكن هذه الكالناث لذ هدض عري ها عه هافادت. 

7) أي زعيم الطائفة اليهودية. فى أقصى الغرب الجزائري والمغرب الأقصى يقال له: 
الخاحذ انا فى بوسط البلذف وشر ديا ويكويهنا يدعي المقدم أن قات الحووف ا الشس اب 
أول من اعتلى هذا المنصب بالقيروان هو الطبيب إبراهيم بن ناثان بن عطاء (أو أبو 
إسحاق إبراهيم ابن عطاء ). 

8) التوشابيم : هم اليهود الجزائريون القدامى السابقون للجالية اليهودية الأندلسية التي 
فرت إلى الجزائر بعد أحداث 1391 و1492 و1497م بينما الميغورشيم هم اللذين جاوٌوا إلى 
البلاد متأخرين ابتداء من هذه الأحداث العنيفة بالأندلس. 


9) كان ذلك في عهد الخليفه أو الأمير ابن يعقوب يوسف الذي اعتلى الحكم في 1286م, أنظر: 
52 .0150111520111) .لذ :510:0 نال ع1ان1أذطمء ا 5 2ع538 5ع[ 
2 بعد أحداث الباليار في سنة 1391م والطرد الجماعي لليهود منهاء فر أغلب الجغرافيين 
اليهود وصتاع الخرائط وأدوات الإبحار إلى شمال إفريقيا والمغرب الأقصى بصفة 
خاصة. ولم يبق منهم بالضفة الشمالية للمتوسط سوى الذين تخلوا عن االديانة اليهودية 
واعتنقوا المسيحية مثل يهوذا بن قريش (07650165 1003) السابق الذكر إبن أبراهام بن 
قريش الذى أنجز “الأطلس” الشهير بطلب من الملك شارل الخامسء ملك فرنساء منذ 
5م ولم ينته منه إلا في سنة 1381, بحيث سلمه إلى خليفته شارل السادس. بعد 
تنصره: حول يهوذا بن قريش اسمه إلى 11565 13:0 .كما غير أخوه حاييم اسمه إلى خوان 
دي فاليسكا (2اه211»50/ا ع0 38ناط) ثم غابريال دي فاليسكا (هناء5ع211/ا عل ا080:1). كما 
تنصر يهودي آخر من نفس الاختصاص في هذه الفترة التي أعقبت 1391 وهو:ميثادي 
فيلاديستيس (1112065665/آ ©0آ 18عع71) .. 
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0) اليهود في المغرب الإسلامي : مسعود كواتي . ص: 175. إبن ميمون هو أبو عمران 
موسى (أو موشي بالعبرية)إبن ميمون بن عبد اللّه. فقيه يهوديء, فيلسوف وطبيب ولد 
بمدينة قرطبه بالأندلس فى 1135م وتوفى بالقاهرة فى سنة 1204م. ترك الأندلس إلى 
مدينة فاس ثم إلى فقلسطين ومصر.ء عبر الجزائر حسب البعض أو مباشرة حسب البعض 
الآخر. وأصبح أحد أبرز أطباء بلاط صلاح الدين الأيوبي. 

لم يكن موسى بن ميمون جزائرياء. لكن تأثير فكره وأعماله كان عميقا في الثقافة اليهودية بالجزائر 
على الأقل من خلال نظام ريباش وراشباش وفتاويهم المشهورة ب: “7186500858 وع.] . 

31 )انظر كتابي كنال 5ع 11561015 آ ,17301011ا0ط0).ث :11010 11ل عنا ككف مء 115ناز 5ع0 2ع53 2آ 

1985.220 عإعطع3ط 20 .110:0 ذال عنام وء 

2)) اليهود في المغرب الإسلامى: 7 كواتي, ص :186 

3) نفس المرجع ص :161. 

4) اليهود في المغرب الإسلامي 5-5 كواتي ص: 183 

5) حسب 1/13115166 ]2815626 يكون ريباش قد ألف كتابه هذا فى مخطوط سنة 1394م., 
ولم ينشر إلا في 1738م حسب 861-8886 1/1006 على يد يهودي يدعى 0705025 21637 (أو 
مائير القريشي) بأمستردام, الذي “يزعم بأن الكتاب بقى مخطوطا طوال 120 عاما > 
(31:م.ع8مش-اء8 ال للعمق5105]383 عل 5أتناز دع.]) وهذا معناه أن الكتاب ألف سنة 
8؟ أنظر كذلك:''...01516نا!' مع اع عارقع أذ دء ذأانال وآ" طاء815626 .704 , إضافة إلى 
كتابه الآخر ::15نا0ز 505 3'لالكناز وكأناز دعل عرتماقتط'! عل عدذأننودو8*'! علمعع اخ 'ل 5أأناز دآ 

6) هذا الكتاب عبارة عن قطء3] ع0 5عناو8111 5عء1055ع 5ع1 ناد ع2217026221211م0 ملآ 

7) الأخوان يهوذا الأشقر (أو الصقر) 41351137 1003 ويوسف الأشقر 3ل0دة1ى ]ء؟05لا 
أبوهما هو موشى الأشقر:4135912 1540556 رجل متدين من الأندلس, العائلة كبيرة وتعد 
من آكتواف النهود: أتحيت الأطناء والشعراء عير الستين» أكفادها مستفرون: الوه 
بفرنسا. يهوذا الأشقر استقر بعد الفرار من الأندلس 1492: بمستغاتم أما يوسف فأقام 
بتلمسأن بعد 1502, حسب شوراقيء مرورا بفاس وأصبح من أبرز رجالها الدينيين» ترك 
مخطوطا عنوانه: طدعموع2 )2معطم52 (وعئغ لامر دعل 'الاعأداء 167 ع.[) 
: لمدعصقع2 امعطم 53 (5ع7غاولاد1 5ع آناء161[21 ع.1) موجود بتلمسان. 

8) شوراقي أندري 1 9:م .11ا120ناهط© .لح :71020 نال عناوتطاث دع 5]أناز وعل 3ع53 1.3 جزائري 
الأصل من نواحى عين تيموشنت له عدة مؤلفات حول تاريخ يهود شمال إفريقيا أجداده 
دوو ومن أل اندلسس من لداة اشر اقة حميي دما ورد فى اهم أعماله. 

9) ونعوط 1989 عأمممععم 10 80 عمرع زه -روع[ اع نان لإيهر عاو 1ط ]82/1 :مقع اخ ١/0‏ 

040) :م ,1988 كعة2 بطع اممعل ع1 06701 ,55313نالكمع8 أرعطالث 5ع35238 5ع1لألرعط .316130 رد[ '! 

١54 41‏ 10 :مزعلا تناز 6011م عل معلععلة كتنامععدم) لوروع84 عل عالعطعط '| ممةككنامددع8 تاعماام 

( 


2) ,111115 5ع ع ناقاكلان) :علرقع لط دع 321151116 ورملأوع0ن هأ اء جمعلعغع له 15اناز دع[ 
6 اع 3 :]| 
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المراجع 


1) باللغة العربية: 


انيت رالعرب والفيوة :فى النناكي :والهاهر و السستة ل الزكتور بحضين محمد عد 
الوبعم متقدا المعارت) الاسكدرية 

قت برايسات :واتهاف في تاريخ اللدزائن.شى القترة العديكة والمعاصرة:خاصو الدين 
سعيدونى الجزء 2 ,؛ المؤسسة الوطنية للكتاب . الجزائر 988! 

وك الخلا قات النسيانية والتحكنازنة بز الغرت والدهوات الكو هلى حصن الخريوطلي: 
معي التهوة والدر اناك الخرمنة .كاف الدوال العربية 1968 الحطيفة الففنة اللحديت:: 

قات اللجزاكريمن بغلال وبعلات المقازية قن العود المعياض الاك «لمميسى, داع 
الجزاكر 1979. ْ ْ ْ 

5 - حرب الثلاثمائة سنة : أحمد توفيق المدنى» الطبعة التالثة, المؤّسسة الوطنية للكتاب 1984. 

6 - أسكثلة الأسقيا وأكو المعلي محصين هين الكزية المغيلى تحقيق وتقديم: عبد 
القادر زبايدية 57/21 الجزائر 7 ْ 

7- مصبح الأرواح في أصول الفلاح: محمد بن عبد الكريم المغيلي» تقديم وتحقيق : 
الأسكاذ رائيج مونانسلنييلة دك كه المقرب: العربي: الستركة الوط النشمر و التوزيع 
8 الحزائر. 

8- تاريخ الجزائر العام, الجزء الثاني: عبد الزحمن الجيلالي .المطبعة العربية 1955 الجزائر. 

9 - حياة كفاح: أحمد توفيق المدنى. الجزء الأول. الطبعة الأولى. 

0ك البهوة فى المقرب الإسلانى والأتدلين يحت 49 لفو ين :سفوة كواقيوسالة 
ا 0 الجزائر1992. ْ 

لنت الودانة والقهاية: إين كين ادوم :11 الطلنعة 6 نس التككي المعازت دروت 1935 

2 - أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلى: محمد بن عبد الكريم المغيلى: تقديم وتحقيق: عبد 
القاذر ؤيادية: الشركة الوطفية للفقبر والتوزي «الجراكن. ٠”‏ 

3 - الأحكام السلطانية والولايات الدينية: على بن محمد حبيب البصري الماوردي. 
مبتسلة الفادوق والممت نيوان التطيوعات الجامعية: الهرا 19833 

4 - مدينة الجزائر. نشأتها وتطورها قبل 1830: عبد القادر حليمى, الطبعة الأولى. 
المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامي. الجزائر 1972. ْ 
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2) باللغات الأجنبية 


1984 لع .وعصساه؟ 3 (3آ) عتتقصهم1 1ل ودنام هآ - را 

72 16أ22ع112 ,010101530101 6علقم :11020 نال عناوائلذ مء ذأاناز 5ع0 53588 هآ - (2 

بأمغالطث 20 .طعتطعة14 ذال كعرمعء مهقط52 5عم:2321 دعل 5عم7 انال 11103106665تله)- (3 
[ . 1اع620521ل الال-فعظ8 اللألأكما ,1982 جوع [دذنامةل 

ولاك 11310 أء اعطه0) ل0متمرع8 :م زمؤ5لط'ل كقة 2000 .علمقع له :0 15 (ناز 5ع[ - (4 
.5 ,2)65آ .) .[ ,982 

,ل [و طم نا ه66 8 كاناعاماةن) أعمع 6ل نل عارقع اط '0 1115ال وع.آ- (5 
0 لموظ بعنادعن بال 

1976 25و ,أ[اأن0ضةطعصمعط :مقع له 'ل كاتناز دعا .عنام :5600 12أومكوال عونا - (6 
.5 نام 203115 

5 0508ل 05181165 125 5الامع0 1150051006 ع ؤةاناوكط بعلققعلام وء ذ5أأن[ وعنآ - (7 
عا م2 أء عأوأمهاه 601م0أءلزعمط '! عل الاأاأهم] .طاعطمعواط ع1420116 .15 نامز 

1990 23515 ,3102138 نآ نمع مكف-اع8 أمعط 1102 التعصدع 54052 عل 15لال دع[ - 8 

.6100م :80 ,ونمو 9 :انا0 نزم عن 1/1011 أء 5115012 عتزعام مدعل تعامعع اذ ومللق8 -(0 

1115655 دعل 00519176 :نمع آم 5-5 1156111 101أقعنان 13 أء كرع ارمع اذ 5 الال 5ع[ - 1١)(‏ 
2 ]1116م 111] 

لط لك 20 .هطلج 6تلمم تعمدسرمكه عنوممة "1 ة دعطوعة دم 1اتا وعلممم 0 - ١١‏ 
1 5 ومن 
7 عععاذ عالط ع«نمقطن) ..آ .معلا مدع :تدج هردآا-اط ل داء اارنعط - 

ذ نه ١‏ ع:طماء0 30 تل 1098 “5 ,(ع20215مرهلطغط لقصتناه1) 21165 نامع ف-ء عع اث - (13 
ظ [ اا .986 عر أورع 1101 

معظ الرعطام :176لا 6006م عل 007 0115 2)211. لوروء]2 عل أ 1إعدءة :]1 - (4ا 
1264 0552 

كموظ .عاأعطعداط .اناو ةتنامطن) معللطة :ل:ه0ل8آ نل عننوداث دء ذأاناز قعل ع1زماول8 - رذا 

6 180 :. م112 01300 :3-1902 18530 عل معتغعاج دعا زاقة:15 دعنا 6(١١‏ 1 
.6 ونم : 

اث عنانا لقع ل أ 112ا0[آ مقعلا نكعالزع) اأء كعع28م]1 ,عارقعاك 0 15الل 5عل - (7 ١‏ 
,1|978 تكو .ع50116 ذال 10125أالط .انان |أف عا علامم 

0-000 11 :0ن عنا00م6' 1 0 غ51 النا! مع اء ملمغع اط مء 15انال 5ع.آ - (8 | 

111111 :812065 تا 86050105573 يتيلله :اع 102517161 ع.[ - ١9(‏ 
ّْ 00 6 ولعوط 

عععلخ تدعق عيم 8 .ث.5.21.0 15 عوم 6)ل6 عع اث 'ل عداو ناد أءناه10 عل تنا - (20 
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الفصل التاني 
اليهوذ في الجزائر خلال العهد العثماني 
(1516م -1830م) 
مغقد مك : 
[1- الوضع العام للجزائر خلال الحكم العثماني 
1) مرحلة انطلاقة الدولة العثمانية في الجزائر 
2) مرحلة القوة والاستقرار 
3) مرحلة الضعف والإنحطاط 
[1- الحياة الاجتماعية-الثقافية ليهود الجزائر خلال العهد العثماني 
1) الحالة الديمغرافية والتوزع الجغرافي لليهود في الجزائر ‏ 
أ- مرحلة النمو الديمغرافي السريع 
ااموكلة الإسدة ا 
ج - مرحله التقهقر 
د - التوزع الجغرافي وظروف الإقامة 
2) البنية العرفية- الثقافية (116!ع31401هاه6]810-0) ليهود الجزائر 
أ- التوشابيم (106136150) أو الأهالى 
ب - الميغور شيم ةناءة:71680 أو الأندلسيون - الإسبان 
ج - يهود ليقورن (178225 10115[ 65[ أو 01328 5ع.1) 
د - اثار الهجرات الميغورشيمية والليفورنية على الهوية الثقافية ليهود الجزائر 
ه- ريباش ((أكة1810) وراشباش (1]457188011) في الفلكلور اليهودي الجزائري. 
3) البنية الاجتماعية - المهنية ( »01016551017611 -50610) ليهوي؟ الجزائر. 
4) البنية الاجتماعية- الثقافية (116ع01005ا0) - 50610) ليهود الجزائر 
أ-الأزياء والألبسة اليهودية 
ب - الصراع الثقافي من خلال العادات والتقاليد 
ج - الحياة الثقافية - الذكرية والتعليم 
د - الخلافات السياسية والمصلحية بين اليهود 
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5) التنظيم الطائفي لليهود 
أ- النظام الطائفي 
يدت القهاء" 
ج - المذاهب الدينية | 
6 مكانة الدهودا يذل المحدمع التحرائزي وعلا كاخيم بالعسامين 
111- الوضع الاقتصادي - السياسي (011)010م-مء1ددودمء:17 ) لليهود . 


1) الوضع التجاري في حوض المتوسط بين القرنين 15 م و16م » ومواقع 
اليهود فيه 
2) دور اليهود في التجارة الدولية في حوض المتوسط وفي التجارة 
الخارجية الجزائرية منذ نهاية القرن 16 : 
أ - الرسوم والجمارك والضرائب 
ب - اليهود في أوربا 
ج - مسؤولية السلطة العثمانية في الانزلاقات والتجاوزات اليهودية بالجزائر 
3 ) يهود مدينة ليفورن 2 الإيطالية 
4) شركة بكري - بوشناق .. الية السيطرة اليهودية على الجزائر 
احرظهوو عاكلتى يكرى ووو هتذان استدوقة العو اغر 
ب- المنافسة بين الشركة اليهودية والشركات الفرنسية 
ج - البعد الدولي لقوة شركة بكري- بوشتاق .. ودعم الماسونية 
واليهودية العالمية 
د- موقع الجزائر في “الاستراتيجية الروتشيلدية” 
ه - فضية الديون 
و-الاحتكارات والامتيازات التجارية 
5) دور اليهود فى سياسية الجزائر الخارجية 
6) ثورة الإنكشارية 


-1٠7‏ اليهود .. واحتلال الجزائر 
1) مات الملك ..عاش الملك ..! (1225815 165 17102) 
2) النهب ... السلب .. الابتزاز.. والوعيد 
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جاسه يها 


مقضل م4 


أققاج الشكم :الحكما فى للعزائن عوقع النحياة البووسة تورات عدي 6 فى حفيع 
جوانيهاغيرت ينياتها الاجشطاعية والثقافية والإقتضادية واكرت تأكيرااغميعا حت 
على هيكلتها الطائفية الداخلية وحتى على دورها السياسي. بداية الحكم العثماني 
لجر كر كافك والفست للنهوى المقمين يها موحل انتقاليةسواء المها كرون الج 
أو للقدماء ويكدا تستق الوكراك الحسافة بن الأتدلس ريق الاتدجاع مدن الظر فين 
ويتافلك الجواحوو عن الأحياة اكز قري :وديكا نكيدهنا الخامة: 

التطورات والتحولات العميقة في بنية الميادلات الدولية والمحلية وفتوات 
حركتها من طرق ومواصلاتء التي طرأت مع نهاية القرن 15م إثر الاكتشافات 
الجغرافية الحديثة و التطورات العلمية التي واكبت النهضة الأوربية» أثرت هي 
الأخرى على الكرزى الكسترافى اللنيوى بالهزاكن:وادت: إلى جمركة والسيعة نمه 
الأرياف. والمدن الداخلية خاصة. نحو المدن الشمالية التى احتضنت خمسة أو 
سحة من 'كبوياته] أغلبية النوز 0 لانن معدهو ممرزكية التمون المتكر هذه كنا أن 
الاضطرايات والأحداث السياسية والعسكرية التى رافقت سقوط الدويلات 
والإمارات الصعمرة :وبسط النفوة لكات على البلاد لم حكن تسمع باستقوان 
سويع العراة الطاعة فى اندز اك ميو اء«الحسرة لهو أن للممطلمين لكن هذ 
الفاوويف لكذلبدوة مانن و تافلم لتحا اريس و الفكية القهارياب العالنة 
المقربة من الدوائر الرسمية مع الأوضاع العامة واالأستفادة متها في إعادة ميكلة 
الطاكفة اليهودية وفق قواعد جديدة. 

القرن السادس عشر كان مرحلة مخاض بالنسبة لليهود حيث سيبرزون 
بعده بقوة إلى واجهة الأحداث تدريجيا منذ القرن السابع عشر. خصوصا بعد 
توافد يهود مدينة “ليفورن” (1170101526) الإيطالية على البلاد. أما القرن الثامن 
عشر والعقود الثلاثة من القرن 19م التى سبقت الاحتلال الفرنسى للجزائر فهى 
مودلا تدع وقوة نكو انه الكلائنة حت لعيت دوا ا حسانيب فى الاتتضاء 
والسياسة محليا وخارجيا. 1 
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مشاركة اليهود في الحياة الجزائرية العامة خلال الحكم العثماني لم تكن 
ضعيفِة' أو تافهة إلى الحد الذي يجعلها تلقى كل الإهمال الذي لقيته من طرف 
المؤرّخين وخاصة اليهود, بل كانت مشاركة:؛ بإيجابياتها وسلبياتها. واسعة 
أونشيطة بلغت ذروتها في العقود الأخيرة السابقة قة للاحتلال» مما يجعلها تكتسي 
أهمية معتبرة تستدعي البحث والاهتمام . 

أهمية تسليط الأضواء على تاريخ يهود الجزائر أثناء الحكم العثماني تعود 
إلى سببين رئيسيين: أولهما تحديد الدور اليهودي في هذه الفترة خصوصا في 
أواخرهاء حيث عاشت البلاد نوعا من الغموض السياسي والفوضى تزامتتا مع 
نفوذ يهودي سياسي - اقتصادي قويء وهذا لا يأتي إلا بالاطلاع على ديناميكية 
الحياة اليهودية بالجزائر وبنياتها وعلاقاتها بالغير» وتطورها التاريخي طوال 
الفترة العقماضة :.وكاضدهما قو السفكيقون الدرض ع للككان و السو ريكين. الميود 
خصوصا ذوي الأصول الجزائرية منهم إزاء الدور اليهودي في الجزائر 
العثمانية. والتقليل من أهميته لتبرير عدم الاهتمام به والتعتيم المقصود عليه. 
هؤّلاء عندما يتطرقون إلى هذه الفترة من تاريخهم لا يتناولونها إلا من جوانبها 
الفلكلورية والدينية » وفي مقابل ذلك يسهبون فى ذكر ما يعتبرونه “جوراة 
عثمانيا و”مظالم”. عانى منها أجدادهم. لكن غالبية هؤلاء المؤرخين والباحثين 
يميلون إلى عدم النبش في هذه المرحلة التاريخية بسببء كما يقولون . إما انعدام 
الوثائق أو الجمود العام الذي ساد هذه المرحلة على جميع المستويات إلى الحد 
الدي أفقدها أية قيمة أو أهمية تاريخية. لذا فهم لا يرون أية فائدة من تناولها 
بالبحث والدراسة وذلك تفاديا لأي إحراج دون شك . 

فكذ] حنظو أبوز الميفعين من السيود المعاصوين بوذا الدرصوع إلى ذه 
الحقبة التاريخية الهامة بما فيهم : جوال - علوش بن حيونء نوربيرت بيلانج, 
ريشارد حيون وبرنارد كوهينء موريس إيزنبثء أندري شوراقيء جورج فيربو, 
هنري شمويلي (أو الصموئيلي؟)؛ دوريس بن سيمون وج. حنون وغيرهم... 
56 اع نناه'يث 1213150]آ .عع مخ -اعظ أرعط101أ ,اناه لادصعظ عطعنان | اخ -ء زأاء0ل) 


اقمع ,للجعطع12ل/ا ععم1مه0) ,01ا1520نامطنت) تلصف ,طاعطرعواط عء11نا 8 ,معطاممه) 
.28011 .[ أت 011ل 1اكمعظ 0115نآ .11[!انامتروة دا 


اومن بين المؤلفات العديدة لهذه المجموعة من المؤرخين والكتاب لا يمكن أن 
ععوهنا «كى: اللحاني: 'الفلكلورض واللبدتى ,كني سن بلقلل #بو” القمم “ 
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و“المعاناة” وحتى “الإذلال” والتي رين غاليا يطريقة ستاتيكية خارج إطارها 
ومحيطها التاريخي لتكريس الغموض وتسهيل تمرير كل مايراد تمريره من أفكار.. 

مكلذ اندو شور افو وهو انعد ادن وو اد تارك مهوب الدرا نوو شعال إقويق 
كافةاكتقاول ناسهات الحداة المهودية اللخراكرية هش العهد الروماى واالمية نط 
وحتى فى العهد الإسلامى. لكن بمجرد حلول سنة 1516م: تاريخ بداية حكم 
الأخوون لعفن نبين عروج وكين الاين الجر ا ترد كلوى علد يعكى الخد ورويقة على 
قرون» بصورة مفاحتة: إذ ينتقل مباشرة من عهد الدويلات والإمارات الصغيرة 
المتناحرة في القرن الخامس عشر إلى مرحلة الاحتلال الفرنسي للبلاد. أما ما بين 

في تعليله لهذا الموقف غير الموضوعي يقول ان السبب هو انعدام الوثائق 
)(٠‏ ويكتفى لذلك بالإشارة السطحية فى صفحتين فقط إلى هذه المرحلة 
العثمافنة ليس مق آخل :هذه المرخلة فى حه 'ذاتها نل.مق حل تهيئة الأذهان لتقيل 
دور اليهود أثناء الغزو الفرنسىي ستة 0م وبعد أل يقوم بتكريس ودرسيح 
فكرة أن العهد العثماني هو عهد “القرون الظلامية” (15ناء065) 5ع1ع516 165) التى لا 
يوجد فيها ما يستحق الذكرء وأنه يمثل أيضا “قرون الإضطهاد” (16551057مم0'0 
5125 5 بالنسية لليهود 1 أن هذا “الظلام” وهذأ “الاضطهاد” سيزولان 
ويرفعان عن اليهود بغزو الجنرال دوبورمونت (126501110080) للجزائر فى 1830 
م الذي يقدمه كمنقذ للجزائر ولليهود خاصة من “الاضطهاد” و“الظلاه””'. هذا ما 
نجده فى كتابه: 1010 011 41510116 2 1115ال 065 1115015 ( تاريخ اليهود يشمال 
إفريقيا). أما في 210:0 عل عناو1اة مه 5/أناز 5ع 5382 1:2 '' فإن مبرر “انعدام 
الوثائق” أدى به إلى تجاهل الفترة العثمانية تجاهلا كاملا دون إشارة إليها لا من 
بعيد ولا من قريبء ولو أن هذا المبررلم يحل دون وصفه الدقيق للحياة الاجتماعية 
- الثقافية - الدينية للطائفة اليهودية خلال هذه الفترة بعد ا سباقها 
ومحيطها السياسي - الاقتصادي - التاريخى اللا في حم ) أسماه 
من صدمة الفراغ الناتج عن تغييبه لتاريخ عمره ثلاثة قرون و14 عاما ..! 


أما الكاتبان 862230082 علاءناه1!لى - غ16اء10 و 202أكمء8 100115, فلم 
يتناولا في كتابهما: > 1ناط'120ا0[ناث اء 11161 غ11ع8 1ش ل 1115ل (يهود الجزائر 
بين الأمس واليوم) الفترة العثمانية من تاريخ يهود الجزائر سوى فى صفحة 
وابحة مدر 6 ب يفيك لردية كرا كلها ستو وو نت بره انه التوكم العقانن لكان 
شك مسساعى ويخاطت إضداقة ل جدضن النناد عات عن موره المسغري ال لعي . 
بدنها ل وير إلى نهو اكز اك في هتاه القدرة ببوى ميضعة حمل وغوازات 1" 

تفن الفواقت أنقنا: رغم يعض الفزوقات الطليفقة تكسا الاخرون متل 
ععانث -اع8 1101611 فى كتابه: «تعصدع1/105)8 ع0 5كانال 1 0 و لماعك تكدرع11 فى 
60111111 101252012 ع وللهع1160/ ©760186), و1.113211010116 ويختلف يدا 
نالخ لكماعن]أ و معطم ) لتمدوعظ في كتابهما: 01115015 355 2000 : عترعع لش 'ل 15اناز 06 
فى الكرديديها تجرى اك من سيفهاك ككابية للقتوة اللتكنانية ولو أن التحدوي 
والمنهج هما نفس المحتوى والعنهج الموجودين في المؤلفات السابقة الذكر. ما 
جاء فى هذه الصفحات ورد تحت عنوان : ع,داآ علةدممع)م 11 أي “الفاصل التركى ' . 
للتقليل هن |كنسة العريخلة وإكلمارها كبرحلة توققت :نمه الحياة وامسك نيا 
التاريخ عن الحركة وكفترة فراغ واستراحة لعجلة التازية: 

ويعتبر “الحاخام الكبير”(أو الحبر الأعظم (مزطط28 0مهع© عنآ) 
(طاعطمعوز8 عع مس11" الكاتب الوحيد فى هذه المجموعة من يهود الجزائر 
الذى تارق ىوجن التتصدل إلى القكرة المكماننة والدور الاتعصساد + السساستى 
التهودى خلالها والتش 3 الكين الدى يلحكهريعهى ال#تتكسيياك الجوودية بالجوائر: 
وذلك في كتأيه : عنا110ا!' عناوهم6'[ 3 21516نا1 مع اأء عترقع[لة مه 115نال 5ع[ اليهود 
في الجزائر وتونس في الفترة التركية)"'. ولم يتمكن هو الآخر من التزام 
الموضوعية وتفادي المبالغات حيث طفغى عليه الافتخار والتمجيد “للذكاء 
اليهودي” و>للعبقرية” اليهودية. 

حراة اليهوى فى :الندز اخ العقمانية فى التحقيعة الم تكن مهو "معاحاة" و تقل ” 
و“ظلام , ولم كل احصيل” كما تضزفها الرابطة الإسرائيلية العالمية بل كانت 
حواة عارية لا تذدلت»عن بحياة يقية الجر ا توس بانحابواقها وسلبياتها :و لووك 
فهمها إلا في سياقها التاريخي وبمنطق ذلك العصر الذي يسمح باكتشاف أن“ 
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أكثر مراكز الحياة اليهودية ازدهارا فى البلاد المسلمة..... ( فى ذلك الوقت ) .. 
تففكل فى الإفدواطزرى: العنيانية "+ والاايمك0 نقارنة وطعع الدهوة اونا مه 
وفعيو فى العرائن لعفاف" الت المتسكوم عكيما ذووا اعفن إلنها من 
المطاردات الإسبانية والهولندية والفرنسية والبريطانية أثناء القرون الوسطى, 
حتى أن الكثير من الرحالة الأوربيين اندهشوا لمشاركتهم العادية فى الحياة 
الجراكرية على كمع الفمرتويا قرو للاتقيانات و لمجا زا مالف قلت لمن 
ظررك السكاع يورق ينه الهو اطفيق امس باهر ذلك دما ضعت أغلسة التحالة 
الموودية بالجزانويا ا دماح الراسع فى المحهم العرائري اخصوكنا كن 
المناطلق :الذاخلية من "النلاك كنا يسترى ذلك من خلذل تخباطاقيا وعاداقهن 
وتقاليدها وحقى تنام الطائض الداينلى» 
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[- الوضع العام في الجزائر خلال الحكم العثماني 

مياشرة بعد سقوط غرناطة أخر معقل للمسلمين بالأندلس سنة 1492م» وفى 
لل حالة اللسهتيو الاتقسام االخطرر الذى ناو متطلفة العقوي الكو .و الكناةد 
والكتاهو الدع وطس عل علاقاه | فازاقه وذو جلاقةره كا من الطنيسى نهدا أن 
لموشيية الافتقاد والتوييع لد الملوك الإسماة إلى سوا كل المقوت القويى 
تكن نكا كوو ]اح ضالة الكتههى القوقة اليناكذة بالقافة .ترما فاتعسده 
هذه الأطماع في احتلال المرسى الكبير بالغرب الجزائري سنة 1507 م » ثم مدينة 
وهران سنة 1510. والسواحل الشرقية للبلاد. وحصن البنيون ( 62072م) في 
6ه بمدينة الجزائر الذي تم من خلاله تضييق الخناق على المدينة 
ومحاصرتها تحضيرا للاستيلاء عليها الذي لم يتحقق بفضل الإخوة خير الدين 
وعروج. وقد امتد الزحف الإسباني حتى إلى بعض المدن التونسية .. 

فن هلاه الوروك امتريعة القى موك .جه تطقة العقرت: العردي والهر اكز 
بشكل خاصء ظهر الأخوان عروج وخير الدين بسواحل مدينة جيجل وتكفلا 
بمساعدة الجزائريين على مقاومة الاحتلال المسيحى الإاسبانتى للبلاد وطرده 
منها بعد معارك عنيفة ومقاوم#/تهرسة وطويلة قضت تدريجياء لكن نهائيا على 
أطماع الإسبان فى المنطقة. 

هذه الكدمة المظيهة الف 'قدمنها بخ( القوين وعروع اندز اكرمينه اسيكهما فده 
وتغاطت الشغب وساغدكيما على البقاء :05 ههزائر وقيادتها فى :فلك الطروف 
العيصيوة لعوائجية التحدياك الاخشدة :كاسنن عر كل ولك الدولة لسر اكرية العماتره 
التى شكلت الصورة الأولية للجزائر الحديثة سنة 6516 وسيرها لمدة عامين قبل أن 
كلت لكر تكس الدية فى 518 :اسن عسي ادو فى كله الاترميوات الهو اف رمد راك 
الكاريغ مريكلة جديدة بتكن عنما قيرع أوضلها إلى أعلى تم العظفة والقوه 
االسيتكرنة فى اليذانة: اشقطها انضنا فى مكافات الشنعف. و التفكك. والاتخطاطا 
والفوظى فى فترات لانحقة شعلت القزى المغادية تتكالب ليها لقترة:ظريلة إلى ان 
وقعت بيد المحتلين الفرنسيين في 5 جويلية 1830 في ظروف معقدة وغامضة. 

لقد مرت الجزائر العثمانية بثلاثة مراحل رئيسية : مرحلة الانطلاقة, مرحلة 
القوة والاستقراز كم مرحلة السبحت بر الافحظ اط نمك كيانة القرن :8 د 
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1( مرحلة الانطلاقه: 

مدل :فقو الملارنا ناك بونفزء كتير من كترة الفاسواك تمقد .سق 1516 إلى 
أوائل القرن 717" . هذه المرحلة افتتحها عروج وخير الدين بربروس » وحسن 
باشا بن خير الدين» وحسن أغا وصالح رايس » ... وكانوا كلهم من خيرة رياس 
النتمن التجر ا كوهد" التريي عاذو البلاد يكم فى جاروفيا الضغية بو اسشيلكو 
تدوات تمكمهح: القن تراوحت بين مة:وهزر سسب الأطناع الفلييية القى :كانت 
تحوم حول البلاد. في وضع دعائم وأسس الدولة الجزائرية الناشئة على 
أتقاهن الدولاكه و الأمازات الصقدزة المقطا حدة قدما مده :وف تفلم وقد عب 
هياكلها ومؤسساتها الإدارية والعسكرية: وف الدفاع عن البلاد ورد الهجمات 
الصليبية وإخماد الثورات والفوضى التي أنتجها التمزق السياسي على عهد 
الدويلات: 'فتكللت :كيو :هولاء: القاؤة الكتار. متويهين الهزاكريين: تحت رانة 
الخلافة الإسلامية العثمانية التى بسطت الأمن والطمأنيتة على البلاد فى هذه 
المرحلة؛ إنطلاقا من مدينة الجزائر التي أصبحت منذ 1516 -1518م عاصمة 
الحفزي. الأوسيط :فنانقا كاتت:هذة: القدوة نكونة: ,بالا هد اف" * . التقليات 
والكهولاف اللسريفة الى عدوت وه متطفة المقون: الفردى كاقة و المحيادات 
الجيوسترافيوية باليخر الآبيضى المتوسظ الذي اصبيخ من ,غيل طارق: إلى 
ضقاء أم انها تامع نكر كوي في ظلز وتوو يجين 

2) مرحلة القوة والاستقرار: 

استمر تصاعد وزن الجزائر إلى أن بلغت فى هذه المرحلة الثانية أقصى 
عظمتها وقوتها اللتين جعلتاها تتصدر طليعة القوى الإسلامية في مواجهة 
القوى الأجنبية المشيحية التى كانت تهدد غرب العالم الإسلامي حتى أصبحت 
تعرك اتذ اكت واد الحياد و" الفحرويتة من طوف الفقاية الكليية والاولياء 
الهالتهنة بحسي مفكقد اك ذلك العيق: 

إذا كان القرن 16 قرن الانطلاقة. فإن القرن 17 يعتبر الفترة الذهيية للجزائر 
أثناء العهد العثماني ومرحلة قوة واستقرار على مختلف المستويات بإجماع 
معظم المؤرخين. 

كو هده الموجلة سيطرت التحرائن سوارة كنية :قاف على بحوضن المتوسيا 
الغربي وبلغت خلالها السفن الجزائرية حتى السواحل الإنجليزية والأيسلندية, 
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والإفككيتافية:. بوكذلك. إلى سواعل. امرركا اللاقيقة وهور" المارستك: 
وأصبحت بفضل الأجيال الأولى من رياس البحر “... سيف القوة العثمانية 
القصكر هبه الختليية المستهية .1" الراك عم حكن مزلاء الحو 
عاشت أحسن فتراتها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وعرفت توسعا عمرانيا هاما 
بسبب الإقبال الكبير على الإقامة بها من مختلف أقطار المغرب العربي والأندلس 
وحتى من مدن جنوب أوربا من تجار ورجال أعمال » ومغامرين. لكن بمجرد ما 
وقع انقلاب داخل نظام الإيالة 0م168 12 في منتصف القرن 17 م أصبح الحكام 
يعيثون من طرف السلطة العسكرية الإنكشارية ويختارون من بين ضباطها أو 
من بين أعضاء مجلس الديوان دون أي تدخل من الباب العالى الذي كان إلى غاية 
ذلك القارية اهب نماكلة تفنون ساك امراك اله دعن الباب العالن «القالى 
ينلة وى الموافقة يدها كان التعيون و الغ لمن صالاحناته.ومقة هذا الحو 
النجكاابى التصجاي» قتع الطاويق تدر حكة الجر اكراقئى ويد كل من هت ولات فى 
غياب دور السلطة المركزية بإسطمبول التى بدأت قوتها تتآكل تدريجيا . ومنذ 
ذلك التاريخ أيضا بدأ العد التنازلي للجزائر العثمانية”'' في الوقت الذي تحركت 
فيه أوربا في نهضة شاملة غيرت تدريجيا موازين القوى بين الشرق والغرب . 

3) مرحلة الضعف والانحطاط: 

بدات الجزائر تسير نحو الضعف والانحطاط منذ الانقلاب السياسي - 
المؤسساتي السابق الذكر في أواسط القرن 17م. إلا أن تأثيرات هذا التحول العميق 
والخطير في نفس الوقت لم تبدأ فى الظهور إلا في أواسط القرن 18م وبلغت ذروتها 
ف نتياكة:ويزانة العرق الذى :كلاد ذلك يمكق أن تقول أق هته الموغلة الأكيرة 
بدات: في القرة :5م واتذيك.نالاتعتلال الفوشيدي للبلاك تكن 21830 ويفكن ايها 
عوامل هذا “السقوط الحر” فضلا عن العامل الطارئٌ السابق الذكر فيما يلي : 

* داخليا : 

أنه فيان التسناسية السسكوئة هامة وسناسة التحصيد,شكل عاض معد اند 
زال العمل بالمعايير الجادة زالصارمة والمقاييس الفعالة السابقة» حتي أصبح 
لكر اماس لحي ممونا را كل موافب رويد القود متتويد حدى لبن كاثرا 
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أ.. قد أديوا و اكوا .. (حتى) .. كان من بين المجندين يهود ويونانيون ختنوا 
أنفسهم '' تظاهرا بالإسلام ليقبلوا في الجيش الإنكشاري, ويصعدوا في سلم 
المراتب العسكرية ... 

وت ,فسان ستئاسة العلاوغامة: ومن يق أهة مظاهرها الصرافات على 
السلطة بين الديوان و الإنكشاريةء وبين الأتراك والكراغلة» وبين رياس البحر 
والإتكظاردة#ورضين: القذا فل والنسلطة المركرية: ونون القباكل نفيها وينها:.. 

فشاغت الاتقلانات العسكرية والقورات الداكلية ضد الخكام.ولعبت تجاوزات 
الاتكشارية وهؤن العيانينة الضريينة ذووا كدزا فى تلك الاقيطرابات "'.«فكاقة 
نتاكج هذا الفسان العان ويكينة على البللاك ساسا واقتصاريا واحماعيا وعسكرنا 

3 - سوء التسيير الاقتصادي للبلاد بحيث أنه منذ أن ضعف الأسطول 
البحري. تقلصت موارد البلاد من الف فى الوقت الذي بدأ فيه الركود 
الإقتضنادى عدت فى :كامل الههاق الأنقا حي التدراكرى فتقم عن لك مهن فى 
العيزاة التهاري للزيالة: عمل العام على .نوا حيته«فالز بالاة ردن امراف 
وتكبديه الاحكاراك الاعتصاد.ة البوودمة و الأحشية لزناو مدانفدل الدولة من 
الكبراكى /المكروظنة علييا: لكن :تداكه هذه الأحواء اه" كاتض سنلاسة ندا لانن 
أوقعت المصير الإقتصادي للبلاد بيد أقلية احتكارية يهودية تمكنت في وقت 
لاحقء منذ نهاية القرن 18: حتى من التدخل فى القرار السياسى ومرافيته ليس 
في الع النلاكادل وكلفته فى احا ن ككيرة تومه صا نحها السياسية والغالية. 
كما تحطم الجهاز الإنتاجى بشكل أكثر خطورة بسبب تسلط المحتكرين من 
حا وا مكفاهن القذرة الستراقنة هن حاتي كن كا نى التقيجة لحي تمل 
في اختلالات شاملة واضطرابات سياسية - اجتماعية عمقها الظلم الاجتماعي 
والاستعيراة السعاننى الاك كان سناكةا كن تفده الفريدلة الأنشيزة أو النحك 
العقفا فى الجر اك وق أدى منوه قير الكمازة:التها ربجنة سواه أوردا افيه 
الدول المجاورة إلى تسرب عوائدها الضخمة إلى خزائن هذه الدول وخزائن 
التجار الكبار اليهود. دون أن تستفيد منها البلاد . كما أثر عدم إقامة الحكام 
لخظاء تقدى كابت: وفلاسهقهم الارشتهانية الحي,يكوزها جهن الحمار روطتو اللزقية 
المستقبلية تأثيرا جد سلبي على الاقتصاد عامة. 
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4 - إنتشار الكؤارث: بعضها مرتبط بالوضع السياسي الاقتصادي الأمني 
كالعجاعات الى توك على اللحالة الصيحية المجتمع وجودي إلى اتتشار وقفاتم 
الآوبئة الفتاكة. وبعضها الآخر طبيعي مثل غزو الجراد والجفاف اللذان تسيبا 
فى ازماك كذاكه اتفكسع مناشزة وبصور: عن تقطيرة على الآين القذا 
والوركية البح '"'/إضنافة إلى الرلازل:العدفة على قوان زلزال مدي اهراد 
فى سجنة 1716 الذ كرب لخي 2/3 ) الفنديتة .و الز لاؤل الكى تلق :فى تين 
المدينة سنة 1718م, وفى سنة 1733 م وسنة 1818, وكذلك زلزال مدينة وهران 
نز 1 ا ل 01 
آخر بقوة مدينة البليدة والمتيجة سنة 1825. 

هذه العازواف الصعية امسعغلو! يعسن التساز و الوسطاء البوزه فى المضار: 
وتحقيق أزياع كدالية مكهيم تدوريهيا من التفل هي مراكن احفاذ: القراز 
ومراقبتها وحتى استغلالها لمصالحهم بتواطؤٌ بعض الإطارات السياسية العليا 
للذطاج “العكماض التخراكرى.وذلك عسو النات الككارة الداتقلية والتعانيك: 
الحزانينة التي ساعد ارقنا عتم لات الريع فيه على التزاكم اللمريع للر ايعان 
التجاري والمالى اليهوديين و تحولهما إلى قوة ضغط سياسية لها ثقلها في 
صنع القرارات الداخلية والخارجية. 

يهود ليفورن (1170101926) كانوا المحركين الأساسيين لهذه العملية حيث برزت على 
رأسهم عائلتا بكري (82611) وبوشناق (8100513561) اللتان أطلق عليهما المؤرخون 
والفسيا يون الأورييوة الدين عرفو الدزاذووتعاملوا منعها فى القردين :وو + 
لقب : “ملوك الجزائر”. وهو لقب سيتحول بعد حوالي قرنين إلى عنوان رواية حول 
هذا الموضوع كتبها 8305 1801300 أحد أحفاد العائلة السابقة الذكر "' 

* خارجيا: 

مز كين العو اقل الإخارحرة الوكتسكة لاتجولاطا وضنفف انعد فو المتماضية فد 16 

1ت الغارات واليخناتف العستكزية النكاربهنة على اتجر اكو سبوا عون شارف حدوانها 
بالعتطقة و:آى من قارف أورويا المسيدية التي تجالدت وله مت القرن :11 م خلى 
محاربة الجزائر وتحطيمهاء حيث تجلى ذلك بوضوح خلال مؤتمر إيكس لاشابيل 
اعم 1-12 م في 0 سيتمبر 1818 م بحجة محاربة القرصنة والعيودية. 
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هذا المؤتمر اتخذ قرارا بتوجيه إنذار إلى الجزائر وتونس وطرابلس من أجل 
إلغاء نشاطاتها العسكرية البحرية » وفعته كل من فرنسا وبريطانيا والنمسا 
وروسيا وبروسيا. وفي حالة رفضه من طرف الداي حسين بالنسبة للجزائر, 
وهو ما حدث فعلاء كان على الجزائر أن تنتظر ردود فعل قوية ومنظمة من قبل 
الدول الأوربية الموقعة على قرار المؤتمر. كلفت فرنسا إلى جانب بريطانيا 
كتفيذ القراراك الستادرة فين الفوضن الي اسقلعه لتوعنم تقر د هنا بالتكو ادر 
واحتكار أسواقها وتحويل نتائج التحالف الأوربي لحسابها الخاص سياسيا 
وانسقو | كتهنا و افقضنانيا فى العطفة: 

2 امآ العام الاي وموغامل مركتي دهيعمكل فى التغدراك العامة لموازين 
القوى العالسة بو لإخياط الإتقاءىو المغط ناس الهيويية ا شحنة [الصزيدة القاقمة 
عن الاكتشافات الجغرافية الحديتة والثورة العلمية المعرفية الديناميكية التى 
قيويث وبجة العالى تعد عضري النهضة والأنوان ماوونا: هده الشاورات سحت 
أوربا دفعا قويا نحو التقدم والعصرنة على جميع المستويات؛ فكانت عناصر 
تفوق لهاء في وقت ظل جل اهتمام الإمبراطورية العثمانية منصبا على قوتها 
المسكوية ول تكيش من مسا دراه هذه اللتمو لاك الكبيرة أو فيمها أن ويها: بض 
الوعي بها في الجزائر باستثناء الصحوة التي سجلها التاريخ لمصر في عهد 
محمد على باشا. وفى الوقت الذي كانت فيه الصحوة الأوربية وديناميكية 
القطلون العامل فشان زاورنا إلى الأقنام.مومدة جه مقبيارهة كانع الكرادر 
والإمبيراطورية العثمانية كلها منطوية على نفسها تحت أنقاض حضارة غربت 
شمسها بسقوط الأندلس وتتجه دون وعي نحو نهايتها. ورغم الاتصال الوثيق 
للجزائر بأوربا إلا أنها لم تستفد من أثار الحركية الفكرية والعلمية الأوربية ومن 
إخهاع الخطوو الاكتصادي بوالكورة: الافقضادحة: القى بجر كقينا. العد وسكي 
الاقتصاديعن الكلاسكية والفوزيو قزاكل: و الأن هذا الامصبان ما كان وتم الات 
شكل حروب ومعارك خاطفة لا مجال فيها لأي تباد ل ثقافى أو فكري ؛» أو فى 
شك مهاري تحيت كال الونتظاة ,و الكهان الأجا نهدو التو يخاضة باحتقار ان 
دون قناء أى اتحتكالة مق هذا النوع مون اروم واللهؤاكر. 
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التجار اكجزائريون المسلمون لم يتمكنوا من الصمود في الأسواق الدولية 
سوب تحافل: الذولة لايم من انب ريسفت الجضا قاع والو اناك المسك: 
وود خاصة التي كانت تمارس ضدهم في هذه الأسواق ومع رجال 
النساسة اف الذاتكل والقارس. 
فى تزه الأكواع العامة بعادي الحوون التكرة العم درة دمن :قازية: انهو اكد 
بصصورةرهادية لتتكرها انعفن الأحواك الامتقنافة الدائرة. ابسدأ وها فى 
قذوع والمتراء للقوافك العامة التى تحكم سيرورة المتحقمع الجزائرى ثم حدت 
القالاب فى أزمها دهم يمه تووو ‏ لنذوون ا لإنطالقة الذين حادو انها ل الدوودةة 
بالخزافر معو ,مسا متا تكن تكانا لفيا كه اندز ا كرية عام بحت بجولوفا 
ارمهها إلى أكلنةا وكا فته ار وى رم عاج المحقمة و تعلو محال ها كف ركه 
فخ امصنالهه ‏ كان :| :الككول يدانة الأضطر اماف يكظيوة قد عاق متها 
المستلموة والدهوه على السواء ويقيت أخارها ماكلة فى الو عي :الما فى الاوفيز 
اكيت مقورط. بخطن التجالدة الدهودية أو زعفانها على الأفل:فى ابمقلال 
الجزائر في 5 جويلية 1830. 
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1[-الحياة الاجتماعية والثقافية ليهود الجزائر 
خلال العهد العثماني 


طوال القرق 15م وعدانا 2ب القون 16م .هرت اتناس الموووية نهدا كو جتطورا- 
عميقة وشاملة تحت تأثير المستجدات والتطورات الجديدة التى طرأت على 
حوضن المتويسظ: والعالع ,فى هده القرة. إن أكرت على وسبعية اواكل الحقه 
الخزاكريء: كر) لاسكاسانها الما شر ة عليه :القن تحسدت فى كدين الطوق 
التجارية وشتيكاتها العوودة:.وفي التوزيع الجغرانى للتجازة ذاحل ابلك رمه 
الخارج إقليميا ودولياء إضافة إلى التحولات التى طرأت على نوعنة هذه المبادلات 
من سلع ويقدمات القى فرهنها العصرن وتفوني الطلب الذي ساد آنذاك: 

نقد ادك نزو الطووكه إلى [عرصة الامشقرار الامتسادض ب الاحتماض 
للنائفة الدوودية ولسكتنيا فى التخريطة"التجارية خصوصا انها كانت جر 
يقلزوت :2 خلية ضعي اع الداحية الأمضة كافحة عن الاضطرايات السياس: 
التى ناك بعشية كول الكزنيين إلى الكزاكن خفنلا عن ددهو الوكعن: 
الأمنية أثناء عملية بسط النفوذ العثماني على البلاد على يد الأخوين عروج وخير 
الفيق قيما معي اهداق كلعييان "50 الك النيودف سكي ده بق 1476 
وأحداث توات و تمنطيط التى تزعمها البقيلى حوالى 8 1490, إضافة إلى 
أعذااك :ديكو بخهر اللودن فوهر وس الى كلف لل ز دق قا نلة يوون ها والمقا زمنة فى 
جارجيع رويك يكين الدين إلى تععيو, تددر كيل برمن عدن يدا لكك قد 0ك دن 
هذه الفرلة الكازيكية الانتقالنة عن الصعوبات لكا حيت هبود :اندز اكه أها 
نجوه الأتولس:المبالكوون إلى الاجر اخ فلم وكوهر ا “لكين هالا من الأهالى 
التمابقن الذكو لأج داك كو احدفع بالبلاة لع تكن اسم لهم واستكر ان سرية 
أوباندماج سهل في المهجر الجزائري خصوصا وأن أغلبهم ترك أمواله وأملاكه 
في الجزيرة.الإيبرية فرارا من المجازر المسيحية التى كظمها الملك فردينا ند 
(4صهه1لئع1) وإيزابيلا (15306112). وهذا ربما ما ل هامة من اللا جئين 
من الأندلس سنة 1492م إلى البقاء مترددين لفترة طويلة بين الاستقرار النهائي 
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والداكم بالجزائر والعودة إلى إسبافيا:مقائل القبول «الشرظ الركيسى الذى 
فرضه فرديناند و زوحته وهو التخلي عن اليهودية والاعتناق الإجباري للديانة 
الصمعيدة ينذا تدرط طق على الكووويو العسلمين على اليد اع قدن ايها دوا 
نهائيا في بداية القرن 17م 2 

لقف احنظ النهون فحت كل هده 'الضشفوطل والأكسطزانات: إلى الهف غن 
توزانات جديدة ومواقع جديدة حيث يمكنهم أن يعيدوا هيكلة أمورهم في مناطق 
كار قارو اليشكر ا اء و انق هذا ]إلى يدرك جما قدرية عقون 5ن ينوا كه تعمد 
التقليدية فى المخاطق الذاخا #:والعمق التحزاكرى إلى امد الشفالية حخصنوصي 
الفسائحلفة “متها القن كتوقو فيه الشوروط الأكذن بلادمة لعفا رسة الوساظة 
الكجاركة عند مطللع القن 13م 

حركية التمدن هذه عرفت تسارعا كبيرا بتدفق عدد كبير من العائلات 
اليهودية الجزائرية إلى جانب تلك المتوافدة من الآندلس على أهم المدن 
الشمالية كالجزائر ووهران وقسنطينة ومستغانم وتدس وتلمسان وشرشال 
وبجاية... حتى أصبحت المراكز الحضرية الكبرى تشكل أهم نقاط تمركز 
العنصراليهودي فى الجزائر فى ظرف لايتجاوز فرنين. هذه الحركة التمدنية. 
كما يؤكد ذلك راز حيون راان كوهينء بدأت قبل القرن 15ه, إلا أنها 
نشطت أكثر منذ هذا التاريخ وطوال القرن 16م إلى أن أصبح معظم أفراد الجالية 
اليهودية في القرن 18 م من سكان المدن . باستثناء يهود الميزاب وبعض 
الواحات الأخرى” ". وهذا مالم يحدث مع المسلمين الذين بقيت أغلبيتهم 
الساحقة مستقرة بالأرياف. 

نقد كان هة|"السلواه الالمتماعى :للتخالنة الموودية النحواكرنة تلو كا بعدر من 
وعى بالعار ات العميقة الت نفدت عي الحاله وعد معنا يوه مرك للا يهن اك و كدر 
كبير + غلى: الجاقلعرمعها لأن التظوراك الدولية .والاقليدة والعلمية جحات مه 
المذرن بخضوهنا الك قطن على عوشن المخوسط الأففلاى"التحذيهة المسجركة 
للنحياة العافةأوهراكر الثقل الكديدة الشركة العو والتطوي هذا اليسلوك وكين 
أيضا إطلاع اليهود على الأحداث المحلية والدولية وهوما ساعدهم على التعايش 
معها. فالمهاجرون مثلا من إسيانيا والبرتغال سنتي 2ح 1497م تفادوا 
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الاستقرار بصفة عامة في المدن التي سيحتلها الإسبان ما بين 1507 م و 1512م 
مما يدل على بعد نظر وقدرة على التنبؤ بالمستقبل أويعبارة أخرى بالأطماع 
الإسباتية في شمال إفريقيا' ". 

من نتائج هذه الحركة الديمغرافية والتهجرات الجماعية اليهودية داخل التراب 
الجزائري أو من الخارج إلى الداخل حدوث تحولات هيكلية في البنية الديمغرافية 
الثقافية والاجتماعية للجالية اليهودية بالجزائر وتغيرها تغيرا عميقا. 

1) الحالة الديمغرافية والتوزع الجغرافي لليهود في الجزائر: 

لما قدم العثمانيون إلى الجزائر كانت الجالية اليهودية قد تمركزت في المدن الكبرى 
وخاصة المدن الشمالية منها بأعداد كبيرة بعد أن بدأ يتراجع دور الريف تدريجيا 
ويتغير وجه العالم مع مطلع القرن 16م.ورغم عدم توفر أرقام دقيقة حول عددهم 
أنذاك يمكن تحديد حجمهم تقريبا إستنادا إلى بعض الوثائق والمصادر التاريخية 
الغربية ومذكرات الرحالة الأوربيين الذين مروا من الجزائر خلال الفترة العثمانية 
على غرار 2813255010 1032 .2,2 1_0 721721200111ع 106 2322015 ع0 ع 1نامع /ا 
وغيرهم الذين أصبحت مؤلفاتهم المراجع الأساسية للوضع الديمغرافي العام 
في تلك الحقبة بالجزائر. 

لقد كان عدد أفراد الطائفة اليهودية الجزائرية يتراوح فى المتوسط ما بين 

0 و 30000 نسمة يزيد ويتناقص حسب الظروف والأحداث الاقتصادية 
والسياسية التي تمر بها البلاد , والتي تتحكم حتى في تشتتهم الجغرافي 
وحركتهم من منطقة إلى أخرى داخل البلاد. وأغلب التقديرات العددية المتوفرة 
حول يهود الجزائرتتعلق أساسا بيهود المدن الكبرى وخاصة مدينة الجزائر. 
بحيث استقطبت هذه الأخيرة كأقصى حد من 10.000 إلى 12000 يهودياء مقابل 
0 إلى 7000 بوهران وقسنطينة . وعدد أقل يقدر بالالاف أو حتى بالمئات فى 
العو السقيرة أوةات الأهميةالفسارية: العفة والنتوسطة من عفان 
والقزوات وعذابة إلى الوابفات السكويدة بخاضرة مقطقة العهز ا 

لقد تم التطور الديمغرافي لليهود بالجزائر حسب ثلاثة مراحل ذات ارتباط:: 
وثيق بالمراحل الثلاثة السابقة الذكر لتطور الجزائر العثمانية: 
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| - مرحلة النمو الديمغرافي السريع: 

وتشدن:الموحلة الأول هن الشكة الحتفاضى فى الحؤافن: افق 1516اح إلى 
بدايات القرن 17م » حيث يعود تسارع النمو الديمغرافي للجالية اليهودية في هذه 
الفترة إلى الهجرات الكبرى لليهود الفارين من إسبانيا والبرتغال إثر سقوط 
غرناطة سنة 1492م ثم في سئة 1497 م بسيب المطاردات والملا حقات المسيحية 
القن كافك 'قيودهه كما سحفت النشاطات: الكفمة للالسطوال التهز افو بالصمه 
المتوسط باستقطاب عدد هام من التجار والوسطاء (2©680613265) اليهود من 
أوربا وغيرها الذين تحولوا في فترة وجيزة إلى أهم زبائن غنائم الأسطول 
النحوى ومحكوى تحارة الأسرى بوالعوون العسحوية: لعزا انذالك كانت 
أركن ام وبطلاء.وملها 5لآاف النهوف تكدوها كانك أنضما سوق كقتطة ليهوه 
أخرين درت عليهم أرباحا خيالية عندما كانت فى أوج اتساعها. 


ب - مرحلة الإستقرار: 

وتتناسب مع المرحلة الثانية من الحكم العثماني للبلادء إن تمتد طوال القرن 
17م وإلى أبعد من ذلك, إلى غاية منتصف القرن 18م. فى هذه الفترة استقر عدد 
السكان اليهود بعد نمو متسارع في المرحلة السابقة نظرا لتقلص حجم الغنائم 
البحرية الناتج عن تقلص نشاط البحرية الجزائرية ومغامراتها العسكرية يسيب 
الانخفاض الكبير لحركة السفن المسيحية خوفا من الأسطول الجزائري في 
الحوض الغربي للمتوسط في فترة أولىء ثم إلى ارتباط الدول المسيحية 
بمعاهدات مع الإيالة» مما أدى إلى تقلص المواجهات وبالتالي الغنائم التي كانت 
موردا تجاريا أساسيا لليهود. 

ومن جهة أخرى كان لتوقف الهجرات اليهودية الجماعية من الخارج" ' 
خصوصا منذ سنة 1609م تاريخ اخر الهجرات من إسبانيا بعد 156201101011512 12[ 
أثر كبير على استقرار النمو العددي لليهود بالجزائر. الأوبئة والمجاعات لعبت 
هى الأخرى دورا هاما فى كبح الهجرة وفى الهجرة المعاكسة وبالتالى فى 
استق ران عدن الميوىبالتلاه. مسعب: الرتفاع نسئة الو شماكي العديف من العا كلت 
اليهودية غادرت الجزائر بصورة دائمة نهائية أو موقتة سنتى 17215 و1737... 
وأثناء غزو الجراد في 1702م . *::17م, ثم 1733.., وكذلك إثر : نزال 1716م الذي 
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ج - مرحلة التقهقر: 

تمتد من منتصف القرن 15م إلى الاحتلال وإن كانت المرحلة التى حكم فيها 
الداي مصطفى باشا استكنائية (من 1798إلى 1805) بسبب تش,جيعه للاحتكارات 
اليهودية واعتماده الكبيرعلى الوسطاء اليهود سياسيا واقتصادياء داخليا 
وخارجيا. فى هذه المرحلة بدأ عدد اليهود فى الجزائر فى التناقص خصوصا 
بعد ثورة الإنكشارية التي أدت إلى مقتل الداي مصطفى باشا والتاجر اليهودي 
نفطالى بوشناق سنة 1805م والفوضى التى تخللتها وراح ضحيتها عدد كبير من 
التهود. و فلاكوي كنا أثرت الاسطزاباك: السكاننية ب الاجتماعة الن ستالدت 
ابتداء من سنة 1800 من ثورات داخلية فى الشرق والغرب والمجاعات والأوبئة 
والتحواق والزلاذل المتعالية "' إضيافة إلى الرعود الاتتضادى خصوهنا بغد ان 
ضعف الأسطول الجزائري وتراجع حجم الغنائم بصورة محسوسة: إلى تقلص 
عدد اليهود باليلاد وارتقاع نسية الهجرة المعاكسة حتى في أوساط الطبقة 
التجارية الغنية ‏ 3 

مدينة الجزائر كانت تضم لوحدها حوالى 1/3 السكان اليهود بالجزائر على 
العفوم..ويمكن اعقبان. اللحركية :الديعكرافية: الدهويددة بها تفونتها "ملقوسا. 
ومعبراء عن التطور الديمغرافى اليهودي بالبلاد. 

دييفو دي هاييدو (1818600 46 21680) أسير إيالة الجزائر طيلة سنوات 
عديدة. ألف كتابا عن المدينة والحياة العامة بها وحاول خلاله تقدير عدد 
سكانها اليهود. فلجأ إلى إحصاء عدد البيوت بالمدينة وحددها ب:150. كان ذلك 
حوالى سنة 1580م. ثم للحصول على عدد السكان ضرب عدد المساكن اليهودية 
في العذى المخوسطا الأدواك الفاكلة النووون الفعووظة بارشفاع كببية الو اداح نا 
هما يستمع يتضوي:[10:15150) آئ :1500 يهودى: 

في نفس الفترة تقريباء أي في عهد البيلربابات, كتب ]1068121011200 في 
1 عناهم)5!!آ يقول بأنه بقيم بمدينة الجزائر"... 10000 نسمة يترددون على 100 


مسجد:» معيدين (لليهود) وكنيستين 0 كاثوليكيتين, (مضيفا فأ اليهود). 
كان عددهم حوالي 5000 وغنية ع1 6ك غالتمطاء 12 عل 8411011 ع[ 


ينقل ]1815626 1131111606 بأن عدد “... اليهود (منذ 1616) تضاعف كثيرا 
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بمدينة الجزائر أين يقيم حوالى 8000 إلى 9000..” نسمة منهم . وهو العدد الذي 
كان يقدر ب: 9000 إلى 10.000 نسمة حسب شهادة 2.8471 الذي زار المدينة 
حوالي سنة 1634م. 28135508 هو الآخر يؤكد نفس الرقم في نفس السنة. عدد 
اليهود بمدينة الجزائر بلغ سنة 1674 حسب ناة0'41016 0161721165 1.6 تقريبا 
0 نسمة. بينما فى سنة 1754 إثر عدة كوارث طبيعية وانتشار خطير للأوبئة 
التقاكة إضاقة إلى كو كت .حركة الؤهرات الميوكية الكفاعية) تتلمن هذ | العدد 
إلى 7000 أو 8000 نسمة حسب المذكرة الرسمية التى قدمها المهندس 
ا + أسير الإيالة هو الآخر إلى السلطات الرسمية الإسبانية. وساد هذا 
الانكماش لعدد اليهود بالمدينة ولو بشكل متذبذب منذ هذه الفترة. الأرواح التى 
كافك تهكد هنا المهاعات..و الزلازل والاويكة #الطاعوق الا قضبى على ”... 
4 مسلما و1774 يهوديا و613 مسيحيا ...” سنة 1787 حسب |إ728/إ182 لم تعد 
تجد ما يعوضها بعد أن توقفت الهجرات الجماعية. تقدير 21.11122010 لعدد 
اليهود بالمدينة سنة 1754 , أكده 2322015 06 1/6216 هو الآخر. لكنه يذكر بأنه 
اعتمد على عدد البيوت التى حددها ب 180 بيتا ليصل إلى نفس الرقم. لكن يبدو 
أن عدد البيوت اليهودية المذكور لا يمكنه أن يتسع إلى 7000 أو 8000 يهودي الذين 
ذكرهم ء لذلك لا ندري كيف توصل إلى هذا التقييم لعدد اليهود بمدينة الجزائر. 

قبل هذا التاريخ بحوالى 30 سنة أي فى 1725 م قدر لا1355 0 121005161 عدد 
النيورة البوويكة بمدينة الجزاكزي:5000 بيك فول يعوم هذا التياين:الو اسع فى 
تحديد عدد المساكن اليهودية والسكان اليهود إلى أخطاء فى التقدير أم إلى 
تنانن فى ععايون الإحصضاء» آم إلى الأثال العفوقة للفاووت الطاركة: كالكراررت 
الطبيعية التى لحقت بالمدينة فى القرن 18م ..؟ 

فى اوائخر حون الايالة كدر القتضدن: الأمريى 811018614 اق 818[ يد 
الدهره المقتعين بالتدرقة به ايفو الب 1780007 مرنيةة بن ونهيق غناك سيول 31 
تتبعنا التطور الديمغرافي اليهودي بهذه المدينة والظروف التي مرت بها من 
اأحذاك:نتداشية -أجقه اع وكوارث طبيعية على غرار كورةالإنكشارية سنة 
5ه التى أدت إلى هجرة 300 عائلة يهودية من الجزائرء والمجاعات.التى مست 
المدينة أثناء ثورتي بن لحرش وبن الشريف بين 1800 و1817 إضافة إلى زلزال 
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سنة 1818 الذي هزها بقوة. عدد اليهود بمدينة الجزائر بقى مستقرا في 
العقتوية الابخيرة مخ عمس الإمالة يحول 5000 شيهة مع ووانا كيو اككنا كنات :طفروه 
تلوف متحدودة: ظ 

على العموم يمكق القول :اق هديق أقراد اتجالية 'البوودية بمديئة الجزائر 
وحدها في العهد العثماني كان يقدر ب :2000 إلى 5000 نسمة في فترة 
الوولونانا حو التدزع الأعخلء من اللعرهلة الأولى سن هذا العيد (البيلة طوال القوق :| 
وبداية القرن 18 م ؛ أي فى مرحلة القوة والاستقرار. من 10 الاف إلى 12 ألف 
نبعة: قبل اع يتخقس فى مرتطلة العف والاتخطاط مئة متتضبف القون 18 
الى غائة الانحتلال قبت 1830ه: إلى سانيق و الاكويخصى 5 الاك هسم وتشدر هنا 
إلى أن أقصى حد بلغه عدد اليهود بمدينة الجزائر في هذه المرحلة الأخيرة 
والذى قدر ب .+ 9 آلاف تسمة تحقق فى الفترة التى شاعت فيها الفوضى 
والادتكازاف النووودة على عد الكواى مصنظفى ماقا والقل انقديت كف بعد 
وفاعة تحضيفة ستو ف . ْ 

وخ هذه الفكاولاك الاحصيناقة الي العدى النهوو يعديكة اللكر اذو فى 
القون التحقيقى الدقيق محوز ,لأ المسادير الك اسكض ‏ إلنيهنا الم كوه 
الغربيون تفتقر هي الأخرى إلى الدقة والوضوح وتعتمد فقط على المشاهدة 
الاسطتهية :هو الا عقر ق .مقا نون التقيع «الإدالة مضسافة واشمة الها خرن اللرؤقت 
وعاين الشيدلوروذوى الكتشياك الأحنت الحسين بعد رن الاهزانك اعهارية 
طرزقية تقل كنا لوكا كذ هذ «المعانين بعين الأعكنار الشاكتن عن المدئكة مسدب 
نشاطاتهم التجارية وغيرها . وكذلك المتظاهرين بالإسلام مع بقائهم سرا على 
اليهودية لآن هذه الظاهرة بقيت مستمرة حتى في العهد العثماني ولو أنها كانت 
فحد ود ةنو قن كلق علديا عمس الورابهل: العر اكش حاك “اق اللحقدقة إن يفطن 
النؤود: المتفووا خلال هناة طاويلة' فى قدا ون بوايقوم سواه يوقي اتقنين القت 
يظهرون الإسلام ويصلون في المساجد ويعلمون أولادهم القرآن (و) كانوا 
يسلكون هذا المسلك لكي لا تفرض عليهم الجزية. !”ا 

فيمأ يخص المصادرالتي اعتمدت فى تحديدها لعدد اليهود بالمدينة على 
إحصاء البيوت اليهودية وضرب عددها في متوسط عدد أفراد العائلة» تبقى 
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مصداقيتها ودقتها هى الأخرى هشة لأنها لم توضححإن كانت قد أحصت البيوت 
اليوووية الفدونا تعد :ذا خلة التحازة اققاظ ام هدج حارمها وو الكل اشوا لالحدينة أن 
حتى بضواحيها وريفها القريب. فضلا عن استحالة التحقق هل كانت هذه 
البيوت عامرة أم شاغرة لأن الظروف السياسية - الأجتماعية والكوارث 
الطبيعية الطارئة كثيرا ما أدت إلى هجرة العديد من العائلات اليهودية من مدينة 
الجزائر نحو اتجاهات اخرى محلية أؤ أجنبية تاركة بيارها مهجورة... 

لكن على العموم توفر هذه المصادر في مجموعها صورة عامة ولو تقريبية 
للاتجاهات والتحولات الرئيسية للحركية الديمغرافية اليهودية العامة وبنيتها 
وتوزعها الجغرافي عبر التراب الجزائري. 

كان الحضور اليهودي في المدن الجزائرية الأخرى أقل أهمية منه في مدينة 
الجزائر. يذكر فشيه بأن مدينة قسنطينة كانت تأوي حوالي 2000 0 
وعددا أقل يقدر هو الأخر بالآلاف في وهران وتلمسان ومدن أخرى . 

د- التوزع الجغرافي وظروف الإقامة: 

عاشت التجمعات اليهودية فى المدن الشمالية خصوصا الساحلية منها فى 
فلك الظروف والأحداث العامة التى كانت تُصنع, أو تطرأء فى العاصمة, وتأثرت 
فواشيرة: بمااكاة يحدث في الإزالة ويقزازتها:: غير أن درجة هذا الارتباط والتاكر 
ها تتذاقضن بخدخة: كلما :ات الفسافة الفافظلة مين المرا ك3 التتفيؤية لقزارات 
وسياسات الإيالة والتجمعات اليهودية. وهى لا تختلف فى ذلك عن علاقه 
العمدلسينبالسلظلة المركزية يميت كما شعف :حضون السلطة كلما رايت فده 
التجمعات في تدعيم استقلاليتها الذاتية. حياة اليهود في الجنوب والواحات 
مثلا كانت أكثر استقرارا منها فى الشمال لبعدها عن اضطرابات ومعارك 
وكوارث اللشبمال:توهةااها سناعد على توع رهق الاسنتقوان الديمفراقى 00 
التوطن بهذه المناطق بحيث يقدر عمر إقامة العائلات اليهودية بها بالقرون بينما 
نسية كبيرة من يهود الشمال خصوصا العاصمة لا تتجاوز إقامتها بمدنها 
بضعة سنوات بسبب تأثير الأوضاع السياسية - الأمنية والاقتصادية. 

في مدينة الجزائرء مثلا؛ كثيرا ماغادرت عائلات يهودية بأكملها البلاد لمجرد 
كساد تجارتها بحثا عن أسواق أكثر ربحية في جنوب أوربا أو في تونس 
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والمشرق العربىء كما أن أقامة بعضهابها لا تتعدى وقتٍ جمع الأموال والثروات 
فى سجنوات الرواع الاقتصادى + التجارى والاستقران والاءش ب السدامبى: 
العودة إلى الجزائر تحكمها أيضا نفس المحفزات ومدى استمرار توفر هذه 
المحذزاف والشتوويظ إلى النحق الذي ححفل هما كيم مقنسية يون التخز ا كر قز 
وإيطاليا وتونس وفرنسا وإسبانيا .. وبالتالي كانت هويتهم مركبة من كل هذه 
يع المختلفة. مما يؤدي إلى صعوبة. تحديد جنسية هذه العاكلات.! 
إذن تا تنتمي إلى كل هذه البلدان ولا تنتمي في'نفس الوقت لأي بلد منها. لكن كان 
لاء كشر كاتهم ومحلاتهم متعددي الجنسيات..فكانت عائلة 058اعع2 معام 
ا بين مدينة الجزائر ومدينة ليفورن الإيطالية لفترة طويلة. حسب رواج 
أعمالها والوضع الأمنى, فهى موجودة بالجزائر لبضعة سنوات, ثم تغادرها إلى 
إتطالناء. قر تهون إلى الحزاكر عندما يهوى إلدها الأمن بوالرنها عب وفك ةا ب افده 
0 و 56053 وكذلك 821611202 14611381. عاشت كلها على نفس الطريقة 
متنقلة بين ليفورن ومدينة الجزائر.أحداث طارئة دفعت كذلك بكل من هارون 
المعطي 210211 42108: موسى سليمان 5011101313 210156 وموسى بوشناق 
51 840156, إلى ترك الإيالة باتجاه ليفورن لعدة سنوات 0 
وفي نفس هذا السياق تدخل أيضا هجرة عشرات العائلات الليفورنية في 
قياية القون 7 1ع والقبرن 15م الى مدينة المزاكر حيث ازوفورت أعمانها وتحارقي 
فى خضم الفوضى والضعف اللذين سادا بالإيالة فى أواخر القرن 18م وبدايات 
اعون قاه على غيدى حسين اشنا ومسطف با ناما بين 792 اع 8053 1ديو كك 
عاد البعض منها إلى ليفورن وإلى فرنسا في أوفات لاحقة. 
سكن اليهود في الجزائر بمختلف أصولهم مختلطين مع المسلمين سواء في 
نفس الأحياء والمدن كما هو الأمر بالنسبة لليفورنيينء أو في الحارات المحاذية 
لهاء أو بالقرب من قصور الملوك والأمراء سواء في العهد العثماني أو في الفترة 
التي سبقته. الإقامة فى الحارات اليهودية لم تكن إجبارية أو عنصرية ولا يوجد 
ها مول علي لك الك عترهى السكاء على امن الدووف وبحم مكو من ١‏ معدا ٠:‏ 
والتجاوزات فى أوقات الأزمات والاضطرابات السياسية - الاجتماعية هو سبب 
وعودء هده الكازاكممكااة قصون الحكام ومقرات | ايديس الدين وار 


139 


الإقامة حارج هذه الأحياء اليهودية لم يمنعهم . أحد من ذلك . لكن الأغلبية 
السإيكقة منهم بقيت متمسكة بشدة وعناد بالبقاء في الجارة منخلقة على تفسها 
يعيّدا عن الأعين الفضولية. 

ظهرت الحارات اليهودية بشكل رسمي بقرار من:السلطات في المغرب العربى 
نعدينة قاين لول هرةاسكة 1438خ وسفيت ‏ العلاء 1 و ذلك لأسعاب افنية ايض 
لحماية اليهود من غضب الجماهير إثر أحداث اجتماعية طارئة حسب أندري 
شوراقي .7 ثم بوزت ثاني حارة بمراكش في 1557 م, والثالثة بمدينة مكناس عام 
63 لنشنن الاب »والقاناة ين الطرو ف اتعاطث تكليو البمارات التمودىة 
في كل هق الجر اك وتو قن وضورةوسيمنة عمد الذمة يفرض على الدولة الإسلامية 
حمانة امن وممطكاف وحرمات الدهوى: + لكن بهذا لا نعف أل النهائة كطاهوة 
اجتماعية عقوي لم يكن مويجودة قبل :هذا العاروة ,نقد هوت بإرالة التهوك ويدوة 
تدخل الدولة أو أي ضغط كان., لأآن التجمعات الشكنية على أسس عرقية أو دينية: 
أو الإثنين معاء أو مهنية, كانت ظاهرة عادية وشائعة في القرون الماضية كما رأينا 
في الفصل السابق. وما تزال مستمرة حتى اليوم في جميع أنحاء العالم وحتى في 
إسرائيل نفسها حيث تجمع يهود كل بلد - خصوصا السفارديها! "في بك 
خاص بهم أو في مدن وقرى ومستوطنات معينة.. 

فى الحارة أو الملاح كتب 531116-0101 06 521001 يقول 2 منح اليهود من 
شنا الزاحنة: اكثن .مما مني المسامية. اسيم “فى العديد مق الخلووتك 
والمتاستحاك. و قاف الشتحون بالطفانها والراعة والآمن. يوا هن نيت عو اقل 
تمسكهم بها دون شك. 

إن نشأة الحارة بقرار رسميى تزامن في الجزائر مع وجود حكام معروفين 
بالعدل والحكمة والصلاح. فحارة اليهود بقسنطينة مثلا بنيت بأمر من صالح 
باي” المعروف بطيبته وسماحته كتكريم لليهود. بحيث خصص لهم أرضا 
واسعة بسيدي الكتانى وقدم لهم مساعدات ومساهمات في إنشائها وتزيينها 
خوضا مده على متحي الالنتقلال الدانعلى الكافى والاين الضرورى لسامي 
بنشاطاتهم ومشاركتهم في الحياة العامة بصورة طبيعية. 
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فى مدينة وهرانء بمجرد مااسترجع الباي محمد الكبير المدينة من الإسبان 
سنة 1792م أستدعى “... يهود معسكر ومستغنانم وندرومة وتلمسان...(و) 
حمس دي ناو انعا ل ارسي الي ل أرض لاتخاذها مقيرة 5 
وأغمض عينيه لحاجته إلى خدماتهم الاقتصادية ععن تعاون اليهود أو بعض 
اليهود على الأقل مع المحتلين الإسبان ضد المسلمين ومتاجرتهم بالأسرى 
الجزائريين الذين وقعوا في قبضة الإسبان, ولم ينزلق فئ محاسبة الطائفة على 
أغطاء الأدرانه كما حدك دفوو وق الكالات: كنا كزان منففة الكدانة الكتيرة 
التى أسقطت مدينة وتران فى جح الإسبان فى سنة 1509م,. حيث فتح باب من 
ابوات العويتة: عدوا لتديدل منه الحيوشن, الإسيافية من وت دهودى »يناع 
“أشطورا (5012) بتواطؤ مسلمين كانا يعملان لحسابه؛ وذلك في الوقت الذي 
كان الحميم :ذاخل العديتة التخصخة يكين يدوم لمواجوة اليجوم الإسياتن دن 
فوق الأسوار والحصون. ظ 

في المزاب عاش اليهود جوا من الأخوة والتسامح مع المسلمين الإياضيين 
ولم يسجل التاريخ أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوقهم. فقد كان كل طرف يعيش 
في حيه محترما غيره وسط تقسيم اجتماعي منسجم متكامل للعمل. وقد شجع 
المزابيون أثناء العهد العثماني إقامة العنصر اليهودي في مدنهمء واستقدم 
بعضهم حرفيين يهود من الجنوب التونسى ووفروا لهم أحسن الشروط 
لممارسة مهنهم وحقوفهم وحرياتهم. واستمر هذا الجوار والتعايش الطبيعي 
طيلة قرون حتى سنة 1962-1961 عندما اختار اليهود المزابيين الرحيل إلى 
إسرائيل وبالضبط إلى صحراء النقب بسيناء بتحفيز ودفع من الوكالة 
الصهيونية العالمية والرابطة الإسرائيلية العالمية اللتين تكلفتا بتنظيم وتمويل 
الهجرة. كما اختار بعضهم فرنسا حيث تتجمع أغلب العائلات اليهودية الميزابية 
التي هاجرت إلى هذا البلد, والتي تقيم في الوقت الحالي, في مدينة ستراس:ورغ 
1018 وفى بأوقفن كاريحة أكل ذا 

وفك القاك مو دركاء العيقن الذى عائتة الدرو مع العير انفين فى كرداءة 
وضواحيها لدى عائلات: برتوش 2,2831005 عطية 41128 والباز 51-882 
وغيرهم الموجودين بفرنسا منذ 1962. علما بأن آل برتوش أتوا إلى غرداية في 
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نهائة القرن 15م الاحفيو ردن مظاودة كبن القريم المشيلى فى تنتطيظ :ولع مكونو 
ليتوطنوا بها لولم يطب لهم بها المقام- 

كان عدد اليهود في منطقة القبائل قليلا جدا؛ لذلك لم يحتاجوا إلى التجمع في 
بحن بخاص هم ول هاشوا سكل مكان المحلفة حجنا إلى حوب يصون طععية 
حرف اتتتكلوا عادة بساعة لحك .و الحوافن الفقكدة والذهينة بخصوصا 1 
ضواحى “بنى ينى ” (617721ل[ ندءع8)., وتكلموا اللهجة القبائلية وليسوا كالقبائل. 
لكن اهتمام آهل النتطقة بصبتاعة الحلي الفضدية كلق كوعا من المخاقسة ل 
تشجع اليهود على الإقامة بالمنطقة ' ' باستثناء بعض التجمعات في المنطقة 
المذكورة وفي الصومام بسيد عيش وأقبو وقرقور. ووادي مرسى وتاكيتونت 
بأقبو وبنى خيار بفرقور وما بين شعبة الآخرة ووادي أميزور. " 

2 - البنية العرقية - الثقافية ليهود الجزائر: 

تتكون الجالية الحهودية الت عاشت والككر ا لررطيلة الغؤئة اللحقينا نتن من فكفين 
وسكي .هنا + الييرن الأغالى» قارف الجارك الحردق على فاه الأ رظي الذيد 
توالوا على البلاد منذ ما قبل الميلاد حتى الفترة التي سبقت المطاردات 
المسيحية الإسبانية لليهود في القرن 14 م والقرن 15م ودفعت بالآلاف منهم إلى 
الوجرة الى اتعرزاكز وكدلكه التهوه القاناهين مد هد العارت من أروها ووفك 
اانا نضفة بخاضة إلى نكتلف العدن المزاكرية ييف استحدن: قد تفيع كل 
البلاد حتى وقت متأخر من فترة الحكم العثمانى. الفئة الأولى تدعى “توشابيم” 
(مساطقطءه) بالعبرية و(106886 65.آ) بالفرنسية والأهالي بالعربية؛ أما الفئة 
الثانية فتعرف ب:“ميغورشيم(8465805311120) بالعبرية و(اء81680:2 1.65) بالفرنسيه 
ويهود الأندلس أو إسبانيا بالعربية. 

أ - التوشابيم أو الأهالي : 

تشتمل فئة اليهود الأهالي على تلك الموجات التي استقرت بالجزائر مند 
العهد الروماني وربما قبله فرارا من نبوخذنصر (586 ق.م) ومن تيتوس 
نوهضرئ (70م) ومن فخطخدئ (117م) ومن 11305188 (135 م) » ومن القوط 
في القرن السابع الميلادي. كما تشتمل على بعض يهود الجزيرة العربية الدين 


10 


تمت هجرتهم إلى الجزائر وشمال إفريقيا عامة بعد الفتح |لإسلامي» وعلى بعض 
'يهود بني دريد الهلاليين الذين قدموا إلى الجنوب التونسي وبصورة أقل إلى 
الجزائر أثناء الهجرة الهلالية الكبيرة من المشرق إلى المغرب في القرن 10م. 

أصبح التوشابيم مع موؤى الزهة«عتصيرا عتضيدا فني المحطا الثقافى - 
الحضاري والاجتماعي الجزائري يصعب تمييزهم عن غيرهم من الجزائريين لو 
لا ااختلاف الدين والطقوس الروحية والطبائع النفسية المكتسبة من التلمود ومن 
قرون التشرد والتشتت. عمق الاندماج والانصهار الثقافى فى المجتمع 
الخزائرى ليذه الككة التمودية [دم دالسرائريين المسلمين إلى كتسفهاة يهود 
الغرف” أو “اليهون الأصلييق ""' لتمييؤها متذ القرفين 14م 15م عن اليهود 
الأوربيي الأصل. ولقبهم أخرون” اليهود الشيكليين” نسبة إلى “الشيكلة” وهي 
صفيحة معدنية كانوا يعلقونها حول أعناقهم لتمييزهم عن غيرهم. ثم ظهرت 
التسمية العبرية الجديدة في الأوساط اليهودية المعروفة ب : التوشابيم بعد 
القرن 714” إثر أحداث إشبيلية وقشتالة والباليار في1391م. 


ب : الميغورشيم أو الأندلسيون - الإسبان : 

الفكة الركيسية الكاة 'هى: فكة النهوة الذي لهاو إلى الهزاكر عندها مدات 
الدويلات والإمارات الأندلسية تتساقط تحت ضربات الإسبان المسيحيين 
خصوصا في سنوات 1391 و 1462 و1492 و1497.. ثم في 1609/1608م. هؤّلاء 
اليهود صدر مرسوم ملكي بخصوصهم في 51 يقضي بطردهم من 
إمدافا خلال سيلة لا كتعارة جرينة من بشن العا هده اتيت العحاك 
الاستثنائية وصودرت الأملاك اليهودية وأجبر اليهود والمسلمون على السواء 
على اعتناق المسيحية أو الموت ... قبل الطرد النهائى فى 1609/1608. اليهود لم 
يكونوا أثناء هذه الأحداث أسوأ حالا من المسلمين الذين فساقد وهم : رغم المحنة 
و المعاناة وصعوبة الظرفء على الاستقرار بالمغرب العربي. 

هذه الفئة اليهودية سميت : اليهود الإسبانت” أو “اليهود الأندلسيين”. فى 
الأوساط العبرية عرفوا ب “ الميغورشيم” 'وأيضا به الكبوسيين” نسبة إلى 
“الكبوسة الحمراء التي كانوا يضعوتها على رؤوسهم!' وهناك أيضا من 
يلقبهم ب 5 السفار 00 (0353065م56 ذعآ) أو 11350113م53 بالعبرية. 
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وتنسب كذلك إلى هذه الفئة بصورة مجازية بعض العائلات اليهودية 
المتواضعة العدد الأشكينازية الأصل والتى لا تربطها أية صلة عرقية بالفئة 
السفاردية حيث قدمت من إيطاليا سنة 1342م: ومن هو لانده سنة 1350 ومن 
فرنسا سنة 1403م: وحتى من إنجلترا فى 1422م. اليعض بدعوها أحيانا: يهود 
الإفرنج”. ثم فى النصف الثانى من القرن 16م انتقلت عدة عائلات يهودية مغربية 
وتونسية إلى الجزائر للاستفادة من الاستقرار السياسي والتجاري والتوسع 
الاقتصادي بالجزائر "ا 

بفضل تكوينهم الديني المتفوق على مستوى اليهود الأآهالي وبفضل 
إمكانياتهم العددية والثقافية - العلمية والمادية والحضارية النابعة من البيئة 
الأندلسية ... تمكن الميغورشيم من إعتلاء الريادة والطليعة اليهودية بالجزائر 
في ظرف وجيزء ومن فرض ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم وقوانيتهم وطقوسهم 
في مناطق تواجدهم, بحيث نافسوا بقوة ثقافة وعادات الأهالي وتمكنوا من 
التفوق عليها ومن الاستحواذ على المراكز الديناميكية الإستراتيجية للجالية 
اليهودية فى البلاد ومن الاستيلاء على مسؤولية تمتيلها فى علاقاتها بالمسلمين 

جد 

التوشابيم.!”' الثنائي اليهودي المتكون من الحاخامين ريباش وراشباش كان 
أول من تكفل بهذه العملية ونجح فى إحداث هذا الانقلاب السياسى - الثقافى 
دأخل الطائفة اليهودية وبسط نفوذه عليها تدريجيا مند نهاية القرن 14 وبداية 
القرن 15م. وبقيت السلطة داخل الطائفة اليهودية محتكرة منذ هذا التاريخ من 
طرف الميغورشيم إلى غاية قدوم يهود ليفورن ودخولهم في منافسة حادة معهم 
منذ القرن 18 م إنتهت إلى نتائج مأساوية في العديد من الأحيان. 

المقاومة الثقافية والاجتماعية الشديدة لليهود الأهالى لم تنجح فى دفع الزحف 
الميغورشيمى بالرغم من اتخاذها أشكالا عنيفة فى بجاية مثلا وتدس وشرشال» 
العثمانية وقد فرض تدريجيا على مدينة الجزائر وضواحيها وعلى مدن أخرى مثل 
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حاول ريباش الذي كان أول من تزعم هذا النظام الجديد باعتلائه لمنتصب 
“اتحاشاء الكثير فكوويدة و و دك انيرم حعن "الكاليات النهودنة باللا 
تحت سلطته في جميع شؤون حياتها حول نظام الحلخة (181312153)! الذي 
قذنن كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية من حياة زوجية وعائلية والميراث. هذا 
القطاع اسعيوو من التظاء. الطانقى الدهودى الانسناتى ع لكذه لو متضع فى حدلة 
نظاما ذا بعد وطني شامل لجميع هو الحراكن وا توكس العمل مه في بعض 
المدن الشمالية بصورة خاصة . بحيث كلما بعدت المسافة بين مختلف الجاليات 
والكجيهاكالنوودية بالبالان تفن مدينة الحزائر المر كز الرسي الساجاء الكبدر 
كلها عقت المذاعة :و الو لاغ لوسافن وككلضن تموةه التكتهول: علق سكن 
التجمعات اليهودية فى العمق الجزائري بالحاخام الكبير مجرد علاقة تنسيق أو 
اكناوو مم الاحتفاظ. الات ةلالد الذاعة وس النشاطق النافية المعؤولة وى 
اقضص الحدوت رركن السودهيا :أن عل قه ولاج الحلكة بروز هيد لضفه 
النووودة بالعاهينة التمافاء الكنيرمولكء. يفو اامقطوية على الشيديد تمكديه. 
تواعد:التظاء القبلى الذى كاورمبا كذا الى تحفية: الكزا ذومين ون اميه "لقني 
أ “العقفة” « حكيف كان لكل فح دير دق "تمك ل “يدنه الى سر 
ناسكقالالن كام فو حك الكحمهاة, 

ريشارد حيون وبيرنارد كوهين لا يكادان يعترفان بمقاومة التوشابيم 
للميغورشيم ويجزمان بأن عادات وتقاليد وطقوس الميغورشيم تم تبنيها 
أوتوماتيكيا من طرف اليهود الأهالي. وذلك من أجل إخفاء الخلافات 
المهولدة >“ المموومة بالحو اك قن القرق 3اى: لقو برل نه هدوم نوق 
يؤكد بدون تردد بأن © ... قدوم اليهود الإسبان في بداية القرن 15م لم يتم دون 
ضدامات شواء كارخ أوداخل الطائفة .>" اليهودية::ويباقن نفسه لم :يكن 
مكنا له أن.رتفكن من التخلب قل الذين وهضنو | الذكول كحت جلا عكةلق لأتماحه 
فى التقرب السريع من الحكام المسلمين وكسب ثقتهم بفضل استغلاله لعلاقات 
بعض أشراف اليهود الأهالى مثل 001668) 45]100 فى تلمسان. مما منحه نفوذا 
وكوة سسراسية نكت وه الأميس اك على راقن القران ,و التفوة الدبو ددن وس 
تهميش النظام القديم الذي يدور حول > الشيخ “ و"المقدم” وذلك بدعم سياسي» 
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من بعض هؤلاء الحكام على غرار حكام بنى زيان.!"' كانت احتجاجات اليهود 
الأهالي تقابل وتواجه بضغط السلطات الرسمية في "صالح ريباش والجالية 
المدخر رشي العامة مك إبعواتها :الك شمف لها مما زات المعدنافى: 
امسا مقي على الأفسة رار الجر اتن يكق الفالسس القن تعوظيك اليا على .ند 
المسمفحيدة :وعم الك :قن وراش لان تكح وكه ونه الاندنها ها خبو 3 لقا ريده 
من طرف اليهود الأهالي في مالم ينجح فيه الحاخام الفرنسي في القرن 2ام 
4 ناممء1366 عنآ الذي حاول توحيد الجالية اليهودية بضمها إلى النظام 
القانوني اليهودي الفرنسي دون جدوى. 

ج - يهو د ليفو رن (715901312ط)؛ زوعصة :1 5كاتال 15) أو (2123112) 16©5) : 

يهود ليفورن يشكلون فئّة عرقية -ثقافية قائمة بذاتها تنتمى جغرافيا 
وكقافها إلى أزويا. رو استقرا وها اندر ال بعديت: العود ‏ وحمت جاه ىوقت 
مكالخر تسيدا من عمو الإنالة ويقى معدي نا إلى غانة الاسخلال «قدمت مده لققة 
إلى الجواكر العديتة من مديتة لسكوون الاطالية فى فهانة القرن.. لد وبطيلة 
النصدفت الأول من القون فاح خصوصانق التكرة المحتدة بهن 1201 [بو 1740م ركد 
في عهدي حسن باشا ومصطفى باشا. كانوا يلقيون ب اليهود المسيحيين” أو 
1 58 النصارى “> أو “11305 10115[ وعآ, أو الإفرنج” لأنهم اعتبروا دائما أحجانب 
غير جزائريين سواء من طرف التوشابيم أو من طرف الميغورشيم أو حتى من 
طرف المسلمين . كما عرفوا أيضا ب: 01878 1.65 خصوصا فى تونس.!”', مع 
العلم أن هذى العيازة التينك سوق ,ضيفة الهمم لكلف :قور (لهيياة6) فى 
النبكة العافة التونمية. وه كان ليده الحالدة صوق عفدل ادها جمدرد 
ونس لدي سيو القراة 

احداقت قزء العاناذت اللمتورفة نقدوهوا إلى التحزاق انقالانا كبوا فى رمو اين 
القوع:ذاخل الطاككة الدهوكية. فاج ولت عل مقاليك دعامكها عل خرا كز قرادهن 
ومخكتلف. كدووفيا الهيوية :و انتزغثت: .وكانة الطاكفة من نيود الأتدلين 
الميغورشيم على غرار ما فعلته هذه الفئة الأخيرة مع التوشابيم في القرن 15م. 
وساعدها على هذا النجاح السريع تفوقها التقنى والثقافى نظرا لإحتكاكها 
الكنين بالتهيضة الأوربية ومعركية التطوى الشائل فى مكتلت منادين التحياة 
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خلال عصر الأنوار” بأوربا. الحاخام الكبير لم يعد ميغورشيميا منذ قدوم يهود 
ليفورن إلا في حالات جد إستثنائية؛ وبدلا من العائلات الإسبانية الأصل مثل بن 
دوران قتا 62) وصرور 561505, التي يرجع أصلها إلى 182550351 التي 
كانت امسعطن عن برعاي النفوى: تحاءك قافلات ركز 8368 )د ويورشفات 
(810523512) وبوشارة أو بوشعرة (501005352) الليفورنية لتدفع بها إلى خلف 
والفية الأحواك و تحول طليفة :وريانة يوون الحؤاكر حكن الاتهماذل «وذللة هكد 
منتصف القرن 18. ظ 

الليفورنيون» وعلى رأسهم عائلتي بوشناق وبكري . ستتسع دائرة نفودهم في 
الجزائر إلى أن يتحولوا إلى عنصرسياسى- إقتصادي قؤى في البلاد تحسب له 
كل اتعساباكه .ورق: سكو تطيق سسانحة اللعي .على 'التنا تقدات التسدح: 
والأسلافذة رموظيقيا لخدمة مساحو وافدافيم: تحيف كنا لعيو دوي الوسيطاء 
التجاريين والسياسيين في الجزائر التي مونوها حتى بالأسلحة في أوقات 
الحصار والمقاطعة قاموا فى الوقت ذاته بلعب نفس الدور في العالم الأوربي 
الموسحج الذى شكلوا إكرى: الناك كريسعة فى عنطقة المغري الفري نه إلى اد 
عالت الكدة الأ مويدية مو ضوع فا علكوا عن كفي رهم الأثثماء إلى اوري المنتصوة. 

د- آثار الهجرات الميغورشيمية والليفورنية على الهوية الثقافية ليهود الجزائر: 

لم يمر هذان الانقلابان الميغورشيمي والليفورني الإيطالي دون ترك أثار 
عميقة على الشخصية الثقافية ليهود الجزائر ‏ إذ اقتلعاها تدريجيا من جذورها 
وبيئتها الجزائرية. ليجراها شيئًا فشيئا نحو الثقاقة والحضارة الغربية. ولم 
تسلع :من عملية التنلح الكقا فى هلاه نبو ينعن التجيعا ف «البهودية بالضحوا 
وبأقصى الجنوب وببعض المناطق المعزولة في جبال الآوراس مثلا وجرجرة: 
وهى جد قليلة عددياء لأن أغلب اليهود كانوا قد استقروا في المدن فى العهد 
العكماتىيور يما كاتس هذه العملدة من سين عوامل. تقلض الهسن ما ؤتكناء 
الكزاكرى لدي اعليلة يهو العدن عاسة قوط الحكم العتفاض فى العو افد 
وإتتعيان "الاقتصياق العلض الى اقرتتسا يدون 'تزدافه يمتها يقن ديد الأرنات 
والمناطق المعزولة والصحراوية مترددين في الولاء إلى ترضنا: و الاتتمام اليه 
حتى نهاية القرن 19م . ومنهم من يقي يرفض الانتساب إلى فرنسا حتى 
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الاستقلال مثل يهود الميزاب وغرداية!' مثلا, ومنهم من بقى شعوره بالانتماء 
إلى الجزائر خيارا ثابتا إلى اليوم وهم مازالوا يقيمون في البلاد بصورة عادية 
كمواطنين جزائريين كاملي الحقوق والواجبات. لكن الاختيار الاستراتيجي 
المتمثل في الانحياز إلى الاستعمار حركته كذلك الروح الانتفاعية المصلحية , 
فضلا عن تأثير السياسة خصوصا منذ أواخر القرن 18م. فعائلتا بكري 
وبوشناق كانتا تنسقان خططهاء حسبما يبدوء مع العائلة الروتشيلدية 
بأوربا...!'' لتحقيق أهداف يهودية محلية ودولية. 

الكتاب اليهود لا يتحدثون عن مسخ ثقافي أو عن انقلاب سياسي - ثقافي 
بخصوص تفريب أو تغرب يهود الجزائر. بل يتكلمون عن ذوبان عفوي 
للتوشابيم فى التقافة الميغورشيمية كم اتدماع الإثنين معا فى الثقاقة الليقورتية 
لتكتمل عملية القغريب أو القغري. مع الاتدماج فى الثقافة الفرسية الحن. نا 
يتكلوون إلديا #كفافة الفحتل كل كذقافة عالمية ناشرة للحشازة ويفسوون هذا 
الاتدماع العقوى + حسييوت التوشناسيم فى العيدو كديع يتكلف الفكة الأولى 
بفنيت جتزاقزيدها واتتحزاقها الذلك عن الميودية الصحيخة خلال قدرون [قامدها 
بالجزائر مقابل تقدم وتحضر الميغورشيم والليفورنيين بفضل ثقافتهم الآوربية 
الغربية. لذلك فهم يعتبرون تغريب التوشابيم صحوة ثقافية وتصحيحا لمسار 
اليهود الأهالي الثقافي وعودة طبيعية إلى الأصول اليهودية الصحيحة. 

وكما يبدوء لا تخلو هذه النظرة إلى التوشابيم من العنصرية والاحتقار بسيب 
“ذنب” وحيد هو تأثرهم ببيئتهم الحضارية الإسلامية: العربية - البربرية. يعض 
اليهود الأوربيين القدامى والمعاصرين ذهبوا حتى إلى إنكار صفة اليهودية عن 
معتقدات وشعائر اليهود الأهالي لمجرد أنها تختلف عن معتقدات وطقوس 
وعادات يهود أوربا.الحاخام إسحاق برفت بارشيشت المعروف ب :راشباش 
وهو أحد زعماء اليهود الميغورشيم الذي قدم إلى الجر ا روه روا 2ك في 1391م 
وخلفه فى زعامته للطائفة بعد وفاته. كتب يقول عن “يهود العرب” أو اليهود 
الأقالى سارل :»دين قدمتا إلى هذه البلان: له كمه عاد ات مهوديةلآن سكان 
هذه البلاة لع معقان ا اللحكم فى سناز عاحهم فقا لقو الدزدناتتنا جمدم القضانا 
كانت تعرض على القاضي الوسلك 7 ومن بين اليهود المعاصرين كتب ريشارد 
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حيون و برنارد كوهين ينتقدان بأسلوب غير مباشر تعرب يهود الجزائر القدامى 
أي الأهالي فى سياق حديثهماعن يهود مدينة الجزائرما يلي: مدينة الجزائر.. 
كدفووت حاليدها الموردية الأضلية '(فقة الفرن 10م ): وتمرقكه لآن ) :يوودفا 
تعربو.! ' فالتعرب حسب الكاتبين هو سبب التدهور والثمزق. هذا الحكم غير 
معقول إذن سواء بالنسبة إليهما أو بالنسببة ل زاشباش ولا ينم سوى عن حقد 
دفين إزاء كل ما يرمز للعرب والعربية والإسلام . والسؤال الذي يُطرح نفسه في 
هذا السياق هو : هل اليهودية حكرا على قوميات معينة؟ هل من الضروري أن 
يكون اليهودي أوربيا أو أمريكيا حتى يكون يهوديا ؟ وهل اليهودية دين أم قومية 
أو مجموعة عرقية؟ ظ 

هذه النظرة العنصرية مازالت قائمة إلى اليوم فى إسرائيل نفسها بين اليهود 
الخويه أن الهو الشستركرية. يضف عام :ولعيو القريصة امن السقاردت 
والآشكنازيم . بحيث تعتبر هذه الفئة الآأخيرة نفسها الوريثة الوحيدة والشرعية 
لليهودية الصحيحة ولذلك احتكرت السلطة. والمراكز الحساسة في الدولة 
وتنظر باحتقار إلى السفارديم وتتصرف معهم كوصية عليهم . 

أول نشاط بادر إليه الحاخام الكبير ريباش وبعده راشباش لما قدم إلى 
التجز اكه مكافةة لتك التوشانيفى على السيطلمية :و الاشالام قرفن علدية 
مدلوكا: أقطؤاقنا: لتلكيم عم كتهو والدمن: زفضوا محا والنه ذه :و تسمكرا 
بعاداتهم وتقاليديهم اليهودية الجزائرية همشوا وتعرضوا حتى للاعتداءات 
الكلامية ومختلف أشكال الاحتقار والتقزز. هذا العناد الثقافى هو الذي سمح 
باستمرار وجود هذه الفئة ولو فى أعداد محدودة إلى غاية 2م راضية 
بمصيرها وبنظرة بقية اليهود إلحهاء فتن العشرينات والثلاثينات من هذا القرن 
كان مصطلح “10018876 أنال” ما يزال متداولا لتسمية اليهود الأهالي الذين كان 
ينظر إليهم باحتقار على أساس أنهم عرب جزائريون يهوديو الديانة. 
الشخصياأت الفنية اليهودية مثل: أيدمون ناثان يافيل 2111لا 5]12532 802020120, 
موزينو 1/101021110, بن فراشو 1312050 8672, ولاهو صرور 1310 56101 وسليم 
هلالي وغيرهم,!”' كانت أسماؤهم عندما تذكر فى الصحافة عامة تكون مقترنة 
بصفه “اليهودي الأهلي”” 1016 111ل عا ., اذ الإشارة إلى أن اليهود الأهالى: 
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بَاييم: لم يصمدوا فقط أمام التغريب الذي اتى .به زيباش :وراشياش 
والميغوّرشيم عامة بل تمكنوا حتى من احتواء فاكلا ميكورتسمية عذيدة 
2-7 وجزأرتها بفعل الاحتكاك والاختلاظ. فاسم 1101021110 الحقيقي 
هو 101013131 521011 وهو إذن من أحفاد طاعقططكة ع الذى اسمه الحقيقى هو 
1 561221 811 5121011 ( سيمون بن سماح ذوراة): و5201 210.آ 58 
فو الآخن إلى كفس التسب لأن ال07هه5 يتحدووق من الاين الويكيت لز اشياكن 
وهو 0111582آ 53101121011 .. 

يهود غرداية على سبيل المثال كانوا يصنفون هم الآخرين فى عداد ” اليهود 
الأفاك “سوا لوى مكنة السووة ا لوس السكتلدن الا وتسيي ندر كاتو ا عن كذ 
اليهود الآهالى محاففلة وافعزالانإلىحة اعقيان كل غريب: عن عاركهم إلى غانة 
3 تاحتبا حقى .ولو كان ويوذنا :و لااستمهون للقجار الديود الخرياء: يدكول 
الحارة إلا كعابري سبيل فقطء وهذا ما سمح لهم بالمحافظة على هويتهم تقافيا 
وعرقيا ومن اليقاء بعيدا عن التأثر الثقاة في الغربي سواء الذي أتى به 
الميغورشيم أو الليفورنيون أو الاحتلال الفردسي نسيء' ' وحالة يهود غرداية تنطبق 
على جميع يهود الصحراءء' ' فيهود غرداية فضلوا العزلة والانطواء الذاتي 
حتى في العهد الاستعماري ولم يمسهم مرسوم كريميو الصادر في 1870 إلا في 
سنة 1961 لتسهيل ترحيلهم من الناحية القانونية عندما تبين أن الجزائر على 
وشك الاستقلال. لكن في نهاية المطاف اختارت العائلات اليهودية الغنية مثل 
عائلة عط23:05 1ا10[طعلة854 وعائلة 82623235 الرحيل إلى فرنسا والعائلات 
المتوسطة والفقيرة رحلت بواسطةه مبعوثين إسرائيليين وصهاينة إلى إسرائيل. 

لكن تجذر يهود غرداية في الثقافة الجزائرية حال دون الاندماج السريع فى 
قو اكيم الكديدة ويكرا إلى الدوع متعيز ين تظافيا كن رمسم من البوون نيه 
شرقيون أكثر منهم فرنسيون غربيون. وهذا ما جعل مختلف الكتاب والمؤرخون 
اليهود الغربيي الثقافة يصفونهم بأحلك أوصاف التخلف والجهل والبدائية. 
وحتى مراكز البحوث والدراسات الغربية والإسرائيلية التي تهتم بالدراسات 
اليهودية لم تبدأ في الاهتمام بالدراسات اليهودية الشمال - إفريقية والجزائرية 
إلاقي اوقا ستاحرة من الشكرنات والسيعتاك من هذا القرة. وولاحط عموما 
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في أعمالها وأعمال مختلف الكتاب والمؤرخين اليهود نقص كبير في حضور 
العنصر اليهودي الأهلى (10016806) مالفقارنة مع العناصر اليهودية الغربية 
الثقافية. فعند استعراض: الشخصيات اليهودية البارزة في الجزائر على سبيل 
المثال, عبر التاريخ العثماني والاحتلالي لاانعكر سوى على بكري؛ وبوشناق 
وبوشارة. وبن دورانء» و/82065ملة. و0321205آ: و810011 1218210]طلم., 
وك21[/6, وخطة1 نامآ وةعء![ناهمطل؛ و65 .ا 2200080 » وعأأعهاع؟]1, و05ا2281آ: 
وطاء81568, ... وغيرهم من ذوي الأصول الإسبانية والإيطالية والفرنسية , 
بينما لا تذكر المصادر التاريخية اليهودية الشخصيات الجزائرية الأصلية إلا فى 
حالات نادرة أو لا تذكرها على الإطلاق أمثال : بن النجار. ميموني , بن هارون, 
هارونء البازء يافيل » موزينوء شوقرون (01010150103)), خلفونء, عطية, وسلمون 
مالكي. وإسحاق ليفي أو اللاوي وم0(6© عنصاكة »» - 

ه - ريباش وراشباش في الفلكلور اليهودي الجزائري: 

ريباش وراشباش هما من أكبر زعماء وحاخامات اليهود بالجزائر الذين 
تركوا بصمات عميقة في حياتهم العامة وفي الفلكلور اليهودي الجزائري. بعد 
وفاتهها أضبيها من الأولياء:الضالحين اليهود.حيث يمكلان إلى اليوم بالتسية 
لهذه الطائفة ما يملثه سيد عبد الرحمان الثعالبي والوالي داده بالنسبة 

الإثنان هاجرا إلى الجزائر بسبب أحداث الباليار وقسَتالة واشبيلية في سنة 
1م فرارا من القمع و الاضطهاد المسيحى . 

وماك هو التهالحام سهان يوفع رار شوشت تاريخ ولادته ووفاته غير 
محدد بالتدقيق. بعض المصادر تعتبره من مواليد سن 0ح أو 8 م 
والبعض الآخر يرى بأن هذا الحاخام. عاش ما بين 1326- و 1442م. ولد 
ببرشلونة حيث نشأ واشتغل بها حاخاماء”" ثم انتقل إلى سرقسطة 
(ع53538055) حيث ترأس جاليتها اليهودية فى 1372 وبعدها إلى قلعة أيوب أو. 
قلعة اليهود (00/ز]212©) , وبعدها إلى كتلونيا (2]210806©)/ بلنسية 
(ع1/2168) وطرطوشة (1016053) , قبل أن يلجأ إلى مدينة مليانة إثر أحداث 
1391م ليستقر نهائيا في مدينة الجزائر بعد إقامة مؤقتة في مدينة تلمسان حيث 
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عينه سلطان الإمارة الزيانية حاخاما كبيرا (130012 1800)) بفضل مساعدة 
صديقه 8ع005) عنازاق4 ومساعيه لدى السلطان بحكم منزلته: عنده لأنه كان 
طبيبه الخاص ومساعده ومقربه . 

ريباش اتخذ من الشريعة اليهودية الكتلونية ونظام الحلخة (113131113) السائد 
بها نموذجا لتشريع قوانين خاصة بيهود الجزائر تعرف ب: 131»4201.0/4[865 1.65 
وهي قوانين تنطبق على مختلف الجاليات اليهودية خارج الإطار المحلي 
العاصمي, فتخص جميع يهود البلاد عكس 8 1323 التي هي قوانين 
جهوية محلية . 

17 212110 1 1.65 جعل منها 5 دستورا قانونيا ودينيا لتأطير حيأة 
الطائفة اليهودية بالجزائر وتقنين الأحؤال الشخصية من زواج وطلاق وميراث. 
وتنظيم الشؤون الإقتصادية كالتجارة والضرائب ... والآمور الدينية بكل ما 
تحتوي عليه من شعائر وطقوس وصلوات وأعياد .. 

لكنه لم ينجح كما كان ينتظر فى فرضها على جميع التجمعات والجاليات 
التهودية: دالبلاد»نحية كما قيناها البعض وضوم منيا الحض الأكره وود 
عليها آخرون, وانقسمت على نفس النسق مواقف اليهود من ريباش وزميله 
ومساعده راشباش. هذه القوانين يكون ريباش قد وضعها سنة 1421م حسب 
اليعض أو سنة 1394 حسب البعض الآخر. 

أهم شيء قام به راشباش هو تدوين القوانين التى وضعها ريباش وجمعها 
تحت التسمية السابقة الذكر . خلف راشباش ريباش بعد وفاته في زعامة يهود 
مدينة الجزائر وعمل على توسيع نفوذه إلى مختلف جهات الوطنء. حيث اصطدم 
بتردد البعض ومناهضة البعض الآخر رافضين التدخل في شؤوتهم الداخلية 
والمساس باستقلالهم الداخلى. راشباش هو معنا طقدوع5 1 5111101 
(سيمون بن سماح دوران ) وكما يبدو من اسمه 1010587 فهو فرنسي الأصلء ولد 
سكة 1361م«باسيائيا وتو يفديفة الجزاكر إننا فى يبكة 1242 , اناق كه 
44 . في ما يورقة (عنا113[05) مسقط رأسه اشتغل طبيبا وحاخاما قبل 
لجوئه إلى مدينة الجزائر فرارا من أحداث 1391,. حيث ساعد ريباش على توحيد 
يهود الجزائر حول العادات والتقاليد والقوانين اليهودية القشتالية والكتلونية. 
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ريباش وراشباش توفيا ب » البهجة , مدينة الجزائر » ودفنا إلى جوار 
بعضهما البعض بالمقبرة اليهودية خارج القصبة بمحاذاة الباب الشمالي الغربى 
للمدينة المعروف ب :باب الوادي. وفي سنة 0م حولت رقاتهما لأسباب 
عمرانية أثناء توسيع المدينة إلى مقبرة بولوغين الحالية حيث مازالا محل 
تقديس وتبرك من طرف اليهود الجزائريين وحتى الفرنسيينء وأول ما يقوم به 
عادة اليهود العائدون إلى البلاد بعد رحيل 1962م,: هو زيارة ضريح الحاخامين 
أو الربانيم” (13068150) كما يقال بالعبرية و إشعال الشموع على قبريهما 
وتلاوة أسفار من التوراة والعهد القديم والدعاء والتضرع لهما .. 

بعض المصادر ترجح بأن سنة تحويل رفاتهما إلى مقبرة بولوغين (شوظ- 
فضإ بزف) هى سنة 7.1896 رفاة ريباش وراشباش مازالت إلى يومنا 
هذا بنفس المقبرة رغم الأصوات المتعالية من حين لآخر داعية إلى نقلها إلى 
إسرائيل دون أن تجد التأييد الكافى من طرف اليهود المقيمين حاليا بالجزائر 
وحتى من بعض الذين هاجروا إلى فرنسا بعد الاستقلال. 

تركت الأحداث المصيرية والظروف الصعبة التى عاشها اليهود الفارين من 
إسيانيا إلى الجزائر بصحبة القادة الروحيين الذين أنجبتهم هذه الظروف 
الحرجة آثارا بالغة العمق فى لاوعى الطائفة اليهودية وفى ذاكرتها الجماعية 
خصوصا لدى الميغورشيم. ولم تنس أبدا هذه الفئة الأخيرة يد المساعدة التى 
قدمها لها هؤّلاء الزعماء الروحيون من تأطير ديني واجتماعي في أصعب فتراتها 
خطواتها الصعبة بحكمة حتى تجاوزت المحنة السياسية - الدينية التى ألمت 
بها فى قشتالة وكتلونيا والباليار. الفلكلور اليهودي خلد فى الجزائر هذه 
المرحلة التاريخية والدور الريادي الذي لعبته هذه الإطارات الروحية اليهودية. 
فالعديد من الأساطير تعيد تركيب مشاهد الرحيل الجماعي واللجوء إلى الجزائر 
والمعاناة والاضطرابات والغموض الذين تخللوا هذه الفترة الصعبة. وفى قلب 
هده الأساطير وضعت الطائفه اليهودية الجزائرية أقطايها وأبطالها الروحيين 
"عبور البحر” إلى “الأرض الموعودة” الجديدة التي كانت تجسدها الجزائر في 


153 


هذه المرة بدلا من فلسطين. وتهود إلى الأتفان مرة أخرى حادكة عبوز البحر 
الأحمر فرارا من فرعون تحت قيادة موسى عليه السلام؛ وما جاء في الإصحاح 
8 السفر 1 من الإنجيل: وكلم الرب موسىء إذهب إلى فرعون وقل له , هكذا قال 
الرب » دع قومي و ظ 

شبه هؤلاء القادة الروحيون بموسى عليه السلام في هذه الأساطير. وأحيطوا 
بهالة من التعظيم والتقديس جعلتهم يبدون وكأنهم أنبياء جدد أرسلهم الرب 
لأخارة الطويق كدو االكلاهى [" تشهب الله المتهفار”, 

في هذه الأساطير يقدم ريباش وراشباش ذائما كبطلين كاريزماتيين يتمتعان 


اليهود حيثما حلواء وذلك بفضل تقواهما وتدينهما وورعهما الشديد. 

في إحداها تُحكى حكاية قدوم راشباش من إسبانيا إلى الجزائر بصورة 
سريالية عجيبة. بحيث أثناء إقامته في السجن بصحبة مجموعة من اليهود » قام 
برسم سفينة كبيرة على أحد جدران الزنزانة. بمجرد أن لمسها زملاؤه 
بأصابعهم تحولت بفضل قدراته العجيبة إلى سفينة حقيقية زرعت الأمل وقتلت 
اليأس الذي سكن هؤلاء المساجين. فركبوها بمباركته وتحت رعايته جميعا, 
وفروا على متنها بعد أن اخترقت جدار السجن وكأنها شبح طائر دون أن تخلقف 
أي ضررء مهما كان نوعهء. بفضل كرامات راشباش. ووجد الركاب أنفسهم على 
سفينة الحاخام وهي تشق بهم عباب البحر المتوسط متجهة إلى بر الأمان: 
مدينة الأمن والسلام والطمأنينة؛ مدينة بنى مزغنه التي أصبحت مدينة الجزائر 
حيث ينتظرهم إخواتهم المسلمون بالحفاوة والترحاب' '. 

ويروي ريشارد حيون وبيرنارد كوهين حكاية أخرى تقول بآن جماعة من 
اليهود وقعوا في قبضة الأتراك بالبحر المتوسط الذين عزموا على تسليمهم 
للإمان 4 :وله مح وا امخرها دن .هذه 'الووظة إلا ممصمل القدرات اللخارقة 
للشيخين اللذين كانا يقودأآن السفينة المقلة لهم. الشيخان افتعلا عاصفة هوجاء 
بإلقائهم أنبوبا سحريا في البحرء فأعاقا الطريق فى وجه الآتراك الذين كانوا 
ماضووفيم ويطاووونهم: وفكذا ينهو حعيها ما عموية “مولا لكان 
يسميان اعع113101015 و 4110235. لكن حيون و كوهين يعتقدان أنهما ليسا سوى 
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ريباش وواشباش. أما الاثبوب السحري فيعيد إلى الأذفان عضا موسى عليه 
العلاء السهريدة 02" 
مثل هذه الأساطير عديدة ومتنوعة في الفلكلوز اليهودي وتهبر عن الأثر 

الخاص لأحداث 1391م في الذاكرة الجماعية للطائفة اليهودية وحالة الخوف 
والشعور بفقدان الأمن التى كانوا يعانونهاء والتى كان ضروريا أن يتجاوزوها 
بطردقة لا واعية جالتعؤوق لها افتفةوو يالا ساطليو والهوافات التظولية النالحمي: 
لتعيد لهم بعض التوازن البسيكو- إجتماعي. ريباش وراشباش احتكرا لوحدهما 
مواقم برئيسية فى هذ الديكولوجيا" البوودية" الجر اخرية» ,وبلديها فى 
الأهمية الحاخام رب النقاوة أو تطامظ طدع ( 1359 - 1442 3 الذي 
عاصرهما بمدينة تلمسان قادما إليها فى عداد موجة الرحيل لسنة 1191إم, وبضعة 
زعماء روحيين آخرين على غرار الربى هلال بن صيدون 5ناه510 مع 113111 زططة]1 
ويوسف بن منير 142115 مع8 طمعو0ل... واكرون فشكل شفع من سحدنا الخهان 
تدز 532018 85 113120118 بقسنطينة.. وأبراهام بن حكيم 20ل121آ 82 45131312 
وعمران بن مرواس الفراتي 11 54610735 ع2 411131 بوهران. 

3- البنية الإجتماعية - المهنية ليهود الجزائر 

كانت المرحلة الانتقالية التى عاشها يهود الجزائر فى نهاية القرن 15 م 
وعدانة القرن قاع اكناء كول العكباضين. مرجلة :سبع دق التائضية العادية 
خصوصا بالنسبة للطبقة الفقيرة المعدمة التى كانت.تشكل نسبة هامة منهم. 

نعو هذه الصبغوردة إلى بعداخة إقافة المتقور شيع بالحزافو الح لم تكن القسدم» 
لهم باستقرار مادي ثابت. فضلاً عن كون الكثير منهم ترك أمواله وأملاكه 
بإسبانيا أثناء الفرار من الاضطهاد والقمع. كما أثرت الأحداث السياسية 
الداخلية فى الجزائر أثناء دخول العثمانيين على اليهود الأهالى وزعزعت 
السكقر رهم النادع خصوسنا بعد دراحع قسارة القوافل إكو الكحر ذت العميقة 
التى طرأت على الاقتصاد الدولي. لكن هذا لا يعني أن كل التوشابيم افتقروا أو 
أن جميع المغيورشيم قدموا إلى الجزائر بأيد فارغة مجردين من أموالهم. . 

هذه المرحلة الحرجة أنتجت رغم الاختلاف الثقافى حدا أدنى من التضامن 
بين مختلف الطبقات الاجتماعية اليهودية في المدن التي لم تشهد خلافات عميقة” 
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بين الميغورشيم والتوشابيم:!' كما دفعت بالفئة الأولى إلى التماسك والتعاون 
فيما بينها لمواجهة التحديات الفادية فى هذه الفترة تحت رعاية الحكاه 
الفسامين الذي قدموا له عم المساعدة العادىة لتسهدل: استفر ارقم :العاف 
خصوصا خير الدين بربروس الذي أنقذ هو شخصيا عددا من الفارين اليهود من 
إمسجانيا يعد ميتقوظ #رقاطة فى 1452م 

سنا فقت: خركرة التمون :فى تفميق :الهوة العنادنة .بن :فتلت الطيفانت 
الاجتماعية اليهودية, لأن الرواج التجاري والحرفي أصبح أهم في المدن. 
خصوصا المدن الشمالية الساحلية: منه فى الأرياف والمناطق الداخلية 
والصحراوية:؛ وهذا ماأدى مع مزور الردس إلى كعدو التفاوت المادي بين اليهود 
حبسي لكا تاق لك فد الا معت :ان نووت 'االشتمال: كاتر لتخا تسد يمن عدت 
مستوى المعيشة والإمكانيات المادية. 

لكن على العموم كانت الطائفة اليهودية تتكون من طبقة تجارية غنية جداء وطبقة 
فقيرة جدا تتوسطهما طبقة التجار الصغار والحرفيين. وكانت درجة الفقر والغنى 
تختلف حسب أهمية المدن الاقتصادية وحسب الموقع الجغرافي؛ أي حسب تواجد 
الحالية فى الشفال أوف المفاطق الداخلية او فى الضحراء واقسيى الحنوب: 

اشتتغل اليهون نمتختف النهن والتحرف الدي: كانت سكناه فى الجزاكو العقفاتية 
كغيرهم من المسلمين والمسيحيين. وتخصصت كل طبقة اجتماعية منهم في 
نشاطات معينة تتتاسب وإمكانياتها. 

التمتؤلت: الطليقة الغنة التهوروئة المشكورنة السانها من الفووتسية على القهادة 
الكددوة الحجى وعلى احتكار اك العلوى. والشموغ دو الاقميشة و اللخرين» وعلى 
تجارة المصابيح والخردوات الآوربية وريش النعام القادم من مالي والنيجر عبر 
القيوات بوانكا على الصوف والقم والعن: الحاف, وعلى التبه يؤفرات: 
وحتى على القردة ببجاية. ومن المعروف أن بوشناق وبكري لوحدهما احتكرا 
حترحات الجرائونس الكرق اومن الحتووء : الحلوه والاصيرات و الحيوب لضن 
كاذ يهندواكها إلى التمفة الكتفالنة من العدويسظ.ويقض إلى :هو لاندة وال لانات 
المقحدة الاريك "كنا اعتففل:الدهون 'انكنا بكهارة لأسلحة يووا طرق 


شرعية أو غير شرعية. 
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خبرة اليهود التجارية واحتكاك الكثير منهم بأوربا وبالتقنيات الجديدة التي 
ظهرت بها خلال التوسع الكبير للمنادلات الدولية الذي أفرزه تطور وتقدم 
الاقتصاد الرأسمالي والتوسع الصناعي وكذلك ظهور السكتتجة (زرشفخصنذ 
زر زمههزع) بالجزائر لآول مرة ساعدت كلها اليهود على النجاح في احتكار 
التجارة الجزائرية تدريجيا والإثراء الواسع منها.!” ومن بين عوامل نجاح يهود 
ليفوون .قي :احتكار: التكارة الجر ائزية يمن أن تذ كوها إلى : 

1 - حيازتهم لهياكل تجارية منتشرة عبز كامل حوض المتوسط حيث ينشط 
وكلاؤهم وعملاؤٌهم وهم في أغلبهم يهود إذا لم يكونوا من ذوي القربى. 
فمنحتهم هذه الأفضلية إمكانيات واسعة ومرونة كبيرة في تسويق سلعهم كيفما 
يشاؤون وبأفضل الأسعار, إضافة إلى اقتصاديات الحجم (علاءطء5' 5عنم:ههوءع) 
التي يوفرها التنسيق الكبير بين هذه الهياكل . 

2 - إمكانياتهم المالية الضخمة التي جعلتهم يقومون بعمليات ذات حجم 
كبير حتى على مستوى الحكومات ومكنتهم من تقديم الخدمات البنكية للحكام - 
عن الساكة التهو الت كلت لب عانة رموها سيامينة وتهارية متدودة 
خصوصا وان كروات يعضوم كافك بكي تراك الذأنات القموه عمي بدا يكنا 
فى بعض المصادر التاريخية. 

:ويد هوه الإمكاسات'الطالدة جسلعيم يتقوون إلى هاه الانينة :و الحضيول 
على نفوذ سياسي قوي لدى مختلف الحكام . سواء في الجزائر أو غيرها من 
البلدان. سمح لم باكتساب امتيازات كبيرة دعمت قدراتهم على المنافسة فى 
الأسواق المحلدة والدولية :كفي الحو اك كيذ كررحيون و كوهيه ان لديو" 
لم يكونوا يدفغون سوى ثلث (1/3) التعريقات الجمركية الرسمية». 0" 

ومن جانب آخرء لعبت أموال ونفوذ البارون اليهودي أمشيل روتشيلد 
51110 45115161 حسب سبيريد وفيتش 11100177/161م5 دورا بارزا في النجاح 
التجازفت السيامى لتورن السورو ١‏ بالخزائن يوق تتوقيم على المورد 
الميغورشيم والتوشابيم؛ وربما حتى في احتكارهم لزعامة الطائفة اليهودية 
الجزائرية. فالوسيط التجاري اليهودي الكبير نفطالي بوشناقء مثلا كان أحد 
أكبر التجار اليهود الليفورنيين المقربين إلى الدايء وفي نفس الوقت تزعم 
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اللوبي الروتشيلدي في الإيالة؛ وعمل . على توريط الجزائر ضمن لعبة موازين 
القوى بين الدول الأوربية وخاصة فئ:الصراعات التي كانت قائمة بين فرنسا 
وبريطانيا. وخلق الاضطرابات والأزمات فيما بينها جميعا من أجل تحقيق 
مخطفاى الفاظة الؤو تعنلدية البهوددة ذات التق العالس .من أحل سعطرة 
“شعب الله المختار” على “الفوييم” (10ألزه6) أي الشعوب غير اليهودية, رغم أن 
بعض الآراء ترى أن هذه الفكرة مجرد وهم من نسج الخيال !ا 

بفضل هذه المميزات والأفضليات: لم تصمد أمام هذه العاثلات الليقورنية 
حتى العائلات الثرية الإسبانية الأصل التي كانت تنشط بكثرة. في منطقة جبل 
طارق قبل هجرتها إلى الجزائر على غرار: 535201625 3351508), 2عع03206, 
58 أعع هلثم 2أءناض56 ( أو 56121012 حسب بعض المصادر ) المتمركزة 
بمدينة وهران,”' ولا حتى الميغورشيم الأقوياء بمدينة الجزائر مثل: 
61101 011121,5آ طاعظ: 51012 ورنج1] رعق ... وغوه 

إلى جانب الطبقة الغنية» مارست الطبقة المتوسطة, التي كانت متكونة أساسا 
من الميغورشيم في المدن الساحلية والداخلية وحتى من التوشابيم في جرجرة 
والواكات و اقاهس العمضرام القطارة السغدرة إلى دمقمة اسبانها علن التخرك 
كالصياغة والمجوهرات الفضية: ببني ينيء وغرداية مثلاء والذهبية» والخياطة 
القى "اوهركت نش اتيتطينة: والضباعه: :والفؤل والجياكة والطرزه والضس: 
والقنا طين يعو :فى كلننا حرفت كانت راكهة وهناعد :فى لم اللاشناعاات 
الاقتصادية الديناميكية آنذاك. ويقال أن حتى ملابس الدايات وعائلاتهم كانت 
تصنع من طرف اليهود فى ورشات.خاصة داخل قصور الحكام. 

إفمافة: إلى ذلك السهدات ‏ الظنفة المتوسطة أنكنا يكن الفين الأخرع 
كصناعة الزجاجء ومقابض البنادقء: وبالصيد البحري. وصيد المرجانء. وأوكل 
إلى :بغكبيد ضك النقوف وكفييرها ومراقية أؤزانها: كما امدكت. هذه الطرقة 
مكلاف كدارنة غديةة يمتكلف: الفدنالحرائرية فى الشيمال :ورف التحتون 
كفرداية وتفرت. ويذكر1طةنا0/ أن اليهود كانوا يملكون حوالي 106 محلا لبيع 
اتروع مكلااقى هدينة قبضاينة وحدها بوتا لم يكن المساعر ن ملكو سو 
5 فقط. 
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أما الطبقة الفقيرة المعدمة وهي .على العموم تتكون من اليهود الأهالي فقد مارست 
أحط المهن فى سلم النشاطات. الاقتصادية الذي كان سائدا آنذاك مثل ‏ تنظيف 
الشوارع والأزقة: وطون:الأجراك؛ ودف حك الذين يق فيه حكة الإغدام: لكن هذه 
المهن لم تكن وقفا عليهم دون غيرهم لأآنها مورست حتى من طرف الطبقات الفقيرة 
السعامة مكل “المشاكرة الزن استكهوو فى مددنة الجواكز يتقويغ الأؤساتج ز قنق 
المجاري المائية والآبان وحفرها واشتهروا أيضا كسقائين ينقلون الماء من العيون 
والينابيع إلى البيوت مقابل عمولات. ”7 لذاء لايمكن اعتبار اشتغال بعض اليهود بمثل 
هذه المهن مظهرا من مظاهر الاحتقار الديني والعنصري كما يوحي بذلك البعض. 

ومن الطبيعى أن يؤدي اختلاف مستوى المعيشة من طبقة إلى أخرى إلى 
الككاا فت قلط 'الحقيفة , بعاقية اك الأما ةا بو السكق خ[ذ ا كانت المسناكد 
الفخمة خارج الحارات داخل الأحياء الراقية بالمدن أو بالبساتين الجميلة 
بالعو ابص هن ضيب الليقة الخنية الى كانت تعيان الى حاتي السساسدة فى 
كلووف دما ذية تخيدة) قزق الفانققرئ المترميظة والفقيزة بقيت حديسة الشاراد 
في ظروف مادية تختلف من شخص إلى أخر.حسب الإمكانيات» رغم أن مظهرها, 
حسمب العدود من النزو كين كان اغا يويد بالققر العدهم : 

هذه القروعات الظقية الدهووي:- الجوووت ر التقارت الطسيزن اليهوه وقد 
التووم نقيت قاقد حص انناء الابمكلال الترقس للهر اذو فا ند كديا اسيانها 
لاعلاقة لها عامس بالعون المتصرىت الديتى الذي يكال ان المتسلمية 
مارسوه ضد اليهود. خصوصا وأن مؤرخيهم ومعظم المؤرخين المسيحيين 
أثناء الحكم العثماني خاصة. حرصوا على تصويرهم دون تمييز في أقصى 
درجات الفقر والمسكنة. فبينما سكن الأغنياء أثناء الاحتلال بفيلات بولوغين 
8186-]5210 و تيليملى وما حولها و 71411563012 ( منطقة ساحة أول ماي حتى 
يكارت حيدرة بهالنا) ., مم الأوربيكن يقيك الطيقات المتويسيظة :والدنا قن 
أسفل المدينة (1116 563556 1.8) بنواحي باب عزون وشارع لاليرء أو أحمد 
بوزرينة حاليا ع5لا! 12 06 1206 1.2 .... قبل أن ينتقل بعضها إلى باب الوادى...!" 

إذا كانت الطائفة اليهودية تنقسم إلى طبقات وتختلف عن بعضها البعض من 
حيث مستوى المعيشية وتتصارع كذلك فيما بينها خلال المنافسة التجارية .. فإنها 


159 


تلتقي مع بعضها البعض حول عدة سلوكات كممارسة الغش والرشوة والمضاربة 
والتزوير والزبا الفاحش والتهرب من الضرائب ..: خصوصا أثناء الأزمات التي تمر 
يهأ البلاد حيث تضعف سلطة الدولة وهيبتها.' "' أحمد توفيق المدني يذكر أنهم ”. 
كانوا يجعلون مصالحهم المادية فوق كل عاطفة وفوق كل اعتبار ويؤكد بأن 
احتكارهم للقمح هو سمبب أزمة القمح والمجاعات/" أثناء العهد العثماني... 

التناقضات المصلحية بين اليهود تتراجع هي الأخرى عادة أمام الرابطة 
الووكية و الضلهة الدوقة العليا نكل الخلاكقة كيت كانت هذه الزائطة :مق القرزة عا 
جعلها تحول دون حدوث أي انفجار خطير أو انشقاق عميق داخل يهود الجزائر. 
يخم العداك رامد رتك الح كا 0 وهناك من حين لآخر لأسباب مادية 
أو روحية مذهبية أو حتى زعامية تتسيب فيها منافسة العائلات الكبيرة والغنية 
على المناصب القيادية للطائفة. فبقى الدين بذلك إسمنت وحدة اليهود وتماسكهم 
الذى تمع :فى إذانة الخلذفات: .و الكنامضات" الفادنة: و التقاه تب العرسة 
والحدافدة ب النكدة من مكتات كر ا ته سايق كرو أغرات :دمو الندر ان 

4- البنية الإجتماعية - التقافية ليهود الجزائر : 

اندماج اليهود في المجتمع الجزائري اقتصاديا لم يكن لينجح كل هذا النجاح 
لولا اندماجهم أو تأقلمهم - على الأقل- الثقافي الواسع, الناتج عن فهمهم العميق 
للشخصية الجزائرية وبنيتها النفسية والثقافية والحضارية؛ فضلاً عن الأمن 
والاستقرار الذي نعموا به في الجزائر وقدم تواجدهم بالبلاد الذي يعود إلى آلاف 
السنين.!'' المؤرخون والرحالة الذين اهتموا بالجزائر في العهد العثماني صدمهم 
التشابه الكبير في المعيشة والعادات والثقافة بين اليهود. خصوصا الأهالي, 
والمسلمين: باستثناء يهود ليفورن . لذلك احتاروا وترددوا في تقييم الوضع 
اليهودي بالبلاد وفي كد كيفية الحكم على العلاقات بين المسلمين واليهود التي كانوا 
يتصورون بأنها على نفس التوتر والتردي وحتى الاضطهاد السائدين بأوربا . 

أ-الأزياء والألبسة اليهودية: ‏ / 

فيما يخص عادات اللباس اليهودية الجزائرية. كانت الطائفة الإسرائيلية 
ترتدي إلى جانب ألبستها الخاصة الداكنة اللونء التي أشيع أنها إجباريةا 
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مختلف الأزياء الجزائرية التئ كانت سائدة لدى المسلمين بالمدن والآرياف. 
سواء فى الشمال أو فى الجنوب فى مختلف المناسبات والمواسم والأعياد 
والأحزان. فقد لبس اليهود أثناء العهد العثماني نفس السروال “الساتاني ” 
(530102 62) الذي ينحدر حتى الساق المعروف لدى المسلمين ب ” سروال 
التستيفة” أو” سروال عرب” أو “سروال اللوبية” حالياء كما غطوا رؤوسهم على 
غرار المسلمين أيضا بالطربوش أو الشاشية أو بالكالوطة” 131016) التى تحاط 
ولبسوا أيضا نفس “جلابة” المسلم الجزائري سواء كانت بيضاء أم سوداء, 
فضلا عن“ البرنوس الأبيض الفاخر ...7 الذي خصصه اليهود للأعياد والأفراح 
والمناسبات الدينية وللعبادة داخل المعابد أيام السبت (530603]8). وعرفوا 
أيضا ‏ البدعية” و“الغليلة” اللتين كانتا أساسيتين فى المدن الجزائرية الكبرى آنذاك. 
كما انتعلوا نفس الخف ونفس النعل ونفس “البلغه” التى انتعلها المسلمون . 

أما الأطفال فقد كان لباسهم النموذجى إما “البلوزة” أو القندورة” فى الأرياف 
وفي الجنوبء أو “سروال العرب” والقميص أو الصدرية 01161 ع! ذات اللون 
الأسمر القريب من الصفرة أو حتى “البدعية” و“الغليلة” عند الأغنياء منهم. فى 
تونسء بمدينة “> جرية” و2 قابس” مازال الأطفال اليهود يلبسون إلى اليوم 
“البلوزة ” والصدرية” ) 011). 

لكن وجدت بعض الاختلافات الطفيفة فى الملبس بين اليهود أنفسهم, 
فالميغورشيم كانوا يغطون رؤوسهم بقبعات . أشكالها غريبة عن الجزائر . على 
النمودج الطليطلي مثلا, حسب شهادة 1813600 بينما تميزرت عنها قبعات الفرنسيين 
ليس فقط بشكلها الهندسي بل أيضا بانحدار طرفها من الوراء وتدليه على طول 
الرقية '" أغا الحيوى الأقراكة :القانفون. مق القشطتطيقية والليفووكيون: فكاتوا 
بليسون حسب نمادج الأزياء السائدة فى بيكتهم الأصلدة, أن كات زي اليهود 
الآتراك هو نفس زي المسلمين بتركيا ولم يكونوا يختلفون عنهم إلا في لون 
العمامة التى كانت صفراء بالنسبة لليهود . وفى الجزمة (50665) السوداء. 

٠. 1 - 93‏ 5 5 ع 

الطابع الشرقي العربي الإسلامي.' يهود ليفورن اشتهروا بتقليدهم للأزياء 
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الأوربية وحتى للعادات والتقاليد وطريقة:الكلام الأوربية بطريقة استعلائية 
جعلت اليهود الأهالى وحتى المسلمين يقؤلون عنهم بسخرية بأنهم “يشربون 
الماء بالفرشاة”. < 

نفس التطابق في الهندام والأزياء عرفته المرأة اليهودية. فلم تكن تتميز عن 
العامة قن ىع تقويناء» امتذاء عن #القوطة” اللحويركة: أو القطنية العو كقنة 
بيقطوظ مقوازية بز]قةبودالقة كافك كلها على كقضيها تخارج البيت إلى المعرية” 
أو الوشاح (1350نا0) القطني أو الحريري - حسب الإمكاتيات - المطرز بالذهب 
الذي تستر به شعرها وكامل رأسها وتحيط به وجههاء باستثناء العينين. 
لتأثرها بالعادات والأخلاق الإسلامية السائدة التى تعتبر شعر المرأة عورة 
وتحبذ حتى سترالوجه؛ وهذا رغم أن الدياقة النهودية لا توق أي .حرج :فى 
الكشف عن الوجه والشعر. ْ 

كما عرفت المرأة اليهودية نفس “الكوفية” التى تستعملها المسلمة للزينة فى 
الآفرات والاغياد»,وفى مطرزة بالذفب ومرصيعة بالجؤاهر و الاحجار الكريظة او 
بالفضة؛ وعرفت أيضا “القبقاب” و“الحايك” الحريريء أو الكشميري الذي لم يكن 
خروج المرأة من البيت ممكنا بدون التحافه . و“الخمار أوالعصبة التى توضع 
على الرأس كالتاج للزينة؛ و"الصرمة”, و"الفرملة”. و السروال” النسائي الفضفاض 
الذي يتدلى حتى القدمين لاعتبارات أخلاقية مرتبطة بالمحيط الإسلامي. وكذلك 
الحلى والجواهر والأحجار الكريمة التي كانت تزين بها العنق ؤالمعاصم 
والأقدام... وحتى “الحنة” التي كانت تصبغ بها الأيدي والشعرء إضافة إلى 
“الكحل” للأعين والحاجبين وحتى للشعر. 

المرأة اليهودية على العموم كانت كالمسلمة فى حياتها العامة». تعيش فى 
البيت أساسا فى بجو محافظ لكنة أقل.محافظة مفه لدف المسلماك لأتها تمت 
بحرية نسبية في الحركة خارج البيت. ولم تبدأ حياتها في التغير والخروج عن 
التقاليد الجزائرية إلا فى العهد الاستعماري فى نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. 
أنذالتي كانت الشركة السوية ودهوات ويه العراةة لد الطاكفة الدفودةة قد 
بداك تتتشو تحت دأكيو الخقافة الفريسية »بو قن قويات لقتزة طويلة بعداء وار قفن 
التيار اليهودي المحافظ القوي في الجزائر 7" 
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ب- الصراع الثقافي من خلال العادات والتقاليد: 

لم يكن الأمر مختلفا كثيرا بالنسنبة للعادات والتقاليد اليهودية التي كانت 
روحها جزائرية بحتة يتداخل فيها الفلكور اليهودي بالفلكلور الجزائري غير 
اليهودي تداخلا عجيبا وتمتزج عبرهما ألثقافتان امتزاجا واسعاء ولو أن مدى هذا 
التداخل والامتزاج يتقلص نسبيا بالنسبة للميغورشيم حتى يكاد يغيب بالنسبة 
لليفورنيين رغم أن بعضهم تآثر بمرور الزمن بالثقافة والعادات الجزائرية. فالكثير 
من السلوكات الثقافية والعادات والتقاليد التى تبنتها الطائفة اليهودية نابعة أصلا 
من البيكة الكقافئة العزائزية 'الإسلامية: كتقديين الأولياء والصالتكين والتبرك 
بهمء ولو أن جذور هذه العادة قديمة جدا وسبقت ظهور الإسلامء وطريقة إحياء 
الأعياد الدينية والأفراح”' وكذلك نظام الزواج والخطوبة والطلاق: وأيضا تعدد 
الزوحات على رار الامو وسو الروك الميكوبي اله 

لم يفلح نظام الحلخة (11313103) الذي أتى به ريباش وراشباش في القضاء 
على هذه المظاهر والسلوكات التي طبعت اليهودية الجزائرية ذات الطايع 
الشكى_القابكة من الفحط الثقافى ب السكنارى الهر اكرى ووم خندوعا 
الفمكورشوم الأواكل ,و تفشتفيع للدهود الأقالى واحتفازهم لهذء العادات والققالين 
ورغم الانتقادات الشديدة اللاذعة التي كانت توجه لهم حتى في أوقات لاحقة 
على نين الليقروضونء كان الغ «القاء. لليهووية الجرائرية بعن:وعاتها: يفكي 
الخاضة لم مكدو ويقنت. الروع: اشرق الإميلاينة العروي: > البريرية 
حاضرة فى نفسية اليهودي الجزائري على اختلاف أصوله. لأن الميغورشيم لم 
تستلمو | من القاقن بالحادات القوش ا نيمية بالاحتكالنويوا: كنا:] نحتورت هذه الخفافة 
والفكلور اليهودي الأهلي نسبيا العديد من العائلات الليفورنية بحيث رغم بقاء 
كل فئّة مستقلة بعاداتها وثقافتها عن الأأخرى حصل نوع من التبادل الفلكلوري 
كه ادق مدق هذه الملل النهودية بالخز اف بورغع مسعافة القرخينة والعفرتب 
على مدى أكثر من قرن بقى الطابع الثقافى المحلى حاضرا فى اليهودية 
الجزائرية حتى لدى الذين رحلوا إلى فرنسا بعد 1962 أو إلى إسرائيل.!" 

أثناء العهد العثماني تعرب الميغورشيم وحتى بعض الليفورنيين وأصبحوا 
يتكلمون نفس لغة التوشابيم على سبيل المثال: كما تجزآأرت بعض طقوسهم 
وأنظمة أفراحهم وأعيادهم, وحتى الأسماء شاعت في أوساطهم بالعربية بقدر 
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شيوعها بالعبرية. فموريس إيزنبث يذكر بأن > حوالي 450 من الألقاب التي 
يحملها اليهود ... هي من أصل عربي. إنتابها وعردرى ‏ * والأنسماء الى تقد 
للدولوديق اليهوة“الحددء زعم تقلض انتتعفعاليا فى (وانقن غشدريات الاحفلان 
سب موك الاساء. الدونسية والقاكين الثقانى الارقيسن الذي أتى بنزعة 
التفرنس لدى اليهود المتعلمين والأثرياء والميسوري الحال ؛ هي عادة أسماء 
عربية مثل يحي, عيوش (عطعنهدة), مخلوف, طع1اطءء لا, خليفة . خلفون, 
مسعود , سعدون » سعيد, سعدية؛, ميمون , لعزيز .ندضدصخم» سلام » حويتو. 
أما بالنسيه للنساء : نجامي نقانة[160!, فمرة . مالحة. عزيزة. مسعودة: عائشة.. 
كما اتخذت أسماء استتثنائية بهدف إبعاد العين والأرواح الشريرة ا 
مثل, خميس (من الخامسة في عين الشيطان)؛ حويتو (من الحوت)؛ أوسياف 
222611 ياقوتة, عليلش د 

الميغورشيم. سرعان ما تعؤدواء على غرار التوشابيم والمسلمين؛: على 
ظاهرة تقديس الأولياء والتبرك بهم وزيارة أضرحتهم ودخلت فى عداد عناصر 
بنيتهم القلكورئة :ب الديكنة بروقد رقع ههه الظاهرة الفلكلورىة جه الوووكن: 
التصوفية انتشارا واسعا في الجزائر أثناء العهد الغثماني وتوسع أثناء 
الاخكلال تتشتجيه من التنلظات الاسكتفارنة :رومكنن ما كان متوقهاء تست 
ريشارد حيون وبرنارد كوهين» أصبحت هذه الظاهرة ميزة من ميزات يهود 
الجزائر الميغورشيم وساهمت في تقريبهم من الأهالي أكثر من الليفورنيين'”" 

اليوم, يقوم يهود الجزائر على اختلاف أصولهم العرقية- الثقافية, 
وحتى يهود فرنسا الذين كانوا ذات يوم جزائريين» وبعض العائلات 
التونسية والمغربية؛. بالحج سنويا إلى ضريح الحاخام والولي الصالح “رب 
النقاوة (20102[م8 صتدعطمط زططة]) إبن 121220112 طذ200كلة]ط اع1522 ع1 831311 
بندرومة قرب تلمسان. هذا التقليد الذي كاد يزول فى الستينات وبداية 
التجميتات أعيد هداز در ويعق سين حدين راضيع إلى غانة بياية المسعنيات 
مناسبة يتجمع فيها آلاف اليهود حول الضريح سنويا خصوصا بعد أشغال 
جهن لجرك الأضر بروسظ الشراء رع د رون لاوس و 
وكقاعقنها الأحتكا نات التقليدية بروتقده القراضين »و الا زعي والصلوات.. 


164 


القيتى الحو تقيض اللعادات التويشانيمية لتريتو قف تتقط على ازيارة "الوب * 
(848 8-[): كما يلقب "رب التقاوة هاناق» بل :قضووا [شبريحة أخرى عديدة فى 
مختلف حهات الجزائر أثناء العهد العثماني والاحتلالى مثل ضريح يوسف 
الأشقر (تةكلط5135 1م1056) وضريحع:22-11:6 بالقرب من تلمسان أيضاء وكذلك 
ضريح “ربي هلال بن صيدون” 5100052 865 2131131 3601غ1, الذي تقول 
الأسطورة الشعبية اليهودية أنه أعاد الحياة لمسلم بعد وفاته من أجل تفنيد 
شهادة زور لمجموعة من المسلمين ضد يهودء' ' وضريح ريباش وراشباش بالمقبرة 
اليهودية ببولوغين بمدينة الجزائر. وضريح 11217 2هع8 طمءد5ه1 آططهة] 
بقسنطينة الذي يذكر 0 1 و001682) .8 أنه كان مزارا ومقصودا حتى من 
طرف بعض المسلمين ..( ب 

لم يتوقف تردد اليهود في الجزائر على هذه الأضرحة فقطء “....فليس من 
النادر أن نلاحظ توجه إسرائيليين إلى أضرحة إسلامية أو حتى مسيحية حيث 
يقدمون القرابيين ويؤدون صلواتهم وابتهالاتهم.... ومن المألوف أن نشاهد وسط 
المسلمين الزائرين لضريح مرابط شهير بندرومة إسرائيليين قدموا للتبرك” .1 
210 861 .4 ذكر في > از0/اع0 061211 16 بأن اليهود فى العهد.الاحتلالي 
كانوا يترددون على ضريحي سيد يحي وسيدي بن يونس ببثر مراد رايس 
تعتدفكة النعزاقن مانا كالسامية *" 

يرى أندري شوراقى فى ظاهر تقديس الأولياء لدى يهود الجزائرعامة عادة 
وتقليدا قبالياء ورثوه عن الحركة القبالية التى أنشأها الربى شمعون بار يوشاي 
(أي شمعون بن يوشع) 0021 821 1-0 1( في القرن الثاني الميلادي 
وتطوررت ونمت بفعل التأثير الإسلامي ..(؟)/"" 

الطقوس التى يمارسها اليهود في هذه المناسبات هي طقوس متشابهة 
ومشتركة بين جميع يهود البلاد. وبينهم وبين المسلمين أيضا . بحيث تحضر 
القرابين مسبقاء وتشعل الشموع والمصابيح الزيتية حول الضريحء ويذبح 
الدجاج أو الكباش أو غيرها تقربا من الولى ليفرج عنهم الكروب والهموم 
ويساعدهم على تحقيق الأحلام والأماني. 


165 


وكما كانت هناك الزيارات غير المنتظمة وغير المقيدة بمناسبة معينة والتى 
تؤدي فرديا أوعائليا. كل حسب احتياجاته النفسية والروحية الخاصة؛ توجد 
أيضا طقوس جماعية دورية تمارس فصليا أو سنويا في تواريخ معينة ومحددة 
حول الأضرحة المقدسة. وأبرز هذه المناسبات الزيارات الجماعية التى تؤدى 
كالحج كل سنة إحياء وتخليدا لذكرى الربي شمعون بن يوشع القديس القبالي 
الشهير الذي عاش فى القرن الثاني الميلادي.! '' هذه الذكرى يُحتفل بها مع 
حلول الربيع فى 18 ماي من كل سنة عبر كامل شمال إفريقياء وتقام الطقوس 
الهيلولة” اليهودية الشهيرة وهى مزيج من الخرافة والشعوذة والمعتقدات 
الفلكلورية - الروحية التي تلتقي مع بعضها في أجواء سريالية - روحية. 
ار ةا 0206 وعآ ناعلل ع376 53126 نال 5ع): يأتى المؤمنون خلالها بالآلاف, 
فقراء وأغنياء دون أي فرق أو تمييز تجمعهم نفس الحمية واوا 0 
في مراسيم الاحتفال والزيارة وللتضرع والابتهال طلبا للعون على تحقيق الآمال 
والتمنيات وتخقدرف المحن والمصائب. 

خلال التحمل جم مشهوء الزواز قز الشبريج وحوالكه لعوة اناد متايقة ليود 
* الهيلولة”. يمضونها فى التحضير لمراسيم العيد. وفى الصلواتء وملاقاة الأهل 
يقومون بحلا وة النصوص المقدسة:, ويرتلون الصلوات والأدعية يصوت مرتفع 
وجهوريء تحت الأضواء الخافتة للمصابيح الزيتية والشموع التى أشعلت هبة 
وقربانا لروح القديس.... إلى أن يدخل الجميع في عالم روحي ملؤه الخشوع 
والجلال .... فتزداد الأصوات حماسهة وارتفاعا أثناء الترتيل شيئًا فشيئا.... إلى 
أن ينادي الجميع ويصرخون بأعلى صوتهم معلنين ظهور القديس وعودة روحه 
هاهوجا. 3[ أ أ -ؤ1أ 16“ فى إعجاب ونشوة وذهول وحماسسة.... “... فيتكلم 
الابكة:.ويتحرك المشلول: ويستعين المكذوف النصيو.. > 
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النهودوة التلكلووية لعفي لاتتخلاز العداع قم يعض التحانها ما يقنة اللي 
في تلاوة الزوهر (20135) والترتيل» وفئ أداء الصلوات .... في حين يبدأ الزوار 


(90) 


في الانصراف بمحأذاة الضريح.! 

“وفي الصباح والايام الموالية إلى غاية عيد 016ع50]6م 1.8 : تبقى الحركة نشيطة 
وكبيرة كرد مكان 0 إذ يفضي الزوار هذه الأيام في تقديم الصدقات 

اليد 
والزمان. ففى مدينة مستغانمء مثلاء يذكر أحد اليهود المقيمين حاليا بفرنسا أنه 
تم إدخال حفلات راقصة على الطريقة الأوربية فى نهاية احتفالات “الهيلولة” 
أثناء الحقبة الاستعمارية. فيقول» .. كنا نذبح ثورا بمقبرة ( ضريح) فى غرفة 
توي :ويا الذامن بمنتلف الماكؤلات زياد على هذا القنواء: لضا لقفضا ع يوم 
نزهة داخل المقبرة... على أنغام الموسيقى العربية- الأندلسية. وينتهى العيد 
فى المساء بحفل راقص فى فاعة كييرة ويأزياء السهرة ... لقد كانت لحظات 
ه172 د : 1 

عظيمة.” ' يقول هذا اليهودي بشوق وحنين. 

نعثر كذلك على البعد الثقافى الجزائري فى الشخصية الثقافية ليهود الجزائر 
النخقية الشرئزة وزكؤاها:الشينة الخطيرة على «البشريي بوغيوهنا من الملاهر: 
فاليهود مثل المسلمين, وأحيانا حتى المسيحيينء. يشكلون أحد أهم مستهلكى 
خدمات المشعوذين في الجزائر. حيث يلجأون إليهم للوقاية من “العين” 
الحسودة, أو “العين 0 ومن “الجنون” والقوى الغيبية 
الشريرة. وصفه 4 العلاج د تعتمد عادة على مختلف أشكال الطلاسم وعلى دبح 
القرابين, والسحر.... وفى كلها معتكقدات لهأ جدور عميقةه أيضا في تاريخ 
اليهودية ومعتقدات بنى إسرائيل. فاليهودي كالمسلم متعود على استعمال 
“البخور” و“الجاوي و الفاسوخ” وعلى كتاية “الحروزة” للأطفال الرضع لوقايتهم 
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من الآعين الحسودة الثاقبة. مع حشوها عند الضرورة “بالفاسوخ “ و“ الكبريت” 
ووضعها تحت وسادة الطفل أو تحت فراشه. أو تعلق حول رقبته. كما تعود 
أيضا على استعمال ” القصبر” و”الزعتر” وغيرها من العقاقير والأدوية التقليدية. 
اليهود وضعوا هم الآخرين السكين تحت الوسادة أو صفيحة الحصان تحت 
الفراش لطرد“الجنون” والأرواح الشريرة ومنعها من إيذاء الإنسان. وعند ازدياد 
مولود جديد عند العائلة اليهودية تقام له الأفراح والطقوس المختلفة كقراءة 
مقاطع وأسفار من الكتاب المقدسء ويتسامر أهله إلى وقت متأخر من الليل 
وسط الأغانى أحياناء والألغاز والأحاجى أحيانا أخرى !ا 
كما عدل اليهوة أنغنا بها فييع الميهو راج وبحى يعن اليذوونيين هاده 
قراءة أسفار من الكتاب المقدس على الموتى, وهي طقس كان يتولاه أشخاص 
محترفو» لقاء مبلغ من المال. وحتى فى الأدعية والابتهالات كان هؤلاء اليهود 
درا كريين حضى الخحا ع يعيك كنا ندكر المستلك ارلكاءة الصالحين مستنجدا بهم 
عند الففا حات السدكة مقادنا ”| سبد هبه القادرا” أو بالسيدس عند الويديان * 
خصوصا عند التعثر. أو سقوط طفل صغير على الأرضء أو حادث طارئء أو 
خوف من شيئ ماء أو صدمة: أو تمنيء أو التعوذ من شيئ ما.... ينطق اليهودي 
عفويا بأسماء أوليائه وقديسيه مستغيثا ب تقطعملا ته8 «و«معدمزك أططة1 أو 
الربى مائير بعل 82'21 2415 83661 . كما يلجأ اليهودي هو الآخر عند التقزز 
والاستعاذة من شيئ ما إلى عبارة” اسم الله 75'08113 , وعند الاستغاثة بالرب 
إلى عبارة ” أ ستار” أو > الله يسترنا”. وعند الجلوس أو القيام إلى عبارة ما تزال 
متداولة إلى اليوم تردد على أفواه الشيوخ خاصة وهي” يا ربي !” أو” يا ربنا .1" 
أخذت الطائفة اليهودية يمخلف أعراقها عن الجزائر أيضا عاذات ومراسيم 
الزواج من نظام وإجراءات الخطوبة حتى تنظيم حفل الزفاف ودخول العريس 
والعروس بيتهما الجديد. رغم معارضة نظام الحلخة و تكنوثه (ط)21820) 5ع1) 
الإثئنى عشر التي وضعها ريباش لمثل هذه التقاليد لدى اليهود التوشابيم. 
ريباش حارب هذه العادات لدى اليهود الأهالي وقنن كل ما يتعلق بالزواج 
والحياة اليهودية حسب النظام اليهودي الإسباني الذي عمل كل ما في وسعه 
لإحلاله محل نظام الأهالي الجزائري؛ وتمكن من التقليص نسبيا من التأثير الثقافي 
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الاجتماعى على التوشابيم,!” غير أنة لم يكن يتضور أن كثيرا من هذه العادات التي 
حاربها سيتأثر بها مع مرور الزمن الميغورشيم وحتى بعض اليهود الليفورنيين. 
الأوبساط التهودية هف :و إن تحص فى العكدق من سدوعها :ولالين كرس ظاهره 
الزواج المبكر الذي انخفض حتى إلى سن 11سنة لدى الفتيات اليهوديات فى 
مدينةالجزائر أين كان من العيب والغار أن تبقى القتاة عانسا حتى سن 15 أو 16 
عاما مثلا نظرا لحس “الشرف” القوي الذي كان سائدا آنذاك فى المجتمع 
الجزائري إلى حد المغالاة !"ا ْ 

ذكر الكاتب الانجليزي 8001508 13266106 بأن سن الزواج لدى الفتيات 
فى الإطار العالى أو القبلى فى أقصى تقدير”... للمحافظة على النسل وتقوية.. +7" 
العرق.كما سادت عند اليهود كذلك عادة عرض آثار دم فض البكارة ليلة الزفاف 
على الأفل.هق طرق العريسن تاكن او افككارا حفقة العروسن»وزلك على الأدل لد 
التوشابيم. كما هو معمول به على مستوى كبير حتى اليوم عند المسلمين 
خصوصا فى الأرياف. 
العموم صورة طبق الأصل لأعراس المسلمين بجميع خصائصها الجهوية 
الفتكلنة :و التقاوعاف: فى المراسيحبى الظقوس: مة مقطفة إلى أخورى. قن فده 
الأعراس اليهودية نصادف جميع عناصر ديكور العرس الجزائري التى ما يزال 
بعض يهود الجزائر الذين رحلوا بعد الاستقلال إلى فرنسا متمسكين ببعضها 
حتى اليوم.'” فإضافة إلى الجو الحيوي الصاخب على إيقاع الطبول وأنغام 
الزرنة» ودفئ الأصوات المرافقة ” للآلاجية” فى تأديتهم للأغانى والموسيقى 
عرفت الأعراس اليهودية الحنة والشموع والألبسة الفاخرة المخصصة للأفراح 
خصوصا أثناء "التصديرة . وكانت خير الأطباق والأطعمة التى يكرم بها 
المدعوون هي أطباق جزائرية بحتة مثل “الشربة” و“الشطاطح ( جمع؛ مفرده: 

ل رق 1 5 . 

الشطيطحة) و“الكسكسي ”.' ' العرس اليهودي في الجزائر كان يتوج هو الآخر 
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"الملهييتة.. و “ المقر وض“ بمختلف أنوأعه, و“القنندلات- . و“السقيرية” وق 0 
إلى كانت محبوبة جدا لدى اليهود, و”التشاراك”. و“الباقلاوة وغيرها "" 

لكن كان العرس اليهودي يتميز عن غيره بمراسيم :العدوة والهدوة, حي 
يجلس المدعوون زوجا زوجا إلى جانبي العروس ويقدمون الهبات قبل الذهاب 
إلى المعبد, ثم يلي هذه المراسيم يح العرس بصورة عادية. 

على العموم بقيت جهود ريباش وراشباش عاجزة أمام هذا التداخل الثقافى 
| الاجتماعي - الفلكلرري سواء في. مدينة الجزائر أو في فقسنطينةه حيث كأن 
يوجد الحاخام يوسف بن دافيد م1056 103710 868 أو فى بجاية أين كان 
لاع[ 213 10 جعط5 12061 أو فى وهران حيث اقتطمظ 35ناممعء84 ع8 1لقتمم 
أو بحذنين حيث 0250531 240156 وغيرها من المدن التى كان بها رجال دين 
مؤيدين للسلطة الحاخامية المركزية بمديئة الجزائر أو على الأقل: متعاطفين 
معها أو محترمين لها. 

وجدت أيضا أعياد مشتركة بين اليهود والمسلمين أثناء العهد العثمانى مثل 
عيدي “البوريم” الأول والثاني 

فى 23 سبتمبز 1541 م كان شارل الخامس 0126ا0) 131165) يحاصر مدينة 
الكواكو وانيظول نخري ككي شنا ركت :فيه معطم الذول:الاوزجية»:وعا و سارل 
الخامس يسير الحصار من هضبة مرتفعة مطلة على القصبة تدعى اليوم 
0 أو ”الثغرة” كما كان يسميها الأندلسيون أنذاك. على هذه الهضبة بنى 
فسطاطه الذي سييبنى العثمانيون فى محله فيما بعد ما سيعرف ب “حصن 
الامبراطور” (05ا656م1!672 5016) أو “كدية الصابون”. ولما لم تكن مدينة الجزائر 
قادرة ماديا وعدديا على رد هذا الاعتداء المسيحى الكبير, كان السكان يبستهدون 
لعقاوسة انتسارية اندي ركان الهالعة الموودءة كر كموتكو فا يخ هذه اللحيلة 
المسيحية التى كان يقودها الإسبان الذين اضطهدوهم بالأمس القريب 
ولاحقوهم حتى سواحل المغرب العربي وما زالوا إلى غاية ذلك التاريخ يكنون 
لهم الكره والعداء الشديدين ويطاردونهم ويقتلونهم حيثما وجدوهم. أحداث 
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كأخو ينا كقين .من تقا كين :العوانسنيةة الاضلة “مع الستسحيين العدى تكافة 
الإمكانيات: وهنا تدخل الولى الصالح المسلم “والي داده" ' الذي خرج من 
القضفة مذويهها إلى قاطي “قافووة” وده فى انحهالاقة وتصرهاتة جانوزاء 
الحملة المسيحية وضرب البحر بعصاه من شدة الغيض عدة مرات.... وفجأة 
كتحققت المعوزة: إذ بتكيو الندو وها المكوء :وبحظ اموا جه ققوسا كامل راكب 

الأسطول المسيحى فأصاب الرعب شارل الخامس ومن تبقى من جيوشه 
وصتارهوا إلى فعادرة البلان والرجوع مذهزمين إلى إسوانيا هيك اصيي :مكل 
سخرية الناس ومطار دة الأطفال بالحجارة. ظ 

المحجدة التى حقو ينها الول ,ذاه ارام الحملة المسيحنة و التعدك فى تخد 
ذاته يعتبران حقيقة تاريخية يتفق حولها المؤرخون الجزائريون والأوربيون: 
غير أن نصيب الأسطورة والخرافة الشعبية. ونصيب الحقيقة الموضوعية لا 
يعلمها أحد إلى حد الساعة. 

النهود الذين بقوا طوال الخصار في بيوتهم.ومعابدهم خاتفين امام الشموع 
طوال أيام الحصار كانت فرحتهم عظيمة بنفس قدر فرحة المسلمين بهذا الانتصار 
العكني. وامنك ذلك النوم افصكو | مكدفلوق مذكراه كالمسلمون :ولك إلى ررقت 
متأخر من العهد الاحتلالي كل يوم 4 116571 ( نهاية أكتوبر وبداية توذ تدرا ل 
سنة. هذا العيد أصيح يعرف بعيد“البوريم الأول” «عى231 '0 لتتكنامم "اعتطاعم 716 

آنا عند #البوريم القاضي” قواء ككليد| كذلك لذكوى ,قال سنطلة الساقةت 
مسيكة أخرع شبكجة | رعيك_ يمان جديكة الخزاضن وكاعنة النيوة للاسيات 
التاريخية السابقة الذكر. هذه الحملة التى قادها الكونت أوريلى 06111 
الإنرلتوى الأضدن يشاك مدويه حافك فى ااحريلنة 1776م وزكيت ينقلها اناك 
مقاديعة السكان. البيود: و المسافيون على النسو ا يكلو ااذكرق هذه المعركة 
الكبيرة باحتفالات سنوية. “عيد البوريم الثانى 6ع15ى '0 «العدامم عمرة :نعل ع1 هو 
الكحليى والاتحتفال المهوديئ انكو بهذه الذكرض الذى فا فى 1 جويلفة من 
كلعاء رو كاق كلما كل الخدهتية العيدين الل ون نهنا عن الوات عدد نماك 
نفيضية الاسبان اككروين عودى تجاة المزيكة من الاحتلال خظم وجهوأ شعاد 
دينية في المعابد أيام السبت السابقة للذكرى ثم في أيام العيد ذاته من طرف 
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مجموعة من الشعراء الدينيين على غرار: 10113 3606[ و 10112 121313طلل 
عانطء116 عدزه]/8: 11255311211 52101208 55122373 بالنسية للبوريم الأول 
وط1انامجث 0:31طعل1, مقطا022ل طمع12 حتفف لمتتقط نعط أعنالصةد عل تاعغطمن) 
و 101151312 46121312 بالنسبة للبوريم الثاني 2" 


ج - الحياة الثقافية - الفكرية والتعليم : 

الحركة الفكرية - الثقافية والدينية اليهودية بالجزائر أثناء العهد العثماني لم 
تكن حركة ممستقلة بذاتها عن بيئتها أو تحمل طابعا قوميا كما يوحي بذلك بعض 
الككاف النووى والسهارتة كالنائيل كانت فر واامن المحدظ التقافى النهر كر 
تحمل فى اداقها جضيع خصنائض الشركة الذكزية :> الققافية الجزائرية. 

الاتحطاط التقاض بت الفكرى 'الهزاكرئ. والقراتهم الذئ اهناب العضارة 
الإسلامية آنذاك إنعكس على الحياة الثقافية اليهودية في البلاد وسقط اليهود 
والمسلمون على السواء في التقليد وعجزوا عن الاجتهاد والتجديد فى جميع 
العضالات: كاين مهموق تقى المرحة الأساسى للقوافين الدينية والتشيريعات 
الخديدة الكن كانت تفرظيه] الحااخة والككابات النهونية سواه بالغربية أن بالعرنة 
بقيت تجتر الإنتاج الثقافي - الذكري اليهودي والإسلامي القديمين بدءا بمؤلفات 
ابن رشد والغزالي مثلا على غرار “الأمر بالمعروف” . وابن ميمونء إلى مؤلفات 
1 523013 صاحب فكرة ” توازن القانون الديني * لدماعناع: 12 عل عط ]انوع '1). 
ويطغى على الفلسفة والفكر الديني اليهودي الجزائري ذلك الطابع الميتولوجي 
الصوفي (7529501011) والتطلعات الغيبية التي سادت بعد انحطاط وتراجع 
الحضار : اسااكية سقوظ الاكد لس هد رسنانها حون المير وى الحزافرق 
جزائريا شرقي الروح والثقافة في أعماقه مهما تغير مظهره وشكله الخارجي. 

لقد أنتجت الطائفة اليهودية بالجزائر فى هذا الإطار الذي ميزه الجمود 
الثقافي والتقليد فكية من الففكرين والادماء والشعراء. بغض النظر عن 
المسكرى كسا الثقاقة النبودية العوائية اخناء العين العتماض الى كيهو 
لها أفكارها وأشعارها وقواتيتها واحكامها الدينية والدنيويةا”". ومن أبوز 
وضوة هوه التكنة المففكة كن كد : 
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* يهوذا عياش 8/2056 26201003 011 1003 : مولود بشمال إفريقيا سنة 
0م ومتوفى بالقدس عام 71760"). رحل عن الجزائر احتجاجا على 
المتغارضة التجاوزاك الدركتة مكنتة من حيازة مكاتة (خاصضة وتقدسن واحتراء 
كبيرين لدى يهود المدينة الذين بقوا يحتفظون بذكراه بإجلال وتقديس إلى اليوم 
كأحد أبرز وأصلح متدينى الطائفة وأتقاهم أثناء الفترة العثمانية. درس التلموذ 
تحت إشراف الحاخام أو الربي سليمان صرور 567205 028م5310 أطط2! 
بمدينة الجزائرء. وشغل بها منصب قاضى (03(/9/230) الطائفة من 1728 إلى 

. (06ل) 
6م. ويذكرر. حيون و ب. كوهين وم. إيزنبث 
مؤلفات أشهرها ١6101002:‏ طاء8 أي “بيت يهون1 الذي جمع فيه مختلف عادات 
ألف سنة 1740م. 

* يوسف إفرايم كارو ( 0310© 122ةقطام8 طمع105 ) ( 1488-1575 ): هو أحد 
أعلام اليهود الجزائزيين في وقته الذين عوضوا الفراغ الذي تركه موت ريباش 
وتوا عاش الى ,الطافقة اليهووئة من الشمال: وهو شاحام اسيانى الأهل من 
الميغورشيم. بعد إقامته في الجزائر لجأ إلى فلسطين حيث استقر بمدينة “صفد” 
وخلف أستاذه "يعقوب يالرب” موصعظ امعول بعل وفاته. يبوسقف إفرايم كارو 
وإن لم يترك أعمالا مكتوبة تذكر باستثناء “شولحان عاروخ”. ساهم فى الحركية 
الثقافية- الدينية اليهودية لذلك الوقت واعتبر من النخبة المثقفة فى مدينة 
الجزائر لدى الطائفة.!"''وبعد هجرته إلى فلسطين أصبح من أبرز الفقهاء اليهود 
فى العالم. 

* يهوذا قلأش 65ة!1531 11143 الذي عاصر“رب النقاوة” واستقر بتلمسان, إشتهر 
بكتابه “1110لا 745512 الذي علق فيه عن 1داعة]] عل 5عناو11[طاط 5ء5ماع و1 

* سعديا بن إيلى شوراقى (01ا0ة5نامطء عذا مع8 523013): ولد سبنة 1604 
الرياضيات والحساب المتعارف عليهما أنذاك؛ عنوانه : “1م215 عم2340 أي 


بأن يهوذا عياش ترك عدة 
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“حاسب الأعداد” (ع201251 نال 5ناع]0210113) ع.آ ) , إنتهى من تأليفه سنة 1691 
م ونشر لأول مرة سنة 1973 عندما أصبحت الحركة الصهيونية تعمل على جمع 
وإبراز كل ما يخدم فكرة الشعب اليهودي والوطن اليهودي والهوية الإسرائيلية 
وبالتالي الإيديولوجيا الصهيونية. 

* سهعديا قاوون (3808©) 538013): له رسالة > 16106 تمه]؟ دم أمارء12155 > 
عناع 6310 ع1 ,نال جرت العادة أن يتلى محتواها بالمعابد الجزائرية في اليوم 
الأول لعيد ال:666ه 16مء2 . في سنة 1924 م وضع 2101311 ©1533 تفسيرا لها؛ ورغم 
أن سعديا قاوون من رواد الثقافة العبرية في القرون الوسطى غير أن صدى 
أعماله بقي حيا إلى غاية القرن 20م في الأوساط الثقافية العبرية بالجزائر'"". 

* يعقوب فابييسون 2301508) 12205: وهو من عائلة 0861508 أو 21015500 
الإشبيلية الأصل التي هاجرت إلى غرناطة سنة 1392 ثم إلى الجزائر سنة 492! 
ولو أن بعض فروعها بقيت متنقلة ومترددة بين الإقامة تارة فى جبل طارق وتارة 
أخرى في الجزائر. هذه العائلة اشتغلت عموما بالتجارةء لكن هذا لم يمنعها من 
الاشتهار فى ميدان الطب وفى الشعر أبا عن جد. وكان يعقوب هذا أحد أفرادها الذين 
نجحوا فى الميدان الثقافى - العلمى, بحيث ألف بمساعدة 0361508 300طة]ط يم 
كتاب 118ئجاة 514 03/1588 الذي استعرض فيه بطابع رومانسي الإيمان الذي لا 
يتزعزع لليهود الخاضعين > للظلم (5ع8655016) العثماني”. عائلة 72501501) 
لواش رقيطث بعلاقا كا هم يفكاح اللكواذر العنيافنة مك :1598 وطلطة القون 
7 أي قبل المنافسة الليفورنية" ' . 

إضافة إلى هذه الأسماء برز فى الميدان الشعريى فى الفترة العثمانية كل من 
موسى شيشه10©) 110156 أبر اهام - 10121 متقطوءطة و بعقوب 25 10103 2006ل 
أبراهام سليمان هاسرفاتي 11355311801 531010202 81513211310 : نيهوراي أزوبيب 
0زطنا520 0131ط1!: يعقوب دى صموثئيل بن نعيم م2127 مع8 إقغنجمد5 عل امعول: 
هارون كوهين جونثان و1002)58328 0001617 43701 وقد جمعت أشعارهم التى 
كانت تتلى فى عيدي البوريم فى كتاب عنوانه: 7ع0':418 06100802 عن] . 00ظ 
هه المجموعة مق الشهراء فى الشيعن الدرض التضوزف الذي لق .وو الها كيرا 
أثناء الحكم العثماني الذي كان فترة بلغ فيها الجمود الثقافي أشده كما انجذب 


1/4 


فيه الخادن نصدورة مخالنة إلى ضالم الو هانيات على يكسناب الغالم الغادى الدى 
كانوا يعيشونه وانطووا على أنفسهم كتعبير اجتماعي عن العجز الفكري 
والعفوه الحضارى الذى ها دون ماقلم الخاسى سيدا ذردين للتظووات القنايل 
التى كانت تشهدها الكرة الأرضية خصوصا فى نصفها الشمالى. 

كان الجر الدنض:والتصوق بسضينة الأنسه عنه المساعية :كاك وكان موكمة 
لقعو يحو ند شه قير ين بكاوت بو رنة وها فرريةاء وعد ب سانب 
بتلمسان والشيخ بلقاسم الرحموني الحدادي بقسنطينة و عبد الكريم الفكون 
والحسين الورثلاني, وسيدي محمد بن الشاهد وسيدي بن على بمدينة الجزائر, 
وغيرهم من الذين مازالت أشعارهم تتداول إلى اليوم أثناء الحفلات الدينية في 
الزوانا والققها حدر ركنا لدى خطريى لقنا تدم ١‏ 

هذه الكخبة النهووية الكففة والمتعلعة كانت يمخابة العقل والموجم الفكري 
والدينى والقانونى للطائفة اليهودية. وقد قاسمها هذا الموقع الاجتماعى - الثقافى 
عدة حاخامات وزعماء روحيين بحيث حتى وإن لم يتركوا آثارا مكتوبة شاركوا في 
المناقشات الدينية - التشريعية اليهودية وساهموا فى الحركية الثقافية بأقدار متفاوتة 
وكانت لهم ساطلة معطوية ب اخلاقية ناقذة على الظائفة. 1 كوتو كنهوة | الأشقر 
بن موشي الأشقر (مقعلطمداخ قطءه]/2 لصدعع نال 115 عةعاطكداك 02 نامطع؟) بمستفانم, 
ويوسف الأشقر (41355185 18م9]0556) يتلمسان الذي ينتمى إلى نفس 
العائلة"'''". وآخرون ... ْ 

لقد سناع التوشابيم فى هذه الحركية الثغاقية ت الديكية ولو اننا لم عقر على 
أ إنقاع أو رسع لي هن الانقاض الشفا قت لدي اشناء العو العكما تن ربو لك 
بتأثيرهم بمعتقداتهم وأفكارهم وعاداتهم في حياة الميغوراشيم اليومية 
وباكرا ميم الكرات التمودى الفعكور اش | لاسدانى دا لولس مضقة غاية 
تعنوم وعن. المتسلفين الدزائريية. اكد الميفوراشيم اللقة العرينة والترزك: 
وتفتحوا على عوالم جديدة علما بأن انتقال الأفكار: والمعتقداتء واللغة التى 
تحمل عه كقافتها بالتشرورة: وؤكر نحتما على عالم الأفكان والثقافة عامنة 3" 

الإنجتكاف الققاقى .بين الدهوه الآغالى المكروشنيع والايطورنيون,والكسامين: 
ووالعالالتسنهى بصورة قانوية ادق الى :معلا خاي لقو فى بموصلة لقاة. 
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هذه الثقافات فى القرنين 17م و18م لدى يهود الجزائرء ويتكون أساسا من اللغة 
العربية توم مدروات فركية وإفردهية اغلجها إمياسة ان إيطالتة ان رسيبية 
بصورة ثانوية جدا . هذا الخليط اللغوي الذي يحتوي بطبيعة الحال على العبرية 
أطلق عليه “لغة الفرنك ” (©75532 1-6آ) أو 1201820 فى بعض الأحيان. لكن على 
العموج اللقة الغيرية كانت تنعيقة الامتعمان: تعحمن دانوبن كز انها له نكن 
تستعمل إلا في المعابد كلغة لممارسة الشعائر الدينية فقط. وكان معظم اليهود, 
ال 

الاحتكاك الثقافى بين مختلف الأعراق والملل اليهودية فى مدن شمال البلاد 
خاصة بقدر ما قرب أبينها في ميادين معينة كاللغة وبعض العادات مثلاء خلق 
تصادما ومواجهات في 0506 أخرى تحولت إلى عناصر فتنة وتفرقة دفعت 
غادة يكل فقة إلى الاخطوا على تقهها والقتصرك بعتصدرنة تكاة الأخرى, هده 
هذا بين الأهالي والميغورشيمء وبين الليفورنيين والميغورشيم, وبين الأهالي 
والليفورنيين. هذه الخلافات بلغت أقصاها مكلا بين الأهالى واللاجتين من 
|اسجاندا يدول اتقئلة حساسة تتمتل.قى اللقوس الدينة ومهازسة الشعاكر يت 
تمسكت كل فتئة بتشدد بعاداتها وتقاليدها وطريقة ترتيلها للأشعار الدينية 
دايكل العير” ".الخلاف نمكن أن مواصعفة بالعدهوى :إل هد هنا 

كما لقبت المتاقنسة الاقتضادية دورها فى المتاوشيات التوشائيمية 2 السفورشيمنة 
مكنا كانت هذه المخاشة السدب الوكتسى كن الضواء المتفوى شديمى ب اللقووت 
على القفرة الاقتصادى والسعامى الذى اتكين دن يعض الأجيان إلق أحدانت 
ذآمية: كنفات لهذا الصراء :فكو اعتوا هن التوشاءدم مفلا على قزان المكليلات 
الؤبائية يككفيكى الحزية بالنتضق المددورسيم ساعدة الهم اث شر كيم عن 
إسياضا..فى تلمسيان كان 11 الاحعداج سينا لكن. رسديقة كنس كهول إلى 
مشادات امات عنيفة بين الفئتين بسبب غضب الأهالى وخوفهم. من 
مكالاسة العنهوو اشيم موق يحوت نهى الت ومتحانة أيقها رمقل هذاه الكلافات 
وكدت: حكن بدت الفتذا سين .من الفخة الو حدق تعن هد فك . تقايعة يدض تهون 
1 وهران الإسباني الأصل بزعامة عائلة 585801125 واليهود المهاجرين من تيطوان 
وطنجة إلى وهران في وقت متأخر. فرغم الاجتكاك الواسع لهذه الجالية الأخيرة 
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بإسسنافيا والبيكة الأنلنبية اغكيووا:زاكما من التوسابيم لآنأصولهع القنيفة 
تعود إلى اليهود القدماء بشمال إفريقيا ولكونهم أكثر ميلا إلى الثقافة الإسلامية 
العريدة د البويوية. 

المنافسة الاقتصادية الشديدة كانت أصلا سبب القطيعة التى بلغت حد 
تحريم آخر حاخامات هذه الفئة الأخيرة وهو 2/3008 اعلادمة5 الزواج من 
اليهوديات الوهرانيات الإسبانيات الأصل. وقد حدثت صدامات أخرى بشرشال 
كذلك :مين الكورقا نيم :و المدقوطتم الذي نكا وا النونا اك يسقوظ آلا ندلنس يدانه 
الحكم العثمانى للجزائر. وقد لا نبالغ اذا قلنا أن العصبية القبلية والذهنية الإثنية 
القونة فى محتمفات الفقوب العوبي قن تكن العنت دور نا فى هذه الأخدافه لأ 
هذا اسلو نرق حا عدوا دافم لدى فقوى اللحواكره فى قود ايه وكلاة خض 1662 
في مدينة ممتكانت يذكر 46286 -اع8 101612 في كتابه “يهود مستغانم” 
“210512822611 ع1 1115ا[ 5عآ” نقلا عن جريدة 151051382161237 06 201011161 عله 
بأن يهود هذه المدينة أثناء الاحتلال الفرنسى فى نهاية القرن 19م رفضوا أن 
دوفن موسي نكوق 116001 000140 يعفر كيم سمهب كونة دووونا ون مخفا تفن 
بل من مدينة الجزائر رغم انتمائه إلى عائلة 82651 المعروفة التي تزعمت الطائفة 
البهودية لسنين,طويلة أخناء البنكم العكماتي ورهده ووعم كونه اح يعتوب بكري 
الشهير فضلا عن إقامته لعدة سنوات بمستغانم قبل وفاته 2" 

تقاق السواء الققاكن >< الاقتصباوى > السعاسى يدن هده الفقانت اتعييت. فى 
نهاية المطاف إلى تفكيك النظام الطائفي القديم وتهميشه في مرحلة أولى ثم إلى 
تهميش نسبي للنظام الذي أتى به الميغورشيم ثم إلى احتكار الليفورنيين لزعامة 
الطائفة وفرضهم وإرادتهم عليها منذ منتصف القرن 18م على المستويات 
السياسية والتجارية- الاقتصادية خاصة: والدينية بصورة أقل . من الناحية 
الثقافية لم تكن هناك خلافات تذكر بين الميغورشيم والليفورنيين بقدر ما كانت 
وواحودة بيدهما كقذة عون جر اعرية ققانها وفقة الأهالن. 

الهئاة الممووية اللحرائرجة العافة قم ككاسيمها فى الأكين على النتكى القال + 
السياسة والقهازة القنيوة اليفوروين,الحناة الأحفا عن الثقافت الدينة متقاسية 
بين الليفورنيين والميغورشيم الذين تكفلوا ب: الخدمات المكملة (ع©5311382] - 5نا50) 
خاصة:. أما الدوران في فلك هاتين القوتين السياسيتين- الثقافيتين - الاقتصاديتين, 
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فقد ترك لليهود الأهالى الذين كان نصيبهم التهميش والإقصاء من البنى الفوقية. 
القوى التغريبية تفوقت في الأخير واحتكرت كل شيء ولم تترك للقوى 
”الأصيلة” سوى المشاركة فى جدلية المبادلات الثقافية - الفلكلورية على 
مستوى البنى التحتية ويصورة محدودة كما رأينا. 

أثناء الفترة العثمانية, نعم اليهود باستقلال ذاتى كالعادة فى الدين والتعليم 
والقضاء. وساعدت هذه الاستقلالية وهذه الحرية العقائدية فى ظل الإسلام على 
نمو وازدهار مختلف الاتجاهات والمذاهب اليهودية كالحركة القبالية التى عرفت 
انتشارا معتبرا فى الجزائر خلال القرن 18م ؛ البعض يقول لأول مرة. تحت زعامة 
أبراهام توبيانا. جوزيف أبو الخير 415010167) وآرون مواتي(أي هارون 
المعطى)7"". ابراهام توبيانا الذي كان قاضيا (9/38إ02) بمدينة الجزائر يعد من 
أبرز عناصر هذه المجموعة التي أدخلت الطقوس والمعتقدات القبالية في 
اليهودية بالجزائرء. وقد توفى فى 02 سبتمبر 1792م . 

الاستقلال التام في ميدان التعليم ساعد الطائفة على الإعادة المستمرة لإنتاج 
الحكنة الخقافحة :ب الديضة الضوووفة اللكاظيو :و التيسور الطاكض. الواخلي وذلك 

التعليم كان يتم بطريقة تقليدية» على غرار ما كان معمولا به لدى المسلمين, 
يغلب عليه طابع الحفظ والاستذكار وكان مستواه على نفس ضعف وجمود نظام 
السنء, ثم ارسال ابناء الميسورين إلى المدارس العليا حيث تدرس الآداب 
النظام إلى تقسيم نظامهم التعليمى إلى مرحلة أولى حيث تعلم القراءة بين 4 و8 
سنواتء ثم يدرس تاريخ العهد القديم (]65]3:02) 20162 !1), وبعدها في 
المرحلة الثالثة تلقن مبادئ الكتابة والحساب. أما الأغنياء فيرسلون أبناءهم إلى 

التعليم كان يتم بالعبرية والعربية التي كثيرا ما كانت تكتب بالحروف 
العبريةء” ' أما تعليم البنات فكان نادرا مثلما هو الحال عند المسلمين, 
وتخصيصية: لين فد ارسن تخاسية :تديرها اتشناء دمو كاك 
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د- الخلافات السياسية والمصلحية بين اليهود الجزائريين: 

لم قحل العلذفات المهودية ب اليوؤدية بالهز اتر.مق الصزاعات على التفوذ 
و التقلا قات النا دع من قدا راث مسا سية مادخ :ماني : اتكسياننة واختا عن 
اتخذت عدة أشكالء, وذلك سواء بين الفئات العرقية أوداخل نفس الفثة » أو حتى 
بين أفراد العائلة الواحدة. مثل هذه الصراعات بلغت أشدها ابتداء من نهاية 
القرن 17 م وبداية القرن 18 مع قدوم يهود ليفون إلى مدينة الجزائر واستيلائهم 
على مقالحت السلطة والؤعامة «التعانسية والاقتضادية والاحكماعية مو الذيتية 
داخل الطائفة . ولو بالظلم والاستبداد والتجاوزات المختلفة في حق إخوانهم 
فى الدين وحتى فى حق المسلمين أيضا. 

عمق الخلانات وشدة السراغاف كانا يكفلها ةن متطقة إلى أخكوئ عسي 

الأهمية الفهارية والاقتمباذية لها وبحست دوجة القطافى العرقى ,>« اللقافن: 
حضيف كنا زآدف الأفسة لمعاو المنمرة معي ةزو تكست قن نين القت 
دوحة العهاقن :العرق سس النقافى كلقا اشكدت العتاقينة وتميقت التتاقديات 
بين اليهود. العمواع ميكت كان افق بمدينة الجزائر منه فى قسنطينة أو 
مسكفا كو كما كان موده العدن أشو كه مالس السعرى الأقل الفمنة اكتصنادنة 
مكل هذه الصبر عات كلا لم تكن موجود كدري بون يهودا العدر اب الذ ون مكلوق 
تتضدرا مكحا ضناتو لآ دمنطفة حت حك كلا لحف الكهارة فى النتطفة وببالعالى 
الضعف العددي لليهود بها. نتف في مدينة بجاية. ذات النشاط التجارى 
الواسعء والتي كانت تأوي عددا من اليهود الميغورشيم والتوشابيم وحتى 
بعض الليفورنيين وريما حتى بعض العائلات القادمة من فرنسا وغيرها من 
البلدان الأوروبية, بلغ الصراع أشده في القرن 15م و16م قبل أن يتراجع نسبيا 
الذود الاقتصنايى: القطاوض لهذه العدردة الصتالم مدن اخوض تاشكة كنديكة 
الجزائر وعنابة ومستغائم .. 

المصالح التجارية والنزعة المادية لدى اليهود كثيرا ما تغلبت, ظرفياء على 
الرايظة الووهنة والمبادة] الكحنافتية الديئية الدهووية "فى مذل هذه الضراعات 
التى اكيت فى غالب الأخيانطابعا احتماعنا اقتصاديا فى إطا موق سداق » 
لما قا كيمراكر القوى السدائسية له الاقتمانية ب الامسداعية الفهووية وججفوفا- 
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سوأ كان لانتماء لجزائ أو 8 لإيطاليا أو و لإسبانيا أولتركيا. . إلخ. 10 
وفد ثم ذكرها سايقا. بحيث عندما فرر السلطان الزيانى مساعدة اليهود 
اللاحكدة رهن |سناتكا إلى مدمتقه ين عن كبر من ولع تحيف نينة الحونة المقرو قن 
أنذاك. اعترض اليهود الأهالى بشدة ونقموا على السلطان وعلى إخوانهم فى 
الدين» لكن بقي الاحتجاج سلميا. غير أن الصراع بين هاتين الفئتين انتهى في 
فى مدينة بجاية بعد بضعة سنوات فقط من أحداث تنسء واستدعت تدخل 
ريباش راشباش لتهدئة الصراع بين الطرفين 
| 19 

01100000 المنافسة 0 عو سا والك 
تسببت في كساد أعمال ونشاطات الفئة الأولى. ومن جهة أخرى إلى رفض 
الميغورشيم دفع نصييهم من الضرائب المفروضة على يهود بجاية. تطويق 
أحداث بجاية وتهدئة التوتر بين اليهود من طرف ريباش وراشباش تم بإخضاع 
الأهالى إلى اللاجئين من إسبانيا بمختلف المناورات وحتى بالتهديد 
الجيدة بالحكام المسلمين على ذلك . 

فى مرحلة متأخرة من الحكم العثمانى, بلغت المنافسة التجارية حد التوتر فى 
علاقات المتنافسين اليهود: عائلات بن إيشو 1اوطع861 وبن زاكن 222010112ع8 
وضرمون 10351201 وبكري 830151 الليقورنية من جهة؛ ومن جهة أخرى العائلات 
التي هاجرت إلى وهران من جبل طارق عندما ازدهرت بها التجارة في أواسط العهد 
العثمانى على غرار: 801508), 2ععع20), 12تعذمء8, أععمفء و للعنارءة...الخ. 
المنافسة الشديدة على الأسواق دفعت بكل طرف إلى تحريك تحالفاته. فيهود 
وهران تعاونوا مع إسبانيا أو مع الإنجليز المتمركزين في جبل طارق من 
الليفورنيون تحالفوا مع فرنسا ومع الداي كما فعلت عائلة بكري 7" 


100 


المؤسسة الحاخامية اضطرت أمام تزايد النزاعات التجارية وتفاقم التجاوزات 
خصوصا محليا إلى إنشاء “مجلس التجار (1/135013205 065 20115611) ع[) للفصل 
في هذه النزاعات وتسيير الشؤون التجارية والمالية اليهودية بصورة أفضل . 
الكاسر الأكين فى مده المراعات: والمدافسبات هم التوشابيع الذين جه 
إقصاؤهم من المنافسة وأيضا من أدنى الاعتبيارات. بحيث بقوا محل احتقار 
وازدراء وبقيت طريقة حياتهم كلها بما فيها الجانب الديني محل سخرية 
واسكهو اعشقاة الفكة التمهزمة القىرففنت الذويان الفنقت.هها جسع الضفات 
السلية ند تسيل" سان لد معي ع و رون القيياء 
الروحيين للفئات العرقية - الثقافية الأخرى مثل راشباش وريباش الذي قال 
بأنه لم يجد عندهم “عادات يهودية” . وشكك في انتمائتهم الديني بسبب تعربهم 
وبسبب كونهم كما يضيف * .. لم يعتادوا الحكم في منازعاتهم وفقا لقوانين 
ديانتناء فجميع القضايا كانت تعرض على القاضى المسلم....”' لقد حول 
التوشانية غلن ين السيخورشيم: الى وود مق الدرحة القافية كر ا جعرا: إلى 
الدرجة الثالثة عندما جاء الليفورنبيون وقضوا على نفوذ الميغورشيم؛ وأصبحوا 
نوا الطيقة البهووية الكقيزة الكاييفة أن :المعوسيظلة فى الهسن الفاروفت م الكل 
الطائفة اليهودية في اكد كل :وااضيحوا اهنا وسيل في يد أثرياء اليهود 
وزع اكيم لذ يستعلونوم اتقصادنا ومستاسطا لتحفق أغر امهم الاكتهياك.ة 
- السياسيةء ودفعوا غالبا ثمن أخطاء وتجاوزات الأثرياء بأرواحهم 
وافلاكوم اقكاء الاضطرانات الكتجيرة الاجدما هية على القتها وراك الميودية . 


5 - التنظيم الطائفي لليهو د : 

كان التنظيم الطائفي اليهودي يقوم على مؤسسة “الشيخ” أو مقدم اليهود” 
الأعويسية الحكاء الساعون ودين طافففة فى إطار اسكقلالية وا كلسة إلى أن 
حاء زيياقن وواشسباش اللذان. . قرضنا اننا حديد :قراف “الحاخام لكين" 
(0ذطط153 0130 ع.]آ), ويسير وفق أسس جديدة وبصلاحيات مركزية واسعة 
ظبقا للعانات القشعالية والكتلونية البهودية هذا النطاع: الخديه عرف توسيها 
كبيرا بمرور الزمن على حساب النظام القديم وخلق في البداية ازدواجية تنظيمية 
إلى أنكم تقليص ,مشا حة ردان :تلام “الشنمة “وبخصوه :فى الآزياك والمناظق 
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القافة والكتعراءى مكنا احسم تلا “الستابكاء القير هي الاتدافن تصيوز 
طليفة التؤسضا تك النهودية ويحتقن التعامل مم التسلهون: والسلظة الإسالامدة 
باسم الطائفة اليهودية:؛ ولح يؤثر فيه قدوم الليفورنيين إلا فى بعض الجرئيات 

أب النظام الطائفي: 

قبل جلول الميخو رشعم والحواعر كانت اللاقفة التيوفي التجواقررة ايكون 
من الأهالي عبارة عن تجمعات أو مجموعات عديدة منتشرة في البلاد ومستقله 
ذاكلا عن المطاعد ‏ وعة. .يعكبها/النعقو. ركاف :لكل سمموعة د رسودفيا 
االديضة 2 لاحك عه الك تنظم سبو يكنا كي العاى الدومدة مهما زسينة القنيها - 
أل تطبيق التعاليم الديفية والدكور فى المنا عابت واتدن العش الات الإكتصسادىة 
والتحدت باسم المجموعة في الآمور العفومية الطابعمع الغالم الخاريجي عن 
المجموعة. رئيس كل مجموعة وزعيمها الروحي والدنيوي هوء كما سبق أن 
ذكوكاة:” قبي النيوى” اق © مقفه الديوية الدى تيده الحكاء المسجامون قرحت 
هذه المحموعة .وكانع دل ههه التكدوفات السكفلة دا يكلا ملذ قات نوووانها 
ديكية وكقافة وحتى كاتليةوككاررة ومستاسية :وف العلاقاك القى كانت اكذر 
تشاظا وكسسيقا دن مكلف محموصاق ا سالدات ه كما نصنقها التعظىت 
الطائفة اليهودية. 

أحدث قدوم يهود إسيانياء الفارين من أحداث 1391م بصورة خاصة ما يمكن 
تسميكةوالكورة: على هذا التظطاء الطتاكقى: التقلتدى» نحي نل مهاه تدرييها 
تكلاء مركن نكاد القظك يعقمد على ملاظة :واجرة شاملة لحني اليون ‏ 
نظاروا على الأقلءت دراسها #العاتفاء الكيرة الذى سس النعضن ركس الأمة 
اليهودية 10176[ 221101 12 06 152614) ويساعده فى تسيير شوون الطائفة مؤسسة 
قنامي: المتخلاس الطائفي: رق :الطافية :الحا هام العرير يكز جفيع السلطات 
والقرارات وله كل الصلاحيات فى تسيير طائفته. بعد أن يعينه الحاكم المسلم, 
وفق نظام ” الحلخة” 11313153 الذي أتى به الميفورشيم إلى الجزائر. هذا النظاء 
الجديد أصبح النظام الطائفي اليهودي الرسمي منذ القرن 14م» وعرفت سلطته 
امتدادا في النفوذ جغرافيا عبر مدن أخرى طوال القرون اللاحقة. وتهمش بالتالى 
النظام التقليدي الذي بقي محصورا في المجموعات اليهودية التوشابيمية المقيمة 
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في المناطق النائية والصحراء. وكان للحاخام الكبير ممثلون في هذه المدن 
دوو يرون ميو يقااوقها اتفلسات الساطة اليهودية المركزية بمدينة الجزائر 
وللنظام الطائفي المركزي في صورة مصفرة.' ' قوانين ريباش الإثنا عشر 
السيعت الترجم الشريض الزسسعن فى الأحوال الشخصية 2 

المجلس الطائفى الذي كان من المفروض أن يوازن السلطات الممنوحة 
لوكين الطائفة ويشاركلة جماعيا فى افكان القزاراك .عول عن :تهافة فى يعض 
القدوات ليبج اداو طيغة بف برق الرقس يمتعكله يطريقة 'استتيدالنسا يحست 
أمواكة. ,تكخول التساكاء الكير إلى جو سيينة 90 تقل لمعنه ذا عن تواسسة 
“الو أو “المقع “الى اعم علدها وواز لمعاف هلميا إلى الدوة الستعيد دافن 
بالحكم يفيقة مطلقة :فى لواقم اصبع'الساخاع الكزين في جالات عديدة أكدر 
ديكتاتورية من الزعيم التقليدي إلى الحد الذي دفع بالطائفة أن تقدم الشكاوى 
ضده للحكام العثمانيين وتطلب عزلهم وتعويضهم بآخرين أكثر استقامة وعدلا. 

يتكون المجلس الطائفى الذي يشكل النواه المركزية المسيرة لشؤون الطائفهة 
من رئيس الطائفة “الحاخام الكبير” (هذطاطة1 0:50 16) وهو زعيمها الروحى 
والداقوف وضتا هت الكلمة الاخيوة فيها. قد يكوق كاجرا قن نفس الوزفك أومكلهادب» 
العوع | ويتكرن هفنا ودؤهالة تقاقذا وونتنا لعها ررمة موامب إلى جااشه محوءة 
من الأعوان المساعدين الذين يعينهم بنفسه. وتتكون هذه المجموعة أساسا من 
أربعة إداريين يسمون: (13115 100), وأربعة مسؤولين عن الخزينة والمالية 
وجمع الضرائب يدعون: (2062035172), وثلاثة قضاة أي (1023/1/32112)... ويتكفل 
العكلين الطاكق عست إشواف: الحايقام الكين بإفنامة الموؤمسيو: فى بصلراتن 
وممازسة الطقوس الناوئية دانخل المهبد» وب الأ عمال والغتتاطات الخيرية ويكماز 
الفولودين اعدف في مونهم الكامن. حنسي القاداة الدوودية. ويقتلايم :يعض 
مراسيم الزواجء وبدفن الموتى وتسيير المقبرة. وبتعليم العبرية و“ العهد القديم” 
للأطفال » وحتى بذبح الماشية حسب الطريقة الشرعية. وأيضا بتسيير مختلف 
النزاعات في المحكمة الحاخامية. 

قبل انعقاد المجلس الطائفي الشهري يقوم اثنان من أعضائه دوريا يسميان: 
#تقذها اتير "متسسيرشوون الظاكفة السارحة المعكانة:والتكضنانا الس تعهلة: 
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لكن لم تكن لهما أية حرية في اتخاذ القرارات وكان عليهما وعلى جميع زملائهما 
في المجلس الطاعة المطلقة للرئيس حتى لا ينالهم غضبه وعقابه الذي قد ينتهي 
إلى العزل: لى اككو نين التعزل ظلما وعسيقا»فالركيس إدن هنو النضاكم 'المظالو 
للطاففة الذى درفنا ومو عاقيا كنقياشاء نحي افواكه اغراكسهه والمكلدن 
الطائس لسع عاك الجيوم سر واج لاا قر لقا 

إن هذا الككوة' الكسن والهبلاعيات الواسعة بوالفطلفة الى ععطيها الدتؤسسة 
الحاخامية لرئيس الطائفة كاناسببا مباشرا في انحراف العديد من رؤساء الطائفة 
المتعاقبين عن مسؤولياتهم واستغلالهم الرهيب لليهود من أجل أغراض ومصالح 
مادية شخصية دفعت فى العديد من الحالات إلى التظلم والشكوى منهم لدى الدايات. 

يحم أنهي 5ن فى هنذا اللسيا ردأ مركي الطاففة “تن كا يما ريسن و فته 
بجور واستيداد, كانت كخع تسرفه شونا المدينة ( مدينة الجزائر وغيرها). 
التى كانت.. (تعاقب وتقمع وتحبس الخارجين عن طاعته) وحتى من لم يرقه 
ضرقي لاخين: والحدنوهالة كن أنه كان نماك سيحناكن ستكدة الخاهه ذا 

هذ الكذون د الكبين وهذه التسرلا هيا الو اسعة و المحزلقة كاقع مهوي ةوس 
وراة العموا: الفتد عن دن االمقور تيور لمن سن الذي سه السدر ان بيد 
عائلة دوران (1(0532) المنحدرة من 1010535 561221 868 515001, أي رأشباش 
وعائلة بكري بين سنتى 1805 و1811. المؤرخون والرحالة الأورييون 
والآفويكيوق الذين:ؤاووا الحراغز أثناء العهد العثماني يجمعون على الانتهازية 
والقدهون انا خلا ف الكوو لزوننا 2 الطاقفة المهووي «اللخر اكر. يتضيورضيا فى 
ناة القوره 16 ووفى القرن قات "!انرمع اد مهد إلى الترورط فى اناك تعاس 
واقتصنادية نكيت فى الكضر من الأتسداق إلى اخدات نقي شعسة اديه للدهوة 
خضوهنا قن مديكة الحزاكر وفع قمتيا السبطاوالآنوناءبواتيت عن العلاقات 
ين الدووه.والعسنافين لأذها كانت تقس فى كن مرزة الحقو و اآريئة المكدا لبوق 
الطرقية: قينا الحكية الجيودية الشاعية للطاكفة كن هده القدرة عكر على هده 
الأخيرة تحمة التككم:الذاقى والقساتت السلا مى: المؤريقون الديوة لانيقد رقون 
إلى تقلع القضية ون كلها امستةطب مما ميم .هو ل هده القكر هو "اعيطياء” 
الدايات للطائفة اليهودية و ابتزازهم” لها ...! 
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منذ قيام النظام الطائفي الجديد على يد ريباش وراشباش أنفرد الميغورشيم 
بوعامنة الطذاقكة وسيب “الحا هام الكدمر إلى قاذ بسخة 1750/م»كوف أفخز عومنا 
منهما يهود ليفورن بواسطة عائلة بوشارة (أوبوشعرة) وعائلتي بكري 
ويوشتاق: ,وترااحع هدة ذلك القازية تفون بو ووو الماكلات الأرمب الي 
الإسبانية- الأندلسية واختفت من واجهة الأحداث أسماء صرور 561701, وبن 
حييم 113112 861:. وسطورا 560153 , وعياش ع43:3056, ووليد 01012110. ولم يبق 
منهم فى حقل المنافسة على الزعامة الطائفية سوى بن دوران 10105312 862 الذي 
نحم فى الوضول إلى رقابنة الطاائفة كر كترات قصيرة ويتعطفة إثر الحداك دور 
الإنكشارية واغتيال رئيس الطائفة أنذاك نفطالى بوشناق (52251ا8 1ل18عء!8) 
الوسيط التجاري اليهودي الكبير والداي مصطفى باشا سنة 1805م. وقد كلفت 
هذه المنافسة اليهودية بن دوران حياته سنة 1811ه.: وأآدت إلى خلافات عميقة 
وخطيرة يهودية - يهودية داخلية وإلى خيانات ووشايات متبادلة لدى الدايات 
الذين تدخلوا في النهاية بقوة لوضع حد للنزاع بين عائلتي بكري وبن دوران 
وقيدكة التوقر الذى أذهع الانالة سناسناة كور الاتكشارية أعطك إشارة 
الانطلاقة لهذا الصراع الشديد بين عائلتى دوران وبكري الذي دام ست سنوات. 

تزوع تمظالى يوشجاق على ركاسة الطائدة لستواح ظويلة فى مدينة الجزاتز 
لنضحح النتضب شنا غر ا ممكون أعقالة :هن طرف الاتكشاركة سيفة 1805م هو 
والداي مصطفى باشا بعده بحوالي شهرين. طموحات عائلة دوران للفوز 
بركاسة الطائفة كانت ماتزال قوية وعلاقة هذه العائلة بالعائلات الليفورنية 
القوية النفوذ بقيت سيئة بسبب المنافسة الشديدة فيما بينها. شغور المنصب 
زادقى بقوة المناضية واليفازو اك الو قناناف عفنا النفكن لد السلنات 
العكفانية الذاي الجديه احمن بعلي (خوجة اليل سابقا) عي يوستف بكر 
23621 (زمع7105 رئيسا للطائفة وأصله طيعا من ليفورن الإيطالية وهو صديق 
وشريك بوشناق المغتال من طرف الإنكشارية. لكن بروز بعض الخلا فات المالية 
بين الداي الجديد والزعيم اليهودي الجديد أدت إلى اعتقال الأول للثانى وسجنه 
ب“ المزور” بالميناء القديم لمدينة الجزائر -أي الأميرالية-- حيث 5 العبيد 
ليلا. ويشتغل في محجرة باب الوادي نهارا. فاستغلت عائلة دوران» أو بن, 
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دوران» هذه الفرصة لتتقرب من الداي ويصبح دافيد دوران رئيسا للطائفة 
اليهودية. علاقات الداي بعائلة بكري بدأت تتحسن بعد فترة وجيزة وتكللت 
بإطلاقه سراح جوزيف أو يوسف بكري وابنه دافيد بكري والعديد من أفراد 
عائلتهما المعتقلين إثر النزاع المالى الذي شب بينهما. دافيد دوران الذي أثار هذا 
الأنحراء اقلق وتكوفاقة من هنا وزاك يكرى ويد اعراطةتعكف إللى الو ناية يمتاانيية 
لدى الداي أحمد حتى يتخلص منه؛ ونجح فى ذلك بحيث أدخله الداي ثانية إلى 
العنيدن حرفقة صتويكة البهودى موس عفان فى :4 انان 1406 لعن ماله افيد 
ذوزاة واستت انه ككاة. الديون: كيدا من كلو فا تاك على وان اللائقة 
اليهودية التى تذمرت من تصرفاته وتزايدت شكاويها ضده لدى الداي حتى 
اط هذا الآخين إلى عزلة ومعويضه .ب بن قي [151] 888 )فى :20 جوزيلية 
6 قبل أن يعود دافيد بكري فى 10 نوفمبر 18506 إلى رئاسة الطائفة بعد إطلاق 
سراحه وإنتهاء الخلاف بينه وبين الداي. 

لم يهضم دافيد دوران بسهولة عودة منافسه وعدوه إلى مكانته القديمة. 
فوشى به مرة أخرى إلى الداي حاج على ( 1809 - 1815) متهما إياه بالتآمر على 
الذاف مع السلطان العكماتى ساستطفيول .و .وهكذ | قون الداق اغدام بكرف وكيد 
العكرحفية روم 2 اكيقرى: 811 اس العف لرورق له ا فية كد ورا دور ا فيه عشاورا 
خطيراء فأعدمه هو الآخر في 19 أكتوبر 1811 وأعاد عائلة بكري إلى رأس الطائفة 
اليهودية بحيث أوكل هذا المنصب إلى جوزيف بكريء أو جوزيف كوهين- بكري, 
وهو أب دافيد الذي تم إعدامه. وبعد فترة حكم وجيزة لهذا الأخير نفاه الداي إلى 
مدينة ليفورنء أين قضى بقية أيامه هناك إلى أن وافته المنية, تاركا وراءه رئاسة 
الطائفة فى الجزائر لأخيه يعقوب بكري. الحاخام أبراهام بلوخ اء810 سقطةءطث 
يتوم يعقري هذا بكاعره على اكه مع الذ امن أجل المضت: فى ابهذ ولف 1 

ومنذ هذه الحادثة بقيت عاكة بكري على رأس الطائفة ممثلة ب : يعقوب إلى 
غاية الاحتلال سنة 1830, واستمرت في هذا المنصب لعدة سنوات بعد 
الفزو.وهكذا تم القضاء على كل طموحات ‏ عائلة دوران ومن ورائه جميع 
الميغورشيم ليتأكد نهائيا تفوق الليفورنيين على جميع يهود الجزائر. هؤّلاء 
اللفيورنيون لم يكن يهمهم إجراء التعديلات أو الإصلاحات على النظام الطائفي 
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بقدر ما كانت تهمهم السلطة والنفون السياسيين - الاقتصاديين والريوع 
المترتبة عنهما ‏ لذلك لم يؤثر قدوم هذه الفئة إلى زعامة الطائفة على بنية النظام 
الطائفي ومؤسساته الإدارية والاقتصادية - الاجتماعية والدينية والقضائية. 

ب : القضاء : 

يصف 5.3141717 النظام القضائي الطائفي اليهودي في كتابه“يهود الجزائر 
تحت الحكم التركى” 11110106 00201236108 12 5015 1عع1اث 10 1115ل 5ع[ 
بالعبارات التالية”كانت السلطة القضائية خاضعة هي الأخرى للمقدم (أي 
رئيس الطائفة), وكانت مطبقة بتفويض من محكمة حاخامية تتألف من ثلاثة 
قضاة. وتذمر اليهود كثيرا بحق أو بغير حق من تحيز وظلم المحاكم الحاخامية. 
وعلى أية حالء فإن اليهود فضلوا في كثير من الأحيان أن يتوجهوا إلى المحاكم 
الإسلامية, غير أن بعضهم رأى فى ذلك عصيانا دينيا وخيانة7" 

كانت للبهو إدن جحاكفيد: الخناضة المسففلة عن التسالطة الاسلامية كيه 
تسير وفق قوانينها الخاصة. لكن نظم القضاء لم تكن موحدة إذ تميزت كل مدينه 
بتشريعها الخاصء وأبرز هذه التشريعات تشريع وهرانء؛ تشريع قشتالة الذي 
أدخله الوافدون من الأندلس وإسبانيا إلى بعض المدن» وتشريع مدينة الجزائر 
الذي وضعه ريباش والذي كان الأكثر شيوعا. هذا الأخير مشتق من التشريع 
السابق مع بعض التعديلات والإضافات.كما وجد تشريع آخر هو ذلك الذي 
عرف باسم صاحبه: يهوذا عياش وقد ألفه سنة 1740م. ومع ذلك كانت الفتاوى 
والاستشارات الفقهية متبادلة بين مختلف المناطقء, ولو أن الفتاوى القادمة من 
فندمتة الح اكز كانت الأككر كاويسفاتة. 

عدم ثقه اليهود في محاكمهم التي عرفت بفغسادها وعدم نزاهتها جعلت لجوءهم 
إلى المحاكم الإسلامية للبت والفصل فى متازعاتهم أمرا يكاد يكون عاديا لولا 
اتتقان-يعطن المتضددين: فى الذين: لهذا الاوك واعقيارة. حرو ها عن التعالنع 
اليهودية. لكن مثل هذه الانتقادات لم تكبح هذه الظاهرة ولم تمنع شيوعها بكثرة . 

المحاكم الإسلامية تنظر فى النزاعات اليهودية وفق المبادئ القرآنية وتعاليم 
الأمطلام والحيوى فكباوفا عن مد كمي اللا قبع لسلطلة وين الطاكن: 
المستيد لعدالتها. 
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حالات الإجرام والمسائل الجنائية عامة , والقضايا المتعلقة بالسياسة وأمن 
الدولة وكل ما قد يحدث ضررا بالمسلمين كانت كلها من صلاحيات المحاكم 
الإسلامية العثمانية كالقتل والسرقة. وقطع الطريقء والزنا » والإعتداء على 
الديانة الإسلامية ... الخ . 

الكتاب والمؤويكون الذية:ذؤسوا أو عايشو] موود الهزاكقن العهق العثماف 
يححعون كل تق النطاء القسناض التوووض لمكا دوعلى #الوشيوة والابعه اد 3 
ودو فقيو فى هذا الجكع ددن يعضن الكنان العوود و لاسن متسيز ها اماد 
والتعفن بالرداءة والانحلال اللذين سادا وميزا العهد العثماني في الجزائرء لآن 
القضاء الإسلامى أنذاك رغم فساد النظام السياسى فى المرحلة الأخيرة من 
الحكع العتماتن: كان قشناء عالالا ميا وكيز بمستري الخلاق عالى يتهادة 
اليهود أنفسهم. ويكفى للتدليل على ذلك أنه كان ملجأ لكل يهودي مظلوم بين 
| 

ج - المذاهب الدينية : 

لم تخل الديانة اليهودية في الجزائر على غرار البلدان الأخرى والأديان 
الأخرئ من الضراعات المذهسية. القوئ الديئئة الوكيسية أفتاء الفتوة العكماضية 
وهي قوى كانت متصارعة بسبب اختلافاتها الشعائرية - المذهبية, تتمثل في 
حركة القبالة - أو القباليين- التي ظهرت في الجزائر في القرن 18م» وتزعمها 
كل من 1010513228 تتتقطة1طث, زعع1انامطث طامءعد10 و540261 42109.. بصورة 
خاصة:, والتى كانت مهيكلة حول جمعيات قراء الزوهر مخ صوج زع المنتشرة 
كخيرا فى هدينة الهز اكن وقستطيئة :وفروانة :'*" كما كانت الحركة السيحية 
ةماقاو ©6651 متمركزة أساسا بمدينة وهران حيث تزعمتها إحدى 
العائلات الأرستقراطية للمدينة وهي عائلة 087151710. موريس إيزنبث يؤكد بأن 
التوودنة الهو اكزية قالة الساننت 2 

في القرن 18, أدى الاختلاف الشعائري بين يهود الجزائر. خصوصا في 
مدينة الجزائر بالذات. بخصوص الصلاة المعروفة باسم 25:6 060006 و طريقة 
وكيفية أدائها مع" البيو تيم” (110)نالالاذ2)/ أي الأشعارالدينية التي ألفها القباليون 
98 و1403 وغيرهماء إلى اضطرابات وخلافات داخل المعابد اليهودية., 
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نتج عنها انشطار المؤمنين إلى فئتين؛ الأولى تدعى (باشتانيم) 83611]32101) 
وهي مناصرة للطريقة التقليدية لآداء 55:6 6ومممء0 و“البيوتيم” المعمول بها منذ 
ريباش وراشباشء واستمرت في الوجود حتى في عهد الحاخام موريس إيزنيث 
(]34.1515625661) في الثلاثينات والأربعينات من القرن 20م. أما الفئة الثانية 
فتسمى: “ميقو باليم” 3816001015211117: وهى التى تزعمها القياليون السابقو الذكر 
الذين ادكلوا إخافاك بن تع اذى على «معارسة هذه الشسهاكووالطقوييى فت 
حوالي 1755م, أي بعد بضعة سنوات فقط من وفاة الحاخام يهوذا عياش, 
وكتكباغد ةمعان .وفى تدنبب إعحافنها إلى الزفيع الرركى اليهودى از الأبية 
(أو الرب هاري) 8هذ! 16 دة أو 112:1 830, أو كما يلقبه آخرون أيضا إسحاق 
لورية 1010113 15336 الذي عاش فى القرن الثانى الميلادي وأسس بمعية 
20 835 ههه م51 83051 حركة القبالة قبل أن يتوفيا ويدفنا بفلسطين. ربي 
أري هو واضع أسس الإيمان بأنه يمكن التعجيل بمجئ المسيح المنقذ عن طريق 
العذايات الجسمانية والصوم واتباع الملائكة وطرد الأرواح الشريرة من الجسد 
والتكوية اكه والتعريما كد .واهى كلها مو بيقشناقص خركة العدالة. 

تتكون صلاة 256آ 5-0 من 18 دعاء مياركة 562601661025 قبل أن يضاف 
إليها 2565027 زم ذات الأهمية الخاصة في الشعائر اليهودية. الخلاف الذي قام 
خول هده الضلاة يتمكل. فى كيقية وكزامن آذذاع الصطلاة و“النيوعيه” أى الأشعار 
الديدية ف العباليوو يروت بوجورت البداكة بالصئلذة وا اياك الانتفال الى كزدنه 
الأشعار الدينية. وتزعم هذا الفريق كل من 101581223 417353120 و8نامطء1 
و21001011 و 1عل01ا0 شا تاأمع105 و4330 و5403 الذين طبقوا هذا الطر ح في المعايد 
الى اكاتوا يشوفون كليها يصقدهوم ركال دين الى حاها ناخد ينها بحهد القريق 
الآخر بوجوب البدء بصلاة 85:6 05670086 جماعيا مع ترديد المجود 05611204'! 
لها بصوت أكثر ارتفاعا عن أصوات المصلين لكن دون المضى حتى نهايتهاء بل 
بعيات يصينوة - التواقف عن الصاذة بنارية ؟ ملتقامة الناووة عسي “البدر كله يقد 
مواضلة الصخلاة يعن :ذلفه :قد البيوعلة 6 هكحض "القيانةتفةة الصلوات 
الثمانية عشر الميمونية (من ابن ميمون) الروح كتبها 15213 ونشرت بالبندقية 
في 2 وتعرف أيضا ب 8216171319 1116 حسب 1 
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أدى تشدد كل فريق في موقفه إلى تعمق الخلاف واستفحاله لمدة سنتين حتى 
بيات بهدد الوحدة اليهودية في الجزائر. ولما تفاقمت هذه الأزمة وتحولت إلى 
مناوشات واضطرابات من حين لآخر بين الباشتانيم والمقوباليم, تم عرض القضية 
علي الزعيم الروحي الذي ذاع صيته أنذاك في الأوساط اليهودية بشمال إفريقيا 
وهو حاخام تونس مسعود رفائيل الفاسي الذي تدخل للفصل في النزاع الديني 
ووضع حدا لتطور هذا الخلاف اليهودي- اليهودي وحال دون تحوله إلى مواجهات 
وانشقافات. واحتفظ بعد ذلك كل فريق بطقوسه وخصوصياته مع احترام الآخر, 
وبقيت هذه الإزدواجية حتى نهاية عهد الاحتلال الفرنسي للجزائر””'' 

6)- مكانة اليهود داخل المجتمع الجزائري وعلاقاتهم بالمسلمين: 

الكتاب والوحالة الأوربيين وصفوا الحياة اليهودية في الجزائر بأنها حياة 
عبودية ومذلة وبالغوا فى وصفها بأقسى الأوصاف المأساوية والدرامية. 
ميعوثو الرابطة الإسر ائيلية العالمية (11976156116ل] 15121166 4111306 ) نعتوها 
ب” الجهنمية”.' ' لكن لا هؤلاء ولا أولئك كانوا على اطلاع دقيق على بنية 
المجتمع الجزائري آنذاك, ولم يتخذوا فى أحكامهم بعين الإعتبار أوضاع اليهود 
في اللعالم آنذاكف وتخارة الكتعو :والامم الهم والعحيط الداريكى لاني 
والاجتماعي والفكري لتلك الفترة. 

لقد كان النظام العثماني في الجزائر نظاما استبداديا دب فيه الفساد 
والانحراف مند الانقلأب والتحول المؤسستي الذي حدث في منتصف القرن 
7م حيث أسقط طبقة رياس البحر من السلطة وفتح المجال أمام الإنكشارية 
التى احتكرت السلطة إلى غاية 1830: علما بأن هذه الأخيرة كانت تجند في 
أوساطها كل من هب ودب من مغامري ومرتزقة جنوب أوربا دون احترام لآدنى 
المعايير الأخلاقية والسلوكية والشروط الدينية والعقائدية التي كان معمولا بها 
داخل المؤسسة العسكرية على عهد رياس البحر. وقد أصبح العديد من هؤّلاء 
المرتزقة والمغامرين مسؤولين كبارا فى الإيالة وانعكست عدم كفاءتهم 
وتدهورهم الأخلاقي وجهلهم السياسي والديني على تسيير البلاد وعلى الرعايا 
المسلمين واليهود. وهؤّلاء كان همهم الرئيسي جمع الأموال وضمان معاش رغد 
في بلدانهم الأصلية عندما يزاحون من السلطة لأن أغلبهم كان لا يخرج من قصر 


10 


الداي إلا مقتولا أو فارا من انقلاب انكشاري. لذلك لم يعيروا اهتماما كبيرا إلى 
عامة الشعب سواء كانوا مسلمين أو يهود وعاملوهع على حد سواء بقيضة من 
يكو يق وا وكموامة ككدية نبو كن كا تكهزة اليرافة والكتؤة لقع هذه الخلكة التشاكية 
ميزة طبعت سلوك الحكام العثمانيين في كامل الإمبراطورية العثمانية. وقد 
صورها المؤرخون والكتاب الأوربيون واليهود في مؤّلفاتهم وكأنها كانت 
مقتصرة فقط على اليهود رغم أن معاناة المسلمين منها لم تكن أقل من معاناة 
اليهود ووه أكذوسنها ..نسلوك التمكام تجاه الديوق لم يكن سروك متصبرد 
تابعا من التمييق دوقيل كان كجسسي د الدوازيد,وفلسكة المكم المخماترة وتفيحة 
أيضا لفسادهم السياسي والأخلاقي على العمومء؛ باستثناء بعض الحكام 
النادووق مغل الداى محمد بين عتفان اشنا والح با يقستطينة قن النمنف 
الخاف من :القت 15م والداى حسية راشا الذين سملت الستقا متهم ربكتم 
وعدلهم جميع سكان البلاد وعم في زمنهم الرخاء والاستقرار والطمأنينة لدى 
الجميع» مسلمين ومسيحيين ويهودء ومازالوا إلى اليوم محل مدح وثناء الجميع. 

صرامة حكام الجزائر يجسدها مثلا نظام العقوبات على الجنايات والجنح 
الذي كان يعتبر عاديا في ذلك الوقت لدى المجتمع الجزائري ولم يثر قلق أو 
إحتجاج يهود ذلك العهد المعنيين أكثر به من يهود هذا العصر.العقوبات كانت 
تتراوح حسب الجنحة من 83560222065 1.65 أي “الفلقة” - من 30 إلى 1200 
ضربة على بطن القدمين - التى كانت تنفذ فى قصر الدايء.7”' إلى الضرائب 
والعرافاك الهالية إلى النسسن: والتقى تو الصلب بز الاعداء. الإعد الى كان هه 
نوع:من التميين الغزقى ت الطيقى يعضن النظر يعن الأنتماء الغقاقدي: إن كان يتد 
بفصل الرأس عن الحجسد أمام الناس بحد السيف بالنسبة للجزائريين 
السملهين» وو التكدق سر ا بالتسي للأقواله الاين كاقوا محقيوون افنسهم اندل من 
غيرهم, وبالحرق بالنسبة لليهود. اليهود كانت تنفذ فيهم أحكام الإعدام بالقرب 
من الباب الشمالي الغربي للقصبة المعروف بباب الوادي حيث توجد بمحاذاتها 
خلث صمو العوية اللسكير قين الدهودية والمسيحية: 

فى ذلك الوافك لع يكن كن تسم يعد للمووف را زرا ويقاضة يقوقها عدف 
موتاهمء. وكان عليهم انتظار حلول الليل لمواراة جثت الموتى سرا في أي قطعة 
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أرض كانت, فى شارع مهجور أو فى غابة بعيدة عن الآنظار وإلا أصابتهم أقسى 
المقويات من عازف المسيكيين. ' 

فى فرتسا لم يحصل اليهود على حق المواطنة إلا فى سنة 1792م بعد الثورة 
القوفسنة يقبا فى التهر اكمو الماك الإنسلافى الريك هنا النشكل مطوويها: لان 
النهوك:اعكثروا بنتدضى التعاليم الاسلاهية وهفي الذمةمراطتون كاملو الوق 
والواجبات من ديانة أخرى لم يجبرهم الإسلام على تركها كما كان يفعل 
المسيخيوة وإمانيا أتذاك: 

فى العيه العتطاتى سان اليووى بالكراكن معترمين لكن: لب« الكوررة 
محبوبين لأن أحداثا عديدة كانت تسسيء إلى علاقات المسلمين باليهود وتزرع 
الأحقاد وتضعف الثقة بين الطرفين. 

على :فستوض التهدة الشاكفة حفى وان لععيقه الملطة كقيرا باليووة العواء: 
تعاملت كثيرا مع نخبتهم وأشرافهم وجعلت منهم ممولين للأهالي, 
ومستشارينء ووكلاء تجاريين» ومفاوضين سياسيينء ودبلوماسيين» وحتى 
مشناركدن :فى القزارات السدابستة الاسكزاتيجنة ترون أنه عقنة إينانا باتكماتيه 
إلى الجزائر وولائهم لها حتى وإن لم يكن هؤلاء اليهود مقي لهذه الثقة وهذا 
الإكبار الذي لم يت يتمتع به المسلمين من غير الأتراك إلا نادرا."” أوهذا ما أدى إلى 
أحداث وانتفاضات احتجاجية ضدهم. وإذا وحن احتقار وظلم لليهود فى 
اللدزاكن فرقة يقاء مث تخعهي |النذورقة كاهلة الفى قباطت على كنع قاء 
باتلائفة ومتويسطنها بالستقيو اد ليقن يهن اسكهداة التلظة التاكية ااذه إلى أن 
اضطروا إلى الاستتجاد بالدايات وبالمحاكم الإسلامية طلبا للعدل والقضاص. 

اليهودي الإنجليزىي 1162061550812 جزم في كتابه حول “يهود إفريقيا 
2+ ]0 5باء( 1116 الصادر سنة 1920 بأن “النظام الجديد التركى (فى الجزائر) 
قد حسن ظروف (حياة) اليهود” 7" كما كتب كل من 188 0 في 
كتابهما أ5ع/2 ©1) 320 'إأع5001 15132116 “المجتمع الإسلامى والغرب” أنه“ منذ 
ظهور الخلافة وحتى زوال الغيتو في أووبا فد اككو ركز الحياة اليهودية 
ازدهارا في البلاد المسلمة, هي العراق خلال الحكم العباسي وإسبانيا خلال 
السيادة العربية وفيما بعد الإمبراطورية العثمانية”.”'' كما نقل أندري ريموند 


1922 


عن يهودي آخر يدعى صموئيل أوسك ع0ا050] 53212010061 أنه شجع اليهود 
حيثما كانوا على الإقامة بالعالم الإسلامى آنذاك بالعبارات التالية:“هناء تجدون 
انوا الهرية بمددرحة إقنا على عضر اعدو] الكد .ينقى تتمكفا من جنا 
وما فتك النهوندنة مهازبية كايلة 2 

الاعتداءات والتجاوزات في حق اليهود التي ضخمها وهو لها بعض الأوربيين 
راهنا تنوه لهذا رين خاضة لم كن :قها وز ادي كك | عطقف بل كانت 
عبارة عن جنح فردية متفرقة كان يرتكبها الجنود الإنكشاريون. ولم تكن 
مقصورة على اليهود فقط بل طالت حتى المسلمين الدذين عانوا من فساد 
وفوضى الجيش الإنتكشاري الذي اشتهر بعدم الانضباط وبالنهب والسلب 
والاعتداء على أملاك المواطنين كافة دون تمييزء لأن هذا الجيش كان مشكلاء كما 
ذكرنا سابقاء من اللفيف الأجنبي والمرتزقة والمغامرين الذين كانوا حريصين 
على العودة إلى بلادهم وأهلهم تأكيو قدو يكن هن المن""" فسان الدولة 
واتحطاطها العام وتفشي الفوضى فيها كان بسيبه. وعندما استفحل أمره 
اضطر السلطان العثماني بالباب العالي في أواخر عهد الإيالة إلى حل الجيش 
الإنكشارى وإلشائة سلكن يعد رقوات. الآوان تفي همع أنهاء الإمبراطورية 
العثمانية.” ' لقد كانت الجزائر عموما رمزا للأمن والحرية والاستقرار بالنسبة 
لليهود إلى حد أنهم شبهوها في أساطيرهم الشعبية وفلكلورهم بالأرض 
الموعودة, وكانت تجربتهم بها من أحسن الظرورف الحياتية التى عرفوها في 
العاتى انذاك كانت اوويا المسيهية ها قزال :تسكن جهيها بالتسنة للنهود 2" 

حادتة فتح اليهودي 56052 مثلا لأحد أبواب مدينة وهران لجيوش 
0 26010 والكاردينال2106265 سنة 1509 التى أسقطت المدينة فى يد 
الإسبان, لا نعثر لها على أثر لا فى أعمال 12011130111) .4 ولافى كتاب لآ 
وهعطه©.8 ولا فى أغلب الأعمال اليهودية.'' '2كعناظ 6ذز,ةا3 تؤكد هذه الخيانة 
بالعجارات التالفة بن فى 1509 مكدما افستولى الكازدديعان :265 معنن وقرات: 
فك ونا موقة بون ارك النهويب. *!""! وزاك كنيها ولة للحقوي مك هوه ل 
عكس ما كانوا يتوقعون. طموحاتهم. تضيف الكاتبة كانت “عبارة عن أوهام.. 
وعندما شعروا بخدعة 1211016065 لهم وتقتيلهم دون تمييز كغيرهم من-المسلمين 
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قامت بعض المجموعات منهم بالدفاع عن نفسها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه دون 
جدوى. أندري شوراقي يصف هذه المحاولة اليائسة للنجاة من قيضة الإسبان 
كمشاركتي لليهود بوهران في مقاومة المحتلين الإسبان. وتكررت الخيانة في 
تلمسان سنة 1543 عندما احتلها الإسبان: وتكررت مرة أخرى نفس النتائج 
المعاكسة لليهود. 

الكتاب والمؤرخون اليهود لا يذكرون أيضا سرقة يهودي بوهران كان من 
أعوان: الباي بوكابوس لكنوز هذا الأخير. بعد تنحيته وقتله من طرف الداي. 
وفزويةديها الى إسبانذا كيف كدت نتهول القضية الى كرب ندل الحرائر 
وإسبانيا. كما لايذكزون أيضا اختلاس يعقوب بكري لأموال الداي حسين الذي 
كلفه بتقلها وتحويلهَا إليه بإيطاليا بعد رحيله إثر احتلال الجزائر. كما لا يشيرون 
إلئ التجويع المنظم للشعب مّن:طرف كيار التجار اليهود الذين كانوا يصدرون 
القمح الجزائري إلئ الخازج فى عز المجاعات والأزمات الاقتصادية ... والأمثلة 
عق هذه النشياناك والجراكم دوه ولا كعفضسس اكذاء التدرة الاسقدانية زلا يقس 
'المجال لذكرها.' 

أثناء احتلال الإسبان لمدينة وهزان تعاون فعهم اليهود إلى أقصى الحدود. 
وصالوا وجالوا ضد المسلمين , وظلموا وتعدوا على حرماتهم:وقد عكس بعض 
الشعراء هذا السلوك اليهودي في كلدم الداعية للوهرانيين إلى اليقظة 
والعقا وي 

ظ 0 * * عفاكم الله من الشيطان 
أتخدموا غارون في وهران * * يهوديا ملعونا في القسرآن 
مع ديك كافر نصسراني * * يعبد. ياؤويلاه. عودا فاني 

كما كتب آخر يستنهض همم بعض بني عامر الذين اموا عسي 
لالإسبان واليهود بحسرة شديدة: 

فمن مبلغ عني قبائل بني عامر :* * ولا سيمامن قد ثوى تحت كافر 

أيا معشر الإسلام أبن فحولكم * * أما أبصروا في السبت عبد الحراشر 

وتحت اليهودي غادة عربية :** يعالجها الخنزير قوق المزابر 
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111[ - الوضع الافتصادي - السياسي لليهود 


تطورت مواقع اليهود الاقتصادية- السياسية في الجزائر العثمانية حسب 
تطوو انتزلاهم. المهاري:واتمالى :تي الدلاة ختصوصا يفف ازا تتفل الورضية 
اسداس و دقرت الكذا جتدى وتراقم زر تسمال التمارى و العالى اليورديين 
بلغا ذروتهما في القرن 158 والقرن 19م وتمكنا من نسج تحالفات سياسية كبيرة 
داخلية وخارجية ومن نسج شبكات واسعة وقوية من المصالح ليس فقط في 
الكذاو دل هون كاد المساحة التكدرا ند المتضحلة مهوركن: المكوسط قدا 
الفيو الذي كان وله فكرةة التافيية فى القوفين قاد راع فى كل القرن 14 
تقرس نواتتى ترانجع طوال القرن 6 مسب الأرهماء التعياسية المكبازية فى 
الجزاكرروش الكوضن الغرمي المتوسط | كويتفوظ الأندليي كما كاك والكدولات 
التى .طرات. علي التكارة الفولحة .و النطاى القولى اندض ضعي كظافها غرينا 
مشيحرا يعد أن كان رقي إسلاهيا ولك إكر اتحطاط الحضازة الاسلامية 
والاكتشافات العلمية واللشهإفية الحديثة التى حركت ديناميكية التطور 
يأوويا:الأغيطزانات :الك :رشقت كم التتحو لذت العميقة وه العكيين للادو اكد 
الكترزق والقوب الاي احدبة: اخذلا اراق :الشركة العهارئة بالمع و سمظ ادر على 
العواهع الاقخصا وندج السناسنة القد. لككييون فى الحزادرو اذ كلها كن سوحلة 
صعبة تطلب الخروج منها بهياكل جديدة ووجلابقة مع الأوضاع اللخديد فك 


زمنية طويلة تجاوزت القرنء 
1) الوضع التجاري في حوض المتوسط بين القرنين 15م و16م 
ومواقع اليهود فيه: 


تراجع دور اليهود الجزائريين في نهاية القرن 15 و في القرن 16م تجاريا في 
حوض المتوسط بالمقارنة مع القرون السابقة التى ساد فيها الاستقرار بين 
الضفتين. حيث ازدهرت أنذاك منطقة المغرب العربى والأندلس اقتصاديا وعم 
فويما الوخكاء.ويعوى :هذا الاتحسان إلى الاتحكانيسات الاسدو ا تحية بو السناسية 
والاقتصادية - التجارية لمجموعة من المعطيات الجديدة التى تتمثل فئ” 


1895 


الاكتشافات السغرافية التشديكة | أمريكا مرا الرجاء الشالي ميق ماهلان.” 
وسقوط المسلمين في الأندلس عسكريا وسياشيا وثقافيا... إضافة إلى الأحداث 
اللسياعسية والااشدطراياف الداتحلية. في التمزائر بومتطقة المقري العريى فى قا 
الاتقستا إلى دويلاتة: وإفازاىاصفيرة مودائحرة هذه التعظيات التحدوده تعرعة 
النظم والطرق التجارية التقليدية وغيرت مراكز ثقل التجارة الدولية والمحلية 
وأثرت سلبيا بالتالي على المواقع التقليدية لليهود في هذه الشبكة. فتفككت 
هياكلهم وتحالفاتهم ومصالحهم التى كانت منتشرة على كدي المدوبيدط 
وممتدة في العمق الجزائري والمغاربي عامة حتى تومبوكتو غاو وتتديرمه. 

أفلث:مسارع :هده الخطورات الغامة وتشابكها وهام التجازة الدؤلية والمحلنة 
من قبضة اليهود الذين أدخلتهم هذه الظروف فى مرحلهة صعبهة فى جميع 
المجالات وأصبحوا عرضة لجميع الاحتمالات بعد تدهوز الأوضاع الأمنية في 
غربي المتوسط. تزامنت هذه التطورات على المستوى المحلي مع البروز 
المفاجئع للشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلى الذي أحدث اختلالاً حاسما فى 
حياة اليهود الاقتصادية بمدن شمال 75 حركة الشيخ المغيلى 506 
أكثر المناطق حساسية فى هذا النظام وهى منصطقة. “توات”». “تقفرت” و“ تمنطيط” 
وأقع الفواك التجارنة مشمال الكخرا الى كافك ذل همزة الوضيل بين البخر 
المتوسط وشمال الجزائر من جانبء. والصحراء وبلدان جنوب الصحراء من 
جانب اخر. وسلمت غرداية والميزاب عامة من هذه الضربة المغيلية لوضعيتها 
انخاس المذهدة والنسياسة: لذلك انها معضى النهون الشارنة بين تمق عد إن هاه 
المنطقة. حملة المغيلى كانت ضربة فى عمى المصالح اليهودية بالجزائر 
والعفوت العرين» امقدت انكانداقها لقة طودلة بحن راد ان حفوي | زويا: الت 
كافك تويظها مصالك اوعصادرة تتجارية بالتجزافر::وحطلي إضلاع هذا لاكعلا 
الذي أحدثه المغيلى بالنسبة لليهود أكثر من قرنء بعدها أعادوا هيكلة أمورهم 
ومصالحهم حسب الأوضاع المحلية والدولية الجديدة وعادوا بقوة إلى الساحة 
التجارية والسياسية كعنصر فاعل له نفود كبير. واستعادوا بعض النفوذد حتى 
في التجارة الصحراوية: لكن المرحلة الجديدة جعلت مدن الشمال أكثر أهمية 
تجارية وأكثر مردودية وبالتالى سارع اليهود إلى الإقامة والتوطن فيها. 
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من هذّة الموحلة الصعية الك امتدت ظلة القرن 15م وبدانة القرن 16م لم يرق 
الوون مكتوف الأيدض كل مكدر ا رهم الفو كرات النمياسنةك الأمكية والاخدلزلات 
القجارية من الحا فك : على يعض مز تعهة:: القها وي واتجر اكز ويحوض 
المتوسط. وواجهوا الظروف السياسية الصعبة التي كانت تعيق نشاطاتهم 
دالتسان مكلت لطن والوبينا تل كالحصرل و«وكاد. على حفسات: تدرو 
إسلامية مسيحية» أوعلى رخص استثنائية بحق الإقامة المزدوجة على ضفتي 
المتويسظ: تتجديوا لوا رع العقابحقة :| وريد ر ودر الو قانقبوالهوية بالتهال ابسماء 
أوربية فى أوربا وعربية فى المغرب العربي أو بالتظاهر بالمسيحية فى الضفة 
الشهالية من المتوسيظ وب الإلعاله فى دده التحقوية بن اله قزل قد الشره 
الكارسقية عقوي عاقع العلاعات فى القرن 13م مفلا مكدهووة بين الجر ا كربو هااك 
الغازي ]دع201161ه0» ع1 5عناوءول الذي أعلن الحرب على التجارة الجزائرية وسمح 
بمضايقتها فى 1274ه., لم يتأثر كل اليهود من هذا التدهور فى العلاقات بين 
الطرفين لأن 65ا1360 استثنى من إجراءاته هذه تجارة يهود تلمسان. وقد اختار 
أيضا الملوك الأوربيونء أثناء التوترات السياسية بين ضفتي المتوسطء بعض 
اليووف لتكانفيه يتومات ديلو ماسةة فى العغوب العرس: ومن يعن فز لاء ليود 
الذين كلفوا بمثل هذه المهام: 80202371 بتلسمانء اناوع2 862 ب: علاععمر8 
و087345110 بالمغرب الأقصى 27" 

بذلك تمكنوا من الاستمرار في النشاط عبر أهم القنوات التجارية بين ضفتي 
المتوسط. خصوصا بين منطقة المغرب العربي ومملكتي أراغون ومايورقة ومدن 
أخرى إسبانية وفرنسية. من بين التجار اليهود الذين برزوا في هذه القنوات 
وتوعوا فى لهال ضلى الفارومتهوالأبهوات السبائنة الأمنية ف 45 م 
نم82 سنامعة1] مع8؛ وكدراء!]1 260 ... وغير هد" الذين يرجع ععدث اءع8 ءامل 
أصلهم إلى المغرب العربيء الشئ الذي يفسر لجوءهم الدائم إلى الجزائر خاصة 
وإلى توقين والعرب الأقمنى !دو الاختطرابات والقمع الأسياتبت الرتفاك + 
السميحى للنهود. وفنا تكار ا لمعرحقيم واجككا كيم الر اسع يسكان هذه اتلد ان 
التلاخة واطفكتائهم إليهد: ولانتماقهم الثفاقى غلى الأقل إلى :هذه المخظقة. 
جنسيات هؤلاء الرسمية, الكتالونية والمايورقية عامة؛ لا تعبّر بالضرورة عن 
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الجنسيات الحقيقية. المصادر التاريخية سجلت التردد الكبير والنشيط لهؤلاء 
التجار على مختلف المدن الساحلية الجزائرية. 6ع2ثى 861 780511 يذكر مثلا 
استنادا إلى الأرشيف والسجلات الإدارية المحفوظة بفرنسا بأن مدينة مستغانم 
لوحدها كان يتردد عليها بشكل شبه دائم عدد من العائلات التجارية اليهودية 
الثرية فى القرن 14ه. ذكر من بينها: 53105002 142160101 وهو ينتمى إلى عائلة “مالكعى” 
المعروقة التى استقرت بتطمسان أثناء العهد العخماتى والعهد الاستعماري: واتتقلت 
بعض فرعا إلى مدن جزائرية أخرى, وعلنةو8 معظ ع8105 رعظ 11ناه1121/0: 
وه18131 2ع8 (1]320 اليهودي الرأسمالى الثر 3 
دالصويقة الت كورة روائط تهاوية وطلنة ‏ 

ساعدت التناقضات والعداوات والحروب الدينية المتواصلة بين المسلمين 
والمسيحيين منذ القرن 14م التجار اليهود على القيام بدور الوسطاء بغفضل 
إجادتهم لاستغلالها وللتظاهر بالحياد. فتمكنوا من التوغل التجاري في عمق 
الكنفتين المةوسطيف ورروهق الأهز الدى كان سعدا على المسلمين الدادة كاقنا 
عرضة للهجمات والمضايقات المسيحية عند افترابهم من الضفهة الشمالية 
للمتوسطء. وصعبا أيضا على المسيحيين الذين لم يكن ممكنا لهم تجاوز في 
فصل الفاروف يعض العرائه ‏ المكتدوله مل “مين ,"عاتم ار 
“تنس”.! ”من بين الريوع التى تحصل عليها التجار اليهود من التظاهر بالحياد 
في الكيواء السيحى كت ار سلافي.مصولهم علي لاما ززات الاسمعدفاف: 
لممارسة نشاطهم التجاري من طرف الملوك المسيحيينء مما دعم قدراتهم 
التفاوضية والتنافسية في الأسواق الدولية والمحلية. لكن مثل هذه الامتيازات 
لم تكن بمتناول كل اليهود بل انحصرت في بعض أغنيائهم وأكثرهم نشاطا 
وتكيفا مع الظروف السياسية- الأمنية الصعبة. هؤلاء الأغنياء تمتعوا في 
القرنين 14و15 بحماية حكام “كاتالونية” و“مايورقة” فى الوقت الذي طرد فيه 
أعليدة الديوة إلى الحفوت العرين: ْ 

فى سنة 1359 - حسب 46 ع8 عط و1" - منح ,الا 21م ممق غ1 5 عتترعاط 
لكل يوود البلؤل الاسالافية بق ختويةالقخارة مهرما بورق بصافة مظلقة ...و على 
كل التسهيلات ليهود الجزائر(ء:ئةطءة8) للاستثمار أو التجارة بالباليار. لكن ابتداء 


' وكانت تربط هؤّلاء 
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من 1375م بدأت حملة مطاردتهم ونهب ممتلكاتهم وبلغت ذورتها سنة 1391 
عدف عدار ينور د عندا تا إلى القر ان إلى عدة قد وهر اكريا صر هنا إلى تلمسان 
عاصمة بنى زيان أنذاك الذين أحسنوا استضافتهم وإكرامهم. ومع ذلك لم تنقطع 
وابنكهو كهائها بإسياتيا بعية ستع النواسي العام لبائما (0918) حي بسنا 
6م ليهود مملكة تلمسان يألا ستقرار والإقامة بهده الجزيرة لغايات 
اقتصادية. وبقوا لذلك منرددين» في حركه دأئمة. على العالم الإسلامى 
واللكزجرة. الأندرية ,ومدرووون كذلكفنى اتحقداو .مكان إكامدهم الواكية 
وككاو كيه فالسكنو كن هذه الوضعة الوفكة عض لطر التسواك لمج د 
2 كيف لم سكير فى التباطة التحاري مم إسسنا نيا اتعورى: اكلدة سفدرة 

لما انخفض التوتر والمواجهات العسكرية النابعة من الحقد الديني 
0 بين المغرب يي وجنوب ب أودبا وانفرج اود يي 
المسيكية..هنا لا إلى :تعقين المنان لاف العفارية وإعادة قتضيطها يد 
الطرفين, كان اليهود قد بدأوا يتأقلمون مع الأوضاع الدولية الاستراتيجية 
والسياسية والاقتصادية الجديدة. خصوصا هؤلاء الذين حققوا ثروات هائلة 
وتراكم كبير لرؤوس أموالهم التجارية والمالية من خلال تعايشهم حتى مع 
الأآوضاع الصعبة السابقة.لقد أصبحوا أكثر من غيرهم قدرة على الاستحواذ فى 
المستقبل على الدور الطلائعي التجاري في حوض المتوسط عامة وفي الجزائر 
د ع ا ار الم ال موا ا 
الأمندة : "ركمو لطي إل مسشح د ل ون ا كراج رت د 
لين 5 فقط لإمكانياتهم المادية. المالية والتقنية. بل كذلك لماكيافيليتهم 
اللامحدودة التي منحتهم أفضليات وريوع. سياسية واقتصادية دعمت أكثر 
بو ا ا فمثلا استفاد ا ل 
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طائلة فضلاً عن السمعة والمصداقية السياسيتين التى اكتسبوها لدى الأمم 
المسيئخية من المتاجرة بالعبيد والأسرى المسيحيين والتى كانوا يصورونها 
هده الأمم على أنها مساعدة لهم على عتق وتحرير رقابهم... وبلغت الماكيافيلية 
ببعضهم إلى حد التخلى عن الديانة اليهودية عندما احتل الإسبان وهران حفاظا 
على مصالحهم وروابطهم التجارية - المالية معهم. 0:135م535 13600 كان هو 
وابن أخت 5386 16 08251980) 136050 أحد أبرز التجار اليهود الذين كفروا بدينهم 
من أجل المصالح التجارية على التوالي في سنتي 1650 و1669م.7” '' كذلك عندما 
حرر المسلمون مدينة وهران انقلب اليهود من جديد ضد الإسبان مع المسلمين 
واستحوذوا على أهم الاحتكارات التجارية بها بالتنسيق مع يهود مدينة الجزائر 
وجبل طارق والباليار وليفورن والمشرق... 

نهاية القرن 16م في الجزائر كانت بداية لمرحلة جديدة عرف خلالها اليهود 
تترذهم الذهينة تعاريا وماليا وسداسيا :ويل أكتادها كنودهم والبلان نهدا 
أدهش الرحالة والدبلوماسيين الأجانب على غرار الأمريكيين ]02015221 3165ل 
و552165 11!1!320/ا والفرنسى 10670126 والإنجليزى 1212087 ... 


2) دوراليهود في التجارة الدولية في حوض المتوسط وفي التجارة 
الخارجية الجزائرية منذنهاية القرن 16م: ْ 

وعم الاضطويات :التى عبت فى حررضي المترسط من دانة الذون: 5 اويككن 
بداية القرن 17م حافظ اليهود بصعوبة على حد أدنى من الحضور في التجارة 
المقوصط: وعوقو) كلك يستعدون اقتصاديا بن لشفت الدراق لإخراكيه 
اللاجئين من الأندلسء بحيث وظفوهم في الهياكل التجارية المنتشرة في شمال 
إفريقيا وجنوب أورباء من وهران وتلمسان ومستفانم والجزائر وقسنطينة: إلى 
تونس وطرابلسء وليفورن والمشرق ومرسيليا... ثم ساعدهم على النجاح أكثر 
الانفراج السياسي النسبي واستقرار وتيرة الصراع الإسلامي المسيحي منذ 
نهاية القرن 17م. فجعلوا من ليفورن ومرسيليا ومدينة الجزائر “مثلثا تجاريا 
ذهبيك ومحورا رئيسيا لنشاطهم التجاري المتوسطى الذي كان آنذاك يشكل 
ليبن فقط المدكل الاسانمي القتحارة المتوسطية نبل وايقنا اح الاقظات القيرى 
للتجارة الدولية في ذلك الوقت. وبلغوا من القوة والنفوذ التجاريين ما جعل 
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السلطات الفرنسية تطردهم من مرسيليا متذرعة بحجة “تواطئهم” مع "...قرصنة 
شفال' اقزيقنا واأعداء النذكوية 15 عندها اعيت يخظر متا سكيم يمنا 
ويعرقل مصالحها في مطلع القرن 18م. ولم تعهد فتح هذه المدينة في وجه 
المؤسسات اليهودية التجارية إلا في سنة 1813.' ويمكن القول على العموم 
بأن مختلف السلع والبضائع من ماشية وحبوب وتوابل وأصواف وفطن وريش 
النعام وذهب وفضة وعبيد وأسلحة وغيرها لم تكن تعبر حوض المتوسط في 
أي اتجاه كان إلا عير القنوات التجارية اليهودية أساساء خصوصا منذ منتصف 
القرن 18م.وتذكر المصادر التاريخية أنه حتى المحاولات الفردية التي قام بها 
بعض التجار المسلمين الناجحين من أجل المشاركة في التجارة البحرية 
الجزائرية تم إفشالها. والتاجر المعروف باسم: إبراهيم, يعتبر خير مثال على 
ذلك. بحيث بلغت تجارته حتى جزر المارتينيك (11350102101165 5ع1.6) ونجح في 
ربط وتوطيد علاقات قوية مع أهلها وكسب ودهم وصدافتهم, لكن حاكم هذه 
الجزر. الفرنسيء طرده منهاء وذهبت شكاويه واحتجاجاته إلى ملك فرنسا 
أدراج الرياح. هل فشل إبراهيم بسبب دينه الإسلامي أم بسبب ضغوط ما على 
جاكه النارعدتك ولدى الملك لاراحته من الهذا ضدة التكارفة؟ المزريخون مجمعود 
عل اشكهان المعان النكز اكوسة السملافية. :الإ خلا هون الوفاء و الأمامة 0 

كان الجزائريون المسلمون جد نشطين في المجال التجاريء لكنهم لم 
يتمكنوا من منافسة اليهود لأن الحكام يفضلون التعامل مع اليهود ومساندتهم 
بدلا من المسلمين. وربما لو سمح لهم بما سمح به لليهود لما بقي الاقتصاد 
الجزائري تحت رحمة هؤلاء واحتكاراتهم فى أواخر عهد الإيالة ولما وصلت 
البلاد إلى الاحتلال. ١‏ 

إذا كانت التجارة البحرية قد بلغت أنذاك مستوى قياسيا ء فإن التجارة عبر 
الصحراء بواسطة القوافل شهدت انكماشا معتبرا بالمقارنة مع وضعها فيما بين 
القرنين 13م و15م, لأن توسع الأولى تم على حساب التانية لعدة عوامل سياسية 
واقتصادية وجيو اسبتراتيجية سبقت الإشارة إليها. فأدى توسع التجارة 
البحرية المتوسطية بيهود الصحراء إلى الإقبال التدريجي على الشمال 
خصوص] وان الأنيواق عرقت نقوا كبيرا بالعدن الساهلنة عند ينناف :امك 
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الفكتاتى .هذا الخطون الفتسارى الهاء :الذي شنيدةة الجزاكن فى هزه القكرة سف 
المسلس: الأفا "اهنا نان بسندكد ا ينمية هامة من هوه الكهارة كنا اتمقه 
الفحال كف لتشاظ يككن القناضل والسفواء الأوريوين عاديا 

لم:تكع القهارة مين الصتدواء تمدر يشكن اعقاطي أ عقوى يل كانت 
خاضعة لنظام محكم ودفيق ومكتمل يشمل جميع مراحل حركة السلع من 
الأسواق المصدرة إلى الأسواق المستوردة حيثما كانت. وتجمع بين هذين 
اللمركؤون. تلك القداة: الذينا فركية المكلة :فى الوحظاء بو لتشم اه" الجعاوسية 
وأعوانهم وقوافل الحمال. والمتحطات: الصحراوية الوسيظرة .والسيكات 
الاعلافية الى تودى المكلوماك والمعنادات الضرورية السين الميض اليلق 
التمان المهوه التحزاكزيوه كانوا ايكيا من انرز و اموي الوميظاء المهر كين ارده 
التجارة علىظلول: هذه" القفاة ولسيو اردور سد الوضن. بين الشمكة العجارى: 
السحراوئة أز#القاينة” و التشيكة التحارية البحوية علا بآن الوواي الدينافيكن: 
بين بلدان شمال المتوسط وشمال المغرب العربي والهوامش الصحراوية 
القتعالية والحنوينة جد كترورة السو الامكل المضالع الكحاية والأقتسيابى 
هذه بالنسبة للجميع. اليهود تفوقوا في فترات عديدة على المسلمين لأن 
طموحاتهم كانت تتجاوز طموحات تجار القوافل المسلمين ومراكز ثقلهم لم 
اخعصل طنط فى لجرا بالعبدر اد ان كانك بر ييه ور جر سياف ولي ررد 
5ن 

تجارة القوافل العابرة للصحراء التى أصبحت في هذه الفترة مختلطة إلى حد 
كبير بين اليهود والمسلمين كانت تتم حسب محور شمالي - جنوبيء ينطلق من 
مختلف المدن الشمالية - حسب أرزقي شويتام' ' إلى متليلى في الجنوب ومن 
ناك 'فتقلها .قبائل: الشعاتية لخوصلها الى اسواق المقيعة. ومن هذه الأكيرة 
يحملها ارجال التوارف والخنافسة إلى تومبوكتو عاصمة مالي آنذاك. محمد 
دادة'” ' يذكر أيضا بأن نسبة معتيرة من تجارة القوافل هذه كانت تتم داخليا بين 
قسنطينة وتلمسان ووهران ومستغانم ومعسكر والجزائر وغرداية وتقرت 
ؤتوات ...الخ. فكانت القوافل مثلا تنقل بواسطة اليهود من الجزائر إلى قسنطينة 
الحرير, والنسيج, والأقمشة, والمصابيح والخردوات الأوربية. وشاركهم في 
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النشاط على هذا المحور التجاري حتى المسلمين وبعض الأوربيين» ولو بشكل 
لانو من المقيميد: اندر نر عب جبا ديد الدلاز ها سد بها وكة القر شاط 
بعض هؤلاء القناصل إلى محاور تجارية أخرى ومدن أخرى. 517286 اع8 06116 
اشان تقو الآخر: إلى طرق رتجارية لمعيل .بها اليهوه وش طرق طون الشارق 
التقليدية المعروفة مثل المحور: مستغانم- إفكان - معسكر - تلسمان - 
الجنوب الجزائري, والمحور: معسكر - الجنوب والصحراء مباشرة 7 

أما السلع المتبادلة فهى معروفة وتتمثل أنذاك فى : العاج» العبيد» ريش 
النعام, 801211225, الجلود التير, والذهب .. فى الاتجاه 556 - شمال. وأنسجة 
القطن (600]0032065): الشايء السكرء لوت التوابيل أو البهاراتء التمور, 
الأقمشة الصوفية و الحريريةء. الحبوب, الشحومء المصنوعات الأوربية وغيرها 
فى الاتجاه :شمال - جنوب. منها ما يوزع داخل الجزائر ومنها ما ينقل إلى مالى 
والتيجر وحص إلى اللسرتفال '"! وكشيو إلى أن قنها. #تروش التقاء كانت قطاء 
محتكرا فى جميع مراجلة:من طرف اليهون لآنه قانع أككر .من أى قطاع آخن إلى 
الأسواق الدولية الآوربية حيث كان الطلب على ريش النعام في أعلى مستوياته 
وأقصى رواجه؛ وحيث النفوذ اليهودي والقوة التنافسية اليهودية أقوى بفضل 
يهود الشتات المنتشرين فى كل مكان واقتصاديات السلم (ءلاءطء8' عنسمدمء5) 
الذاكجة تعن الإاحتكاو التوو دى لهذه القهاز هما حهدل امنقار قا عكة الميوه بهد 
تنافسية. مدينة ليفورن الإيطالية كانت أبرز مركز لإعادة توزيع ريش النعام 
القادم من الجزائر فى العالم المسيحى بدون منازع.!”' ويذكر محفوظ قداش 
انفنا سان القحارة الخارجية لصوت كانت هي الإحرى مستكزة من اوت نقد 
امهو وميا كفا رلروفعة نسية 3 للإنالة كحقوق حدركي 1 

أ- الرسوم الجمركية والضرائب: 

لم نكن لنتناول هذا الموضوع بالإهتمام لولا مبالغة البتعض؛ عن قصد أو عن 
جهل: في ما وصف بالإبتزاز الرسمي للسلطة العثمانية بالجزائر ليهودها . 
بواسطة الرسوم الجمركية والضرائب التىء كما يقولون . تفوق تلك المفروضة 
على.نقية التهان وغلى غين المهون غانة ذاحن الناؤد العاف 
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يقول مؤلف: عدزه:واط'0 205 2000 نعنوقع الخ 'ل 55ننا1 و16 ” ' بأن التجار أليهود 
فى الجزائر كانوا خا ضعية لرسوم استثنائية عنصرية (5ع0150711021212]015) 
قدرها ب12:5 6: بينما لم تفرض على الأوربيين في المقابل سوى نسبة 65 . لكن 
مالم يوضحاه. وهو الأهم,. هو أن الرسوم في العهد العثماني كانت نوعين : 
الرسوم الخاصة بالأوربيين وهى منخفضة على العموم لتشجيع الواردات 
القادمة مق أزررنا والشرورية للإيالة ب وروسوع ها ضة يال البلاة هيما الختزوت 
دياناتهم وأصولهم العزقية؛ بمعنى أن نفس الرسوم التي فرضت على اليهود 
كانت هي نفسها مفروضة أيضا على المسلمينء ولو أن بعض الظروف 
الاستثنائية النادرة والعابرة خلقت بعض التفاوتات الطفيفة الظرفية فى نسبتها 
بين اليهود والمسلمين.'"' فالحكم إذن بالعنصرية على النظام الجمركن من 
طوك العاضسيى ندعو حك امقاظنا وغامتنا لأنهالا يوه انها كان متروهب 
على اليهود كان مفروضا كذلك على المسلمين, وهذا موقف غير معقول من 
طرفهما وفيه إساءة واضحة لتاريخ الجزائر فى العهد العثماني الذي يبدو أن 
هفاك إصرا تيلو على عقونيه إذا عا :عفههنا مخطت المرلفات الموودية فى 
هذا اعمال خصو هنا م طرى دوه النهواا الادف الحعازو] اوسيل مه 1962 

قيمة هذه الرسوم الجمركية نفسها غير محددة بدفة بحيث يوجد تضارب في 
الأرقام حولهاء. خصوصا الرسم المتعلق بالواردات» وتتراوح نسبته حسب 
المصادر من 9610 إلى 9612.5 كأقصى حد. 

ر. حيون وب. كوهين اللذان قدرا نسبة الرسوم على الواردات ب 9612.5 
وحصراها في التجار اليهود فقطء يتراجعان في موضع أخر من كتابهما عندما 
ذكرا بافتخار أن اليهود فى الجزائر “لم يكونوأ يدفعون سوى 1/3 التعريفات 
اللسمركنة الرسمية ب" 7" 9) بوهذا معتاء: انهه نقولات: فى قلسن الوقت يان 
اليهود لم يكوتوا يدفعون سوى 64.16 على السلع التي كانوا يستوردونها من 
الخارج إلى الجزائر. 

يحدد موريس إيزنبث نسبة الرسوم على الورادات ب 9010 فقط "أ عوصف-اء8 خرعطمل! 
يميل إلى النسبة الأولى السابقة الذكر.'”' الأمريكى 62©61م5 111111881 يؤكدها 
ويقول بأن قيمتها 5 في كتايه 002531155) 16] 0 55 ع 12 15ه91 1م 0 
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أرزقى شويتام يتبنى موقف إيزنبث حيث ذكر بأن “المواطنين الجزائريين 
10 ويهود (كانوا) يدفعون 710 كرسوم جمركية من قيمة الواردات بينما 
الأوربيون 95 فقط ....' لكن ناصر الدين سعيدوني المختص في تاريخ 
الجزائر في الفترة العتمانية يعطي في كتابه“النظام المالي للجزائر أواخر العهد 
العثماني” رأيا مغايرا بترجيح نسبة 612.5 مع إشارته إلى التغييرات الطفيفة 
التى تطرأ بشكل ظرفى أو تنتجها ديناميكية موازين القوى فى البلاد أو على 
المستوى :لون :وا لاستناذ ات المنو كه مو ريت لزنا 9 

وها كانت تسبنة هذ الرستوم على الواردات: المهم أنها لا تدل على أي تمييز 
عنصري أو ديني تجاه اليهود لآن المسلمين كانوا يدفعون إلى الإيالة نفس القيمة 
على وارداتهم. 

حيون وكوهين لا يذكران في كتابهما سوى الرسوم على الوادرات. هل 
اقتصر نشاط اليهود على الواردات فقط؟ بالطبع لا. لكن التطرق إلى الرسوم على 
الصادرات لا يخدم صورة “اليهودي الضحية التى يراد ترسيخها فى الأذهان, 
لأ هذه الوسيوه كانت ضووية ولااقتهها زد تمية 7005نمن السمادرات داهماة 
جميع المؤرخين بما فيهم ناصر الدين سعيد وني وتعع مصعم 1017 وقد سمحت 
لليهود بتحقيق معدلات ربح تقدر ب : 7796400" دون الالتزام فى المقابل حتى 
كه هذه الرسوم هلي الأقل وعم ندا طقيا: إناكانوا يقهارلون هاده فلك القفطاء 
والمؤسسات الضرزينة من آخل الكهرث:من الذافع كلما سفهت الفرضة. 

اليهود ملؤوا كتبهم احتجاجا على “جور و“إجحاف” السلطات العثمانية 
تجاههم في المجال الضريبي عامة؛ غير أنهم كانوا أكبر المتهربين من الالتزام 
بها سواء عن طريق الرشوة أو مختلف التحايلات والتزوير. وقد وجدوا في 
ضعف وفساد الإدارة العثمانية والتردي الأخلاقي للإنكشارية أرضا خصية 
لتحقيق أغراضهم. اتخذ التزوير عدة أشكال مثل تزوير وثائق الهوية» أو 
جوازات السفرء وانتحال أسماء أوربية». مما جعل التاجر اليهودي يمتلك عدة 
أسماء في مختلف الموانئ والمراكز التجارية المتوسطية؛ كانت كلها جد شائعة 
وعادية في الأوساط التجارية اليهودية. كما تحايل اليهود على القوانين 
بالاشتراك في أعمالهم وصفقاتهم مع التجار الفرئسيين مثلاء مثل عائلة [ع1/]32010, 
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الفوسئلنة: كي انمد شعو محقوق التجمارك لا فى النخذ ا كن ولا فى قر كيناء تحت 
ينسبيون الصفقة فى الجزائر إلى الفرنسى لأن انلقو سيت كاك لدي امتيازات 
خاضة في الحزائر::فضلا عن أن المتاجرة بانهه الشررك :القونسي بالعرائر 
تكن وفع 005 قط بالا سق 1612:5 كرسوم جعركية علق الوازوات: كاقل شب 
يمكن كيقرفة من هذه الشراقة آنا فى فرضما فاكهم يستفدون يتغل شريكيه 
من التسيرللات الجمركرة .والجبانية الميكتلكة .بالمواتئ الترسية: :ومن 
الامتيازات الظرفية التي كانت تمنح ليهود الجزائر أثناء تحسن العلاقات 
الجزائرية - الفرنسية. وهذا بطبيعة الحال في حالة ماإذا تم احترام القوانين 
وعدم اللجوء إلى الرشوة للقفز عليها والتهرب من الدفع وتحويل أموال الجباية 
بالكالى من يخريحة الوولة إلى هيما نانيع الخاصة وقد طالك الرقتوة الموووية 
حض كبار رحال الدولة والإدازة العقفادية فى الجز افو :وكذلك كبان الفسؤرلي” 
الفرئسيين.”” '/ بحيث كان للداي مصطفى الوزناجي مصالح تجارية ومالية مع نفطالي 
بوشناق مثلاء فضلا عن مصالح الخزناجيء والرشاوى التي كان يتلقاها مسؤول 
النيتاء من النهون خسب تنهانة الأمريك, كادكارت: كما كان القتصل الرتسي دوفال 
فق أكيو عملةء :اليهوذى نكر وشتركاكه فى التجارة والمسافن والمؤامرات. 

أثناء الأزمات المالية التى كانت تشهدها السلطة فى الجزائر بعد أن تدهور 
اقتصنان البلاتبففة. تهاية القرة قاع لجا الذاياك والبانات إلى الزيادة فى شب 
الضزائب والوسترة من أجل تعويل تذقالة الدولة وام كققضن هذه الؤنا ذا على 
فئّة دون أخرى وعلى مجموعة عرقية أو دينية معينة بل مست الجميع وعانى 
وكيا |العميم ذو الستفناة.. ولا تحب 1ن تقطن نان خلس كدر عاك الفنا كل كن 
داخل البلاد مع السلطات الرسمية في أواخر العهد العثماني. لعب الظلم 
والإجحاف الضريبيين دورا معتبرا في تحفيزها.. وتحولت بعض هذه 
العنزاعات إلى اكتفاهنات شهيية وفصينان ددا اسسققزان الجلان ووكوى السلخلة 
العثمانية على غرار ثورتي بن لحرش وبن شريف. وتعتبر هذه الظاهرة عادية 
بالتسية لأى,دولة تكون: فى مزحلة الاتخطاظ .و الاحتضار لأن الأتخطا طارركون 
اقتصانيا انضنا ووالتالي عالنا,والتهوة إلى .رتم الجباية الضريية يضبه 
شسوووة لاعناض متها أماء طق الامكانيات المالة لتمودل تسهير البلاة. 
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ومع ذلك طبقت على اليهود بعض الإجراءات الاستثنائية ليس من باب 
الاختقان'الذيكى أو العرق حل كانت لفقل هدم التمتخادات الطاركة "ميررانها 
الخاضة فى غالب الأكيان. 

كان النهوى إذا أرادوا القيام بصفقات ضخمة ومربحة يخشون عرفلتها من 
طرف الحكام لسبب أو لآخر سواء كان قانونيا أو سياسيا أو غيره ... يسارعون, 
تخوضيا" اناغ :الشتائقات العالفة للدولة :"إلى إغواق الهدايا اللسيفية .و التقدية 
المغرية للدايات لشراء مساندتهم ودعمهم وإلى تقديم مختلف المساعدات 
المالية والقروض للدولة تقربا منها وتدعيما لروابطها بمسؤولىي الإيالة. هذه 
العملية لم تكن في واقع الأمر سوى رشوة مقنعة لنظام مهترئىّ من داخله. بعض 
الدايات كانوا على وعى بمثل هذه التحايلات. فتحايلوا هم الآخرين على بعض 
التجار اليهود بالرفع الجزافي للضرائب المفروضة عليهم لتعويض بعض ما 
أخذه هؤلاء التجار عن طريق الاحتكارات ومختلف الطرق والوسائل اللا أخلاقيه 
من رشوة وغش وتزوير .. الخ؛ لإعادة بعض التوازن فى عملية توزيع الثروة بين 
مختلف الطبقات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية. وعمد حكام اخرون إلى 
فرض العقوبات والمخالفات المالية ضدهم مباشرة لردعهم عن تجاوز حدود 
ميعينة :وى يكن التحالات عات دوهن العرامات: على الطاكقة الكهويية ككل 
ويشافع جميع أكر انااءفى دقع خصصهو مني إلى ركس الطاكفة الذى نقدمها 
بدووة إلى الذاى أن الكزتاجي» لذلك كاقت الطلقة الكادكة البهودية تذهب واثما 
فى مثل هلاه الكاروات ضكة السوة: تصوت تراه «الطاكفة بووعها تيا تدقع 
قاتورة أخطاء لا علاقة لها بها. 

الصعوبات المالية للدولة الجزائرية في العهد العثماني في أواخر عهدها دفعتها 
بس ميو تسيدرها للدلاه ولإمكا فاقيا الافتهنادية إلى حبار الاغكناء, يمكدات 
أعراقهم وأديانهم على تقديم يد المساعدة للخزينة يأموال وهداياء وهبات, 
وترضيات للمسؤولين الكبار فى الدولة. لكن فساد التسيير السياسى والمالى 
وذنساك التظاع كك مشكاات إطار عدو أقطانه سمت لنعكدن الد اماك المتميظين ده 
من كبار المسؤولين بتحويل الأموال إلى حساباتهم الخاصة وحتى بابتزاز الشعب 
بزيادة حجم الضرائب حتى بطرق غير رسمية؛ دون ذكر تجاوزات القائمين على 
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الجباية الذين كانوا يقومون بعمليات احتيال وسرقة منظمة في حق المواطنين 
المستفدن: خاضة ,:و الود ,تواظئ سن كنار السيدؤولية: 

هذا هو الإطان الى كانت تقوع فيه مدل :هذه التتجاؤؤاك.منطوك السلطلة 
كاه الموري ولا سكن تتسورها أن تعوييها “بالمعاناة للتوويية كنا كد 
نعقى المزريقينة: كنا أننهته اللاشرة فى تمن زالنبا الم تكن تحدك للدموه يسو 
كاستثناءات حتى فى عز الأزمات المالية والغذائية. فى مدينة الجزائر مثلا يذكر 
عبد القاين جلينى :نينا بخص الخيرانن النيودية يان “ب الدكل يمن حمام: 
الحجوت شكة 1789 اتكوهن هما كان عليه بمنة 1755 اذ كانت كعر هه النيوانا 
الشخصية: فزادت فى نفوذهم وقلت عنهم الضرائب الرسمية”” '. مع العلم أن 
شكة 1789م تقو افق فد تنو انق 'لالظالافة القوية لتعتحى النقدر كاك النوويدئة على 
فوا شوكة بكوص يو شناق حيف محصلك هده الأخيرة مكاز علي امكنا. تصدير 
القمح إلى فرنسا على مدى عدة سنوات حقق لها ثروات ضخمة:. وذلك بمساعدة 
الذا حسيق باشنا و الذاق متسطفق ياش 

الارتفاع الكبير لمداخيل كيار التجار اليهود من صفقاتهم التجارية في البلاد 
وخارجها أدى بطبيعة الحال إلى دقعهم أحجاما أكبر من الضرائب تتناسب مع 
ثرواتهم على غرار ما كان معمولا به مع المسلمين. وتعتبر هذه العملية مجرد 
تقنية عادية تعتمدها جميع السياسات المالية فى إطار عملية إعادة توزيع الدخل 
القوهى :وقة ليح التق وعاف الطيقن 7 

هذا إذق كل :ها يتفاق فالس فى مخض "الاحناف" الحا من رس 
وضرائب فى حق اليهود الدي اكخمهلنه كل من 41/0102 ولاءعط0) وأناوة”نامطء 
و اع ط مم15 وتاهء0ع1/15 ع06018) وع11320102 وغيرهم. فهو لم يحدث سوى فى 
هالا كادرة :امعتنافة زف .موكلة استفناضية كذركهى موفلة الاحطام 
والشبعك القن سادت:تنها الفوهي ومكذلت الأقاف الاحتمافنة و النساسسة 
والاكدرافات الاقتسادحة و عكر كنا التطلون السناسى ب الدالن رودو الطاب 
عتصيرع أن كداك كحاء الى نفكة مزح فكاع الشيهي ارا لانتو ار ة هن “الاحكاف” 
اميم كار القهار الدووة كات ]| حسن كال من الجووة الكا شجية ومن الفستلفية 
لأن الاحتكارات الكبرىء والامتيازات. واقتصاديات السلم الناتجة عن اتساع 
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شبكاتهم التجارية وتضامنهم القويء. ومختلف الريوع السياسية في الداخل 
والخارج عوضتهم أضعاف مأ كانوا يتفقونه على الجباية ولم يتضرروا في 
الواقع من إجراءات الحكام الاستثنائية كما حدث لبقية المواطنين. 2 

هذه المجموعة من الكتاب والمؤرخين كانت انتقائية كثيرا في سردها للوقائع 
التاريخية بحيث بالغت في التركيز على تضخيم كل ما يمكنه إثارة العطف على 
اليهود وكأن وجودهم في الجزائر لم يكن سوى “ظلم” و“جحيم”. حسب هؤلاء 
الكتاب كان اليهود في الجزائر ملا ئكييرٌرومعصومين من الخطأء رغم أن مختلف 
المصادر التاريخية تؤكد أن تصرفات بعضهم أدت إلى اضطرابات وأحداث 
خطيرة فى البلاد فى الكثير من الأحيان وأن المسلمين كانوا وحوشا مفترهتين. 
وم الك لم يععضوا فى الهو ذو البعافاة الك طاتتوشافى اووها انذاكه وى 
عندما تور عدي كدر هن البووة مع الاك كسان وإرهابدي المتفعة الممدلهة 
السرية (085) لم يحاسب أي يهودي بذنب الآخر وبقيت الجزائر التي قلبت 
صفحة الماضي تطالب بيهودها عند اقتراب موعد الاستقلال وتترجاهم 
بالبقاء باعتبارهم مواطنين جزائريين من أقدم أبنائها. 


ب - اليهود في أوربا: 

عندما كان اليهود فى الجزائر يجالسون البايات والدايات ويشاركون في 
النسياظ الاتتسادي والسداسى تن الجرا كو بويتمفموق ,يحكم باعي اوابخلى 
ويمارسون جميع حقوقهم كجزائريين: كان إخوانهم في أوربا ممنوعين من الإقامة 
في مدن بأكملها ومجبرين على دخول بعضها لقضاء حاجياتهم في أوقات محددة 
لا يسمح لهم بتجاوزهاء وفى بعض البلدان كفرنسا مثلا منعوا حتى من دفن 
موتاهم واضطروا إلى مواراتهم فى أي بقعة من التراب ليلا خشية من العقاب. 

عندما دخل اليهود إلى يويطاها “.. استقبلوا بالترحيب والارتياح من طرف 
البريطانيين» لكن مع الوقت. يضيف محمد حسين عبد الرحمنء أثار سلوكهم 
مخاوف (أهل البلاد) إذ عمدوا إلى الربا الفاحش وتقليل قيمة النقود الذهبية 
وللفضية باقتطاع جزء منها.”' فأحدثوا أضرارا كبيرة بالنظام النقدي 
والاقتصاد البريطانيين. و“لما اكتشفت الحكومة هذه السرقات. حسب الكاتب, 
عأقبهم الملك جون (يوحنا) سنة 1230م وأمر بأن يدفعوا إلى الخزينة ثلث 3/ ! 
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أموالهم المئقولة .. وعندما تولى الملك إدوارد عرش بريطانيا سنة 1272م, 
مارييةا اليا لطي بلي تلاو واس ويدايا ا رن اراي ماين تلت 
ا جريمة الرباء ومنع عملية ارتهان الأرض ...“7 0 لوه 
وتآمرهم على الدولة .0" "كنيع مسد هوا فآمر الملك إدوارد 0008 
بريطانيا سنة 1290 فى مهلة 90 يوما. الشعب البريطاني لم يطق تحمل وجودهم 
على أرضه أكثر مما فات فلم يمهلهم وهاجمهم بعنفء وقتل منهم 500 يهودي في 
البيوت والشوارع وفى قلعة ١2011‏ التى احتمى بعضها بها. لذلك سارع الملك إلى 
تنفيذ عملية الطرد قبل أن يفلت الأمر من يده, وتم له ذلك. 

وتراوحت التقديرات لعدد المطرودين بين 15000 يهوديا كحد أدنى» وأكثر 
من 1,5 مليون يهودي كحد أقصى ورد فى روايات حديثة نسبيا. وقد وقعت هذه 
الكارثة بعد استقرار لهذه الطائفة دام قرنين وربع قرنء بدأ يتزعزع إثر انتشار 
نشاطها الربوي انتشارا كبيرا ليس فى أنجلترا فحسبء بل في كامل أورياء 
تزامن مع ظهور القومية الأنجليزية من جهة, والشائعة الشهيرة فى عام 1255م 
المتعلقة بخطف الصبى “هيو لنكولن” واستعمال دمه بعد قتله فى الطقوس 
الدينية اليهودية. وسوف تبقى أثار هذه الأحداث مترسخة فى الذاكرة الجماعية 
الأنجليزية. بحيث امتدت حتى إلى الأدب الأنجليزي كما تؤكد ذلك مسرحية 
“تاجر البندقية” لويليام شكسبير في القرن 16م.! ' 

اليهود لم يعودوا إلى بريطانيا إلا بعد حوالي ثلاثة قرون على عهد كرومويل 
اع مقابل رشاوى, حسب بعض المصادرء ليسمح لهم بالعودة إلى 
بريطانياء واستقيوا بها تدريجيا حتى بلغوا نفوذا كبيرا في نظامها السياسىي 
مهلة تمتد من هذا التاريخ حتى جويلية من نفس السنة لنفس الأسباب تقريبا 
إضافة إلى الحزازات الدينية القديمة بين المسيحيين واليهود وخلافات 
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الإكابكا ماع والإكليووس القى كاتت سيا مناكدزا فى اتتهال فقيل الاقتطرايات 
الكبدوة المعادنة لمع من طرف التعب الإسداتي والت اتعهة بلطف التياك له 
ومستايرة انلا كهو كن مكنم اعدالىسفوظ الأتدلين. بع فداه الأحوا كا رد مره 
وجوه عادو إلى إسبانا تدريهيا ككجارافى البداية كم كتقيدين :و كم اطتين فى 
أوقات لاحقة. ْ ْ 

أما فى روسيا فقد قثل اليهود وطردوا سنة 1881 بسبب اغتيالهم للقيصر - 
حبد خكه حسين عبد الرحمن- مما أثار ردود فعل عنيفة اتجاههم من طرف 
الشعي كنا مدت وضهييع يد[ تكتياف الوطقة المعروفة ب“ بووقو كرلات 
حكماء صهيون” على يد العالم الروسي 5نا الال في مطلع القرن 20م إلى أن جاءت 
الثورة البلشفية سنة 1917 التي أعادتهم إلى مواقعهم القوية داخل المجتمع 
الروسي والسوفياتي ككل. غير أن قضية “البروتوكولات” بقيت غامضة ولم 
يحسم فى صحتها حتى الآنء رغم أن أغلب الآراء تميل إلى اعتبارهنا مجرد مؤامرة 
حركقها المكابوات الرويية العاددة الهون لتبوين طردفة. 

حدثت نفس السيناريوهات تقريبا في فرنسا بنفس النتائج والإفرازات 
الدرامية» إن طردوا منها على مهد ألويين اوكسمت يعد أن أخووا ها قتضباك البالان: 
لكن بعد وفاته رجعوا إليها وأوفعوا الشعب تحت نير ديونهم في عهد لويس التاسع 
الذي واجههم بإلغاء ثلث(1/3) هذه الديون وحرق كتب التلمون ومنع تداولها 
"للمخازي” الواردة فيها. ثم ثار الشعب ضدهم في عهد فيليب الجميل اء6 !ا 
عممنانط5, واستمر ذلك حتى 1341 حيث قتلوا وذبحواء وفى سنة 1334يقال أنه لم 
يبق يهودي واحد بفرنسا. الثورة الفرنسية أعادت لهم الاعشبان بعد «وضعة قفوو 
وأدخلتهم البلاد من بابها الواسع وفاء لمبادئّ الجمهورية وحقوق الإنسان .37" 

فك اذن عائن الدهون فى أوريان.و كاتو ا سندما يضق هليهم الخناق يسارغون 
إلى اللجوء إلى البلاد الإسلامية التى احتضنتهم. وساعدتهم على مواجهة 
مشاكن,وصعوباك الإقامة والاستقزار من جدين» فى مكداف يلد انها على غواز 
ما حدث في الجزائر التي توافد عليها اليهود لاجئين فى مختلف المناسبات 
والظروف. خصوصا في 1391 و1492, من إسبانياء حت من فرنسا وأنجلترا 
وهولائدة وإيطاليآً وجبل طارق ...الغ. 
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لم تكن إقامتهم في الجزائر دائما سلبية: فإنهم شاركوا في جميع جوانب 
حياتها إلى حاتت الفستافين وقدموة لها :خدمات. كليلة فى مقابل المساتين 
والمؤامرات التي قام بها بعضهمء ولو أن الجانب السلبي طغى كثيرا أثناء فترة 
انحطاط الدولة العثمانية على الجانب الإيجابي إلى حد تلاعب الأغنياء وكبار 
التجار اليووى بالاقتضان الجزائري وبالسوامه الكازيحية للبلا وإبقاعها فى 
أزمات ومنازعات مع الخارج كادت أن تنتهي إلى حروب في بعض الحالات: وهذا 
راجع بطبيعة الحال إلى ضعف الحكام وفسادهم وفساد النظام ككل. 

فى الأوقات الصعبة. بسبب الحصارات مثلا على البلاد. مون التجار اليهود 
الأنالة يكنات خانهاقيا: .حتفن التكار عو الأسفان التى كاتت. “مرتدطة هد 
الأشهان الحادية على العدوة من يناك وسلع, كما قمر | تكرسات مكا يرا 
وأستواق :الول الأخنبية للدايات: :ول 'أحهد كاخرا غاناة عملا مدهوجين يقد مون 
أفضل الخدمات لمن يدفع أكثرء والدافع وراء هذه الخدمات لم يكن بالضرورة 
مصلحة البلاد في جميع الأحوال. في حالات الحصار أو المقاطعات العسكرية 
من طرف الأمم المسيحية مون التجار اليهود الجزائر بالأسلحة والمعدات 
الحربية الضرورية لمواجهة الأخطار الخارجية. تجارة السلاح في السوق 
السنورداء كانت فملية ذات سونوودة كسدوة لد اف كاقت :مدنا تا حضتا من طرف 
اليهود رغم مخاطره العالية. مولاي بلحميسيء المؤرخ الجزائريء كتب في “الجزائر. 
مدينة الألف مدفع 032025) 1000 <ناه ع7111 81561,13.: لقد ساعد اليهود 
الجزائر فى تجارة الأسلحة (المدافع, البارود, والذخيرة) بواسطة شبكاتهم المختصة 
في التهويي ملفا فل ضيقة 1682م التهوفيات الجر اتويات ( عقوي النان اه 
يعقوب السلام؟)و(بنيامين دو ليون) 5ه عل مم12 وهه6آ عل متصدزمء 8 1" 
اللذان يمتلكان مركزا تجاريا بليفورن» بمساعدة يهود إيطاليين وهولنديين». خصوصا 
أثناء حظر الدول المسيحية لبيع الأسلحة والذخيرة للجزائريين المسلمين. 

ويضيف بلحميسى بأن “الإجراءات التى اتخذت فيما وراء البحر المتوسط لم 
تكتكل, أبدااعانقا محميكواةوالنسنة النخواذرهيق الذيق كانت لديهع الإمكانيات 
للتحايل على هذه الصعوبات. فيهود ليفورن ومرسيليا يتكلفون بالعملية”!" 
وكمثال على هذه العمليات لتهريب الأسلحة إلى الجزائر أثناء الحظر والمقاطعة. 
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يذكر مولاي بلحميسي الصفقة التي تمت سنة 1692م والتي تفطن لها القنصل 
1.6815 وهى تتمثل فى حمولة من “150 قنطار من الكبريت 03608 767 أرسلت 
من طرف يهود من مرسيليا إلى يهود أخرين في مدينة الجزائر. 
ج - مسؤولية السلطة العثمانية في الإنزلاقات والتجاوزات اليهودية بالجزائر: < 
من أخطر ما كان ينتج عن الاحتكارات اليهودية للتجارة هو أن عوائدها 
صناديق التجار البهود اشافنتاء والخواص المغارية, والتونسيين يصفه أقل 
أهمية على الحدود الغربية والشرقية للبلاد. فكان الاستنزاف الاقتصادي إذن 
الرشوة وشيوعها على مختلف المستويات سهل على هؤلاء التجار التهرب من 
عن أن محتكرى التجارة الجزائرية كانوا عادة إما يهودا بصفة شيه كاملة أو 
أجانب عن البلاد. مما أدى إلى ذهاب الأرباح التجارية إما إلى هؤلاء الأجانب أو 
إلى الدهو الذين حتى .وان كانوا يكوا ترنين فإن يدق الوطان علموم و تضلحة انلا 
لكن لم يكن مثل هذا الوضع الاقتصادي المتعفن ليوجد لولا فساد النظام 
الحاكم وتعفن أجهزته ومؤسساته وإطاراته وأساليب تسييره لشؤون البلاد, 
م للأثرياء اليهود للتلاعب بمصيرها وتحطيم اقتصادها. وقد كان أغلبهم 
أنذاك أجانب وغرباء تقافيا وفكريا وأخلاقيا وسياسيا عن البلاد لحداثة 
ولا نكاد نجد من بين هؤلاء الأثرياء من ولد بالجزائر ونشأ بهاء بل هم غالبا 
50 َ 00 17 5 
من ليفورن وجبل طارق ومايورقة وفرنسا.!” ' ومن بين أبرز العناصر التي تبرز 
مسؤولية الإدارة والنظام العثمانى باليبلاد فى الفساد العام يما فيه إضعاف 
التحارة اتفارحهية بوزكهاك. قذوات "الحزاكن سبداسنا واقتصادنا بوامكياعنا 
وتوريطها في صراعات فاسدة ومدمرة في الداخل وفي الخارجء ذذكر ما يلى: 
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أولا: الضرائب المرتفعة والهدايا والترضيات الإجبارية التي كانت مفروضة 
عن التحان و اضدرث بالتسكمين اكنومق اليمون وادت إلى [ هنا كيم من العداقيدة 
تدريجيا فى حين كان اليهود يمتلكون إمكانياتهم الخاصة بتواطؤٌ السلطة 
وعروات حي جحت لمك ياك المجر كن يدل اند الندها ك1 د لخد ره اموي 
فسان الدولة. 

ويخصوص تحجارة القوافل القادمة من الصحراءء لقد أدت الضرائب العالية 
التي فرضت عليها عند دخولها إلى مدينة وهران .. إلى توقف هذه القوافل خارج 
مناطق نفوذ الدولة تفاديا للدفع» مفوتة فرصا جبائية ضخمة على الخزينة. 
فكانت تتوقت بعتن العشنا دف الشتغالية القريةة لاستخراءوتهو :تقنتعا م 
. هناك. وهكذا خسرت الدولة كل شيء في حين كان بإمكانها تحقيق مداخيل 
حداقنة مافة لو قلت فقن ب هده السزائب نحن مكفيك الحديم 
وتميامتها هلاه جرلك هذه المواخيل الحؤاق :إلحهابحصضفة عامة والدوود 
بصورة خاصة: في نفس الوقت أدى سوء تسيير الدولة للتجارة مع فاس 
وسجلماسة إلى تفويت فرص جبائية ضخمة وأرباح هائلة ذهبت كلها إلى تجار 
المغرب الأقصى. 

ثانيا: لعبت الضرايب والمكوس والرسوم الارتجالية فى الداخل على 
الأسواق عامة دورا سلبيا أدى إلى كبح التجارة الداخلية وعرقلتهاء كما عرقلت 
أيضا سير التجارة الخارجية مع البلدان المجاورة لجنوب البلاد . 

ثالثا: لسد الحاجات المالية المستعجلة والظرفية» ولغايات شخصية أحيانا. 
سلم الدايات مند نهاية القرن 158 مقاليد التجارة الخارجيةه التي د معدي شضدا 
اقتصاديا حساسا لكبار التجار اليهود وقد لعب كل من الجهل والسذاجة 
السيانيية.وبحض التصنابات :اياي الضرية: والعواظ رز بالقسية البعض 
الحكام. دورا معتبرا فى هذا السلوك السلبى الذي أحسن اليهود اسستغلاله 
والاتمتفااة منةيس اك مهمو فى سن حت النتاقة آنا المدافييون الموطلمين 
عضيل نكا تاقيم العسحطة ودعم الشقام موا قرفن الكزاتن أو تشار يجيا 
محاولات المنافسين المسلمين باءت بالفشل-أمام هذا التضييق والمضايقات 
المختلفة مثلما حدث للتاجر إبراهيم في تجربته بجزر“المارتينيك”. ومن نتائج 
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هذا التنازل عن التجارة الخارجية لليهود أن الجزائر حرمت من موارد مالية 
فبكعة قسباوى أضداف أضعات ما كان يقدمه اليهود للدايات: 

رأيعا: تسيب انتهاج الدولة لسياسة احتكارية فى ميدان التجارة الخارجية 
والداخليةم نوق كعيميا بالعزاقية أو بالقدكن إعادة الترازن. بو التسوية 
والضيظ:«فى سين التجارة عامة يطريقة اعقباطية قوضوية: بحيت لم تتجاوز 
وطيفة القدولة الإجراء ات الإدارية الأبصدية السحظة والضوورية كحد ان دون 
فقانهة لها كما "ان التتظلنهات السمركية نقيت عدن شفالة لأنها خردتك بواشظة 
الرشوة. وأبسط مثال على غياب دور الدولة لضبط الأمور وتسوية الاختلالات 
والمايغة ومراقنة الكحاووات كرن“أغلب:القفع الجر فري الذى كان لا يفيض عن 
الاستهلاك المحلي إلا فى بعض السنوات يصدر من موانئ وهران وأرزيو أو دلس 
أو عنابة. وهي موانئ قروية من مقاطق إنقابك: وبعهدة عن العراقية 1 

كامفسا دن القاحية السعاتدة اند قواعة الو كول إلى السلا ققدت همف 
القواعد لأن الحكم أصبح فى متناول الأقوىء منذ أن وصلت الإنكشارية إلى 
الستكازه دون اذى اعضار للكفاءة والأملية او للحن الأدش هن أنسطة تترونا 
قياةة "أ ,يلد ها خضوضا مقة القرن 18 مع اتعله آنه كافت تنتصيه القيره 
الوطنية لآنهم مجرد حنود غرباء أغلبهم مغامرون ومرتزقة. وحتى الحكم لا 
يهمهم سوى بقدرما يجمعونه من أموال لضمان معاش أمن ورغد بعد مغادرة 
الجزائر أحياءء إن كتب لهم ذلك, ويكفي لإعطاء تصور عن فوضى الصراع من 
آل السلظة ومستوى الوداءة والدزوق الأخكلاقي والديض و السكاسين تيزلا 
المقمنابقيق على القب “الداى” أو نايا" او الأفتد ىوهي القان تقد قن 
الشىء», أن نذكر بأن ..” من بين حوالى 91 دايا حكموا الجزائر لمدة 314 00 7 
نجد أكثر من 70 دايا كانت نهاية حكمهم القتل أو الفرار”'") ويوجد من الحكام 
في مرحلة الانحطاط من لم تتجاوز فترة حكمه ثلاثة أيام. كما يوجد أيضا من بين 
حكام ودايات هذه المرحلة, الكتاس “وغسال الشوالق”,' '' والجندي البسيط 
الأمي والجاهل وحتى المجرمين الذين سبق لهم أن ”.. أدبوا وأدينوا... 7" كما 
يشهد بذلك حمدان خوجة:. بمعنى أن لهم سوابق عدلية ... 
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همش النظام العثمانى فى الجزائر فى هذه المرحلة أغلبية أهل البلاد من 
العسامين الانسيا ب تسدانسة مرفيظة عفان المنافسة على السلطة؛ وتعامل مع 
اللأجانب والأقلية اليهودية. ليس كلها بل أثريائها وكبار وسطائها التجاريينء لأن 
منافسة هذه الفئة الأخيرة على السلطة غير واردة وغير ممكنة لا أخلاقية ولا 
سياسيا ولا دينيا. والآخطر في الأمر هو أن نسبة هامة من حكام هذه الفترة 
وحتى من الذين سبقوهم تعود أصولهم إلى ألبانيا والبندقية وجنوة واليونان 
ليس لديهم ارتباط وجداني وثيق بالجزائر ولا غيرة وطنية كالآهالي. ورغم ذلك 
كان تن مسدهع وجال اقتواء فدهو كومات عطلاهة الهزافر وصتهو ا مهد أناهها: 

على العموم لقد أدى الصراع على السلطة بمشاركة التجار الكبار اليهود في 
الكواليس بالرشوة والضغوط لتعيين أو تنحية شخصيات معينة إلى الانشغال 
بالمصالح الذاتية والمجموعاتية على حساب البلاد وشعبها ومصيرها 
ومستقبلها. وأدى أيضا إلى ضعف السلطة وانسلاخها عن ديناميكية تطور 
المحكيع أقاء تزابد الموكى و الاتتفاكنات والتعرواك بو الاسطرانات الاجججاهر: 
عن الأوضاع التى آلت اليها الجزائر. وأمام الارتجال السياسى والاقتصادي - 
لحان معموهاء ولينان التط يس را لزان لقو إر امم الجداية الدزرد 
وأهواقها قت كال طبفةسياسية جلناء شيو مو هلة ود يقض'الديوة وبخاضة 
القادمين من ليفورن الفرصة الذهبية فى ظل هذه الظروف لنهب ثروات البلاد 
وإبقاغ المتمع المزائري :فى سابل من الأرهاك الساتعية والاقتصادنة القن 
كثيرا ما انتهت إلى مجاعات رهيبة وأوبئة فتاكة ومواجهات دامية جزائرية- 
جزائرية أو جزائرية - أجنبية كانت تحصد عشرات الآلاف من الأرواح 0 

3 - يهود مديئة ليفورن (عصسهن1ر1) الإيطاليه: 

يصف موريس أيزنبث يهود ليفورن ب» المرانيين” (843553065 5ع.]آ). هذه 
الكلمة حسبه تكون قد اشتقت من كلمة (30438721702) من “الحرام” وهى كلمة 
عربية,/أطلقت ,علق : التيون الذيق مسحو قجرا:آو تلاهووا بالمسيفية لتقادي 
الاضطهاد المسيحى بإسبانيا والبرتغال إثر سقوط الأندلس ثم عادوا إلى 
دحانتهم الدهوونة بمعره ها فاهروا من الكردوة الأيونة من مين موود ليقرر: 
يوجد يهود من الجزائر أصلا أو بعبارة أدق من الذين هاجروا إلى الجزائر بعد 
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سقوط فرناظة:«هؤلاء كادتهم ظروف:معينة إلى الهجرة إلى إيطاليا لتضتيحو) 
ليفورنيين وبقى الناس يعتبروتهم كذلك حتى عندما عادوا إلى الجزائر. محمد 
ذاة ينقل عن 11111151 بخصوص نهولا االيقووفيين > الحزاكريين: يانه ميقا 
عندما احتل الإسبان مدينة وهران ثانية سنة 1669 طردوا منها اليهود بأعداد 
كبيرة. فهاجروا إلى مدينة ليفورن التى كانت تربطهم بها علاقات تجارية. 
وها كلوة امسا مد قدةتستوات :فأكاموابينا إلى غادة القون # اه تعيض ها دو ابالى 
وهران ما بين 1708و1723 واعتبرهم الناس هناك ليفورنيين 2 

يهود ليفورن قدموا من مدينتهم الإيطالية العامرة بالمراكز والمخازن التجارية 
البهودية إلى هدينة الحزاقوف القون :18 بعة أن اع صتيدهغ فى حكن السدوسطا 
وأوربا كتجار أقوياء وناجحين. هجرتهم إلى الجزائر حفزتها بطبيعة الحال 
الفرص التجارية المربحة ومعدلات الربح المرتفعة بالإيالة. نسبة هامة مثهم حطت 
رحالها بالمدينة الكوسموبوليتانية. الفسيفساء ديمغرافياء (01163182م05100)) 
بغرض التجارة والمضاربة وممارسة الرباء أو النشاط البنكي. كما يحلو 
للدزر حي الدموى كنيد الله وكيك «وترد د ندى_ الكسو نين الاستكران فى 
الجزائر أو في مدينة ليقورن. وهذا ما يفسر تواجدها في المدينتين وتنقلها 
ينهها لققرة طويلة متعفة الأفضدنالتروت: والقوضص الكجارنة ومقتقية: لآخار 
الثروة والأرباح المالية- التجارية حيثما حلوا. موريس إيزنبث عندما عرف يهود 
ليفورن الذين سيلعبون دورا خطيرا فى مصير الجزائر العثمانية كتب يقول: 
“إبتداء من 1725:, نجد في كتاب ]1068723111201 يأن لإ1355 06 1.20151©5 
يصنف.. (يهود مدينة الجزائر) إلى فسمين متميزين عن بعضهما البعض هما : 
النووه الأمالن (ونتكهاميع التوشابيم والفيدو رشي ) ويشتكلون بالتجارة والمية 
الصغيرة ويقيمون في الغيتو... والباقى يلقبون: اليهود الفرنك (ع15322 111115 5ع.آ)؛ 
قدموا من إيطاليا وخاصة من ليفورن» حيث سمح لهم كبار دوفة توسكانيا 
(1050312 06 5عنالآ 013805 5ع1.6آ) بإنشاء مخزن للعبيد والبضائع الآتية من 
القرصنة. فنشأت علاقات مستمرة بينهم وبين يهود مذيكة الجزائر الذين كانوا 
يقومون لهم بشراء الغنائم التي يصعب تصريفها أو الغنائم غير المربحة في 
البلد الإسلامي. ثم جاء يهود ليفورن بأنفسهم إلى السوق (الجزائرية) في وقت 
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لاحق واستقروا بهاء فتكونت لديهم ثروات كبيرة”.'”' هؤلاء توسعوا في كامل 
أبكاء خوك المعوييخا حدث انوا مراكز هم التتجازنة التاق ويعيدوا يها 
وكلاء دائمين يسهرون على مصالحهم خصوصا فى شمال إفريقيا. يضيف 
إيزنبث بأن *يهود ليفورنء كما يلاحظ من أسمائهمءمرانيون في الغالب... 
هؤّلاء. وآخرون أصلهم من شمال إفريقياء استقروا بليفورن .. ثم عادوا إلى 
الدول البرابرة (23103156501065 58)35) حيث لقبوا هم أيضا ب: الليفورنيين", 
وشكلوا الطيقة التجارية الفعلية. ويوكد لا1255' 06 121081615 ذلك دون تردد: 
“فؤلاء.يستحودون على الجزء الأساسى :من تجنازة المملكة (آى الحزاخر):سواء 
نما خض الستلم أو إعادة شيرا» العسه .+ [كيم اهران تتوووق, ككارا حافت 
تابعين لأمراء مواطنهم الأصلية أو للمدن التى كانوا يقيمون فيها. يهود ليفورن, 
فم الذ ين يسنيط رون #بالاستكراك مع بوويسمة ون اندو ا كرالر لعي عن سييعات 
الردك والشهوع وها شان زر 

يعون الففال فى :تفاع موه اليقورت بمديكة العوائن وسبيطرقيم على فجارتها 
إلى يهودي سبقهم إلى المدينة يدعى “سليمان” ويلقب ب : جاكيت “1200616 كان 
كيم بها احظة فقرة طلويلة صمكن كلها عن بس اا عاك قرم مع (الحكام يدل 
خدماته الاستشارية والمخابراتية التجسسية لهم عن ما كان يحدث بالبلاد 
المسيحية. وفي الوقت ذاته كان صاحب سفن بحرية يكتريها منه البحارة 
الجزائريون .عن التحائعة أذتاة بدروهيع الى البخر العملنات مشكرية د 
المسيحيين. وتاجر شموعء وتاجر عبيد بارز حقق أموالا طائلة من هذه المهنة التي 
ماروا قو قدو من الدووة ذا نحم مدا غدة الأورون المسمحو على ققد | أتراه. 


)88 


يم 


يؤكد إيزنبث بأن “بيع الأسرى كان دائما مصدرا لأرباح جد جميلة ...' 
مداخيل اليهود من المتاجرة بالعديد فاقت أحيانا بكثير المداخيل من التجارة العادية. 
“سليمان أوولخكيزه. حسب إيزتبثء “.. استولى على قلوب القوى العظمى 

بحجة أنه كان مرتبطا بمصالح البايلك .. (و) كان مفضلا .. في كل ... شيء .., 

كما كان ينظر إليه وكأنه إحدى ركائز البلاد ...“!"' أي الجزائر. :6 دود[ أو )م1201 


)ا١90(‎ 


حسب كلود مارتن 74315118 013006) توفى سنة 1724 فى سن جد متأخرة. 
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تجارة العبيد التي كانت نشاطا يهوديا أساساء قيل الكثير حولها من طرف 
المسيحيين وحتى من طرف اليهود الذين حاولوا التنصل منها وإلصافها 
بالمسلمين وتصويرها على أنها نشاط من اختصاص المسلمينء بينما هم لم 
يزيدوا أكثر من التوسط لعتق وفدية هؤّلاء الأسرى الذين استعبدوا. لقد اتخذت 
تجارة العبيد في الجزائر ذريعة من بين الذرائع الرئيسية للتهجم على البلاد 
والتحالك.ضدها والتآمر عليها من طرف الدول الأوربية المسيحية في مؤتمر 
فييناء وصورت المؤلفات الأوربية الجزائر كسجن كبير ورهيب للعبيد الزنوج 
والمسيحيين الذين كانوا. حسبهاء يعيشون فى ظروف وحشية ولا إنسانية. 
فألصقت تهمة “القرصنة” و“الرق” بالجزائر طوال قرون صعب محوها رغم مرور 
الزمن حتى يقال أن عجائز أوربا كانت إذا أبى أطفالها وأحفادها أن يناموا 
يخوفنهم ويرعبنهم بمختلف الحكايات والأساطير عن الجزائر أو “بربارية 
(ع83:68351) وسجونها العجيبة وماسى المسيحيين فيها ... غير أن الحقيقة 
يكدة كل البغد عن هده الأوضاف وهذا التضوية لآنى“القوصينة أو لالم تكد 
سوى رد فعل دفاعي عن قرصنة الآمم المسيحجية التي طمعت في احتلال البلاد 
والاعتداء على بببواتدليها: كه كفول رف الففل هذا مع الستمواز العداء«وموؤة النخزاكز 
كقوة عسكرية بحرية إلى الهجوم؛ وقد كان أساسا من باب الردع في أغلب 
الأحيان.ومع مرور السنين تطور هذا الصراع العسكري بين الجزائر وأوروبا 
المسيحية ليتخذ شكلا جديدا يتمثل في القرصنة؛ وهي ظاهرة كانت عادية جداء 
ولم تكن تستدعى أية غرابة على المستوى الدولى؛ لأن كل الدول البحرية كانت 
غنا ربنعها من القرن 5 اام الى كهادة القون فاه قوسا حرث كانت مز سس قانية 
بذاتها لها قواعدها وقوانينها ومرخص لها رسميا. البروفسور 2010 ع5231172105 
أكد في كتابه حول القرصنة بشمال إفريقيا 846010658260 261 0015311 بأن 
بعض الأمم الأوروبية كانت تجني الأرباح الكبيرة من الاستيلاء على السلع, 
والاكتكاهن الفيهريق: فى العخر المتوميظ: أو على “البيواجل :كما تقول 
بالتفصيل في كتابه ممارسة فرسان مالطة وسانتو ستيفانو للقرصنة ضد 
المسلمين» وحتى ضد بعض الدول الأآوروبية بمباركة البابا نفسه فى بعض 
الالعيان كل يها سنتف :زلك من احقطاف للزكال والقياء والأطفال و تحويلف 
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إلى عبيد بدي ونجواري 7" فالقضعة آاذن ستاضية حدهقافدية يفكة تدخل في إظار 
حي اليو 00 "آم ماسم استعيادا ورا قور 
لم يكن كذلك بل كان أسرا أكثر منه أي شىء أخر فى انتظار فدية المسيحيين 
المعيشيية من مأكل وملبس ومأوى وعمل أيضاء مأجور في غالب الأحيان. 
الكتاب اليهود ينتفدون انتقادا شديدأ الجزائر العثمانية بخصوص ظاهرة “الرق” 
هذه وينددون بكل ما أوتوا من بلاغة ب“القرصنة” وبحكام البلاد “البرابرة 
العبيد التى كانت بالنسبة إليهم فطاعا اقتصاديا مفضلا لمردوديته المالية 
الكبيرة ولريوعه السياسية لدى الدول الأوربية التي نجحوا إلى حد ما في إقناعها 
بأنهم ليسو سوى “وسطاء خير” همهم عنقى الأسرى المسيحيين وإعادتهم إلى 
بلدانهم وأهاليهم مقابل عمولات معينة لقاء خدماتهم. غير أن العملية كانت تجارة 
كما يشهد بذلك بعض الأسرى أنفهسم مثل الأمريكي انق 31 5م32 ل:! ''' كانت 
انعواقها عاد الميزاء القديه للمدينة بالقوه من ناج ددزدوة» اماج التجماد: 
وكذلك الساحة المحاذية لجامع كتشاوة المعروفة ب: البادستان. 

يهود ليفورن مندل 26ل خاصهة أصيحوا البارونات الكعليين لهده الأسواق 
كما يعترف بذلك طاءطمء215. 3/1 . وقد حدث أو 0 في الكثير من اليخالاءت 
وبتحفيزهم وحتهم علئ الهجوم عليها خصوصا إذأ كانوا علي علم بأن هذه 
السفن تحتوي على حمولات هامة:. لآن الاستيلاء عليها من طرف البحرية 
الجزائرية يحولها إلى غنائم مباشرة وبالتالي إلى سلع وبضائع وعبيد في 
متناول التجار اليهود الذين يعيدون بيعها بأضعاف أسعارها وبأرباح ضخمة. 
5001ل يؤكد فى كتابه 1م112 0'012 00100626111111) .1 أن شركة بكرى - 
بوشناق اليهودية الليفورنية بمدينة الجزائرء على سبيل المثال؛ كانت تبلغ 
"قراصنة الإيالة للاستيلاء على شحنات السفن التي تتوجه إلى فرنسا."' 
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ظاهرة الرق والعبودية كانت شائعة فى مختلف بقاع العالم أنذاك بما فيها 
أوربا وقد بلغت في أمريكا أقصاها وأبشع نماذجها بعد أن أصبح التجار, بمن 
فيهم اليهود. يختطفون الزنوج من بلدانهم على السواحل الغربية الإفريقية في 
عمليات قرصنة وحشية ثم يبيعونهم فى العالم الجديد كما تباع قطعان الإبل 
والماشية فى الجزائر فضلا عن ظروف نقلهم الحيوانية. حتى أن أغلب هؤلاء 
الزنوج كانوا يلقون حتفهم قبل الوصول إلى الأسواق الأمريكية.!”'' هذه الجرائم 
الإنسانية والمعاملة البشعة للزنوج الأفارقة كانت موضة فى العالم الجديد 
وألوونا ته سغة 1619 إلى كانة كياية القن 19: ١‏ 

في الجزائر كان الوضع جد مختلف لأن العبيد لم يكونوا سوى أسرى ولأآن 
معاملتهم كانت فى بعض الأحيان وبعض الحالات أفضل من معاملة أهل اليلاد 
خصوصا إذا الكتاد مذلاه الأسرى اعتداق الاتبتلاء: فالأفيرى الذي عقون 
الإسلام تفتح أمامهم جميع الآفاق بما فيها حكم البلاد وقيادتها. وقصر الداي 
يصبح في متناولهم عكس أهل البلاد الذين كان محرم عليهم حتى التفكير في. 
المشاركة في القرارات. ومن بين الأسرى الذين أسلموا وأصبحوا حكاما للبلاد, 
دايات وباشواتء نذكر مثلا: حسان فنيزيأنو60621200/ ذالم ء حسين ميز ومورتو 
(1162207001]0)., على بتشين واسمه الحقيقي (نصهلطاء816), والداي مامىي 
أرناووط (أو غرناوط), وحسان قورصو (00550)) وغيرهم. أما عن معاملة 
“العبيد” المسيحيين فقد كتب الأمريكي 7 78/111133:”... لقد كان (العبيد 
المسيحيون) فى الغالب يرحلون عن موطن استرقاقهم (الجزائر) بأسف؛ ويجب 
أن تهبةق آنه عق يسيلهم عن البلاك: كاتا يسيلون مدوى ماله حسخمة من 
الأموال...* تحخصلوا غليها من اعمالهع.وتشاطاتهم المهتية القن كانت ماجورة 
إلا يقبت إن السو اق العمين هذه القن كوف حولي خمفة كمدرة فى الال 
ليست سوى تهمة لا وجود لها في اورف 5 أما الفرنسي /ا51 125 06 مآ 
فائهيفضل السنودية لمن ة عشرسيفو اع بالتحز ارهن الأسن لقدة سنتة واد 
فى إسبانيا”.! '' كما أوضح الأسير الأمريكى فى الجزائر 3]5621© 138065 الذي 
تحول بعد 13انستة مق الأسسر إلى قتضل للولاياة:المتهدة بالإيالة ينه وجمية 
الأسرى الأمريكيين :” كانوا يعاملون بطريقة أفضل بكثير من معاملة البريطانيين 
للكثير من المواطنين (الأمريكيين) خلال الثورة الأمريكية .2 
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كاتكارت وهو أسيرء إرتقى إلى أحد أعلى المناصب الرسمية فى الدولة 
الكؤاكوية العكمانكة و اصع :من اكرناء. العويكة يمكطلت الانبلاك التى . ترا كم 
لذواه وقد ل متممب مكركو الداى للشوون المسيحية: كيل كاين 

في مذكرات أمثال هذا الأسير لم يذكر يهود ليفورن الذين كانوا يتاجرون بهم 
سوى بالسوءء و>كاتكارت” نفسه كان يكن كرها عميقا لليهودي ميشال كوهين 
بكري (826151 52ع20) 1ع34125) وحذر من دسائسه ومؤامراته سلطات بلاده 
التى كانت تفاوض الداي من أجل عقد معاهدة سلام مع الجزائر. ويؤكد 
50 0 نفس هذا الانطباع لدى الأسرى والقناصل الأوربيين 
والأمريكيين تجاه يهود ليفورن؛ باستثناء بعض الذين ارتيطوا معهم فى صفقات 
وععبالة أو لاغزات محينة مضنقة طاركنة | ورو اكه 7 ١‏ 

منذ نهاية القرن 17م بدأت بعض العائلات الليفورنية تتدفق على مدينة 
الجزائر لأغراض تجارية إلى غاية النصف الثانى من القرن 18م وأسست بها 
شركات :وو كالات تجا رنة ناجهة كاتف كواة الشيكة التسارنة اليهود>ةالليتوري: 
التى احتكرت التجارة الجزائرية داخليا وخارجيا. وأبرز هذه الشركات تلك التى 
أسستها الشخصيات المعروفة والثرية فى ذلك الوقت. وهى -517276082. و05302مآ 
(أو101154104) منذ 1816: 110120 منذ 0 0م22 نه زمء 8 منذ 1691, 01ح 
و1131265 مند 1697, 140156 «اتزء105 المعروف ب 15053 12 06 1011311122 011611 31011كر 
منن 1698: 1.2130 أمع105 ع0 تققطغولظا منن 1714 501112311 ©1533 منث 21717 
5113 1161311 (بوشناق). الذي كان يقيم بليفورن في 1720 والذي استقر 
بالجزائر المدينة فى 1723: منذ 1724: 181151261 5513212 الذي غادر ليفورن 
فى نفس السنة أي 84 نا تطقطةطث منن 1732 0معه5 8116232 منذ 
3 228 أعهطم1]32 1ل ممع12[ منذ 1736 561258202 801065213 الذي: 
غادر ليفورن متوجها إلى مدينة الجزائر فى 1757, وعائلة 836©11- 00167) منذ 
4 .؛ و 811512351 ١]21]211‏ شريك عائلة ع8 50 إضافة إلى شخصيات 
أخرى مثل 802510110 و زومء771 1.60» و713102.. وغيرهم. هذه الشخصيات 
بمحلاتها وشركاتها نافست بشدة التجارة المغيورشيمية بالجزائر وتفوقت 
عليها في ظرف وجيز. 
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لكن هجرة هذه العائلات إلى الإيالة لم تكن أبدا تعني القطيعة مع ليفورن لأنها 
بقيت على اتصال وثيق بموطنها الأصلي تجاريا وعائليا. ولم يكن استقرارها 
بالحراضن سنوي اشكد ران حفر هركي الأسدتمان المريخة اندي يله معدل الريع 
جيا حعب ميك ون تين :40100 و السكينة السداسى ب الانكتماعى الحكفة: 
الملائم للاحتكارات والمضاربة والنهب والاستغلال. وقد حافظت هذه العائلات 
الليفورنية واحتفظت بأعمالها وتجارتها بليفورن مدعمة إياها باستثماراتها 
الجديدة فى الجزائر حتى أن بعضها فضلت إرسال أبنائها أو أقاربها كوكلاء 
بعدينة الحو او مول ان كواكر كلدا ؤذهاننا إليه] اخصبوصا: فى :يدانات الوحرة 
الليقورنية إلى الجزائر. فعلى سبيل المثال لم يكن فدوم 71ا6.آ م اذه الها هجرة 
بأتم معنى الكلمة بقدر ما كان مجرد حركة لرأسمال تجاري من ليفورن إلى الإيالة 
تكفل هو مكان أبيه بتسييره واستثماره فى حين بقى أبوه:ة11162 113:10 بليفورن. 
وحدث نفس الشيء مع 51012 1260060 الذي وكل أبنه 8 1533260 على أعماله 
يان الجر ارو 10105 ومكك هو تخرص امور 3 

العلاقات التجارية اليهودية بين الجزائر و843009 وإسيانيا سارت هي 
الأخرى على نفس النسق وفق نظام الوكالة.عائلات يهودية ليفورنية أخرى 
بقيت غير مستقرة لا في ليفورن ولا في الجزائر تعيش وضعا متذبذبا فهي تارة 
هنا وتارة أخرى هناكء. أو انفصلت عن بعضها بحيث كان بعض أفرادها مقيمين 
في مدينة الجزائر والبعض الآخر في ليفورن. 27601058 00167 مثلا لم يلتحق 
بأبنائه بالإيالة إلا بعد تردد طويل.!”أوطة241 8441.013134 جاء إلى المدينة 
المسلمة ثم تركها إلى ليفورن بعد فترة معينة؛ ليعود إلهيها ثانية عندما ازدهرت 
بها التجارة والظروف المواتية لممارستها. الأمن التجاري والجسدي كانا إذن 
امون فى :قزازات اليهرة والمهرة المعاكسة .فى القرن 18 كانسيت دراز كن عن 
ا1 | 000 وعمقصائآه5 ءؤوزه110 وطعددركنا8 0500 د أساسا إلى أسياب أمنية 
نكدة اخاضة. ١‏ 

من بين الشركات اليهودية الليفورنية السابقة الذكر برزت شركة بكري - بوشناق 
(83611-810523612 8131508 13) بروزا قويا سريعا ومفاحِتا فى العشرية الأخيرة 
من القرن 18 التكضنج نكدة: الها فسون و تسونار. سسا رة:فيحكية وريه كلنة علي 
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ناصية التجارة الجزائرية الداخلية والخارجية ويتوسع نفوذها وتأثيرها إلى 
عالم السياسة. 
عندما تأسست الشركة كان الداي حسن (1792 - 1798) قد تولى الحكم في 
الجزائر خلفا للداي محمد بن عثمان باشاء الذي كان من بين حكام الجزائر 
القلاكل الذية عهووا لورلا فى القصو مكيف اسكون حكسه 24 سينة كاملة هق 
6 إلى 1792, وكان أيضا من الحكام القلائل فى البلاد الذين تركوا السلطة 
دون أنقلاب عسكري وانتهت فترة حكمهم بوفاة ملميفية الداي حسن عين بعد 
فترة وجيزة من دخوله قصر الجنينة”. بساحة الشهداء الحالية؛. اليهودي 
نفطالي بوشناق (811528©1 1161]211) أو بوجناح, كما يسميه الناس في شرق 
اليلاد آأنذاك. مستشارا له. هذا الأخير أحسن استغلال منصبه ونجح في تدعيم 
نفوذه لدى الداي التالى مصطفى الوزناجى (1798 - 1805) الذي كان زميلا له 
وصديقاة وشتويكا كذلك بصصورة أوباكوى في مؤامراته وجرائمه ضد المجتمع 
الحواكرض *" نقون بوشقاق لدى النملطة تاكة هن خلال انمقهو اذه على منصيب ركاسة 
الطائفة اليهودية مقصيا رئيسها السابق إبراهيم بوشعرة 461813275 8010211212 
الذي آخذته الطائفة. حسب آبراهام بلوخ, على تطليقه زوجته العجوز وزواجه 
من فتاة صغيرة السن. وبحكم كفاءته السياسية وعلاقاته بالسياسيين تكلف 
يوشحاق عتدها ضيح شريك بكري افى المؤمسة الفجارية المعزوفة تاسمهها 
بالشؤون السياسية والعلاقات الخارجية للشركة. وترك إدارة الأعمال 
والصفقات التجارية ومختلف إجراءاتها التقنية لشريكه بكري (5236151) بما فيها 
مالئة المة ستعة وقتصيرها الداكلى: ش 
المت شركة ركرى كك بوهناق مفسين. المعظنات الفارميفية الحتودرة 
”...إبتداء من سنة 71793 وتزامن نجاحها مع بداية تزويدها للموانئ 
القوفسكةاوا السيون لمن تكسن ستو اف هتعالنة ته 1993 إلى 1098 هق عقة هاء 
مع السلطات الفرنسية أعطى الشركة دفعة قوية إلى الأمام لتصبح فى ظرف 
قصير آهم الشركات اليهودية التجارية الليفورتية والجزائرية معا. ويلغت قوتها 
ونفوذها حد التوسط فى عملية إقراض الداي حسين لفرنسا مبلغ 5 مليون فرنك 
كي تواجه به الأزمة التي رافقت اضطرابات “الثورة الفرنسية”. فاكتسبت بذلك 


224 


مصدافية سياسية فى أوربا والبلدان المسيحية. كما حدث مع 2011ل فيل» 
واتفتج المجال أمافيا واسنهاكن لعن ادا را سياسية وديلو خاتعية حاسم 
في المستقبل. 

فى نفس الوقت تضاعفت نشاطات الشركة وتوسعت و تنوعت إلى أن بلغت 
من القوة والنفوذ ما جعلها تنفذ إلى مراكز القرار العليا فى البلاد وتصبح كوه 
سواسة معشيرة و كل يخهاز الحكو عمّلنا كه ليو شناق ووكرى كول قصبر الداع 
والمشاركة في نشاطاته وقرارته السياسية بفضل تقرب الأول من الداي حسن 
مصطفى باشا. وتعود علاقة بوشناق بالوزناجىء الذي يقال أنه ابن أخت الداي 
حسنء إلى عدة سنين إلى الوراء». حيث قام بمساعدته والوقوف إلى جنبه فى 
ظروفه الصعبة التي مر بها أيام عزله عن بايلك التيطري وفراره واختبائه في 
مكان مهكون كوفا :من شترطة الذاع:.ومن بتكم الإغداد. انذاك: كان موشفاق 
الوزناجي بايا على قسنطينة والشرق الجزائريء وأصبح بوشناق إثر ذلك 
مستشاره ومقريه وصديقه وشريكه حتى فى بعض الصققات التجارية. ولما 
كان اليهودي محل ثقة الداي حسن فى نفس الوقت وبمثابة مستشاره أيضا... 
إفترح عليه تعيين الوزناجي خزناجيا وهو منصب جد حساس ويؤهل صاحبه 
لتقلاقة الداع مستقيلا بطريقة شترعية: حمسي الأغزاك وكقالين السلظة المكناض: 
في الجزائر أنذاك, في حالة شغور المنصب. الخزناجي عادة هو الرجل الثاني 
في النظام العثماني بالجزائر. اقتراح بوشناق قوبل بالإيجاب من طرف الداي 
الجزائر. فامتد بذلك نفوذ بوشناق إلى الشؤون المالية للإيالة من خلال صديقه. 
اليهود الموزعين عبر كامل أرجاء الجزائر للتجسس على الأهالي المسلمين 
الذاخلية والخاريوية لتبليغها إلى الداى من اتدل الهو موضناء وهو طن مضب نيت 
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لديه وتقوية تأثيره عليه واستغلال مثل هذه المكانة السياسية فى تدعيم نشاطاته 
التجارية ومصالحه ومواقعه فى الأسواق الجزائرية والأجنبية. فسمحت هذه 
الديناميكية التي عرف بها بوشناق نفطالي بأن يتحول إلى عضو استثنائي بارز 
فى الحكومة يعين ويعزل الموظفين كما يشاء ويتوسط فى الخلافات والنزاعات 
الجزائرية - الأوربية. ويستقبل القناصل والسقراء. وحتى مبعوثي الباب 
العالى, باسم الداي, ويشرف على مفاوضات الجزائر مع الدول الأوربية كما حدث 
مع البرتغال فى 1803 .. حتى أصبح الناس يطلقون عليه اسم ”ملك الجزائر” 2" 
عوامل نجاح شركته التجارية أيضاء بحيث ساعده على اتخاذ القرارات 
التجارية الضرورية في أوقاتها المناسبة وعلى التقرب من السلطة بتقديمه لها 
خدمات مخابراتية... الحاخام اليهودي 3اة111606 0060186 كتب في الجزائر 
سنة 1937 فى “علالنال عتمع1' عامعغعاش '| ,دأعءاددتمعع اف بأن بكرى وبوشناق ”.. 
نظما شبكة تجسسية داخل الايالة بواسطة الباعة المتجولين اليهود الصغار 
والمتوسطين ولما كانا بالتالى على دراية قبل الداي نفسه بالحالة النفسية 
للقبائل ودسائس رؤسائها الطموحين, كانا يتحركان حسبهاء فيحبكان الثورات» ثم 
يساعدان على قمعها.. حتى يظهرا بمثابة منقذي الداي .... ثم يضيف الكاتب '... 
طُ 0 .]ل .د 5 1 (306) 
بلغ نفونذ نفطالي بوشناق السياسي - التجاري أقصاه منذ 1798 م عندما 
الجزائر خلفا للداي حسن بعد وفاته. ويقال أن اليهودي لعب دورا هاما فى توليه 
هذا المنصب عن طريق الضغوط المختلفة التي مارسها على الناخيين من 
الإنكشارية سواء بالتهديد أو بالرشوة أو بشراء الآأصوات ونفوذ أقواهم من 
وأعقل من تولية الملكء لأن الملك أكثر عرضة للسقوط والانكسار من صانعه . 
منذ أت تولى الوزناجى قيادة البلاد وأصبح الداي الجديد للجزائر, أصبح 
بوشناق من أهم وأقوى رجال الدولة ولو بصورة غير رسمية ووظف نفوذه هذا 
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فيو الستعيلاة بحص اضبي فو وشريكه زكري كران الفوان الأمناسية التى 
كانت (فتههبا الدلان: #التجدوي والشتمون والتحلوف و الاضوااف كفا تدلهبا عن 
ومتنافلة #الوكالة الوطوية الفرضمئة الك كاقع مقدوى بها معرضيه غلييا النهوة 
بالإنالةالتصوره تعسو إلى تكسا بعد سبحت شرك بكر دوو قا وك 
أواخر القرن 18 تصدر بنفسها مباشرة إلى مرسيليا وليفورن وجنوة وغيرها من 
موانئ البحر المتوسط ما يحتاجه زبائتها من سلع وبضائع جزائرية. ويذكر 
أرزقي شويتام نقلا عن ميكنين أن نفوذ بكري وبوشناق التجاري إمتد في 
فترتهما الذهبية حتى إلى هولائدة والولايات المتحدة الأمريكية (7) ْ 

على العموم؛ يمكن تلخيص عوامل ففزة أبرز شركة ليفورنية ونجاحها وهي 
شركة بكري - بوشناق طبعا فيما يلي: 

[ - علاقة بوشناق الوثيقة بالباي مصطفى الوزناجى التى فتحت له الطريق 
كحورديو إن الزاى ع عضر ايه ورادات مورفقة الداع سن فهه الذي كان وق فى 
خدماته الاستشارية ومقترحاته السياسية والاقتصادية . ْ 

2- وصول صديق بوشناق الباي الوزناجي إلى الحكم بعد وفاة خاله الداي 
حسن سنة 1798 بعد أن لعب “اللوبي” اليهودي بزعامة بوشناق دورا هاما فى 
تعيينه بمختلف الوسائل من رشوة وتهديد وجامر كنا أررطئلة هن قبل إلى مناصدب 


3 - الاحتكارات والامتيازات التي انتزعتها الشركة بفضل نفوذ بوشناق 


6ت المخلص من:وسنناظة الوعالة الوؤافية الؤرنسية فى :عمتياك التصدين إلى 
قركسا والتككل المياشن يها من طرف الشركة المهودية. وقد لعب اللوبي 
اليهودي بفرنسا وتواطؤ بعض الشخصيات السياسية الحكومية هناك دورا 
بعكدرا فى كتكقرق هذا المكبن القفية: ٠‏ 

3ت تزافن :ليوو هذه الشركة مع جد انه بحت الوولة التحواكرية جح العفياننة 
السياسى والعسكري وشيوع الفوضى والاضطرابات السياسية - الاقتصادية 
- الاجتماعية التي كانت تمزقها من الداخل: وبداية التحولات الاستراتيجية فى 
حوض المتوسط المتمثلة في بروز الدول الأوربية كقوة جديدة صاعدة متفوقة 
مجمعة على ضرورة وضع حد “للخطرٌ الجزائري على أمنها واقتصادها. 
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لقد تمكن يهود ليفورن وعلى رأسهم بكري وبوشناق بفضل نشاطاتهم 
الواسعة والمكثفة وعلاقاتهم القوية التجارية والسياسية والمالية عبر كامل أرجاء 
حوشن:المعرسيظه بوالكي تهون ,إلى اتقو هم التنني لاجدداكوم الكبين وارريا 
والتقنيات والتطورات الجديدة بها في شتى الميادين؛ من اقصاء جميع المنافسين 
بمنطقة المغرب العربي خصوصا في الجزائر وتونس وبيعض المدن الساحلية 
القعارية بأزر ا المنريدة يكيف ل يتركوا وى الققات للأخرين متكا ضا تي 
الخبكية مكتديع من الكخايل غلى الخاروف الاقتصنادية والدفاظ على مستونات 
أرباحهم ومداخيلهم سواء بحركيتهم الديناميكية عبر الأسواق المحلية والدولية 
بحثا عن مردودية مثلى لاستثماراتهم وصفقاتهم التجارية عند تسويق سلعهم, أو 
كهويل مزاكن تشاطاقيم اعانها تمن محاناق أو بهو انان الكساد التهارئ تناه 
الكشان» إلى هقاعلق أوسوا طن :دوا نكا يوون وبسوعة فاكقة وكهالة: 

في سنة 1717 مثلا حين كسدت التجارة بالجزائر على إثر الكوارث الطبيعية 
الى خلك مها تعمد يوون لنقوون إلى كرا «سلعيم: إلى اصو ا لنفووون: زعا 
لتصريفها هناك أوالإغادة توزيعها في أوونا بوانيطة وكلاتهم ميف إمكانرات وفوض 
الربح كانت أفضل منها بالإيالة. كما لم يتردد بعض كبار الوسطاء (0)5ة1ء0ع06) 
متهم فى الاكتفال إلى موسلا وامكويل وراعز كساطادوم الدها :رقنا 
خضوطيا] اكناء الكووة القرتس هيف امسسف يه اذا اقمرة خاضة اعمال إن 
قمعة0022-8) (أوضرء82) ووكيلهم سيمون أبوقية (أو أبوكاهية ؟) 2/إ2 نامل 5110102. 
فى نسكة 1833ج غكدها تراجم الذون القجارى للابالة كانت عاقلة بكر :قو نقلت 
نسبة معتبرة من نشاطاتها إلى مرسيليا حيث كان ناثان بكري 8221 ١12]032‏ 
يمتلك 7 شركات (50815085) بمرسيليا وسمعة تجارية كبيرة ”ا 

على أية حالء كانت هذه المرونة وهذه السرعة والفعالية في التعامل مع 
الأتداك رو العاقله مه العاروقك ةن سمات كن العجان الدهون بالمقارنة هه 
غيوهم :نحيق يرارعرا خديه نذا | زدفوت التجارة مم كونها إرى تعاملى الكها- 
ف موسا نا ودالعيين التكركا حوتهر الو كلاووو] الذيق بتويون متهم اذى مده 
مصالحهم. ومن أبرز الشركات اليهودية الجزائرية الى كانت لها عغلاقات تجارية 
مكثفة مع مرسيليا نذكر: شركة جوزيف سيداكا أو صدقة (56031/8 ام1056), 
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شركة إفرايم حو ران (11010:21 12110م8), شركة بوشعرة (801001253): شركة 
يهوذا دوران (0032اء/ا1532ا10). شركة كوهين - سولال (2)20662-5011231, 
شركة جوزيف ثابت ومسعود توبيانا (28ئة1أ6نا0 1 7116553000 اء أع20 1 لامءعد0[) : 
شركة سيمون أبوقية (2/إ062ا45601 2)515108 وشركة مردوخاي صرفاتي 
(2465001281 564211). وأغلب هذه الشركات كما يلاحظ من أسماء أصحابها 
ليفورنية. أما وكلاء التجار اليهود الجزائريين البارزين بمرسيليا فنذكر منهم : 
يعقوب توبيانا (101051302 1920060), موسى جيورنو (010280 840356): سليمان 
ناربوني 1132:6021 لمدره!52), لزاربي (1223101), سيمون وارون سافر 
(58163 ممنث أء 12202ذ) 5 

وقد حدث أن طلب العديد من التجار اليهود لأسباب أمنية وتجارية جوازات 
سفر نابليونية خصوصا عندما تكون علاقاتهم بالإيالة متوترة ومضطربة: ولم 
يترددوا حتى في التعامل مع أي كان في كل مكان خصب لمضارباتهم وأعمالهم 
من أجل المال وتحقيق أقصى حد من الأرباح ولو على أشلاء القتلى وجثث 
الجياع الذين راحوا ضحية تصرفاتهم الماكيافيلية. عشرات ألاف الجزائريين 
لقوا حتفهم بسبب الجوع والأوبئة التي تنتج عنه في بداية القرن 19 مثلاء لأن 
بوشناق وبكري بتواطؤٌ أو جهل الداي مصطفى صدروا إلى الخارج الإنتاج 
الجزائري من القمح والحبوب دون أي اهتمام بحاجات الطلب المحلي لأن أسعار 
هذه المنتوجات فى الخارج كانت أعلى منها فى الجزائرء وبالتالى التصدير 
أفقبل مود ودية من الكسعوىة الداخلي. ١‏ 1 

كان التجار اليهود على العموم 0 حسب محفوظ فداش»"... يحصلون من 
مقاطعات وهران على 70000 قنطار من القمح و60000 قتطارمن الشعير سنويا' 
في المتوسط. هؤلاء المصدرون. لم يكن لديهم أي انشفال على احتياجات 
البلاد. حيث باعوا القمح الجزائري للأجانب حتى في أوقات المجاعات وحققوا 
أرباحا ضخمة : فالقمح الذي كانوا يشترونه ب:(10 فرنكات في 1808 ومن 3 إلى 
5 فرنكات في 1830 أعادوا بيعه ب 18 إلى 20 فرنكا بأروبا:!'' أرزقي شويتام 
يذكوهو الآحر بآن اليهوديين بكزي.وبوشناق قاما 7 بتصديز الحبوب القليلة* 
بالبلاد بموافقة الداي مصطفى رغم الجفاف والاختلال الاقتصادي الذي نتج عن 
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ثورة بن الأحرش (أو “البودالي”).... فكانت المجاعة والقحط بالشرق 
الجزاكزي- .!"” وقد تسبب يهود ليفورن كذلك في مجاعة أخرى مدمرة أثناء 
أعّدات الثورة الدرقاوية بقيادة بن الشريف في غرب البلاد.' ‏ ' الذاكرة الجماعية 
للشعب الجزائري رغم محاولات التزييف والطمس مازالت تحتفظ بالمأساة التى 
عاشتها البلاد بين 1798 و1804 بسبب الجوع والظلم والخواك ولالا رمفة لمن 
فقط لظروف طبيعية بل غالبا لظروف سياسية - اقتصادية تعود إلى احتكار 
بكري وبوشناق لتجارة البلاد ومضاربتهما بأرزاق الناس وبأموال البلاد وإلى 
دسائسهما ومؤامراتهما السياسية. وكذلك إلى تدخلهما المباشرلدى الداي في 
قضية بن الأحرش لتحريضه على المنتفضين والمترددين وحثه على قمعهم. 
هؤلاء كانوا قد انضموا إلى حركة بن الأحرش احتجاجا على الضرائب الجائرة 
والتجويع المنظم للشعب الذي كان يؤدي إلى المزيد في تخمة اليهود وكبار 
مسؤولي الدولة. 

لقد حطم التجار اليهود وعلى رأسهم الليفورنيون الجهاز الإنتاجي الزراعي 
والحرفي الجزائري باحتكارهم للسوق وفرضهم على المنتوجات الوطنية 
أسعار احتكارية منخفضة لم تكن تغطى حتى نفقات وتكاليف إنتاجهاء مما أدى 
إلى اقلا الفلا شين والخرفيين:.ويالقائن الى :إقلانين الثلاه وعم إمكانياتيا 
البشرية والطبيعية الضخمة خصوصا 35 أن ضعف الأسطول الجزائري. 
فظهرت بوادر الكساد الاقتصادي العام وتعمقت تبعية البلاد لموارد البحر سواء 
الناتجة عن “القرصنة أو عن الاستيراد الذي بدأ ينكمش مقارنة بالسنوات 
الماضنية :ويد الققر متحشدن كالسوظا 30 

لم يتورع اليهود الليفورنيون حتى عن استغلال سنوات الجراد والمجاعات 
للمضاربة والإثراء على حساب الشعب مثلما حدث في سنوات 1805 و1810, 
و1813. و1817 وهي السنة التي عاد على إثرها الطاعون في الصيف ليحصد 
الأرواح بعشرات الآلاف, بمعدل 500 شخص يوميا في مدينة الجزائر وحدها. 
وقد كان طاعون هذه السنة أقسى وأخطر طاعون عرفته البلاد, إذ استمر لمدة 4 
إلى 6 سنوات. استغل التجار اليهود إذن بكل بشاعة وماكيافيلية الكوارث 
الطبيعية والصعوبات السياسية - الاقتصادية التي كانت تمر بها الجزائر 
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لتعظيم أرباحهم, وذلك بتعميق حدة الندرة عن طريق تصدير منتوجات البلاد من 
الحبوب إلى أوربا والاستفادة من الأسعار المرتفعة هناك ودفع الأسعار المحلية 
إلى الارتفاع أيضا تحت ضغط قلة العرض."” ' فكان إذن من المتوقع في مثل هذه 
الظروف العصيبة أن يكون رد فعل المسلمين الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من 
الشعب الجزاكري: غنيفا تجاه الاننهازية اليهقودية: وكان من العنف أنه لم يستكن 
حتى الأبرياء من اليهود من تهمة التسبب فى هذه التصرفات الخطيرة على البلاد. 
كانت الطيقة الحم ودر الشحيفة الكاناحة فد ده :كالعانة النصيب الأكنو من شاكورة 
احتجاج المسلمين من فقتل ونهب وسجن ومصادرة ونفي وحقد وكره ... ولم 
تكن ردود الفعل هذه تعالج المشاكل القائمة بقدر ما كانت تعمق الهوة فى كل 
مرة عن اليملعين بر الدووة لقتر اك رزيلية مارئلة العيانا: وتضيرب: كذلك الكقة 
النسبية التي كانت تنمو بينهما في ظروف الاستقرار والهدوء والرهاء. 

تزامن قدوم يهود ليفورن إلى الجزائر على العموم مع مرحلة العد التنازلي 
للخزائز العففاشة والظروفت الضعية الح تكللت.هذة الحريكلة واخلنا وتقاركدا 
خصوصا بعد مؤتمر 6116م083 1.3 -»ن4 الذي تم فيه الاتفاق بين الأمم المسيحية 
على تحييد القوة العسكرية الجزائرية ووضع حد لسيطرتها على الحوض الغربي 
للمتوسط تحت غطاءات سياسية - دينية متعددة.يهود ليفورن استغلوا هده 
الظروف بروح انتفاعية مصلحية من أجل الإثراء من جانب وتمرير”الاستراتيجية 
الروتشيلدية التي سنتناولها لاحقا والتي تهدف إلى زرع النفوذ اليهودي في 
مختلف البقاع الديناميكية من العالم التي تتحكم أو تراقب أو تشارك في 
ديناميكية العلاقات الدولية» من جانب آخرء من أجل” السيطرة على العالم” كما 
ترى بعض الأطروحات. وليس من باب الصدف أن يتزايد عدد اليهود بالجزائر 
في هذه المرحلة المضطربة التي كان من المفروض أن يتناقص فيها باستمرار. 
ففي فترتهم الذهبية أي ما بين 1792 حتى 1805 إلى 1810»: بينما كان منتظرا أن 
يستمر عددهم في التناقص مثلا بمدينة الجزائر بسبب طبيعة المرحلة» ارتفع من 
0 نسمة سنة 1789 إلى حوالي 9000 إلى 10000 نسمة سنة 1808م,7'' وتشمل 
هذه الفترة كما رأينا من قبل المدة التي حكم فيها البلاد الداي حسن والداي 
مصطفى اللذين منحا كل التشجيعات والامتيازات والاحتكارات ليهود ليفورن 
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أكثر من أي وقت مضى. كما كانت التجارة في فترتهما وحتى قبلها بحوالي 
عشوية أو صسويفي نينا دزا فيط ونم تداكر جيدا معوامل الانخطاطل اللتنافيل 
الذي بدأ يعصف بالجزائر منذ نهاية القرن 18 وبداية القرن 19, وليس من باب 
الصدف كذلك أن يتزامن تزايد تفوذ اليهود بالبلاد بصورة خاصة مع فترة الدايين 
المذكوريين اللذين بدأت منذ عهدهما الاختلالات الاقتصادية - الاجتماعية 
العميقة والاضطرابات السياسية والقفزدات الكبرئ الكى حفم بها العتماتيون 
حكمهم في الجزائر وهي أاضطرابات كانت عت مااكة للمظناردنات والاحتكارات 
والربح السريع, بالضيط كما يحدث حاليا منذ يداية الأزمة الشاملة التي بدأت 
تحضف الحو اكز انكداء من أو احور عشتوية الكماقتيات :كنا كانت هذه القتورة فكوة 
ذهبية لليهود على العموم حتى بفرنسا بحيث فتحت لهم إفرازات الثورة الفردسية 
مختلف المجالات التى كانت محرمة عليهم من قبل ومنحتهم حق المواطنة مندذ 
93 قم نيم هذ | التطون الهاء الى ستدارة الأعداكدوفقع السلطة يفوضينا حية 
تحول كل من 111طاء160]55 اعط5ت:ة. وأبنائه 1]20503 و12:265... وعملائهم عبر 
أوربا وبقية بلدان العالم إلى قوى سياسية خفية ذات نفوذ وقدرات واسعة ترسم 
كالعنكبوت تقاسيم وجه القرن العشرين وتكتب تاريخه قبل أن يولد.'" ' لقد 
كانت هذه الفترة وما بعدها فترة نشاط يهودي سياسي عالمي وأسع ... 

4- شركة بكري- بوشناق آلية السيطرة اليهودية على الجزائر 

يمكن اعتبار هذه الشركة “تير مومترا (ع:162001025) ومؤشرا موضوعيا 
لقياس مدى التغلغل اليهودي ونفوذه في المؤسسات العليا للبلاد وتأثيره على 
معرياك الأحوات على مكلت العنتويا تدا ب كطووها لم نكن سورض انكاس 
لتطور السلطة الخفية التي كان يمارسها أصحاب هذه الشركة في الجزائر؛ أي 
تفطالى بوشناق» وميشال كوهين بكري وأبنائه. 

4ذ] الكدريكان بحا ديم التحارية بملايةة انكر اكن مسكولن عن معضدهما البعضن 
إلى أن جمعت بينهما ظروف ومصالح تجارية وسياسية وكذلك ارتباطات عائلية. 

المعلومات حول بداية المشوار التجاري لكل منهما واستقرارهما بمدينة الجزائر 
نادرة جدا ولا تكفى لتركيب كامل ودقيق لهذه البداية. بحيث لا تشتمل سوى على 
غعوميات و إشناراك حافيظءة لتوارية مضنا رئة ووو تاك يكنا هه فى عالب الأحيان. 
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أ - ظهور عائلتي بكري وبوشناق بمدينة الجزائر: 

تحدد الوثائق التاريخية أول استقرار تجاري وأول إقامة مستمرة 
ومتكوّاضئلة كن الإيالة العاكلة بكوى مسفة 1574و لا هدري :كيف كانك فلافاقها 
ها قبن 1 العارية 31 كته ما اممكى عن العلافات العهارنة التقليد ةيدن 
يهود ليفورن عامة وإيالة الجزائر دون تفاصيل تذكر. 

حسب موريس إيزنبث: 7 تكون هذه العائلة قد حطت رحالها بمدينة 
الجزائر بصورة دائمة في هذه السنة المذكورة. أي 1774, قادمة إليها من مدينة 
ليفورن الإيطالية» وهي تتكون من الأب “إبن زهوط بكري > أو “إبن زقوطة كما 
لقبه آخرونء أو 00562-82326151 35410561 وهو الإسم الأكثر شيوعاء وأبنائه 
الأربعة. فى البداية جاء الأب إلى مدينة الجزائر سنة 1770م بمفرده ليبيع بها 
اتخوناوات فى دكات مشو توا جات عزوت الذي كان هد :ذا (اغليية سكاقية 
مهؤدية يفكة: وقوغة يكول أكبو سوق يديد الهر انو انذالنه عرفب السعوق 
الكزوز” الممته حص تار يان الوادع ف الخفت يه عاللتهفيها تعد وتفحت 
تنجارته وتوسعت ثروته؛, فأصبح في فترة وجيزة تاجرا قويا ينافس بقية يهود 
المدينة. وانتقل من نجاح إلى نجاح إلى أن تحول من صاحب محل صغير عادي 
من بين المحلات اليهودية المنتشرة بياب عزون إلى رأسمالي كبير صاحب شركة 
أسسها هو وأبناؤه الأربعة: يوسف (105688): مردوشي أو مردوخاي(56ع113:00) » 
يعقوب (13000),: وسليمان (53101201), تحت إشراف الحاخامين سماح دوران 
(0ةكناط 1ل3ئط56) ويعقوب شلبي شكيتو اللذين أشرفا على التأسيس القانوني للشركة. 

لاكختلف المصادر الكازيخية المقلفة حول عدى وأسماء ايناء ابن دهونا 
المذكورين ولا يوجد حول وجودهم وهوياتهم أي التباسء, لكن موريس إيزنبث 
يذكر فى > 11121151 مع اع 16رمع لش لع ...15 ألال 5ع" إبنا كامسا لأدن زشوط مدعي 
آبراهام بكري 8208 6301310 بقي خارج الشركة العائلية المذكورة المعروفة باسم: 
“شركة سليمان كوهين بكري وإخوانه” >5ع1181 أء 2021 دع 0 ) 52102102 من 
الناحية القانونية2. ولو أن نشاطاته كانت تدور فى إطار إستراتيجيتها 
ومصالحهال””' حسب الظروف التي ورد فيها ذكره. ويعد 8م1056 (يوسف) 
الذي لمع مكذ774] أذ كاهو و أكذرهم نشاطا وحيوية: لذلك سيقولى :فى المستقيل 
ركاسة الطائفة اليهودية في الجزائر بفضل هذا الذكاء وهذه الديناميكية. 
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أما نفطالى بوشناق (8115112512 7161]3[1) أو بوجناح “... فجاءت أسرته من 
ليفورنء. وبعدما أقامت مدة فى ماهون (38435202) خلال سنة 1722 رحلت إلى 
مدينة الجزائر في السنة التالية(1723) وكانت معدمة لا تملك قوت يومء فبادر 
رئيسها إلى العمل لسد الرمق عند بعض التجار من بني فومه. وبعد أن استقرت 
الأسرة في البلاد. اتسع نطاق عملياتها التجارية تدريجيا وزادت ثروتها وارتفع 
مسقوى علأقاكها الجاع .عي كا من شم الشخصسيات لق ا نيطف يها . 
الذاى مسيظدن: الر وكالكى عاض التسظري ١‏ 101935221715 ل صمي ريدو 
ال نك ان الشهير صديق الباي الوزناجي نفس الإسم أي 
نفطالي بوشناق حيث ذكر بأنه كان يقيم بليفورن فى 1720م ثم رحل عنها إلى 
ماهو :كه منة" الله اتوسيةة 1723 كدق به #محضهن نكس اللقائلة سدة 
4 أسمه 80588511 6236820 ' وهذا ما يساعدنا على التمييز بين نقطالى 
الحد كين الأسسرةالذى :قاف الوتخرة الى المزاكروكعطالى الحويد الدع سيصبي» 
اك الحذاف”. 1 

من بين الارتباطات الحاسمة فى المسار السياسى- الاقتصادي المستقبلى 
نعاظة موشداق نعلا هن ارعاطها بالناى الورتاحى. سكن كانت مضاهر - 
تلاك يوشكاق السقي لاسرة تكو الكرنة اكد ضفة كاك يوا ها ناته لأنها 
شاه بقوة إلى واجهة الأحداث إثر تحالف العائلتين تجاريا واشتراك نفطالى 
اللحقد مد ضووه يكرى فى تاتون شرك قررة يحت قروا الدهاء السباس.: 
والعلاقات السياسية المتينة مع الساطة انح اكز واللو اق الأستسة يوقا 
العائلتين. وخبرات عقود كاملة في الميدان التجاري في الجزائر وحوض 
النتومط أكافة : "المصاهرة أخيت ددن العا فس .نون العا للقي هل القجار: 
الجزائرية. منذ أن زفت بنت 82©151- 0862© 3412561 إلى بيت نفطالى بوشتاق. 
الأراط العاتى بالمصاهرة عطور فى اين إلى إرضباط ماري هيف ديذل 
نفطالى بوشناق كشريك فَئ مؤسسة “5ع182] اء اأعقظ-ات01) 7521010011 وتحول 
بالتالى اسمها إلى 0 اء 21615 22011 106”, كما توطدت الأواصر العائليه 
أكثر فيما بعد بزواج دافيد ابن جوزيف بكري من “عزيزة” أخت 
نفطالي بوشناق. 
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تاريخ دخول هذا الأخير فى الشركة التى كانت بحوزة عائلة بكري والتى 
أصبحت > شركة الإخوة بكري وبوشناق” غامض إلى حد ما ويفتقر إلى الدقة 
والوضوح., فهناك تضارب واختلاف حول تحديده بالتدقيق. فبينما يرجح محمد 
داده إستنادا إلى )18026 و 081606 سنة 1793م عندما تحصلت الشركة على عقد 
فضي يكمووه الأونيا. بالحيوت لهاة 5 ستاك وترس هافن إقراكن الداى 
السلطات الفرنسية 5 مليون فرنك ... يميل موريس إيزنبث إلى تحديد سنة 1782 
كتاريخ لتأسيس شركة الإخوة بكري وبوشناق غير أنه يتردد ولم يتمكن من الفمصل 
بوضوح هل هذا التاريخ هو تاريخ تأسيس عائلة بكري لشركتها أم هو تاريخ 
تأسيس شركة بكري- بوشناق. لكن بعض المراجع الأخرى حددت تاريخ إنشاء 
هذه الاخيرة سنة 1797 وبالضبط في يوم 14 سيتمبر. لكن سنة 1793 تبدو الأقرب 
إلى الحقيقة لأنها توافق سنة التوسع الهائل لأعمال ونفوذ بكري وبوشناق:/"*ا 

بدأت الشركة تنشط بقوة المال وبالدهاء والنفوذ السياسي الذي كان يتميز 
مهما بوتا قب :فكانك تسكورف الخردوات: الأقيشة القظئفة والحويرئة القيوة 
السكرء التوابل. الرخام. العطرياتء والكماليات2 كما كانت تصدر مختلف 
المنتوجات الزراعية والحرفية الجزائرية من قمح وأصواف والحبوب عامة. 
والشموعء والجلود..؛ علما أن التصدير كان يشكل جل نشاط الشركة" ' نظرا 
لغلبة الحياة الريفية على المجتمع الجزائري والتي جعلت إقباله على الواردات 
:الأوووبية محدودا في ضروريات معينة نظرا للتباين الكبير في نماذج وأنماط 
الأسسكيلاك تكدلا عن اككفاضن سكوف المتعيشة. 

في سنة 1792 فقد باي التيطري مصطفى الوزناجي” '' حظوة الداي حسن 
ورضاه؛ فهرب ليختبيء بمكان سري تفاديا لحكم الإعدام الذي كان مهددا به لو 
تم القبض عليه. وبقي في مخبئه وحيداء ضعيفا بعدما تخلى عنه الأنصار 
والأصدقاء. في هذه الظروف لم يجد بجانيه سوى نفطالي بوشناق زميلا 
وصديقا وفيا ظل يحمل إليه الطعام والؤاة وال احفافة ووارة. من ميوت 
الداي. بوشناق ذهب أبعد من ذلك وقابل الداي بصفته مستشاره لطلب العفو عن 
الباي المطارد, ونجح في الحصول عليه بعد إصراره خصوصا وأن الوزناجي: 
كما تو كن ذلف الدكتور العرمى الزتيرع» ابن أكث الداى بحسن :"مقف العفو عنه 
مياشرة عي الوؤتاجئ:بايا على قستطينة والشرق الجزائريئ ستة 23094 ” 
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لما صدر العفو عن مصطفى الوزناجى قدهم له اليهودي مبلغا كبيرا من المال 
كرون ضماق لساعده على إصتلاع اخوالةبحيف كان فى بفالة سيك من الفتر 
والتعانينةة وعلدها تصيتت أخواله توفي نان على فلسدايية سارغ إلى تروب 
بوشناق منه وتعيينه وكيلا على أعماله ومستشارا له اعترافا بالجميل... فأقام 
فذ] الأ كين عه مدة سخة متستطيكة و اسكةن مخصمة ومقاحة الى النائن و الداف 
في توسيع نفوذه السياسي والاقتصادي والاستيلاء على مقاليد تجارة البلاد 
خضوضا بالشدوى اندر اقرح ركية كان سكن ص ين التصوب: الع بصورة 
خاصة من ميناء عنابة. وطالت قوته حتى الشؤون السياسية التي كانت من 
صلاحيات الباي إذ أصبح يعين ويعزل المسؤولين المسلمين ويوزع الحظوة في 
قصر الباي ويقرر في مصائر الناسء على حد تعبير حمدان خوجة. وكان كل 
تطور واتساع لنفوذ وتأثير بوشناق السياسي والتجاري يمثل اتساعا وتراكما 
الونوع المياضية والتفاوية الكى هي انساس التهام البازع والشريم الشركة 
التى سيؤسسها مع الإخوة والأب بكري- كوهين. كما تمكن من توسيع ثروته 
باستغلاله للباي من خلال صفقة بيع مجوهرة له وصفها حمدان خوجة بدفة في 
كتابه”المرآة”.إذ يذكر أنه لما قدم الباي إلى مدينة الجزائر كعادة البايات من أجل 
الدنورش7”' وأراد أن يقدم هدية ثمينة إلى زوجة الداي, مجاملة منه لها. توجه 
إلى الدوودى تتطالى يوشتقاق شويك يكزي اشر ال بجلية تديمية :قا عفنو له هذا 
الأخير سرماطا مرصعا بالألماس تقدر قيمته ب: 60000 بياستر (15)765م) أي 
حوالي 300000 فرنكا. وقد قبل الباي الجوهرة ولما لم تكن بحوزته السيولة 
الكافية لتسديد المبلغ دفع له عينا 75000 كيلا من القمح بسعر بسيط: 4 فرنكات 
للكيل الواحد. صدرها بوشناق مباشرة إلى فرنسا بسعر 50 فرنكا للكيل محققا 
ربحا يقدر ب45000 فرنكا. لكن الربح الحقيقي كان أكبر لآن اليهودي لم يكن قد 
دفع سوى 30000 فرنكا ثمنا للمجوهرة...! 

فكذ اتإذن تنآك الأسدورو العاف السكاسية والعالدة لشتركة بكري بيو شما 
توضع تدريجيا من خلال شخصيتي الداي حسنء والداي مصطفى الوزناجي 
بالدرجة الأولىء لتبتلع بعد تأسيسها أهم واخطر مراكز القرار الجزائرية بعد أن 
أصبح الوزناجي دايا سنة 1798م. فكانت هذه السنة بداية الفترة الذهبية ليس 
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فقط لبكري وبوشناق بل لكل يهود ليفورن ويهود الجزائر الذين أصيح هذا 
الأخير بفضل تأثيره ونفوذه لدى الداي الجديد رئيسا لهم ابتداء من سنة 1880 
خلفا لأبراهام بوشارة (8010615358 4131812 ) المعزولء وذلك حتى مقتله سنة 
4م على يد أحد جنود الإنكشارية. ومنذ هذه الفترة أصبح الثنائي بكري- 
بوشتاق يلقب ب ”ملوك الجزائر”"...! 

ب - المنافسة بين الشركة اليهودية والشركات الفرنسية: 

لما نجح بوشناق في اختراق النظام العثماني الجزائري ومؤسساته 
السياسية العليا ووطد أقدامه بها بدأ يطمح إلى توسيع قدرات شركته هو وبكري 
وتدعينها واخليا وكار هنايو ذلك :فكع ححية هذا قبن اويدة سياس عجارن 
مع الشركات الأجنبية' '' والفرنسية بشكل خاص التى كانت لها مواقع هامة فى 
قطاع التجارة الخارجية الجزائرية. وعمد إلى بذل كل جهوده من خلال تأثيره 
على الداي مصطفى باشا لاتخان الإجراءات الضرورية لإقصاء المنافسين ولو 
آناى ذلك إلى فوريظ السزاكوكن صراعات» ومعازك وضداوات شارهية طائل 
فذها ...و كانت مغلم قراراك. الذاى الافتصداندة والسياسية فسندو فى هذا 
الأتجاة سو أف عق وعى اوهن جول اومن عراطق:وهذا ما أرقع العوائر سياس 
وأتتكعبادنا ىكش مجموعة سهدرة من العوون الا كرس وشو تنا أكرةة 
النزاعات والخلافات الجزائرية - الفرنسية بشكل خاص منذ 1798 وحتى قبل 
ذلك أثناء حكم الوزناجي لبايلك قسنطينة. 

دععوو ها فين الو زناجي جا نا على الشعوق الج اترى همه إلى ضري التضالة 
الفرنسية به, مانعا الشركة الفرنسية المختصة فى تصدير القمح الجزائري إلى 
فرنساء المعروفة ب الوكالة الإفريقية القرشدي من بارس شيا طاتها |5 
غرقلتها على الأول مها اذى إلى إدباعها وإشغافها وبالتالي إلى اتسكانها وترك 
مكانها لشركة بكري - بوشناق سنة 1796 التي أصبحت تصدر الحبوب مباشرة 
إلى فرنسا دون وسيطء وتمون جيوش نابليون بونابرت بإيطاليا.'”' وهذا أمر 
طبيعي لأن “ الوكالة الإفريقية الفرنسية” أو “الشركة الملكية الإفريقية” كما 
سميت عند إنشائها سنة 1741 لم تكن تملك تلك الشبكة من العلاقات 
والإمكانيات المالية التي كانت تمتلكها الشركة اليهودية في الجزائرء وفي 
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قوسا أيكيا: يديك كان الكفيو من كنار وجال السدائسة مجتوين تهفار العصا 
اليهوقية غافة داخكل العؤمبسات. التتفيذية والتشتريعية الفرتسئة لقاء وشاوى 
بوشتاق ويكوي :وروتشيلد او كتفي | فقط لقرازات وغايات المبحافل الما بعوفية 
التي كانت أنذاك في قمة نشاطهاء. بعد أن أطاحت بالطيقة الأرستقراطية 
واسكولت على الحكم :أثناء الغوزة الفرتسية '" ' وران :الهج 'الغالى الشركة 
الفوتسية الرضه تفاقما فخلا عن سداسة الأمسماز الفذا قينية المتححضة الت 
انتهجها اليهوديان لمنافسة الوكالة الإفريقية الفرنسية ودفعها نحو الإفلاس 
عضن النظر هن الوساكل: اثلا اكلاقية بوغير القافونية المذكو من قن .مكل 
التزوير والغش والتهرب من الضرائب ..الخ. 

لقد أنتشأت الشركة الملكية الإفريقية بتاريخ 1741/02/22 وكانت ناجحة إلى 
حد اندلاع الثورة الفرنسية, وتوقفت بعد ذلك عن نشاطها بناء على قرار أصدرته 
(لجنة الخلاص العام): .5.© في 1794/02/07 وظهرت الوكالة مكانها  ..‏ لكن 
انين سحيب الافلانى؟ كه ممجررها تالسسية الوكالة الاكريقية الكزشسية وحدت 
نفسها أمام صعوبات مالية وعراقيل كثيرة ... تتمثل في ضغط سياسي يهودي 
كير كرسي وواسطة وشوة حعض الشتخصيات: الكبيرة: كوزين الشاركة 
1164 ' وعدد من المسؤولين عن المرافق التجارية بباريس ومرسيليا ... 
وأيضا بإغداق الهدايا ومختلف الخدمات على الداي فى الجزائر ورشوة عدد من 
كان يما تنيقة اعديانة نكوناهم ورهوا تعيي :و اما هته القزرة البهودية «اشظرت 
قرسنا حعث داقر الشتخوط إلى الاسقدانة كوي ف شير كه كروي وو 0 
واعتمدت أثناء حملتها على مصر في 1798 عليها وعلى قمحها وخمرها وقماشها 
وأدويتها وزيتها وعتادها الحربي بطلب رسمي من 12116/5800. وكانت هذه 
البضائع تصدر من الجزائر على متن مراكب جزائرية حتى لا تتعرض للقرصنة 
الإشهانية :والإخكليزية الفعادية لفرتسا: .فل كات الداى جيل 31 انكاشات 
الجزائر العثمانية المسلمة كانت تستغل من طرف اليهود فى تموين حمله 
استعمارية على ولاية عثمانية مسلمة لها وزن وثقل جيوسياسي واقتصادي 
وكقاقى استزاتيجن بالنسية لكل الأمبراطووية :. آم أنه قراطو اتتتجته قوة الال 
اليهودي وإأغراءاته..؟ 
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الغريب في الأمر أنه لما طالبت بريطانيا من الأستانة أن توقف الاعتداء 
الترهي على فضي الذى كاف مشكل قر بوقود مدا لعضالهها بالمشترق 
والشرق الأدنى وللعمق الأمنى لطريق الهند الاستراتيجي تجاريا بالنسبة إليها؛ 
وعكدها طاليك حطوم حمعة الميووفن الأنالة وويفقى إغلان الكرت على فرسين 
وواتق النات العالك على هه العطالت ارا يتنفية ها دم بوافاشن عافن ماش 
الطاعة وتمرد على الأوامر وتجاهلها إلى أن تدخل السلطان مهددا باستعمال 
القورة: .كيه الذاى: نو اسكلة هتهوف بخان الى الائالة ب عتديا لفك التوكرات 
وكهد يداك النسلطاق هذا "الح عمد الذائ :إلى اتكاد احرانام طلففة كيه فوقيا 
بحيث سجن قنصلها 21016600 فى 1798: وطرد فى 1801 القنصل 1210267111 -05015ا0]. 
لقند مازع حفية إلى حاطيت ستول العارى هذا تومياللة العف ان إلى خا ليو 
بونابرت ليشرح له فيها أن الآمر ليس بيده وأنه مغلوب على أمره ...!؟ 2 ويقال 
كذلك انهف :نا ,ليون على مماحمة القؤات العقماضة > النويظانية الك فده 
النملظا ب رسنالها إلى الايالة »كنا لم يطود الدوودرؤلة ان لحري فل فرهيها ,..: 
فأبطل بالتالى مفعول القرار العثمانى وأفرغه من محتواه. فهل لصداقته 
بيوشناق والعضاك المالية التى ع دور فى هذا التصرف الغريب ؟ 
الواضح هو أن بريطانيا لم تطالب عبثا بطرد اليهود من الإيالة, كما لم يرفض 
الداي الاستجابة لأوامر السلطان لمجرد الرفض أو العزة بالنفس أو لأشياء 
أخرى من هذا القبيل. 

وذلك يعني أن عصيانه للباب العالي كان أهون لديه من طرد اليهود الذين 
لم يهو هنة ا عسنوء: فول تك هذه الجقاطرة بالقدوم على الناك العالى ,ند لا 
من الإساءة للدهوة راعسال القركسنة لاعيان مسعضس الوزتائس بالعواغاة 
في شيء ما ذي أبعاد معقدة دولية خطيرة مع اليهود 0000 توجد 
غلاقة بون هذه القكسة ‏ وتشنافة: العاكلة "الوو تقيلدئة فى 'أوويا الكن يداك 
تكحرك: أنذاك .تكن كلها الذاص .ميطف حاهنا لد ترقت عدو هذا الحو ل 
غامر بالتحدي للسلطان بحيث منح شركة بكري- بوشناق إثر هذه الأحداث 
امقتاز ابدفكار اسع دلال غاماك الكروسحة يكوا حى بحائة مقادل قتريمة اوقرنة 
كذفعيا هد ة الش د 11نث ١‏ 
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تواجد الشركات الفرنسية بالجزائر قديم ومنتظم له تاريخ ابتدأ سنة 1560 م 
عندما أنُشأت فرنسا شركة (لانش) “2122076. في سنة 1628م أسست فرنسا 
بالأيالة شركة أخرى هي “شركة سانسون نابلون” (2120108 530508) مكلفة 
إنافا باستقلال امعار .سين المرحان بالسواحل. الشوقية :وإفاعة المراعز 
التجارية على طولها... ثم لهرت فيما بعد شركة مرسيليا التي عرفت بت الدار 
الفرنسية”, ثم ب“الشركة الملكيةالإفريقية” بعد أن أصبحت تشرف عليها الحكومة 
منذ 1741/02/22م والتي ورثت أيضا نشاطات 1 5 281216م0012) 32[ ١‏ 
بالجزائر. بعد الثورة الفرنسية أوقفت السلطات الفرنسية نشاط “الشركة الملكية 
الإفريقية” وعوضتها بالوكالة الوطنية الإفريقية (0'4121010 1512000216 ععرععلة) 
التي أريد لها أن تنطلق وتشتغل في ظروف جد سيثئة.. يبدو أنها مقصودة حسب 
الكثير من المؤرخين. 

رغم الرأسمال الكبير من التجارب ومن المعرقة العريقة بخصوصيات وقواعد 
النشاط التجاري في الجزائر الذي كانت تمتلكه الشركات الفرنسية» ورغم 
الفستكوى :والسمعة الكتيرتين كشرقات كرى تمي الى دولة عظمين اللدين 
اكتسبتهما دوليا... لم تتمكن من الصمود, لا هي ولا الشركات البريطانية في 
وجه النفوذ و التوسع المتزايد ليهود ليفورن وشركاتهم في الجزائر وخاصة 
شركة بكري- بوشناق التي كانت شركة منافسة قوية ويه بسند سياسي 
فطلي ودللشفكة الفشدرية الأنقيرة فن القون 15: 

وذ كاك “الشركة الجلكية الافرنتي اف االفيت رسهها بعل القورة الفركسية: 
التي أتت باليهود والماسونية. حسب بعض المصادرء إلى مراكز النفوذ واتخاذ 
القرار الفرنسية...' فإن “الوكالة الوطنية الإفريقية” ولدت “مشوه” تحت 
ضغط اللوبي اليهودي بفرنسا سنة 1794م, وفي ظروف سياسية جزائرية غير 
طلاعنة لبا لأنيا كزافتت م تعدين الوزتاجى انا على مقط .و اشر 
الجزائري حيث كانت تتمركز أغلب نشاطات الشركة. لذلك لم يمر وقت طويل 
على تعيين هذا الصديق الحميم والشريك لليهود بايا على هذه المنطقة حتى بدأ 
في تفكيك وضرب المصالح الفرنسية بهاء بحيث هدم منشات الشركة الفرنسيه 
السابقة الذكر وهياكلها ونهبها إثر حملة نابليون على مصرء: ليس انتقاما من 
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فرنسا بل خدمهة لليهوديين بكري وبوشناق والمتواطئين معهم من داخل السلطة 
الفوحسة مين بعبلاع الميونبوناروتاف العافدوفة حنزالف وذلك الشتركة بن القيت 
تقواق توتسى رسع بعننة 1801م لموكن كيم عه “بالشركة الإفريقية” القن 
كان مر كوه درس ومقة إلجاء “الشركة الملكية الإفري” كلت شير 
بكري -- بوشناق الأسواق الفرنسية مياشرة من بابها الواسع دون وساطات 
ودون منافس. 

من جانب التجار الجزائريين المسلمين لم تكن هذه الشركة تخشى أية 
منافسة, بعد انهزام الفرنسيين:ء لأنهم كانوا محل تهميش متواصل بواسطة 
الداي الذي منم الأفضلية فى الامتيازات والاحتكارات التجارية الداخلية 
والتقاريفية البوووي "كنا يكيف الشدركة الدورنية قرسا اهم من يفطن كباز 
اللسناضة والفسؤولين الفرفسين لنضبارقة التنما “اميق من بحي ويعمار: 
مصالح الشركة في الأوساط السياسية الفرنسية من جهة أخرى. وقد عمل 
هؤلاء على منع المسلمين من إنشاء المراكز التجارية بالموانئ الفرنسية! ' 
وفلى إفاسال القرازاك السسناسيدة والقوافيت العصدوةبالنصسالج الدوونية 

فكذ| انان كلت النمنا جه الكمارئة العزاذرية الشركة يكو جد زوفة فاه 
المنافسين.'” ' وتم لها اختراق الأسواق الدولية وتوطيد أقدامها بها وتدعيم 
قونها التناوهي بع المخعا ماين وها دن شدركاكدى سكويناك اجقيية اهما دقاف 
ككاقة علأشاعينا السساسمة ورفى أكنسا تكو ها بحس اميدت فى تزه نكم الذاى 
تحيكلة. .ونس ف وكات اخرى ادق لعفا #شية لوحي مدن الحو كوو اوها 
وقن آفد سيكرن نخد كطو كن الدلاى امنيا :سما سنا براتتصمانيا العم 
يهوديين ليفورنيين سلطات وصلاحيات تجاوزت سلطا:. أول المسؤولين على 
البلان تكو عراقن ذلك وهيفة وكارفكة على العفتعم لجز كر 

ج- البعد الدولي لقوة شركة بكري -بوشتناق.. ودعم الماسونية واليهودية العالمية: 

لقد لعب الدعم الذي كان يقدمه اللوبى اليهودي بفرنسا دورا بارزا من جهته 
فى ذاء'القوة المالية -«التكاري :و لاست الشركة يكزى د بيو شنا ف فى 
الحوافز قاس وبعوكن :المتوسطا عافة معن الذووة التؤفنسة. نهيف ب لذلك 
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القرار السياسي الفرنسي عند الإمكان. والمحافل الماسونية, والهياكل اليهودية 
المالية والتمارية والإغلامية المتقضرة في كل مكان: كنا تمكن يفنل عملا نه من 
بعد اسيين .الت رديوق .و المتخر لين مدوم تفي الها سو بقن جما كيم 
وامتصاص ردود الأفعال المعادية لهم والناقمة على تجاوزاتهم. ولولا شؤلاء 
العجلاء لفايلة الحيود مابلفوه من :فود قوى :فى فرنبا بعد :1789 والذى كان له 
تأثير ارتدادي وتراكمى على الجزائر وغيرها من البلدان المتوسطية التى امتدت 
إليما التموكات البوودية الكقيةانطلا قا من راونا “الجمهورية#برلسن ميات 
الصدف أن يكونوا من أكبر المستفيدين من الثورة الفرنسية, بحيث من بين أهم 
ما حصدوه من غنائمها. فضلا عن المناصب والمسؤوليات المباشرة وغير 
المباشرة العلياء مرسوم 1791/09/28ه0' القاضى بإعطاء يهود كل التراب 
الفرنئنسى جميع الحقوق المدنية رغم معارضة واحضباء المسيحيين المتشددين 
والتتطرفين الذ دق مقت كن انافنا كيم الغذاوات التكليودة المسيفية ب الديوةية 
حرامها نحتما يكيم دري كهاه كلها هو يهردى وها دوع البوودية مين 
خسرت فرنسا.. من بين مأ خسرت؛ أربع مليارات فرنك. وخمسين آلف من 
الفبهايا من اخل ا عاذ هات هذه القورة الكن ‏ كان لومين البادسى عشي قد 
كفنا محانة ١‏ وهتز ذلك الحو ابسحت قرفن أحد أهم وأقوى مراكز النفوذ 
اليهودي فى العالم ووكرا استراتيجيا لنشاطهم وقاعدة خلفية “لاستراتيجية 
ووكشطلة” الحن .واضبل انناؤة الكمينة واقردها بإحكاء وادنكلتهم إلى مكترف 
المؤسسات المقيسة والاقتصادية الأكثر فوة ونفوذا في مختلف البلدان 
الأوربية منذ أواخر القرن 19. كل ذلك تم بحماية قانونية - دستورية فرنسية 
باعتبار اليهود بموجب المرسوم المذكور مواطنين فرنسيين كاملي الحقوق . 
لقد قدم فريق من كبار الساسة الفرنسيين خدمات ثمينة لليهود وساعدوهم 
على تحسين مواقعهم في خريطة النفوذ ومراكز القوى بفرنسا مقابل رشاوى 
مالية أو سياسية تتمثل في مساعدتهم على الوصول إلى مناصب سامية في 
السلطة. أبو القاسم سعد الله يذكر مثلا أن 1211695320 وزيرالخارجية الفرنسى 
(1807-1797) تكفل بحماية اليهود في فرنسا من ردود فعل الرأي العام 
والإطارات ومنع الحكومة من اتخاذ إجراءات عديدة ضدهم.!”'' وهو معروف. 
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بالإجماع. بجشعه وبسوء أخلاقه » وضعفه أمام الإغراءات المالية» وبتصرفاته 
المشبوهة الماكيافيلية من أجل مثل هذه الإغراءات. 8251 10هط6:3ث الإبن 
الخامس المحتمل لميشيل كوهين بكري قال عنه ذات يوم “لولم يكن الأعرج ملك 
يدي» مأ كنت لأستطيع أن أفعل شيئا في بأريس ا 20ةةلاء211 1 كان وراء تعيين 
مجموعة من القناصل الفرنسيين من طرازه مثل 2101600 و »2111611116 1 -010015آ 
و1٠26‏ الذي كان أكثرهم فسادا وانحلالا أخلاقيا حسب جل المصادر 
التاريشية كنا لا يكن أن :ني أن .هذا الأكوو "كان حكن ستارين “عادةة 
المروحة” الاستفزازي سنة 1827 بقصر الداي. تلك الشخصيات الخلاثة 
المشبوهة كانت تربطها علاقات جد حميمية بالثنائي بكري وبوشناق وكانت 
تثير التساؤلات والشكوك آنذاك لدئى كل من عرفهم عن قرب سواء من الأوساط 
التنوايشة التخز اغرمة :أو ,من التفافمل «والديلوما سين الاتحاتب: المقيفين: كل 
الجزائر على غرار الأمريكى 031572211) 1810265 وقتنصل السويد ... ْ 

هذه الشخصيات بما فيها وزير الخارجية الفرنسى نفسه 731126480 تكون 
قد أكتكة لت الحيجاب :وود سي فى الك اءيزلة من القروة والنفوة هن العا 
وفك الدفاء نادي والاستر اتيس ها كله هو نقسة وشيكته من الأغوان 
والعمااء يحل قوة عطمن زرو زئة كف قا قن رذ اخرا قصب لها اضيا نات: وقد 
طؤوها ناذه ومن توا بعلاهم إلى الحد الى بهول البعفى يهعف واف القزة 19ج 
ام القوة الوعسدوة قن ادر نات “على حكن همير و ارك سوس 712 كنا وتيك 
هاه القوة بالفلسوف الالماقى :نيتقنه إلى القولفي كقاي: “إختالاي الشدر”. 
“سيكون مصير اليهود أحد المشاهد التي سيدعو القرن القادم (العشرون) 
البشرية لمشاهدتها. لقد سيق السيف ال تلك الشخصية هى 1/1231 81115111 
(1812-1743) المعروف باسم: البارون دي روتشيلد (4انطقطاهه عل دمعة8) 
الذى وكونجقد لعب عورا هرا ومكدوز | بآ جعر راك الشورة التوشيئة بق يعض 
المصادرء من أجل الإطاحة بالعاظة الحاكمة؛ وعلى رأسها الملك لويس السادس 
عشرء وإيقاع فرنسا في قبضته منذ 1789" "... 

بواسطة فرنسا وانطلافا منها . تضيف نفس المصادرء تغلغل روتشيلد فى 
بلدان أخرى واكتسب نفوذا ولوبيا فيها. وليس من الصدف إذنء إذا صحت هذه 
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النغارة الغو امركية للعاري ديك يتركسا والتخو التتويمط عراف شهاك بكر 
وبوشتاق يؤاسطة شرض. "مباشترة بعد هده الكورة الفركسية"الروتسولدي* 
ويتزامن مع تطور وتحسن وافع اليهود وأوضاعهم بفرنسا. أعمال بكري 
وجوشتاق ل ثعوت من قال كن هذا الحجاء الذى يحففكه بعد القورة الفزنسية هى 
ظرف سنوات؛ رغم أن مؤّد.سة الشيخ 00562-8830151 [عط7841 وأبنائه ورت 
وتشطت يك 31461734 عالت يرسفاق القجازية كمون إلى فكرة زمككة أطوال 
لأن جد نفطالي بوشناق الذي يحمل نفس الإسم هو الآخر استقر فى الإيالة منذ 
3 وفتح كه محلات كد آرحة نعددمدة مح امن | كا متهامها الست ملررئلة قو 
فضلا عن أن نفطالي نفسه. أي الحفيدء برز كتاجر بالجزائر منذ 1782. لا يستبعد 
كذلك أن يكون حصول شركة بكري - بوشناق على العقد الضخم بخصوص 
تصدير القمح إلى فرنسا لمدة 5 سنوات (من 1793 - 1798) والنهاية المفاجئة 
والغامضة للشركة الملكية الإفريقية سنة 1794, إضافة إلى الصعوبات المالية 
القوبية بالتسية لشتوكة حديةة العشاة وذات اقم هذاتية اسكرانيجية وجيوى: 
مثل“الوكالة الوطنية الإفريقية” التى ولدت قاصرة.., لا يستبعد أن تكون كل هذه 
#الصدف" الخديلة بالقية شرك يكرك ددرو سكا وورسيقا مكسيونة ومتطاية 
مرفيظة ارقناطا وقيقا بالاتقلان:العميق الذي لعب البهوق دور اتكساسا فى 
تتقدزه فى ذرقينا بانسو حقوق الانيوان” و#الحردة "و #السماو :جيه 1008م 
وذ الحعن كذلك: أن ركون محر صضدافة ا نتيا ««شخصيا كوا رزة قرشي فقن 
وزير الخارجية 5320/ا12116, والقنصل الفرنسى بالجزائر من 1796 إلى 798 ! 
6ه -امند5 رهظ رروءع[ وخلفاوه مثل ال ونه -وزمط نار ( من 1500 إلى 1809 ثم 
من 1811 إلى 1814 ) ماسونيينء مع العلم كذلك بآن أبرز محركي وممولي الثورة 
الؤرنسية والأحدات الى ظلتها يقومنا هع روود وماسوتيوة على غرارجدير القضر 
الماك «ضشنية القوزة اليمووى #دى لأكوس اواك عافة الشعب عاضيول” رفو انها 
فموة وكيد الرسساء ركيسن لحفة الأمن العام الذي ويعرفه الحتم انذاك يانه 
يهودي , وكذلك مجموعة من الأثرياء اليهود المستقرين بفرنسا وألمانيا وبريطانيا 
مثل 5ع0661156) 116112, ودانيال إتزج.. وغيرهم. جيل أخر من الماسونيين وصل فى 
العقود التي تلت الثورة الفرنسية إلى أعلى مناصب الدولة وحتى إلى اعتلاء 
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عرش فرنسا أبرزهم “دوق أورليانز(5مة0:0:16 عن)إبن6) ادع عم:1زططونايوليون 
الثالث (3 00م الماسونية؛, تجمع أغلب المصادر المختصة في البحث في 
بنيتها ونشاطها على أنها خاضعة لليهود الذين يحتكرون أعلى مناصبها ومراكز 
القوار ففياء اكذاك قن أت تعاعة الما سوقة كاتف ين الوو ةن ا 

يبدو من خلال ما سبق أن نجاح شركة بكري - بوشتناق السريع والهائل 
والقوة والنفوذ السياسيين والاقتصاديين اللذين وصلت إليهما في فترة زمنية 
قناسية لترنكع عاديا والااطيمعها يولخ وكن لجل :ها مله نولا تافر وااحتماغ كل 
هذه الظروف المذكورة على المستويين الداخلي والخارجي لفائدة اليهوديين 
بكري وبوشناق. 

لقد كانت التتركة الماسوكنة العالمية احدى الوساكل التحالة والمفضلة الت 
وظفها 160851110 آع4121509 لإنجاز وتحقيق أغراضه وطموحاته. ومن المؤكد 
أن دوره فيها كان من الأدوار الرئيسية القيادية» على الأقل؛ التي كانت تصنع 
القراوات: الانتعر|اتيحنة «:ومواسظة فده الشركة كم ععريك الكروة الفركسية بيد 
9و فويلها وكتسيدوها نفد :مكدلف الاستماعات القورحة اللسفافل الما سوافة 
اللندنية والباريسية التى كانت تعقد بانتظام لهذا الغرض طوال عقد السبعينات 
والقها فياك من القون 15ج :.ونتقدل كشن طانها القفية والطويلة القشين قد للديوه 
والماسونيين الوصول إلى أهم مراكز القرار الفرنسية ....ثم صتعوا -حسب 
10 اأأحد أكبر المعادين الروسيين لليهودء من نابليون بونابرت التهم 
الفعالة المفضلة لإحكام القبضة على فرنساء وانطلاقا منهاء على ما أمكن من 
البلدان والشعوب من أجل تخليص القويم (200[/1921).: أي البشرية من غير اليهود, 
من “معتقداتها الباطلة المتعفنة” وإنقاذها من براثن “الأديان الفاسدة..؛ الإسلام 
والعسيفية الكو هاه هذه المعاسوفة»؟ 

الفاسونية فى :حركة عالنيا سرنة مشبوهة نسيظن غليها اليوو نهد فها الختافر 
نشر الإخاء والمحبة والسلام والمساواة والتعاون بين البشر وتوحيدهم. 
وتتكون حسب الأستاذ عبد الرحمان سامى عصمت ا ومهمعدلا رمتجو<! 7 
وحتى 5308 عذغنادآ””' في أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه. وهو نفسه 
ماسوني ء من ثلاثة فرق تعبر عن ثلاث مستويات : 


0 
6 
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* الفرقة الأو لى: الماسونية الرمزية العامة (676:216ع) ذات الدرجة «33»وهى 
الشناكعة فى حمن البلذ ان وسهيت عاجة لأذها للناس كاقة على بخذاا ف افؤانوة ولها 
ثلاث دو 55 أعلاها الدرجة «33» ويسمى حاملها “أستاذا أعظما ” 24121 لمم 0). 

5 الفرفة الثانية: هي الماسونية الملوكية (ءاةنإ0] علمعمهم؟123 -عمةء 1.2) : 
وهي متممة للفرقة الأولى واستمرار عمودي لها نحو الآعلى. ويقبل فيها فقط 
الأساتذة الأعاظم الحائزين على الدرجة «33» ممن أدوا خدمات جليلة لتحقيق 
أهداف الماسونية, لكن لا يجوز لهؤّلاء أن يتعدوا المرتبة الآولى فيها وهي مرتية 
الرفيق (20350102215806) إذا كانوا غير يهود. ْ 

* الفرقة الثالثة: هي الماسونية الكونية (191765©116]), وهذه لايعرف 
رئيسها ولا مقرها أحد. سوى أعضائها من رؤساء محافل “العقد الملوكي ” أو 
"الماسونية الملوكية” كما تسمى أيضا وكلهم يهود. ولهذه الماسونية محفل 
واحد لا يتعدد. وهذه الفرقة تصدر تعليماتها بطريقة فوقية إلى محافل 
الماسونية الملوكية وعن طريق هذه الأخيرة تصل الأوامر إلى القاعدة إلى محافل 
الماسو فة الرمسة العامة 

الروتشيلديون وماسونيتهم يكونون قد راهنوا على نابوليون بونابرت 
تتحظي الكفيعة والدراتة السححرة ‏ وسسارهذا"الأخسس دن اكجاة مشارندب 
وبكطاطيع للاخرة مفينة مخ موووورقى جيزفة التعقر نا لالخدودن الدوة ةكم الل | وام 
الفقق الدع علآة .ددم كلورت. متشتراث:كووهة هن طاغة الو لويد 
وتحالف منذ ذلك الحين مع الكنيسة الكاثوليكية إثر نقله للبايا إلى البلاط 
الفرنسي حتى يصبغ على توسعاته طابعا دينيا مقدساء وهو الشيء الذي أقلق 
اليهود الذين كانوا يحاربون المسيحية ويعملون على تحطيمها. هؤلاء رأوا في 
الانتقاد الشديد اللهجة الذي وحهه لليهود فى 30 ماي 1808 نفيرا ينذر بالخطر 
علمهم وعلى: أهنا فهو كانقلنو ا هتاه يقوة هوا وا كن .ظافا يبع :و ]مها كرات 
لكسره... حتى تم لهم ذلك فى معركة 777261100 سنة 1815. 

عن هذا الانتقاد الشديد لليهود الذي شكل منعرجا حاسما فى مصير نابليون 
وفرنساء ورد في “حكومة العالم الخفية” بأن نابلوين الأول ” .دعا .... يهود 
فرنسا وإيطاليا في باريس ٠‏ وفي مارس 1808 ... (أعلن تحديه لهم بحيث) ... 


أوضح أنه لن يتبع نصائح الماسونية الخاضعة لسيطرة اليهود. فى مخططاتها 
المعادية للمسيحيين.. ثم عدد. . جرائم اليهود البشعة في المجلس الإمبراطوري 
بطريقة قاسية. فكان ذلك تحديا لليد الخفية التي قبلت التحدي. ومما قاله 
نابليون “يجب أن لا ننظر إلى اليهود كعنصر متميز بل كغرباء. وسيكون إذلالا مرا 
لنا أن تحكم بهؤلاء وهم أذل شعب على وجه الأرض”...-.21 فحاول اليهود قتله 
بواسطة شخص يدعى 518005 سنة 1809م لكن المحاولة باءت بالفشلء ولم 
ييأسواء فقاوموه حتى حطموه سنة 1812 في حملته على 0 بفضل 
احتكارهم للقمح في العالم الذي أمكنهم من إفساد إمدادات الطعام لجيشه وقتل 
عشرات الالاف من الجرحى في قواته. ليهزموه نهائية بالضربة القاضية في 
معركة 1/3]61100 سنة 1815 التى لعبوا فيها دورا خفيا خطيرا. ْ 

ع كر أهم وأقوى تحالف له يتمثل في سند البابا 7 ©أم 
والكنيسة الكاثوليكية سنة 1808- 1809 حيث حركوا بعض أعوانهم وعملائهم 
في القصر الإمبراطوري لإهانة هذا الأخير بإيقافه وسجنه دون علم تابليون. 
فاغكاهن الناناء الذى لب تتفظن للدواغوة/:تمن الإمبر اطوى وسساءت الخلاقة بيتهما 
منذ تلك الحادثة. فنجح اليهود بذلك فى كسر تحالف النفود الديني الروحي 
البابوي والقزة المسكري- السوابيية المادية لنابليون هما سنو عليهم 
مواصلة مشاريعهم وأهدافهم. 

على الجبهة الشرقية لأوربا قاموا بنفس الشيء تقريبا بحيث ضربوا محاولة 
التقا ري اذا بليوتن جه« الفمضدرى ,وب القالن بتكو دون :قن بقيرونو | بيمفاو لادان 
والكضامن الكاكو كيت الأورة كمي السمديين ف فقس السيقة: وكافت آله 
فده العقاورزة السسانسدة الدوودية تمدل تفي ودين حخارجية تابليون كني وهو 
أحد أبرز أعضاء الماسونية المتمثل في شخص 161 . مساعي هذا الأخير 
ودسائسه انتهت إلى إشعال نار الحرب بين الطرقين التي انهزم فيها نابليون في 
موسكو سنة 1812. ثم تم طي ملف نابليون بونابرت إلى الأبد في -واترلو” 
(11/2165100) سنة 1815هم. 5 

لكن أين هي الجزائر فى كل هذه الأحداث المتشابكة والمعقدة التى انتصرت 
فيها الماسونية وزعماؤها اليهود وعلى رأسهم آل روتشيلد ..؟ 
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د - موقع الجزائر في” الإستراتيجية الروتشيلدية ” : 

كانت الجزائر ومازالت دائما قاعدة استراتيجية لدول جنوب أوربا لها ثقلها 
في مرازين الكو برك قل حوس المتوسط خصوضا حاف قري لذلك كود 
الروك لديون قم شيلو على تضييق الكفاق الأقتها دي :و الأمتى على تابليون | 
عندما أعلن تمرده عن الماسونية واليهود بتحريك يهود ليفورن بالجزائر ضد 
مصالحه وعلى رأسهم عائلتي بكري وبوشناق. هؤلاء الماسونيون وزعماؤّهم 
وظوو ا اللجوائر كورة: شك سداس ذاكتعيافية لشرب,فرضنا ريطا ها. 
وخلط الأوراق السياسية داخل فرنسا وتوتير الأجواء بها لإحكام السيطرة 
عافيا دبك قر عوط كان مخض العيري المهاونة للدورم زنعبا عد سك + 
فى النشاط :و العقاومة المبواسدة للسيطوة النوووية ذاكل مؤسمياك اندي 
ومن بعاننا آخرلاختراق 'المؤسمات السخاسية البرئطانية /الشتويدة"النبسافمطة 
ال له مكن سمكةا إن تقد يتمهولة كمال العتصين المهووى أل الها سوق اليه 

مى هذا السيياق مرك شر كه يكرع يوغتهاق,واشعفلية التو اغ المالى الذاق 
كان قاكنا هون الحزائو:وقوضبا لعخلق,منهنما سمى بن كقية الذيون” الى عزكلت 
كل محاولات الفصل فيها وتسديدها إلى أن كبرت وتحولت إلى الأزمة المعروفة 
القن أتححف يدورهنا #تحادكة العروكة” يعضيل بيواعة'الفكيل العمل الدهون القتصل 
81 سئة 1827, ثم أتت بالحصارء وبعده بالاحتلال فى 5 جويلية 1830م. 

بعد اتتقنة بميناويو“العرويعة تحر اللومن النوولاق يقر قا يكطلاكة و أخباعه 
من «السداسيين: المابتونين: لدفع قونها إلى التحرك العسكري , اسخلان 
الحزاك. جقى_وثان :قلق ببرسطاها من كز ابن كدوة افرقدها عدورها الحقلية ع نفتهه 
الجزائر إليها بخيزاتها وإمكانياتها الطبيعية وموقعها الإستراتيجىي في حوض 
المتوسطء الذي قد يهدد من بين ما يهدد من مصالح بريطانياء مواقع هذه الأخيرة 
اعدو هل لازن العم التيدوى القجارق بو امن نهد بن رين كو خرف 
كان الهدف من إثارة بريطانيا واستفزازها بغزو فرنسا للجزائر إحداث أزمة أو 
حرن يينيما لامعتادن توهنى التوكن بين السلون. لتررظنم: اقذابد. اليو 
والماسوضة :هن هلاسيصاتهها المسانة خضصوصنا البريطانية القن كانت لم 


ن تحخترق بعد. 
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فى إطار هذه الاستراتيجية كان يتشط لانطء5ط]120 38ط)213, أحد الأبناء 
الخمسة ل 14ناءقط)ه2 اءاءكمدة, الذي كان يصبو إلى دخول البرلمان 
البومطاتن العها نظا وجعه ذلك إلى جر اكز اتقان القران الاخوع © كتير الوهوة 
إلى القوصة البريظانية: و الوب | تعلتر ااضون وري 117 يشيكفه من الا 
ووسائل الإعلام فى بريطانيا. فى نفس الوقت افتعل أخوه 110طع10]15 2725ل 
الحقيم ييارمي اذه اتبو سيط زوحتة مد العلك دا زل العافين كدويعة للديخول 
فى مواجهة ضده تحضيرا لإسقاطه نظرا لمكانته الدينية ليس فقط بيفرنسا بل 
لدى جميع المسيحيين والتي كانت مصدر خطر على المشاريع اليهودية. وبدآ 
5 بحملة إعلامية ضد الملك أوقفها هذا الأخير بنصيحة من وزيره 
6 واستغل اليهوديى هذا التدخل بالقوة, > فأمر ماسونيته بتوحيد 
البونابرتيين والأورليانيين والجمهوريين ضد الملك. ولما نفذ ورثة نفطالي 
بوشناق وشركاؤهم من عائلة بكري الذين تحولت إليهم زعامة الشركة بعد ثورة 
الاتكشارية يسويقة السواكن بسنة 1804 الدون الست الدهه تهاب و الذئ أتتوى 
بشن الحملة الاستعمارية على الجزائر فى صيف 1830 .. ثارت بريطانيا فى وقت 
نجح فيه 10نطء20]5 5قط]7]8 فى الدفع إلى تعيين ” دوق ويلينغتون” ركيسا 
للوزراة فت يونظ اننا وهئ هذى الناون القردسا؛ وعمدت .يعن اجعلال الجر اذر إلى 
تأنه :وترعيع المجموعة الفعارظية ارق العااتر ين أجل السسقاطه وتعوض قر 
الجمهوريين والبونابرتيين و الآورليانيين. وتم بالفعل إسقاط شارل العاشر 
الملك والزعيم الروحى المسيحى وتتويج “دوق أورليانز” ” 00116325 عنا(آ ” مكانه. 
لقد كان الدوق.. ” درا أعظما” لمحفل الشرق الأعظم (]01168 01200 ع.آ) مدة 
عشرين عاماء وقد صوت مع قتل الملك لويس السادس عشرا “ أثناء الثورة الفرنسية. 

في بريطانيا نجح اليهود بعد تعيين “دوق ويلينغتون” في خضم أحداث 
وتوترات سنة 1530 بيئها وبين فرنسا في استصدار تشريع من البرلمان 
البريطاني يمنحهم حقوقا سياسية كاملة. وتمكنوا من إدخال أول نائب يهودي 
إلى البرلمان البريطانى, حين نجح “بنيامين دزرائيلى !115:26 متصدزمء8 فى 
الانتخابات...”, ' قبل أن يصبح رئيسا للوزراء بعد حوالي ثلاثين سنة وبالضيط 
في 15864. بنيامين دزرائيلي يهودي ماسوني روتشيلديء. سمح وجوده على 
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رأس الحكؤمة البريطانية بتمهيد الطريق ل : دأانتون روتشيلد كي د يصبح أقرب 
المقربين للملك إدوارد السابع سنة 1901. 

أهم إفرازات هذه المؤّامرات المتعددة الجبهات التي بدأت تثمر باحتلال الجزائر 
هي وصول اليهود إلى دوائر الحكم في فرنسا وفي بريطانيا وتحسين مواقعهم 
في الجزائر بعد احتلالها باختراق المؤسسات السياسية للبلاد تدريجيا وبصورة 
عفد حتى وصلوا بعد بضعة عقود فقط إلى أعلى المناصب السياسية؛ وهذا مازاد 
فى نفوذهم وقوتهم عبر العالم سياسيا واقتصاديا. الحاخام دلهع2ا/ا ع16018) 
قذواة كتابه الصادر سنة 1936 ب: 6ازنل عررع1' علرقع الى لاع21دنارقع اذ للتباهي 
بالنفون اليهودي المكتسب بعد هذه التطورات فى الجزائر. وقد تكلف تحقيق 
لشعووا فا كلذ من الشسيدانا المددلهية والفسيسيية. وندقن النوؤة وللز قار ققط: 
كان العمون فى الخو قزومن أو يفا شفيق و المقباية على الانخراط ف الميغاقل 
الفاسوتية الدى اللتشرة قن الجلان يدكول المكتلين إليها معن كردا تود 
الجزائر كانوا ماسونيين حتى قبل هذا التاريخ على غرار بن دورآن (22:ن(] مع8). 

هذا هو البعد الدولي إذن لنشاط بكريء. وبوشناق من خلال شركتهما في 
الجزائر. حتى وإن كان في حاجة إلى دراسة أعمق للحسم في صحة هذه الرؤية 
أو خطتها بسبب غموض الكثير من جوانبها وشيوعها في ظروف دولية غلب 
عليها الشعور المعادي لليهود. وهذا هو كذلك سر النجاح الواسع والسريع 
لشركتهما التي أتت على الأخضر واليابس في البلاد... وستتوضح مسألة 
شنا ركدهنما فى هذه المؤغرات الدولية :والمحكلية اككزيمن خلال فخسيى الددون 
والاحتكارات التجارية التى شذكلت مهور العلاقات الجزائرية- الأوربية. 

ه : قضية الديون: 

لغ قم كترة زهنية كاؤوولة على تضغديو كيعنة 193 امن الحوب إلى :فسان 
طرف شرحة بكري - بوشناق حتى طالب اليهوديان بواسطة ممثلهما بمرسيليا 
وباريس “سيمون أبوقية” (8/ا8501102 5112301) من الحكومة الفرنسية تسديد 
ديونها عليهما. لكن 126130101 وزير الخارجية أنذاك وقف ضد هذا الطلب يحيث 
راسل وزير المالية الفرنسي قائلا “ نرجو منكم أن تؤجلوا تسديد ديون اليهود 
حتى نجبرهم على التخلي عن دسائسهم مع الآنجليز الذين يفضلونهم عنا في 
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سواحل شمال إفريقياءو .. يأملون في تطوير علاقاتهم التجارية معهم ".2 ولما 
تماطلت الحكومة الفرنسية في الدفع كتب إليها الداي حسن في 18 ماي 
7 لكي نثبت لكم كم نتمنى توطيد وترسيخ العلاقات القائمة بين هذه 
الحكومة والشعب الفرنسي منذ قرن من الزمنء فإننا مستعدون لتموينكم أثناء 
درك والخيوا ذا كدو الموزاد'الكبوورية و كلما تنتعه بلادفا دايعال ان تلد 
طلبات الجمهورية بكل سرعة وأمان. وتطلب منكم فقط مراعاة حسن معاملة 
رعايانا المقيمين عندكم. خاصة أسرة “بكري” و“سيمون أبوقية” الذي سيتولى 
لمك هذه الوضالة ‏ بوفهن, تمكين هده المتعالة معزوفا:.وذيهى متكم ان 
تتفضلوا بالتسديد الفوري لديون “> سيمون أبوفية” حتى يتمكن من مواصلة 
نشاطه”.”' لكن القضية بقيت مجمدة بحجة تموين يهود الجزائر للإنجليز بجبل 
ظازق بالفؤاك القذاقية وغيرها: كم كظاهرت:السلطات القرمسية بالرقية فى دقع 
الديون بواسطة قنصلها بالإيالة8101:600, لكن حملة نابليون على مصر في 1798م 
عالت وف ذلك لتور قو العلذمات الس أعروةت الفرفيسة خصضوضا عه مخوط 
الباب العالى على الإيالة لإعلان الحرب على فرنسا وطرد اليهود. فى هذه الأثناء 
بدأ وزير التقارهنة: الجديد 1211691820 (1809-1797), 000 اليهود 
والماسونية. ينشط ويعمل على تسديد هذه الديون لأصحاب الشركة التي 
صدرت شحنة الحبوب أي بكري وبوشناق. وإذا كان في الأول قد فشل بسبب 
غزو نابليون لمصر من أجل قطع طريق الهند على بريطانيا وحرمانها من أسواق 
ومصادر موادها الأولية الأساسية:ء فإنه كاد أن يوفق فى محاولة أخرى بعد 
انفراج التوترات والخلافات الناتجة عن هذا الغزو, والتى دفعت بالإيالة, استجابة 
لأوامر السلطان العثمانى, إلى طرد القنصل 1101:6005 ثم القنصل 60:11(6دنة)-وزوط اط 
قى 1800 ولو أن ذلك تم عن إكراه بحيث أن الدائ مصطفى الوزناجى أرفق هذا 
الاحراع لكين مدال افد ار إلى :كافون 40 لشرح اليماب قراو هلدا فته :. 
أن يعد أسطوله لمواجهة الأسطول العثمانى - الإنجليزي الذي قرر السلطان 
[رساله إلى الجزاكن لإخضاعها”.” فى :هذه المحاولة اقترح 0مضار»811]”علن 
حكويرتة تسدين ومو يكرى حبوشناق مقدر ا إيافا د 7012692 فركاء كم شرع 
في اتخاذ إجراءات تسديد مسبق لمبلغ 3725631 فرنكا. لكن توتر العلاقات 
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الجزائرية - الفرنسية من جديد عرقل العملية.””' وبعد الانفراج أبرمت الجزائر 
وفرنسا معاهدة سنة 1801 نصت على ضرورة دفع فرنسا لديوتها لليهود. لكن 
هذه الأخيرة ماطلت كثيرل, وأدت إلى تدخل الداي مصطفى بعدة رسائل كانت 
آخرها تلك المؤرخة بتاريخ 1802/08/12 الموجهة إلى نابليون بونابرت. فأعطى 
هذا الأنخين الأوامر لاتقاذ إحواءات التسدد !”الآ أن :كلوقا :طاركة اله اكد 
وفرنسا حالت دوته. فبينما كانت فرنسا في خضم حروبها النابوليونية بأوربا 
التي لم تنته إلا في معركة 1261100 سنة 1815م, كانت الجزائر منشغلة بثورة 
بن الأحرش وبالمجاعة الخطيرة التى عمت البلاد وبثورة الإنكشارة سنة 805!] 
بتصدير الحبوب الجزائرية إلى الخارج رغم حاجة البلاد إليها وموت الآلاف 
جوعاء وانتهت هذه الثورة باغتيال نفطالي بوشناق ومقتل مصطفى الوزناجي. 
وبمجرد ما تم القضاء على ثورة بن الأحرش كانت ثورة أخرى قد اشتعل 
لهيبها في الغرب الجزائري بقيادة بن الشريف الدرقاوي دامت من 1808 إلى 
سوا 11817 أن 1818 "روما ككون هذه العلذوفت السحاسنة :و انسكا باتها 
السلبية الاقتصادية والاجتماعية هى سبب تأجيل قضية الديون إلى تاريخ 
لاحق وبالضبط حتى سنة 1818 على عهد الداي حسين آخر دايات الجزائر. 
الوضع بفرنسا من طرف اليهؤد بعد انهزام تابليون يوتايرت أعيد قتح.ملف 
الديون من جديد بناء على طلب الداي حسين.ء بإيعاز من شركة بكري - بوشناق» 
دون شك. فشكلت الحكومة الفرنسية لجنة بفرنسا سنة 1819 للنظر في هذه 
القضية بحضور ممثل عن الشركة اليهودية هوء!216011 2/100135.. وتم التوصل إلى 
فرنكا فقط بدلا من حوالى 17 مليون فرنكا (164331305فرنكا) المطالب بها من 
طرف ممثل الشركة. وصادق المجلس الملكى الفرنسى من جهته على الاتقافية 
بمفتضى القانون المالي الذي أصدره في 24 جويلية 0م وكدلك اليرلمان 
والداي نفسه. لكن فى هذه الأثناء تعالت بصورة مفاجئة وغريبة بعض الشكاوى 
من تجار يهود بفرنسا تدعى أن لها ديون على ذمة “يعقوب بكري (82011 00ع120) 
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الذي أصبح مدير الشركة بعد مقتل بوشناق نفطالي وإعدام 836,1 108010 إبن 
أخيه سنة 1811 ثم نفى أبيه 82611 1م1056 إلى ليفورن» وطالبت بخصمها من 
مبلغ الديون الفرنسية التي كانت من المفروض في الطريق إلى التسديد بمقتضى 
القانون المالى السابق الذكر. 

لكن المثير في هذه الشكاوى والاعتراضات هي أن أصحابها عموما من أقارب 
يعقوب بكري إبن 0016172-836011) 35410161 وعملائه ووكلائه وعلى رأسهم 
311 5126682 إبن 83651 5512313 الذي كان مستقرا بليفورن الإيطالية, 
والذي طالب بمبلغ 20 مليون فرنكاء وهو مبلغ كما يبدو يفوق أصلا حجم الديون 
دعوى صد يعقوب بكري محرد أسماء وهمية أو مستعارة لهذا الأخير نقسة. 
فبعض المصادر التاريخية استنادا إلى الوتائق المتعلقة بقضية الديون لا 
تستبعد أن تكون العملية مجرد حيلة من تصور يعقوب بكري نفسه حتى يحول 
دون تسليم الأموال المستحقة على فرنسا إلى الداي حسين بعدما أصبحت القضية 
حكومية ومية: ويتمكق من اتخويلينا إلن كصتاننيقة وخؤاكته عمو عه 8 سقلة 11 إفن 
أخنه ووكلائه وعملائه. خصوصا بعد أن كسدت التجارة بالجزائر. كما تتطابق 

التهول التحذوى الكنين فى سلوك يعقوت يكرئ كاه الإيالة ‏ والدساظين 
والمؤامرات الواضحة التى كان يحيكها وينفذها بالاشتراك مع القنصل الفرنسى 
161 بصورة خاصة: فى العشرية السابقة للاحتلالء لم يكن سوى حلقة من حلقات 
“ الاستراتيجية الكبرى” التى كانت أدوار تنفيذها موزعة بين الجزائر وفرنسا وبريطاتيا 
بانسجام وتنسيق كبيرين يعبران على الأبعاد الدولية لهذه الاستراتيجية. 

هناك أيضا عنصر أآخر يدعم هذه الرؤية بخصوص اشتراك يهود الجزائر عبر 
العائلتين بكري وبوشناق في تنفيذ وتطبيق السياسة الروتشيلدية والماسونية 
في الجزائر ويؤكد تواطؤ جهات سياسية فرنسية مع اليهود فى أزمة الديون 
التى كانت المحرك و الحامل لهذه السياسة. ويتمثل فى الشكل الذي صيغت فيه 
هما يعقوب بكري والقنصل 126721 الذي اشتهر بانحلاله الأخلاقى ونشاطاته 
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المشبوهة وغير القانونية التي أدت إلى ريبة الداي فيه وسوء علاقته معه 
وبعمالته لليهود من جهة. ومن جهة أخرى لا يجب إغفال أن الاتفاقية لم 
يحضرها إلا الفرنسيينء واليهود وممثليهم الذين انخدع الداي حسين بثقته 
العمياء فيهم.. ونتنج عن ذلك تحرير وتوقيع اتفاقية باسم الجزائر والداي لايذكر 
فيها أي ضمان لحقوق الجزائر والداي: ولا تضمن هذه الاتفاقية سوى حقوق 
الدائنين من أقارب بكري وشركائه؛. وأسماء أخرى لم يعرف إن ن كانت حقيقية أم 
وهمية ومستعارة:؛ أو على الأقلء لم يتم أصلا التأكد من وجودها فى الواقء :7" 
ونشير كذلك إلى أنه بعد توقيع فرنسا على الاتفاقية, كان القنصل 661081 
ويعقوب بكري هما اللذان نقلاها إلى الداي ليوقع عليها في 23 ديسمبر1819 رغم 
أنها لا تضمن حقوقه. ورضي بها الداي رغم ذلك من أجل إنهاء الخلاف وتسوية 
القضية وطي ملفها نهائيا. 

علق آئة حال أذث هذه المقاورة إلى اعزفلة التسديد وإنقاف إخراذاك: قبعو 
هذا الحلف الذى اشع هد شناكك ووكنا ركم الفحفيق فى الشكاريى و الأدعاءات: 
تجيريد رتسا [لوكاءبالمرالة اليستشقة الذاى سيب اعتراهنءو تللم القند 
العزعوميق: أو الغرماء ويفا ركه القصل قشاكيا'ق مده الاشتكاليةالمضظس: 
دفع بالداي حسين إلى الاحتجاج وطالب بتحويل البت في هذه الإشكالية أمام 
القضاء الجزائري لأن القضية عبارة عن نزاع بينه وبين اليهود المحتجين وهم 
نهنا جز اكزيين والقكمية بالقالى لست فن اختصا ص القضاء القرنسى: الوا 
الفزة للتعيين على كسن تيح يون الغبالة المستحقة وحتى قيمة الدين بكامله لو 
ثبت أن لهؤلاء الغرماء حق في ما يدعون في مدة 24 ساعة. لكن هذا الاحتجاج لم 
يأت بنتيجة و“بقيت الحكومة الفرنسية تماطل وتاليران (12116[/5380) يخادع”" 
وشركة بكري- بوشناق تتآمرء ودوفال يتلاعب... وعندما طال الانتظار دون نتيجة: 
٠وجه‏ الداي حسين رسالة يوم 1826/08/26 إلى وزير العلاقات الخارجية البارون 
5 ه272 جاء فيها “ نرجو من سيادتكم بعد استلامكم لهذه الرسالة تسوية 
الديون التي على فرنسا مع 616 7110135 ممثل خادمنا يعقوب بكري 5-7 
لكن السلطات الفرنسية التزمت الصمت إزاء هذا الطلب ... وكان هذا استفزازا 


آخرا وإهانة إضافية للداي حسين . 
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فضلا عن ذلك. يؤكد محمد داده. استنادا إلى مصادر غربية:ء أنه ابتداء من هذا 
التاريخ, أي 1826: عمد يعقوب بكري وريث الديون والشركة بمساعدة القنصل 
1 إلى تنفيذ سلسلة من التجاوزات داخل الإيالة من دسائس ومؤامرات 
وتلاعب وغش من أجل استفزاز الداي وتوتير علاقاته بفرنسا... انتهت إلى 
تبادل التهديدات بينه وبين فرنساء ثم إلى الحصار الذي أقره مجلس الوزراء في 
آفويل:1827: فيل أن تكمل القتضل ل8ة26 آكر حلقات المؤامرة يضكيله لحادقة 
المروحة” في عيد الأضحى من نفس السنة وبالضبط في 29 أفريل 1827م. هذه 
الحادثة كانت تمثيلية حقيقية يشهد عليها مختلف القناصل الأوربيين الذين 
حضروها أثناء تقديمهم لتهانيهم للداي بقصره بمناسبة عيد الأضحى. القنصل 
الأمريكى:515316 :71111321 كان من بين الحاضرين ويؤكد بأن 1061721 تعمد 
الوقاحة والاستفزاز مع الداي بصورة غير عادية وغير طبيعية لاستدراجه إلى 
إنائقة من أجل قتوين الاعلان رسهيا عن الخصيان الذي احكة قارع هسيقا: وكلفت 
القبطان 001166): بعد أن حدث ما حدث فى حضرة الدايء بتنفيذه فى 16 جوان 
7 بعد أن قام بعدة استفزازات وإهانات للداي وللجزائرء انتهت إلى 
الاحتلال فى 5 جويلية 1830 الذي طوى ملف الديون إلى اليوم. فى الحقيقة:, يقول 
ميشال قآبار ت (113631 1ع854102) صاحب ”“الخدعة الكبرى” (56نا نهم 0ج ع.آ) 
الذي منع من النشر عند صدوره فى سنة 1960 بفرنساء إن مبررات إعلان الحرب, 
الدى قر خالا فلي بين 218277 لع ادكن رستوق سلس لة من لاستدر اذ اتيك جركها 
بياريس من طرف المتطرفين (1535ل1 1:65), وبمدينة الجزائر من طرف رجحل 
الما معقوب يكزى الذى اششرق دمة 'قتصلها وال ضنيعة كالدوان تفليو نين: 
مع العلم بأن تاليران نفسه.ء بمبلغ أكبر بكثير باع نفسه لبكري وتحول إلى شريك 
مؤمراته طيلة أكثر من ثلاثين سنة (منذ تموينات الديريكتوار وجيوش مصر 
والرأين). وكان بكري يتلدذ بترديد أنه “كان ممسكا بالأعرج بين يديه”. وعند 
طرف هذه السلسلة من الدسائس وجد دوق أورليائز وحرب الجزاكر” "2. 
ويضيف ميشال هابارت بمرارة: «هكذا كان العرابون الحقيقيون لهذه الحرب, 
يعقوب بكري العبقري فى الانحرافء دوفال عميل مستفز وعراب العاهرات, 
الأميردي تاليران أو العشتروت الدبلوماسيء الملك لويس فيليب الذي كان يقول, 
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عنه شارل “هذه الروح الأحط من حضيرة دجاجي». الرئيس تيير (1181615), أحد 
أكبر مجرمي تاريخناء والماريشال كلوزيل.., ا 

يعكوب بكري لغمكوف فرضة توكس الحملة الترضيية لتعريقن: افوالة من 
الداي نفسه ومن الأثرياء وكبار المسؤولين الجزائريين. كما سنري فيما بعد. 
بحيث ستصدم كذلك مرة أخرى بالبارون 110ط20]850 126 الإبن» يقسم غنائم 
الحملة الفرنسية على الجزائر مع الغانمين من بعيد؛ من لندن وباريس. 

و - الاحتكارات والامتيازات التجارية : 

الاحتكارات والامتيازات التجارية توضح هي الأخرى بعض الجوانب 
القامضقة التحالق الموودى: <«الماهو فى هه كابانون. موكا بوت وكين فرنس] 
المسيكية و والكن, رائحت الجواان :ضبحنة لها انا لارعاطها الوقى الماك 
القوفن ف بخرضن المتوفيظ باعتدا ره :ضيه راقم السدرا سحن وهر 
واسغة قائله التتشعظ يسكقدلا: فغبلا عن مو فقي الذي يجعلها بيوانة واه 
مدخل إلى إفريقياء وقاعدة أمنية خلفية لفرنسا ومصالحها. 

لقد تمكنت الشركة اليهودية من اكتساب العديد من الامتيازات والاحتكارات 
التجارية بالجزائر منذ دخولها المنافسة على المستوى الواسع منذ بداية 
التسعينات من القرن 18م واستخدمتها كورقة ضغط سياسى جد هامة لدعم 
بتنقاكيا! وكشن 'أعدافياء .وكوصات" إلى هذه المكانة يفضل: التتيمق مه 
4 قيل ذهابيه من وزارة الخارجية الفرنسية بسيبب خلافاته مع 
نابليونء “... واستحوذت على جميع أنواع التجارة بالإيالة واحتكرت عمليات 
التصدين الى عوستانا وليقوون طوال القكوة الفعشدة ها فين 5771807 07 

لقد كانت الشركة اليهودية تعرف ‏ جيدا أن الأنجليز لم يكونوا يهدفون إلى 
الخصون على الاتقنازات التجارنة بشمال اقريقيا مات اليهوى أو الترتسيين 
تجاريا بقدر ما كانوا يهدفون بالدرجة الأولى إلى إنشاء قواعد عسكرية فى عنابة 
والباستيون بالقالة لتأمين وتدعيم مواقعها فى مالطا وجبل طارق ... ولذلك قام 
بكري بمساعدتهم وطلب من الداي أن يبرم معهم عقدا لأجل محدود كي يسلم لهم 
محلات ومراكز الفرنسيين ويقضي بالتالي على مواقع ونفوذ فرنسا النابليونية 
بالإيالة. وفي مقابل ذلك سمح القنصل الأنجليزي لشركة بكري- بوشناق أن 
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خعاطى الكجارة فى الى مكان شناءتك من هدة المراكن والمو يناع كما قا فاكك 
القتصيل استكديرو" يعتاية تحيكين مضيالج الشركة البهودهة يقابل رتو 
يأخذها عن الصفقات والعمليات التى يقوم بها ... 

إلى عاقب :زلك» استففل: اليووديان: تنود هما لد الزائ المكههها امضياة 
استغلال غابات الكريستة,! "' وموانئ القل وبجاية وجيجل لتستغلها بمفردها 
مقانل كدريدة عقونة ند 1908:1807 مرروعقوما سلحت الأمتناذات إلن الإتحلدة 
فى 1807/01/01م, أصبحت فرنسا مضطرة إلى شراء كل ما تحتاجه عن طريق 
الشوكة التوودية الك امنيح بامكانها الفرافنة والححكه فى افع متصيادر ترون 
تانليون بالحيون رومقلف: العون و المنتويهانه الزراعدة: وقادرة على الفط 
عليه عند الضرورة:؛ ولا ننسى أن انهزامه فى موسكو سنة 1812 يعود أساسا إلى 
نقص التموين بالمؤن الغذائية والحبوب التى كان يحتكرها اليهود فى كل مكان. 

بقيت الاحتكارات والامتيازات بيد شركة بكري رشان وارسكره حتى 
سنة 1817م أي بعد التأكد من هزيمة نابليون وانتهائه بعد معركة 77261100 سنة 
5. بعد 1817 أعيدت بعض هذه الامتيازات لفرنسا لكن بصورة حذرة ومترددة 
لخد فا لووة كانه يرال (مدراظورو على ريا رغم أكورامة:فى خورته الأوررية: 
لذلك بقيت شركة بكري- بوشناق محتفظة بنشاطها التجاري فى الإيالة » وظل 
ممثلها في عنابة يختل محلات الفرنسيين بتشجيع من الإنجليز ومن الداي كذلك 
الذئ رقهى التديكل لإرغاننةعلى الخروج متها ريما التقاما من وهس سس عد 
وفائها بالديون. 

الرعلافاك الداي محتصين م الإتجاين_طللت من “اسكيويروة بوكرل شرك 
بكري-بوشناق أن يخرج من محلات الفرنسيين كى تعاد إليهم وأن يتوقف عن 
كل تشاظ فجنارى فى غنابة لذلك تنيت الشركة اليوودية على كجمارعيا كعفدت 
إلى تشنسيم الدائ على افخاز إجراة يكوه مضاتحيا الفجارية أو حاف هليه 
وفي نفس الوقت يصب في “الاستراتيجية الروتشيلدية” دون أن يتناقض معها. 
فاقترحت عليه أن يفتح باب التجارة والمنافسة بالإيالة لجميع الأمم على قدم 
المساواة لتدعيم خزينة الدولة بأرباح وضرائب مثل هذه الاستثمارات التجارية 
الاخقية: قورحب الذاع كمون بالتكرة و ",تقر مانا سيفة 1826م :سمه ده 
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لجميع الأمم بصيد المرجان ( بالجزائر) وبالتجارة في كل من القالة وعنابة, وهو 
الكوها فق القرضها مق الفز مات اللقرية ةي 71" ويلك اممف الشوف 
علن مضالئحها ونفرةها الفهارى لكرقيا الأكدرقزرة طلى البخافسة من الناكنة 
المالية والسياسية وأكثر هيكلة ودراية بأمور التجارة بالجزائر. من جانب: ومن 
جانب أخرء تمكنت من الاستمرار فى دفع العلاقات الجزائرية - الفرنسية نحو 
التوتر والاضطراب الذي يخدم أهداف روتشيلد والماسونية ويسهل عليهم دفع 
الأمور نحو الانفجار. وبعد هذا القرار الذي تزامن مع الرسالة التي وجهها الداي 
فى نفس السنة إلى 1353235 196 للمطالبة بالوفاء بالديون.. والتى كانت مؤشرا 
لددانة القطيعة السياسية. لم يمض وقت طويل حتى تعمقت حدة الأزمة ب: 
“حادكة 'المروحة ف ناءت الحملة الفسكرية كن سناكة :1830 تلن تحدنه 
النزاعات والقضايا العالقة بين الجزائر وفرنسا بالقوة, ولتعلن عن ميلاد ما 
يسمى فيما بعد 5 الجزائر الفرنسية” لمدة 132 سنةء. كانت كلها دموع ودماء 
وتشريد وتجويع ونفيء وتجهيل واستلاب وتغريبء مازالت أثارها تضرب في 
أعماق الشعب الجزائري إلى اليوم وتهدد أمنه ووحدته . 

هذاه ني الازوت الت ستقظك فيهنا الجزائز لقم" مماكفة شى .هم الاستعمار 
الفرنسى سنة 1530م.ء وهذا هو الدور الذي لعبه اليهود فيها تحت قيادة عائلتى 
بكري وبوشتناق الليفورنيتين, بالتنسيق مع البارون 4انطءىط)20 اعطؤمم 
وأبنائه الخمسة: بواسطة شركتهما الشهيرة التى كانت إحدى النماذج المبكرة 
شتوك الستعودة الحتسيات الفى حشهدها التوم القون العشوون مع حيث يدع 
بناكة كنا طاكيا وسالاتينة الكدر اهبا للقدوىالتهؤودرة السمانسة الهم وففالدة 
استغلالها لعوامل الإنتاج... لكن. وأيضا من حيث بشاعة استغلالها للشعوب 
وإفقارها وتجويعها وتحطيمها وتقتيلها... من أجل الربح المادي» والنفوذ السياسي. 

على أية حال ؛ فإن شركة بكري - بوشتاق وغيرها من يهود الجزائر الذين 
سدن بمضاكت للدي اجن عماجب سكسا ساس سيرد 
والماسونية العالمية لم يكن بإمكانها تحقيق كل هذا النجاح فى مخططاتهم 
ومشاريعهم الاقتصادية - السياسية وإلحاق كل هذه الأضرار بالجزائر إلى حد 
سقوطها بيد الأعداء لو لم تكن الظروف المساعدة على ذلك متوفرة داخل البلاد 
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ولو دلا اورتشا معدا نوا :يفيه مالك دن شي “سادق القارلية للا همان" الدض 
جسده التدهور الشامل الاقتصادي السياسى الاجتماعى الثقافى الأخلاقى 
وتحق التمسكرئ الهواكنالمعنافنة.ودلك الاتحطاط لمكن سوس هر دو انه ادا 
للانحطاط العام للعالم الإسلامى تحت الحكم العثماتى منذ القرن 19 الذي أصبح 
لاينعت الآابت الوجل المريض” والذي انتقلت عدواه حتى إلى الجزائر ولمريكن 
نكدام الآالة والكالى كافر اسع على إغادة إنعاع عو امل الاقدطا ا وميك دررماةة 
وتجديره بصورة دراكس: خصوصا منذ نهاية القرن 19م."' وبقى حبيس 
الصراعات الشديدة بين الشعب والحكام, التي خلقتها تجاوزات الإنكشارية والنظام 
الجباى الها ب وال فادها عموما شيوخ الؤؤابات والصراغات بين الإتكشارنة 
والفيوانمبوجيق الكراهلة والديوا على السلطة قبلا عن السؤاعاك مه الخارب: 
مع أوربا التى بدأ تفوقها يظهر مع نهاية القرن 18 فى جميع الميادين بفضل حركية 
غصيو النهفية وفص الآنو ارو اتحكايناتها الخلفية والاقتضاوية الت حت حفية 
جوانب الحياة. وتحالقها ضد الجزائر فى مؤتمر ع611م2طء 41-13 1818: ومع 
البلدان المكاورة كتوضى: والمقرب :الاقصى: إضنافة إلى سار كسا العرهة 
القجقبة فى أكبر المعارك العتماضة كمسركة نافاريق سقة 71827 القن اده على نا 
تيقى. ين الكوة المهرنة الخوادندة بو :وسظ هذه الأتحودا نك و الفيكا ند مات 
المتحتايكة لعب ,التطفل البوودى وتشاطه الك :فى إظطان تقظيم د ولى سمكة أن 
نصفه ب الأممية الممودية 1ع 841 1) قلي الاستغلال التاكتيكى 
والاننتراضيحي ليذه السكاف ماك بوالتكاضات بهن الجل الورصول إلى ادا 
الساسية ب الاتقصنانيةت الرؤحية المقوظلة فى تحقرى اق تنود ممكن قن 
العالد' لسسظ السينانة المووزيةات المانوقنة على الجالة كما تون الى :ذلك 
أطروحات الكثير من المؤرخين والكتاب مثل 1067023155 0093010 - 7عاعناءآ 
والروسي ء1ه00 لم5 وز6606,21-112 ع[ واليهودي الحاخام اوداع عع01ء0). 
ووارئر سومباري» وسيد عبد الرحمن الرفاعي.... وحدى اليهودي الناء للا ) عام الم 
مؤسس الرابطة الإسرائيلية العالمية في 1858 ... وغيرهم. 

في الجزاضر اوكلت هذه العومة إلى الشتكة النهودي الليفؤرظة وزعامة بكري 
وبوشناق اللذين نجحا في تسخير الطائفة اليهودية وتوظيفها من أجل تحقيق 
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هذه الغاية؛ وتسخير ثروات وإمكانيات البلاد لها وإشععال نار الفتن الداخلية 
واستغلال مختلف التناقضات داخل المجتمع الجزائري وخارجه لبلوغ هذه 
الكّايات التي حددتها اليهودية والماسونية العالمية. وقد حققت ما أرادت ... 
وهنا تعود إلى الأذهان انتقادات الذين لم يتوقفوا عن الاحتجاج عن الوضع 
“الجهنمي” لليهود في الجزائر العثمانية والذين أوجزوا هذه المرحلة من التاريخ 
في اليبؤس والاضطهاد والظلاميةء والجمود والفراغ الذي لايستحق حسبهم 
أدنى اهتمام أو حتى أدنى تعليق. فهل كانت فعلا مرحلة جهنمية بالنسية لليهود 
بعد الذي رأيناه من قبل ؟ بل السؤال الأصح والأكثر واقعية هو : من ظلم من ؟ 
ومن اضطهد من ؟ ومن طغى على من ..., طيلة هذه التجربة التي دامت 314 سنة 
كاملة. من 1516 إلى 1530., ولم تكن فقط مجرد فاصل زمنى(ءلغتممع10) كما يرى 
مكلا هنامنزث. 2 ومعطه 18 ؟ ١‏ 


5 - دوراليهود في سياسة الجزائر الخارجية 

مع تنامي دور شركة بكري - بوشناق الاقتصادي, كان من الطبيعي أن يمتد 
نفوذها إلى السياسة في تلك الظروف التاريخية التي عاشتها البلاد والتي 
شاعت فيها الرشوة والفوضى السياسية والانحلالء والفلسفة الاقتصادية - 
التجارية الاحتكارية للسلطة العثمانية القائمة على الارتجال. الشركة انتقلت 
بسرعة إلى احتكار التجارة الخارجية بعد أن تحكمت في التجارة الداخلية وبذلك 
ليطت كراقب الاققضاد المدلي بوذكم قن نظلا ما من مفديا التحادى 
الاحتكازى: التمالك بين واس العال: والتساسة كاج مركللة بحعمرة لتظوو :وادين 
الغال الكحارى والمالى الدمووع عدر شتوكة كردت بوشفا و لذلق ندا كوه هذه 
الأخيرة تومي إلى .كتاف العتسيبات الستاسية الكدابفة ويلا بك 
الشيطرة إلى .مق كبين على 'الديلو مامبية 'البدز انوي وغراقيةا علاقات لعزا 
بالكا رح وكدلك:قوالها فيا واتقافياتها يخوض المكوسط .نكسن .نه القازة 
الامويكنة! ,هيت الشركة القران الجزائري لتخدية «مضالهها سكلا ,و ولي 
مستغلة جهل الحكام ونقائصهم أحيانا وتواطئهم أحيانا أخرى وغياب الشعب 
المحيد عن صنع القرار بسبب التهميش والإبعاد المقصود الذي تعرض له . 
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فورطت البلاد فى صراعات خارجية خاسرة لا ناقة لها فيها ولا جمل, 
ودح فى اسكدراحها إلى. ااتقاقات: ومع اهدات ممعت تقناطيا الفسكري 
التحرى الذى كان مورنا اتتصاةننا 3 اأففنة بعصيو و هودع علدا انوا لاس : 
كيد امن التحافية إلنها,وشيدة دولية ر اقليسة كانت ين قال لارض مكيعا لها . 
يفكي النظو فخ الذسا فسن والمؤافرالة الذي حيكوها كندها مه ا لادان وم 
فرنساء وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1815 كما سنرى ذلك. فكانت 
الحؤاكق بالقالى جتعية ظابيكها الفمالك هنا وذفكها العساة ا هفه بحكامها فلن 
الأقل:فى كبان الكهان والوسظا ةلهن نظرة سدريعة على غلاقاك:الإيالة بالدول 
العظمى المسيحية في نهاية القرن 18 وفي القرن 19 وعلى أبرز الاتفاقيات 
والمعاهدات المبرمة معها والتوترات التي رافقت بعضهاء تكفي لإبراز الدور 
الميودى فى سواضنة النان وناللها ريه يدو سيد ا بؤونسا ١‏ 

كانت فرقينا: تهات اتعناقا اقتصاديا كيرا مذ الكورة: الكوتسحة' فيسيت 
مشاكلها الداخلية والحضاة الذي ضربته عليها الدول الأوربية وعلى رأسها 
بريطانيا. ولم تجد سوى الجزائر بالدرجة الأولى والولايات المتحدة الأمريكية 
الحديكة الامنتفلال والكرجية هنها الددولوكا وسدافها كبش كين لتكفيت رونا 
الكهمار عذيا ,الذن مش 50ل:ككن الاميطول اللخر اكرى المكط الأطلنسى 20ل 
بتشجيع من بريطانيا وأصبح يكقتض: السك الأمروكنة المتحملة كناف 
البضائع والمؤن التي كانت فرنسا في أمس الحاجة إليهاء ' بإيحاء من 
البموديين ف عالات غديدة هيع كان لاق عدوا :إلى البدرية اندو كدي خض 
تواحمها كن يسستفيد فيا مالا وسياشذا بالمتاجرة بالكقائم :ا وبالوساطة فى 
النقاوفيات. تخشيك رتسا من هة: الكهر كات الكفية الاويظافة القى كانت 
نبور نمق نهر كذ ها المستكونة التمارنة عطاوق لأنيا عملت على إفماد 
العلز قات تدرا عرجلةكالخرصيعة رمن ديوع سحقيق كارع برط 
خزإترى يفن ظردق البيلتفسات الناائ عسو بالعحاه د اعدو الوتاذا من حافت اخر 
ولم يكن أمامها مناصا من طلب خدمات 83011 11م1056, شريك بوشناق نفطالى 
بواسطة كنصلها ع:0115؟ حتى يدفع الداي حسن إلى عقد معاهدة بين الجزائر 
والولايات المتحدة سنة 1795هم. ونجح اليهودي في ذلك فعلا مقابل عمولات 
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مالية ومكاسب سياسية جعلت منه الرجل القوي الذي يمكن الاعتماد عليه في أي 
نوع من المعاملات مع الإيالة. وتم توقيع المعاهدة من الجانب الأمريكى الذي 
ظالها فقن تكقوة با خنا فا على :امو تجارقة ,فكو أوريا هن عارك القن 
"/ا16م111110” مقابل دفع 725 دولار إسباني فدية للأسرى مع التعهد بدفع أتاوة 
سكوية مقذارها :23000 .وو لازا إسياتنا: تتحباعف :كلما زان التشنا كل التكارئ 
الأمريكى. وقد لعب 82611 1056058 دورا وسيطيا رئيسيا حساسا فى هذه 
العقا د قناع كان لعجي المسراك و ليده تس لا شك خسير سي ١‏ لسر 
الأمريكي بالجزائر“كاتكارت” جميع المقابلات والاجتماعات التي أجراها الوفد 
الأمريكى مع الداي حسن.'”' ساهم هذا الدور السياسي وهذه الصورة القوية 
القى ظهوبها امام الذول:الأوزبية هلى تيع قو التقاوضية فى الأنسواق الدولية 
وتوسيع نفود شركته فى حوض المتوسط والهعالم والتي ستعرف ففزة فياسية 
مفاحكة فى السكوات الخالية: 

نغن هدط المفافندة ني الجزاكر والولاناك: المكحدة: يداك لمكريفات الما 
تتعرف على بكري وبوشناق وتستقصي وتتحسس تأثيرهما في شؤون الإيالة ... 
حتى إذا اقتنعت بقوتهما وفعاليتهما أصبحت مشاريعها أو علاقاتها مع الجزائر 
لا تمر إلا عبر هذه القناة اليهودية التى تحولت إلى مركز النفون الأساسي بالبلاد 
الذي يتحكم في صنع القرارات. ولا نجد أحسن من العبارات التي وردت في 
رسالهة قنصل فرنسا بتونس 10670126 إلى وزير الخارجية 12116115320 فى 4! 
آذار 1799 لإعطاء صورة حية وواضحة عن هذا النفوذ السياسي سرامي 
اليهودي... حيث جاء فيها :“ ... وإذا أرادت حكومة الديريكتوار (1015ء10116) أن 
تكظم غيضها وتعقد سلاما موقعا مع الجزائر. فهى لا تحتاج إلا إلى تدخل بكري 
سريا لهذه الغاية. فإن هؤّلاء اليهود لهم نفود قوي على شؤون الإيالة بفضل ثقه 
الداي فيهم؛ هو ووزرائه الذين يملكون مصالح في مضارباتهم التجارية ...7 

لقد توسط أيضا بكري وبوشناق بين فرنسا والجزائر إثر تدهور علاقاتهما 
أثناء حملة نابليون على مصر وذلك سنة 1798 م. وبفضل تدخلهماء تم إطلاق 
سراح القنصل والرعايا الفرنسيين الذين حبسهم الداي بمجرد مغادرة مبعوث 
السلطان للإيالة الذي جاء خصيصا لإجبار الداي الوزناجي على تنفيذ أوامر 
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النات الغالى: ومتعيها لعجا غوناوا معان هين ون النسسن وعياتك الول 
ممطكا تهن: ولقاءهذة الوإسناظلة والعسافى مهاه قرسا تعمل اليووديان على 
عنولة هالمة هاف فخزاة عن تمكنيها من الأكقفا غل عدون صنيو الكدوت 
والمؤن المختلفة لجيوش نابليون بمصرء عبر تونس ومالطاء التي وقهت في 
نفس هذه السنة بعد أن كادت الصفقة أن تفلت من يديهما إثر هذا الاضطراب فى 
العلاقات الجر اكرية ب التركينية الذع وفرع كقة خابلدون تتوعار وزيمنا كانت لوذه 
الصفقة الكمة دوو بهذن اساسى :فى مفطيل الدهؤويون العنقيد ازاضر البان 
العالى حا علان: الحرب قلى «فورنسا بوموقاتة نبو محضوة: انذاكه حص 1 تفنين 
المحيالت اليهودية ... وهذا ما تطلب تدخل السلطان العثماني وتهديده 
باستخدام القوة ضد الداي إضافة إلى تدخل بعض أفراد الجيش فى هذه 
القضية بمحاولة اغتيال في 18/09/1800 م كادت أن تكلف الداي امه "7 وان 
يستبعد أن يكون الثنائي اليهودي الليفورني قد لعب دورا في إرسال مصطفى 
الوزتاكن. ربيجالة: اعكقار الى كابليون لتقن لك فيه لومم طرده تمدن 
الفرنسى 12126171116 - 10118015 مكرهاء داعيا إياه إلى الترصد للقوات العثمانية 
الإنجليزية التى هدده السلطان بإرسالها إلى الإيالة. 

بالإضافة إلى هذا الدور الدبلوماسي لليهود بالجزائرء نذكر أيضا بالدور 
الاق لعيوة فى ,كفاش القخنانا والفلقات الحواكوية الساقة الذكر 4الاشتكارات 
والامتيازات التجارية. والديون والمساعدات الغذائية أثناء الكورة الفرنسية, 
وتموين حملة نابليون على مصر .. الخ» وهي قضايا حساسة وخطيرة تعكس 
تقنهه الكبين فى السدانية الكتاريجنة للحزائر خلال الغودةالعكماتى الذي ته 
0م ولع08) “الفاصل التركى” ع1التنة ع7080رعام!'1 . 

لها لعب الكفاق .كرس حيو ساق دور هكلت قن الفكلاقات النويطا ةب 
كدر نون بسيو ا من كرضي الذاى. .علي ١‏ بروط] تابر تحقرة: النقا ري كديفا 
لمساعدة الامعلدن على الاسيخبلاء على قواقد قرنينا التسداسيية و الاتتصاددة 
بالجزائر منذ 1809 انتقاما من نابليون بونابرت.. أو فى تسيير المفاوضات التى 
جمعت بريطانيا والداي لصالح البرتغال حليفة الأنجليزء والتي حضرها 
بواتتاق كتطالى بتعسية لقاءاقها: من يدابقها حقى كوانتها بسننة 1300و دحم 
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هذا الثنائي في موازنة علاقاتهما نجاحا فائقا مع فرنسا وبريطانيا رغم العداء 
الشديد بين هذين البلدين دون إثارة أي واحد منهما أو ارتيابه فى ولاء 
اليهوديين. كما نجح أيضا بكري وبوشناق في توظيف واستغلال تناقضات 
البلدين لخدمة بتسدالم شركنهما ومظيالت اليهوية الفالسة عافة بسية كنا 
تعاونا مع الأنجليز لفك النزاع الذي قام بينهم وبين الداي ... أنقذا كذلك العلاقات 
الدبلوماسية الفرنسية مع الجزائر من التدهور والقطيعة وتمكنا من تفادي 
الاتفجار سنة 1798 ثم سنة 1801 عندما أبطلا مفعول قرار الحرب ضد فرنسا 
الذي أمر به الباب العالي وعرقلا تنفيذه بنفوذهما لدى مصطفى الوزناجي .. رغم 
أن هذا الموقف ينتناقض مع مصلحة بريطانيا التى اضطر 836151 305681 سنة 
ين أكلها وفن آخل ترفغ علاقانها الديلوناسية مع الائالة: أل يرك اما 
الداي ويتوسل إليه ليحمله على العدول عن طرد القنصل الإنجليزي والتراجع عن 
القزان. ‏ ويهذا القفز والتلاعن على التتاقضات"نين قرتهنا ويريطانيا والهزاكن: 
نسج اليهوديان علاقات وطيدة وقوية مع هذه الدول على السواء. وتحصلا لقاء 
وساطاكهقا على عمولات مالية حسحفة: وعلى امتيازات كجارية هع كل طوف قن 
هذه الأطراف المتنازعة, مما ساعدهم على الحصول على عقود تصدير الحبوب 
إلى فرنسا وخصوصا إلى جيوش نابليون بمصر سنة 1798. 

في الأخير خرج اليهود أكبر الرابحين والمستفيدين من هذه الصراعات 
الفشاسنة والاقتضادية والعسكرية والدينية كذلك» لآن: ازديان نقون" الود 
واللوبي اليهودي في مختلف البلدان أدى إلى الاهتمام الرسمي للحكومات 
بيهودها وأوضاعهم وأدوارهم في المجتمعات التي يعيشون فيها مما فتح لهم 
آفاقا جديدة واسعة طوال القرن 19م لم تمنح في بعض الحالات إلا لهم أوصلتهم 
إلى أكثر المناصب حساسية وإلى أهم وأحسن الأوضاع الاجتماعية - السياسية 
- الاقتصادية في بلدان أوربا وأمريكا وفي الجزائر وغيرها من البلدان... 

آنا على فستوى العلاقاك الحزائرنة >« الأمريكية::فقك أشرنا :مق قزل آنآ 
/ه83 د05 حضر جميع المقابلات التي أجراها القنصل الأمريكي” كاثكارت" 
خف انها توقيع الاتفاقية من طرف العقيد نزءإزام11011 ... وكلف 


الداى و 
١ 3‏ إلى الأمريكيين أثناء إجراءات معاهدة 1795 بين 


بكرى بحمل قائمة مطالب الداي 
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البلدين. وتلقى مقابل هذه الوساطة من 108ئة8 مبعوث الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى الجزائر عمولة ب: 18000 دولارا أمريكيا.. لم يكن للداي علم بها 
لأنها دفعت له أساسا من أجل أن يستدرجه إلى تمديد أجل الدفع إلى ثلاثة أشهر 
إضافية على الأقل ريثما يحصل المفاوضون الأمريكيون على السيولة الضرورية 
للدفع والوفاء بما جاء فى المعاهدة. فى هذه الوساطة كان 823611 1مع05ل 
يتظاقر والو لاه للأمريكنيق وفى قلبى الوقت للداى هق أجل انق اوقما مها هين ان 
الاتعدل الأمونكن كان واعدا مكغاو هنذا النفوت النوووع: اسداس الاقتسادق 
لذى الإجالة وعم رساك بكري وسنار كانه المشبوفة وهنا وراقة كيك ركز عليه 
جردا فى ككانة ”مذ كرات اشير الداى” كامكازيد ‏ قتصدل انوركا سن الحغرب العري ” 

علقت المز الذقض 1515 :ضرية كاه من الو الآيات:المتتهدة الأجوركة مسد 
اقباع الذاى لتضاك وإتهادات. بكرف مسف أغراة هذا الأكير تكن المعافدة 
القى واقفت فى 105 ديت الأعريكيين والحبقط علديم لوق شعنة الأكاوة السكونة 
المدروضكة علديع قوعي اللخزينة الذولة ولكن يتمكن الدأى:من عدي تحصن 
الديون التى كان قد استلفها من بكرى فى وقت سابق. واستجاب الداي فعلا لهذا 
التشريكن وألفى المعاهدة كى 17 تحويلية 1812 فكانت المقاووة بكاسرة 7100 
إن كلمت الاان:: السمركة: الحراقرنة يكناة أعن أكدس :وا دون كاد كها و اذى عمالقة 
البحر الجزائريين وهو الرايس حميدوٌ الذي لقي حتفه في معركة بحرية عنيفة 
غير متوازنة القوى والإمكانيات مع الأمريكيين في تح و جيل سارو بدا اضافة 
إلى فقدان سمعتها السياسية وهيبتها الدولية. كما أفقدتها نهائيا ال 24000 
دولار أمريكيا سنويا التي كانت تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية للجزائر كأتاوة, 
لأن الأمريكيين كانوا في أوج قوتهم المادية والمعنوية بعد خروجهم منتصرين 
على بريطانيا من“الحرب الثانية للاستقلال” 566ء4معمء0م1 6ه عة/18 506000 06 
وتوفيع معاهدة غانت (056026) ع0 153116) سنة 1815. ووجهوا قوة بحريه كبيرة 
بعد مقتل “الرايس حميدوت “لتأديب” من كانوا يسمونهم “القراصنة”. وتمكنوا 
من فرض شروطهم بالقوة على الدأي.. قبل أن يستمروا في حملتهم الانتقامية 
بخن بلغو طرابلس الليبية أبن وَضغوا النقاظ غلى الأخرف مم حاكنها الذع كان 
هو الآخر أسيرا لإيحاءات ونصائح اليهودي“فرفراء الذي كان له تأثير كبير عليه 
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وكانت تربطه علاقات حميمية وطيدة بنظيره بوشناق. لقد خسرت الجزائر في 
هر المفوكة الكارفة كيهارة سراسمة كنيرة كا تدر موشوا على القرااجم القواس 
للقوة#البحوية ادو اذركة: الآشن الذي حفن محفلف البلذان: الأووبية على قجرب: 
حغلها فى هرضن لاد انمز الكرحةو] مطا و مكريفة القصية تأظفان الكذا كك والقنا بل 
في محاولات يائسة للاستيلاء عليها وهي في أصعب وأحلك سنواتها تتخبط في 
المشاعات ونال ركه الول نوا لغوراث الداهلة والحفافع والكراء :خماءدت حمل 
010110 الإنجليزية سنة 1516 التى هدمت جزءا كبيرا من القصبهة., ثم حملات 
الإسبان والهولنديين والدانماركيين والبرتغاليين من 1817/1816 إلى غاية 824! 
حيث عاد الانملزهزة أكرى د فده السنة دون جدوى رغم أنهم حطموا جزءا 
فاما :من إمكاتيات الدفاع والتحصون:والبيوت د اكل المؤيتة .كل هذه الاحتداك 
الغارضة اصنانت اللموائر اعر#تصيدة” مسموحة قوميا بكر الى الدائ» 

اما تفلن .سكو العلاقات الهزاكزنة ت. الانسيانة الك كانت مشيدية 
بالعدادبوالتوكراك مخ ستقو كا الأكدلسن :و العارك التي ملديا .ب فإ وجرن 
يهودي واحد من طراز نفطالي بوشناق بالديوان ولو كعضو غير رسمي- لكن 
اكد قعالم من ايوب كاف كاقنا لتضصفية الخو اع تطويوها فق مكلفات 
الضواعات القديطة وكرهة الداى حاكن على الامماق سيفة قفا وعيتين 
اليهودي :من إقناعه بتوقيع الصلح معهخ. هذا الحلم الإسباتي تحقق فى 27 
ديسمبر 1803 حيث وقعه من الجانب الجزائري نيابة عن الداي وزير اليحرية 
(الوكيلريكى ) ريمن «الجاتك الأسسيانى القتصيل :ا لامنباتي::: يجعصو الذ هده 
بوشناق نفطالي .. كالعادة! ْ ْ 

لكن لم كفر سوق يضبغة اقتين: أمفمى موقنتاق نقريه: إلى اتوضر الدلاقات 
الجزائرنة بع الإسياسة بإقحانة الإنالة "فى نكي خض شخصه لوده 
(انساتيا ققد كاك لد دون على القتصلية الإسيانية فى إلهوالرماطل الاشعان فى 
تسديدفا اتساوع. إلى التدارل عقا للداى مصتطفى من حل لصفا بو ليقي 
على الإسبان وإرغامهم على التسديد. ووقع الداي في الفخ, إذ حرك سفنه 
لاكتتاهن: السقن الانسرافة تح كفا علف التظعة وقدورت :و لحت أنعارا خط 
بين البلدين أدت إلى مغادرة القنصل الإسباني للبلاد وكادت الأزمة أن تتحول إلى 
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حرب واسعة النطاق إثر ظهور الأسطول الحربي الإسباني في عرض مياه مدينة 
الجزائر قادما لتسوية النزاع بالمدافع. وفي الأخير تم التفاهم والاتفاق على أن 
تدقع إسيانيا ثلث (1/3) الديون المزعومة فقط من طرف بوشناق. 

من بين الانعكاسات السلبية لهذه الآزمة على الجزائرء انتقام الإسبان من 
الإيالة فى وقت لاحق بتسليح باي وهران محمد الصغير بوكابوس” أثناء تمرده 
وعغمنانة سكة 1815 يكت ضدوو اله 200 ققطاراامن الباروهيواسظة العاهد 
اليهودي الوهراني داوود كابيزا الذي كان مقيما بنفس المدينة منذ 1792م؛ أي 
منذ تحريرها من طرف محمد الكبير. 

الداي الحاج علي (1815-1809) قمع التمرد بقسوة وأعدم الباي بوكابوس, 
ولما جاء وقت مصادرة أمواله وكنوزه. اكتشف بأنه في خضم الفوضى 
والاضطرابات التي عمت المدينة أثناء هذا التمرد. استغل أحد التجار اليهود 
الوضع ليسرق جزءا هاما من كنوز الباي ويفر بها إلى “مالقة” (1421282) ثم إلى 
جبل طارق. هذه الحادثة كانت بداية لتوترات جديدة بين الداي الذي طالب 
السلطات الإسبانية بإرجاع الكنوز إلى الجزائر وهذه الأخيرة التي رفضت 
احتجاجاته ومطالبه, وانتهى النزاع إلى الحملة الإسيانية الضخمة على مدينة 
الجزائر سنة 01817 “..., كانت البلاد فى غنى عنها بعد الزلزال الذي ضرب 
المدينة والأوبثة والمجاعة التى تخللته. فضلا عن حالة الضعف والإنهاك التى 
أصابت الدولة والبلاد بعد الحملة الإنجليزية بقيادة إيكسموت 111201065 سنذة 
16 التي دمرت المدينة. 

جميع هذه المصائب كان وراءها على العموم بكري وبوشناق رؤساء وزعماء 
الكناففة المهؤوودة بالهذاكر منذ خهانة القرنة 1 + 

إن تأثير بوشناق في السياسة الخارجية لم يتوقف فقط على ما ذكرناه, بل 
بلغ فق القوزة أنه كان تستقيل باشع الداى القناضل الأخاني :مكل :قتصل الداتمارك: 
والسويدء وهولاندة سنة 1801, “وتسلم منهم الهدايا التقليدية التى تدفعها 
دولهم إلى السلطات العثمانية فى الجزائر. وكان له الشرف كذلك أن يفاوض فى 
فعاهد #الحالعبيق الأزالة واللجمهورية الفوقيتة. وأن يقدم للداي في 7! ا 
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1 القنصل الفرنسى الجديد لهذه الأمة السيد»5015-13102617111ا(1. وفى 28 
أوت:603] استقيل يموت اليركقال السسن الأزارى هو ريف دى حريفو” اتذى كلتك 
بالتفاوض بشأن معاهدة السلام. وقام هذا اليهودي بالمفاوضات.. 1 ١‏ 
السابقة الذكر. وتجاوز الأمر كل ذلك إلى حد بلوغ بوشناق في 1!(كانون 
الثاني) جانفي 4ه إلى درجة استقبال مبعوث السلطان العثماني الذي كلف 
بمهمة صعبة فى الجزائر وتحادث معه قبل أن يمتثل أمام الداي نفسه: 7" 

لقد كان التفوة السياس ب الاقتميادي النهودى وبال :على اللجزائر بفاعية 
عندما بلغ أقصى وأخطر درجاته في عهد الداي حسن والداي مصطفى الوزناجي 
أي من 1792 إلى 1805م. لذلك كان متوقعا أن ينفجر الغضب والنقمة الشعبيين 
والمعارضة السياسية حتى من داخل النظام ضد هذا الانحراف السياسي 
الخطير الذي يمنح احتكار القرارات لمجموعة صغيرة من الناس لا تمثل سوى 
أقلية صغيرة من المجتمع. فضلا عن السمعة السيكئة لهذه المجموعة سواء لدى 
المسلمين أو اليهود أو فى الخارج... لكن المؤسف هو أن النقمة كانت إذا 
الفجرت لاتمتاض الآبوياك. و لأمسلعيكه) أحن رتورضع حضع الطافلة التهودة 
للمدينة في قفص الاتهام والمحاسبة على الجرائم الاقتصادية والتلاعبات 
السياسية المضرة بالمجتمع. بوشناق مثلا كان محل نقمة وغضب الجميع. 
بسبب تصديره للقمح أثناء المجاعات. وبسبب استغلاله البشع للناس من حيث 
الأسيفار الأتتكارية المتخفضة جد القن كان مفرضها على الستكهين :-وسيد 
تزلاعه السحا ةالص ابوت «العذه من الفسمة ولدو بو الاطازات والعسكرنين 
ومست يتقو واشيار اه القبائل»: إلى كد أن ااتعيينات فى السناضي الجلنا 
مجهت تق بسينى نرعلة الو لاع و القداعة لله ١‏ ْ 

تصرفات بوشناقء من أكبر نتائجها وإفرازاتها أنها حققت إجماعا لجميع 
الشرائح والطبقات الاجتماعية والتنظيمات المهنية والحرفية والمجموعات 
العرقية- الثقافية,. في مدينة الجزائر على الأقل. على كرهه وترقب الفرص 
للانتقام منه والتخلص من مناوراته التي أضرت بالجميع ا 
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6 - تورة الإنكشارية 

تبلورت جبهة المعارضة هذه بصفة عفوية وتشكلت تتكون من المسلمين؛ 
حضرء وقبائل» وتجار وحرفيين وفلاحين... حول نواة فوية تتمثل في الجيش 
الإنكشاري. واستغل هذا الأخير هذه النقفة الشعبية وهذا التذمر العام من اليهود 
سداننيا امحد رك قور حك هم وكيد الفخاا ع الذىرية | يفققه التدوعية الشتهيية ولو 
أن نتائج هذه الحركة لم تستمر سوى بضعة سنواتء وذلك لأن الإنكشارية 
نفسها عانت الكثير من الاضطرابات والانقسامات والمشاكل التي كان من بين 
أسبابها تدخلات بوشناق وبكري في شؤونها الخاصة وفي علاقاتها بالداي 
والديوان. وقد انتهت مثل هذه التدخلات إلى العزل والقتل في بعض الأحيان 
لبعض القادة العسكريين الكبار ومصادرة أملاكهم أو نفيهم فى أحسن الأحوال. 

الت فاع لعجا رظن والكدهر شعي و اللسسكرى ضيف القطا + رو سلف كه الدهود 
تو ينا عن سبك 807 لع عنما مذ انا نك ران الأول هرة عن اتتسسيها بطاريةة غمادة 
بمحاولة اغتيال فاشلة ضد نفطالى بوشناق فى 18 أيلول 1801 فى إطار عملية 
اقلانة ساجزة نطلا ككن مما فيه الذاى ورور اكه اضيا ف متطلسن الددو ان يقس 
الجنينة: ' حسب 8103 الحاخام اليهودي الذي كتب251085ى 2ه 5جء[ عط]” 
(يهود إفريقيا) . ظ 

ثم تكررت المحاولة يوم الجمعة 27 جانفي 1804 ضد بوشناقء لكنه نجا 
بأعجوبة, ولم تصبه طلقات الجندي الإنكشاري الذي نفذ العملية سوى بجروح 
خفيفة فى يده. وفى اليوم الموالى لهذه الحادثة: يذكر الحاخام صذقعض أن 
اللحكوان الذي كلقيع الداع محصلة يكمانة يوشتاى وحزايكة معد أن سسحت 
حياته فى خطر أوقفوا أحد الجنود الأتراك بعد أن تسلل داخل دار اليهودي» قرب 
ساحة الشهداء التحالية؛ حيث كان يتاهي لاغتياله: بعد هذا الحادث قرر الداى 
منع الإنكشارية من حمل السلاح خارج الثكنات ..!! 

هناك أيضا روايات أخرى عديدة عن محاولات اغتيال بوشناق نفطالي ..؛ لكن 
اغلنها تفيل أكذو إلى الأسطورة والشيال هنها إلى الوامع. نقد تكون رم الس 
الخرافات الشعبية اليهودية افتخارا واعتزازا. أما الرواية المؤكدة والمجمع عليها 
هي ع جنديا تركيا اسمه “يحي” اغتال نفطالي بوشناق في يوم 28 جوان 1805 
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على الساعة الساحفة ماه بظالعاى مسددى غك بخروب هذا الأحوو مون قصد 
الجنينة”""ا '! حسب 81060. الحاج أحمد الشريف الزهار يختلف مع 810617 في 
وعدن التفاضول ودوك انفكا نيوكعان قد عه اذه الشمعة درب كدر 
الحدنة يمكتب بوقل وابلك: اشرو توكو بمكتنه كان يكرد عليه كديرا 
وأضاف بأنه “ ... مات لحينه ..٠و)...‏ لما سمع أهل البلد ببعوات الذمي وبقاتله. 
فرح المسلمون بذلك .. وشكروا لذلك التركي صنيعته ...-.7 على إثرها قامت 
النحاضلة عامة المريةة شارك قيها. المستدون يملق يتاقيم ونوا نحي 
وحرفهم من جندء وحضرء وأندلسيين » وقبائليين وبسكريين و إياضيين .. 
احقع كنها السطلدون قن النهون في اللحى البيردى :لفرت هن جنات الو ادق 
بالققتل والنهب والسلب والحرق وكانت دار نفطالي بوشناق هي الآولى في 
نائفة المخوم على النمود وممتلكاتهم. بينما فر بكريء ولقى 42 يهوديا حتفهم 
حسب 11561156]1آ والؤهان” 0 أكثر حسب أخرين. ولو لا تدخل القنصل 
الفرنسى الماسونى 6312671116 10058015 بإنقاذه ل: 200 يهودي أخر منحهم 
الحمانة التوشوية يمقر | قاففهالكانس سصدلة الأنتفا فاك كر ووامدة 

قد تواهنات الانتفاظنة الكى: اسيتفليا العقون الاتكساويون فى التوج الموالق 
فى أجل السلي والحيي نملا عن قتل حوالي 200 نوو 7 دوز نكر 
الداي مصطفى الوزتاجي ساكنا. غير أن الخزناجي تحرك بعد أن بلغت الفوضى 
حدا خطيرا وأمر بالقبض على كل من تسبب في النهب ومارسه. وبصلب عشرة 
فكو ووميا اماة الناسن :وعاكب: المساديق يقدة حكن أن لأعنقا لاس و سكدلف 
العقوبات أصبحت عشوائية طوال عدة أيام. الزهار علق عليها قائلا”.. استمر 
ذلك اليلق ايا 

أثناء هذه الأحداث لجأت عائلة نفطالى بوشتاق إلى سفينة سويدية كانت 
راسية بالميناء, بينما تكفل الداي مصطفى باشا بحماية 83,1 م1056 واينه 
0 وعائلته حسب موريس إيزتيث. فى نفس الوقت الذي قمع فيه الداي 
الشعب: يقيداة لوقك المحازو الح كانت تفوف: فى الحى الدوودي: :ولخيوفة 
اوضع والكمكم فيه لها إلى إيعان عدي من كيان الحووية إلى قوكين: لارضناء 
الثائرين والمتمردين من الإنكشارية ووعدهم بأن لا يستقبل أي يهودي في 
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قصره مستقبلا بعد كل الذي حدث, بمعنى أنه سيضع حدا للتسلط اليهودي على 
شؤون البلاد وقراراتها. هذا الإجراء كان الداي مصطفى يهدف به إلى إنقاذ 
نظامه والمحافظة على سلطته.., لكن كان الأوان قدفات . وكانت الإنكشارية قد 
عينت أحمد خوجة بن عليء. خوجة الخيل السابق المعزول بإيعاز من بوشناق 
نفطاليء دايا جديدا على الجزائر... ثم طوت ملف هذه القضية نهائيا بقتل الداي 
مصطفى الوزناجي في 30 أوت 1805م على التاسعة صباحا ذبحا. جثته سحبت 
فى شوارع القصبة طوال اليوم ثم رميت عند باب عزون. الهدوء لم يعد نهائيا إلى 
المدينة بعد مقتل بوشناق إلا في 30 جوان. 

بعد هذا الحدث الأخيرء قرر الداي الجديد مصادرة بعض أملاك بوشناق 
بالمدينة, مما أدى ببعض أفراد عائلته وبعض أفراد أسرة بكري أيضا إلى 
الهجرة إلى ليفورن. كما عين الداي أحمد خوجة بن على 00162-82611) 1م056ل 
خليفة لنفطالي بوشناق على رأس الطائفة اليهودية. ومن إفرازات هذه الأحدات 
كذلك, هاجرت من الجزائر إلى تونس في الفترة التى تخللت مقتل بوشناق 
ومصطفى الوزناجي من 1 إلى 10 جويلية 1805م: 100 عائلة يهودية ومن الجزائر 
إلى ليفورن 200 عائلة أخرى من بينها أسرة نفطالي بوشناق وقسم من عائلة 
بكري السابقتى الذكر. وذلك قبل إصدار السلطة الجديدة لأوامر رسمية بالطرد 
الذي كان ا 

اتخذ الداي قرارا أجبر بمقتضاه داءةهكنا8 [عء811 و82 ذامء105 وابنه 1021710] 
على البقاء بالمدينة ريثما تصفى حساباتهم مع الإيالة. وإذا كان بكري وابنه قد 
خضعا للقرار فى انتظار ما ستسفر عنه الآيام, فإن ميشال بوشناق قد تمكن من 
القزار فى :13 أكتريو على يكن منقيدة افرقسدة كبارنا يقواز الداى غرضى الحافظ: 

فى 0 استفين805ام تكوويت العلذ قا فق جد بق الديوف والذاف أحمة 
كوحة بن على بسنب نحتما ناك رهالية اقديفة بوة دكرى: والإدالة وإضريية كقرلة 
فرضها على كل الطائفة اليهودية عقابالها على تجاوزاتهاء أو بالأحرى تجاوزات 
بعض أفرادها وزعمائها. فى حق المسلمين والبلاد ككل. اليهود احتجوا على 
هذه الإجراءات العقابيه ورتضوفا فعمد الداي إلى سجن 836151 3705601 وابته 
4 لمدة عشرة أيام بسجون العبيد “بالمزور” بالميناء حيث كانا يقضيان 
ليلهم » ويشتغلان فى محجرة باب الوادي نهارا. 
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طوال تلك الأيام, لم يكف القناصل الأجانب عن طرق أبواب قصر الداي 
توسلا أو توسطا لإطلاق سراحهما ..! وحقق الداي طلبهم بعد عشرة أيام فقط 
وار ا ار وقناصل بأكملهم إذا دخلوا سجون الداي لا 
يخزجون منها إلا ب؛ يشق الأنقعن ركم تدخل حكوماتهم والهدايا والترجيات مثلما 
حدث مع ]12033) 135065. هل تقف اليهودية والماسونية العالمية وراء هذا 
التحول السنريع فى قرار الداي؛ أم أن سر الإفراج تقف وراءه رشاوي الطائفة 
الموووية بالعدحنة العدا صن و اله افيس السدكيها .؟ 

بعد خروج 82611 1م1056 وأبنه من السجن ». وشى بهما 1010582 1021710 إلى 
الذاني, فأعاد هذا:الأخير :13710.83 ثانية إلئ البسيجن مع صديق له يدعى 
لوسر عهار نش اساي 1806م كسيوهنا وان كاكلة كروي لو تالز اماتها 
المالية التي بقيت عالقة اتجاه الداي. بعدها عين 100528 102710 رئيسا للطائفة. 
وكان أول ميغورشيميا يعين على رأس الطائفة اليهودية في الجزائر بعد أكثر من 
50 عاماء أي منذ بزوز نفوذ يهؤد ليفورن واحتكارهم لزعامة الطائفة. لكن كثرة 
الشكاوى 'اليهودية ضد 1128 103713 دفعت: الداي إلى التعجيل بعزله 
وتعويضه ب: 1181 868 في 20 جؤيلية 1806 قبل أن يطلق سراح 821 531014 
بعد بضعة أسابيع وإعادته لترأس الطائفة من جديد إلى غاية 4 فيفري !81! 
حيث أعدمه الداي حاجى على (1815-1809) بسبب وشاية أخرى من 1010532 1021010 
الذي اتهمه بالتآمر مع الباب العالى على الذاي. 851,نا2 23010 هو الآخر؛ لن 
بعش بعد هذا القاري اككر دن يضعة اتنايم أن الداى أغدمه لافحة ام تققه شه 
وتخوفه من دسائسه. وذلك في 9 أكتوبر 1811م. وهنا خلت الساحة ل 83623 ططامع105 
لاعتلاء رئاسة الطائفة اليهودية بالجزائر وتقلد هذا المنصب لفترة وجيزة نفي 
بعدها إلى مدينة ليفورن حيث قضى بقية حياته تاركا مكانه لشقيقه, لعا 
الأربعة لابن زقوطة (000562-82151) أعطء :]3 ) , وهو نمع 8 معطم لمعو 
الذي كان قد أقام لعدة سنوات بمرسيليا وباريس ... 

لقد كانت نهاية نفطالي بوشناق واض تاف الوزناجي ضربة شديدة لليهود 
والمصالح اليهودية بالإيالة أدخلتهم فترة اضطرايات وتوتراتء. يهودية - 
يهودية خاصة. إلى غاية وصول يعقوب بكري إلى رئاسة الطائفة وتعويض 
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الفراغ القيادي الذي ظهر بها بعد إعدام 182نالا 103010 و83011 1081010 ونفى 
52011 (11م1056. يعقوب بكري سيتكفل أيضا بتسيير الشركة وتنفيذ فنا ريقنها 
التجارية والسياسية محليا ودوليا... وكتب له أن يعيش طويلا حتى يرى بأم 
عينيه الأحلام التوسعية الفردسية تتحقق حلقة بحلقة فى الجزائر فى جويلة 
0 وقد كانت فرخته عظيمة هو وجميع اليهود حينما رأوا الجيوش 
الفرنسية تدخل إلى القصبة الجزائرية من الباب الجديد. تصول وتجول بين 
قصر الداي المحاذي له وقصر الجنينة بساحة الشهداءء: وبين باب البحر ورأس 
تافورة وباب عزون.. حتى حصن الإمبواطور ب”الثغرة” (اثئة138).., وكانت سعادته 
لا توصف وهو يشاهد “دار الجهادة تحتضر وتتهاوى تحت ضربات الجيوش 
الفرنسية وقائد الحملة الجنرال دوبورمونت يوقع وثيقة وفاتها إلى الأبد... 
لقد كان سقوط الجزائر بيد الاحتلال الفرنئسي تراجيديا عالمية صدمت حتى 
أعداء البلاد وأدهشتهم. 00 الجزائر لم تكن أي بلد كان بعد الهيبة القوية التي 
صنعتها لنفسها بفضل بحريتها وأسطولها لمدة ثلاثة قرون.. لكن بالنسية 
ليهودها وعلى رأسهم يعقوب بكري وبن دوران كان هذا السقوط التراجيدي 
يوما تاريخيا سعيدا من أسعد الأحداث التي عاشوها في الجزائر . . واللعنة على 
بقية ا والروابط التي تربطهم بهم والتي تمتد جذورها إلى أكثر من 
ألفي سئة . 
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/1- اليهود 57 واحتلال الجزانر: 

بعد أن تمكن اليهود من تحطيم الاقتصاد الوطني المنهك والتحكم في مراكز 
القرار والمؤسسات السياسية الرئيسية في جو من الضعف والانحطاط العام 
للدولة - الذي لم يكن سوى إفراز للانحطاط الشامل”للرجل المريض” وارتداد 
لاتهطلاط كل العالء الأسلامى تيعد أن استتدرهرا البلان الى شرها عي اليات 
الاسكاز والبديون بمساعوة حلا كيم وعمااكيم المحليي والخاريكيين... ضن كن 
هةااحاء الحديف المتقفان: ويهان.وقك العصانم وشادت الأقدان. 6١‏ أن تكن 
سيناريو احتلال مدينة وهران فى 1509 وأن يعود اليهود إلى خياناتهم المعتادة 
شعن كان وما زال.مصنا] عم الخازية يده 

1) مات الملك.. عاش الملك.. 171411011415 185.آ 4 ١711‏ -...! 

عندما أنزل ,معهينؤايص ظط قائد الحملة الفرنسية على الجزائر جيوشه 
بسيدي فرج وبدأ يتقدام بحو مدينة الجزائر وذاع خبر الإنزال... ترك أغلب اليهود 
الفديفة كوف على بكنا 2 رركا وا إلى الحبال وجالختيط إلى.مر عتما كديورايعة 
فى حين كان المسلمون يخوضون معارك انتحارية ويقاومون بشراسة. لكن 
عندما بدأت تتأكد أخبار فشل الِْقاومة بعد معركة “اسطاوالى” واقتراب الجيش 
القركسى هن العديكة: وبعة أتضالا “لككوية يقادة اتقليوا فحأة ضبن السسامية 
وأطلقوا العنان لاعتداءاتهم و" لانتقاملة كن الأتراك بشكل فظيع بالقتل والنهب 
والتخويف والتهديد وإكارة الهلع قي النفودا ع0 حقى بالؤشايات لدى المحتلين 
لكي يجبروا الناس على التنازل لهم عن أملاكهم أو بيعها لهم2 في أحسن 
الآحوال: بأسعار رمزية > قبل أن يأخذها الجنود الفرنسيون منهم عنوة وبدون 
مقابل” كما كانوا يروجون بين الناس. اليهود أصبحوا بَينَغشية وضحاها جبهة 
محركة يسركو اؤيعية تا بولنسية وأخلية كوه الحتزيق للحيوش 'اللقرقسمية الى 
كانع على متتاوت:باب الوادى والبات العدية. 

وبمجرد ما دخل 801715340111 108 وجيوشه المدينة منتصرينء سارع 
النهود إلى المتقبالهم “'كمتقذ ينو "كبيعورين” لهم من العكما فق فى قرح عازينة 
وعداو سكاف من حت متحافقها ونا بكرم السيزه عن أكلها الوماء 
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والتعلق كانا واكسحين إلى خف إكازة كرة :واشفكزاز الككين من الكرتسيين: أحد 
اجنود الذيق شار كو اسن :التعطلة على التحؤاشق كفب .مضنك فورظ الموكنة 
وتصسرفات. اليهوه أكناء ذلك بالعيارات العالئة “دن الدهون .خوكوا يطوفوق 
الشوارع فرحين مبتهجين, ونظرا لأنه كان محرما عليهم سابقا ارتداء غير الثياب 
السود. والزرق الغامقة. والركوب فى شواع المدينة. فقد ارتدى بعضهم 
قلنسوات. وراحوا يجوبون الشوارع راكبين على البغال» وكانت الآلاف تسير 
خلفهم وتصيح يهودي مسرح؟ وكانت أصوات هذا الشعب القذر تتعالى 
بهتافات > فيفا لافرانتصيص - يحيا الفرنسيون! فأظهر بذلك أنه شعب غير 
جدير بالحرية... وكان في مقدمة اليهود الذين سارعوا للترحيب بالغزاة يعقوب 
بكري ومنافسه دوران اللذان قدما للقائد الأعلى هدايا فاخرة على الطريقة 
الشرقة - 69 
#الدوؤى الذين كافو ا يجودوة رار كائرا هنون فلي وكاكيه ساعيين 
ليلثموا أقدام وأيدي الجنود (المحتلين). وكانوا يتنقلون في الأزقة مختالين ٠‏ 
وفرحين وهم يرتدون ألبسة ناصعة:, وينهالون بالضرب على الآتراك الذين 
يصادفونهم فى الطريق مرددين “77200815 1.5 727/1723 والأهالي يصققون لهم 
ونشسكرية و الستكيواء:. > '*" أهنا كلوق سإزقان:15كة11 615006 فكقب .فق مو قنك 
اليهود من الاحتلال بأنه”... في يوم 29 جوان 1830 التقت طليعة الجيش 
(الفرنسى) باليهود الأوائل على منحدرات جبل بوزريعة الذين فروا بمجرد 
رؤيتهاء فأدى ذلك إلى الاعتقاد بأنهم من قناصة (5تناء!!:ة,11) الأعداء وإلى 
إظلاق الفا علكيم وقول نشداهى يان“ كانر | يقبلوق اقنااهنا وهندافقة ظلن 
للرحمة.... ثم تظاهروا بصخب تعبيرا عن اعترافهم (بالجميل)... ( ليلحق بهم) 
يعقوب بكري ودوران ليعرضا خدماتهما على القائد العام". في هذا السياق كتب 
هنري كلاين (161612 116211) المستشرق والباحث الفرنسى فى علم الآثار بمدينة 
الجزائر في نهاية القرن 19م وبداية القرن 20م: (أغطى. كر ودوران لقائد 
الجيش (دوبورمونت) يومي 3 و4 جويلية 1830, تحت قصر الإمبراطور, قائمة 
الأشياء والسلع التابعة للبايلك. وبذلك تمت معرفة أن دار مصطفى باشا !7 
الصوف), دار عزيزة-بايء ودار أحمد باشا كانت مملوءة لسوت" 5 


وكتب يهودىي في 165اع) أء 5عع12212 0000 '0 1]5نال 5ع[ ” يأن 
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ويضيف كلود مارتان:“ولما شعروا بأن (ما حدث) يعتبر تطورا ثمينا (في الوضع 
بالجزائر) راحوا يتنافسون بشدة على الولاء ( للمحتلين) وأعطوا دوبورمونت 
كل المعلومات: والأستران الى كان يحتا مهنا عن الإنالة ) من بنتيا ليقي إناء 
وإرشاده إلى المكان الذي كان محفوظا فيه كنز الجزائر (أو كنزالقصبة) !*") 
الكاتب يذكر أيضا في كتابه(1902 2 1830 عل 05ع186,1ى 5ع15:3611 1.65) بأن الحمله 
الفوكنسة ابععمات قل :وصولها إلى الجواقق يهوة مرميلنا 'الذين كانو 1و 
أقاموا في الجزائر لعدة سنوات أو كانوا جزائريي الأصلء كمترجمين للاتصال 
بالآفاك لاتقاخهم اللغة العروكة:: كن دعي لامها حوانها:الدكلف بالتوجمة مند 
متقورط الإالة ميوون العذيفة وضبو احيرا واكرية قدموا هن مختلك در اسن البااد 
لاتتماء الففاكة العادية والسساسة على أقاذه ويطقف الأهتالى العم ناميه 3 
انان كلون مارناق يهنا يتو عمق الاأسعفر اتبوا لاتيكتكا :إلى الانقالان السووى 
المكاسن به السلفية ,و الاعقواءات القطيعة القن كاهو انها مكد سنقو ل المديه . 
عدف اكدايان هؤلاء الدمويك: شترزعوا تن ,حدلة من الانتعامات ضع المسلمية 
بهو ) النحرة, ونتصس ]لد ى يدث كيدو ا كن بغارو عادة يرن اذم وجو فد 
وألبسة الدايات الفاخرة.. لإعادة بيعهء تحت هتافات “كتقطاعضة] 5ع.آ 1078/ا»2, 
ايفين لتر سيو 3 

يكتوب مكرى: ووور ان انا يقو ةارم ركو المحطي الى لباك على 
الحظوة لدى وريوومو فك روقا نوها نكر الذى اميه من اقرب سرض القائد 
العام وحصل منه بالتالي على امتيازات كبيرة له ولطائقته. وبذلك أكد يهود 
ارون بمرة اخرى تقوقية على الميدور كنيع و الدووف الأغالى :وا تفظو بزعامة 
الطائفة إلى إشعار آخر. 

منذ أول يوم وطأت فيه أقدام المحتلين الجزائر. تشير المصادر التاريخية 
الفرنسية أن اليهود انحازوا للفرنسيين واشتغلوا لديهم بالجوسسة والتقاط 
الأخبان عن الأهاتى. المسافين دصل بمدرتعيم- الجدرادية ,و الستاية 
والاقتصيازنة والاجتحاعية:والتفاقنة القاريكية للتلاتب .وفك الوم الأول حينت 
القيادة العسكرية الفرنسية اليهودي 567505, أحد أحفاد الحاخام سيمون بن 
سماح دوران المعروف ب: راشباش,'" “رئيسا للمترجمين غير الفرنسيينء وبذلك 


206 


كان الاتصال بين الجيش الاستعماري والسكان يتم عموما عن طريق اليهود في 
الشترات: الأوك للأحخلان» يز اه كا دوا يوق مديكة الحزافن وغروفا من انمد 
الجزائرية أو يهود مرسيليا الذين كان قد أشار إليهم كلود مارتان في كتابه. 

كان أتهياة اليووه إلى الفيعتلين زاضيها لا بوكس لي التباننن بجر لهب ولد لك اله 
يحاول أي من الكتاب والمؤرخين اليهود مناقشته لأن الوثائق موجودة تشهد 
على ذلك فى الجزائر وفى فرنسا, واكتفوا بتبرير هذا الانحياز بمختلف 
الفبووات.:وكاقع كين ظريقة لذلك:هن تصويو وضع اليهودافن اليلذد أخحاء العيه 
العثماني بأبشع الصور وإبرازه كمرحلة ظلم وظلام واضطهاد وعنصرية عرقية 
ودينية حتى يظهر ترحييهم بالمحتلين وتعاونهم معهم ضد الجزائريين 
واعتدائهم على أملاكهم وأمنهم وأعراضهم نتيجة طبيعية معقولة لقرون 
الهوماة. و الاحتقار والعيودرة بكسي ها تزه .يه مقتلت المؤنفاك الود 
خاضة: .ولقو 'آدت نضاعة "القتكن. الموووى: المساعين».وفطلاعة :الكيانة 
والماكيافيلية المتطرفة التى طبعت تصرفات اليهود إلى تقزز الكثير من الجنود 
والضباط الفرنسيين المحتلين منهم وكرههم مسبقا والحذر من مناوراتهم. 
وربما كانت هذه الانطباعات السيئة التى بقيت فى أذهان هؤّلاء المحتلين عن 
الدوون :نوا النكناذذاة لهو الكن فلهرت:فى التصف القاتى من القون فلع وقيل 
ذلك كانت بوادر خلافات 06 الضباط السامين 555 قد بدأت تظهر منذ 
مفاوضات الأمير عبد القادر مع ديميشيل 106501501761 ثم مع الجنرال بيجو 
1 الذي بلغت قطيعته مع يهود الجزائر إلى حد المحاكمة الشهيرة بينه 
وبين يهوذا بن دوران في 1-1 . 


2) النهب ... السلب .. الابتزاز.. والوعيد: 

استغل اليهود نتفوذهم الجديد لدى سلطات الاحتلال والفوضى التى كانت 
ككيو على النلان وال العلق و اللذامن و التخورت من الغن السجوول الح «متيطارت 
غلان. قفوسن: الفسسلفيق: مذ حون القرزات الترقفية إلن:مدينة المزاكر لييتنزا 
الناس ويستولوا على أملاكهم. وقد جرد أغلب الأثرياء والأتراك عامة من 
ثرواتهم وممتلكاتهم بالتحايل والتهديد والوعيد وحتى بالقوة مما دفع بعدد 
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كبير من أشراف وأثرياء المدينة من عرب وأتراك إلى الهجرة إلى إسطمبول, 
وإزميرء وإلى تونس, والمشرق العربي خصوصا إلى بلاد الشام خوفا من 
التهديدات وغيظا من الحالة المتردية التى وصلت إليها البلاد التى لم يهضموا 
سقوطها بيد المحتلين الفرنسيين. وقد قدرت صحيفة ناء]14001 1.6 ليوم ١2‏ 
جانفي 1831 عدد الأهالي الذين تركوا المدينة لاجئين إلى المشرق إلى غاية هذا 
التاريخ بعشرين ألف جزائري. هؤّلاء اليهود كانوا يطلبون منهم التنازل عن 
ممتلكاتهم الثمينة وحتى عن أثاثهم وإلا كان مصيرهم النفى أو القتل بمجرد 
الوشناية ميم لد ستلطات الادعلال. وحققر! من هده الممارساك الاتعيازية 
الجشعة ثروات ضخمة ساعدتهم على تحقيقها معرفتهم بشؤون البلاد معرفة 
جيدة؛ إن كان اليهود من أدرى الناس بكل ما يتعلق بأمور الإيالة المالية وبثرواتها 
وأغنيائها لكونهم اشتغلوا في جميع مؤسساتها المالية بدءا من أجهزة الضرائب 
إلى مؤسسات ضرب السكة. وكانوا يحرضون الجنود الفرنئسيين ويدلونهم على 
المحلات والبيوت التي تحتوي على الأشياء الثمينة لينهبوها كي يعيدوا هم 
كواءها نوه تاسبعار بكس رموحة قبل إغاهة فيا واعنحاف: أكماتها لاحها 
عندما تهدأ الأوضاع وتستقر. 

يعقوب بكري الرئيس الجديد للطائفة اليهودية بالجزائر قام هو نفسه بعدد 
من الاحتيالات والابتزازات في حق الأشراف المسلمين, أتراك وجزائريين» وفي 

حق إطارات ومسؤولي البلاد بالتهديد والوعيد مستغلا ضدهم نفوذه الجديد 

لدى دوبورمونت. 

كلود مارتان يذكر مؤكدا بأنه تحايل حتى على ممثلي منصطقة القبائل بإيهامهم 
بأنه تدخل من أجلهم لدى السلطات الاستعمارية لتخفيف حجم الضرائب 
والتعويضات عنهم ... وتلقى منهم لقاء ذلك عمولات مالية مجانا. العديد من 
العمليات المشابهة لهذه قام بها اليهود ضد الجزائريين المسلمين. يضيف كلود 
مارتان. ودفعت بالكثير من الأغنياء والأشراف إلى مغادرة الإيالة غيظا. كما علق عنها 
قائلا أن أخبار مثل هذه العمليات الابتزازية .... أحدقت ضجة في الجزائر ونقمة 
كبيرة على الإدارة الاستعمارية وقائدها العام الذي كان يحمي اليهود. وجعلت 
قنصل إنجلترا... يستغرب هذا التأثير المثير لليهود على الجنرال الفرنسي“." ' 
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حمدان خوجة يقدم هو الآخر شهادة عن انتهازية اليهود والنذالة المتطرفقة 
اعضوم الى ,جليف الكره الجميم الطائقة مر حاوف المسلمين ومو :ظرت عضن 
الجنود والضباط المحتلين. حمدان خوجة كتب في “المرأة” بأن “...اليهودي 
كرف العين) مرو كيل الوح على أن مجعة لةذاخاقه التمون وانواعا امخكلكة د 
أمتعة الزينة؛ تقدر قيمتها بحوالى 50 ألف فرنكاء بأربعة الاف فرنكاء ولم يدفع له 
تلك :نهو انماء وقء له يووا اللدل معلوع بعق :لق و كن سرع :قدا نقيت 
القيمة عند بكري ...7 ثم يعلق مغتاظا ومتحسرا على ما آلت إليه الأوضاع: 
ومن تسلط اليهود على المسلمين, قائلا”... وهناك ألف قضية تشبه هذه.. وإنني 
لا أكاد أصدق أعينيء بالرغم من أن الأمور كانت تقع بمحضري. 21 

حمدان بن عثمان خوجة لم يكن يصدق أثناء هذه اللأحداث ما كان يراه بعينيه 
من نذالة وجشع وانتهازية .. لكن تعرضه هو شخصيا للاعتداءات اليهودية 
مداه إلى تضصورق كل هذه الأشواء واككر.. يحيف ظطالقة الايتؤاذات اليهوكية 
كك فى جرتكوع ندا رودو لنا كت ينه قو اله ادرو سس لوعت إنقة علي نورق 
حيدان. خريفة رو مان اناك له .ينس :فو الوشاناع النيوكدة يفو الاخو لدع 
السلطات الفرنسية حتى أنها زعزعت ثقتها به وعكرت علاقاتها معه. مضيفا :.. 
لقد كان اليهود يترددون على بيته يوميا ويقولون له © إعطنا المبلغ القلانى وإلا 
يتيك الجتر ال إلى :عالطا زومكان احرة؛ وهذا ماكان محضل ب النحل للا حرين: 
كنا تقوق الأهو ان على هن تعش تا يهم ونون كيه الاخوين 2 

لعن.. الضيود الكلانوورا رتسنااش هيا اككااس ررك كور العصية 
وأموال الداي حسين الشخصية: 9 61 نقلا عن الأخبار المتناقلة فى 
عصره بأن اليهوديين بكري ودوران (100532) هما اللذان دلا القيادة الج 
لجيش الاحتلال على المكان الذي كانت تحفظ فيه كنوز الداي وأموال الدولة 
الى الاتذرك الخبي اط بو للحتو لكر تسسيين فى نوها و لسار على جيه هيخا كول 
ويل الدافي: رقو اذى قليف عد هالدة: إلى درن 58 

فزينا خسن الأموال والآملاكالشتخصدةاللداى “تمن بين الشى + القليل الذي 
تكن الذاى من القانو عات بالسكرن الامو اهنا من تهون احد المصرفيين 
الذين أوكل إليهم تسيير شؤونه ( حسب التحقيق الفرنسي حول اختلاس الكنز 


2/9 


لسنة 1852/.. (بحيث تلاعب بأمواله واختلس نسبة هامة منها). هذا المصرفي.. 
هو شخص يدعى 26 واسمه قد لا يكون. كما يبدو.» سوى تحريف غير 
حقضنو 861/3 هذا الشخص موقن يفههر قن ارسي أكره اصلة هن لمفوون: 
هو 8412811611121123. كان من المفروض أن يلعب دورا كبيرا فى استرجاع 
الصفائح الذهبية (1188015) المختلسة؛ لكنه سطا على مبالغ ضخمة مقتطعة من 
رؤوس أموال الداي ”...1 وتولى بكري وبن دوران نقل جزء بسيط من أموال 
الداي هذه التى كان هذا الأخير ينتظرها بمنفاه فى إيطاليا قبل ذهابه إلى 
الإسكندرية, واختلس منها بكري شخصيا لوحده . على الأقل ما قيمته 1 مليون 
فرنكأا من الذهب والجواهر. وبلغت عشرات الملايين,. من الجواهر والذهب, 
المختلسة من كنوز الداي بطرق ممائلة حتى إلى بنوك 1138116112112 بباريس, 
وبنوك روتشيلد بلندن!” ..!!؟ 

مثل هذه الحقائق والوقائع لا يمكن أبدا العثور عليها فى المؤلفات اليهودية 
عن يهود الجزائرء لأنها تعبر بكل بساطة وبقوة عن تجاوزات خطيرة وعن 
انتهازية وخيانات في أبشع نماذجها وأفضع صورهاء ومجرد ذكرها وإيبرازها 
دون حاجة إلى تعليق؛ هو فى حد ذاته إدانة شديدة فاضحة لطائفة يهودية: أو 
الجزائري الاف السنين في ظروف أقل ما يمكن قوله عنها أنها كانت من أحسن 
ظروف الحياة التى عاشها اليهود فى كافة أنحاء العالم فى ذلك الوقت. آنذاك 
كانت بعض البلدان الأوربية تمنعهم حتى من دفن موتاهم ومن دخول بعض 
المدن وتحدد بصرامة أوقات تجولهم وخروجهم إلى الشوارع. لهذه الأشنات لا 
تكاد نجد آثارا لمثل هذه التجاوزات في مختلف المراجع اليهودية حول الجزائر. 

الفضائح السياسية والأخلاقية الكبيرة التى ارتكبها اليهود فى الجزائر من 
سرقات واحتيالات سياسية- مالية وجرائم وتجاوزات مختلفة, لم تستثر 
اهتمام لا موريس إيزنبث ولا أندري شوراقي و017ا4[/0. أو 00162), ولا عع 0ى-اء8 
أو 01111ا0تع0) أو عاءن10[ة أو غيرهم بحجة أن العهد العثمانى لم يكن سوى 
“فاصلا زمنيت طغى عليه الجمود والظلامية ولا يحتاج إلى أي اهتمام يذكرء ولو 
أن ماحدث أثناء الأيام والأشهر الأولى للاحتلال فيه من الفظائع والبشاعات ما 
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ستقو تكن دواشات كافلة قاكمة وذاقها: اكد ستل قن الأنحداك: | ذا عدا حلت غليينا 
الأضواء لا يمكنها إلا أن تثير الضفغائن وتحيي الأحقاد القديمة في الجزائر ضد 
اليهود, الذين كانوا ذات يوم جزائريين» وبالتالي فالتطرق إليها في الظروف 
الدولية والإقلشنة العالية لا ندج السلام العزبي> الإسرا كل" ويعركل التحختير 
البسسيكزلو ع للخز كرصن لإقافة علاكاك بجواذرية > إشير اقل وتطريعيا 77 

المؤلقون الكيوك حصروا تنازلهم لاتقلاب التحدذوي :فى العواق البمون.: 
تجاه الجزائر في البحث عن التبريرات المقنعة قدر الإمكان لهذا التحول الذي 
يرفضون تسميته باسمه:أي الخيانة. وقد أوجز الكاتب اليهودي الماسونى 
الجزائري الأصل 53038 ناآ هذه المبررات في كتابه حول الماسونية يمدينة 
وهرانء بتقديم وعرض أهمها. الكاتب يفسر الموقف اليهودي من الاحتلال الفردسي 
للجزائر بمبررات دينية أولا قائلا بأن“ريباش كان قد قال فى إحدى تعليقاته ودروسه 
بأن“الكلمة الإلهية سوف تأتى من فرنسا. “13006 06 لمعلل مالالل عطمعء/ا عل" 
لمعه هذه المقولة للديوه اندر ارون ما عار المدون الارتسييق حوري 
لهم بعد عقود الظلم التركى ...“7 وذلك معناه حسب الكاتب أن المسألة عقائدية 
رويهية ولانحيلة النيؤد أنافي] لآن الاعتفاك بمقولة بروياش عيادة :ويد كل ف 
الفمارسية الدرفة الدوودة ١ومموضى‏ الكاني خرص قوون موقتف الدهوه عن 
الاإعتلال: لكن بالقسية المدعلين. وليس بالنسدة الجزاترفيق: الى هن رزوانة 
العلاقات اليهودية الفرئسية دون أخذ العنصر الجزائري المسلم بعين الاعتبار 
وكأنه غير موجودء ولا يتطرق إلى موقف الجزائريين إلا نادرا وبصورة عابرة 
تانود متممة "فعظ الزؤيت» الدرقسية ب الفهوينة للستاذل: فيقول. مغلا له 
يكونوا ضد الاحتلال بل رحبوابه ... لكن أساءهم بروز منافسين جدد على 
التحارة ينها جحل تعضد ,نديد .على آياء الأترافة الكنه لآ يقول أبدا اث" الحيوه 
كانوا ضد المسلمين ...الخ . 

11001623 بعد عرضه لمشاركة اليهود فى أحتلال وهران: وليس فى 
خيانة الجزائريين بوهران. وتذكيره بمقولة ع3 8 لمع طم طمء05ل 5 
الجالية اليهودية بوهران بأن دفاع اليهود عن فرنسا هو دفاع على النفسء ينتهى 
إلى استكلاهن العدرد الذ درا ة.هى متطقنا حرف كول اث لقن كان على النهود 
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الاختيار بين فرنسا التي ضمنت لهم الحياة والكرامة خاصة: والجهاد الإسلامي 
الذي كان يهددهم. في الحقيقة كان عليهم الاختيار بين الحياة والموت, بعيدا عن 
مصالحهم المادية المباشرة.. 17 

ومع ذلك يعترف 116120101111) 1816851 من بين اعترافاته النادرة بأخطاء اليهود 
في حق بلادهم , بأن” اليهود الجزائريين كانوا أول “الحركة “ لدى فرنسا."ا 
ورغم ذلك عندما دعت جبهة التخرير الوطنى يهود الجزائر إلى الالتحاق بالثورة 
فى الوسالة الفؤركة ىن <2: .هاي 11956 وسعديم يد" الموالتين الأعزاء» 
0 75 )و ب ” أبناء وطنها' وذكرتهم بأن الجزائر التى لا ولم 
تعتبر أبدا اليهود ‏ أقل من الحيوان” كما فعلت فرنسا “. “كانت.. مأو أحسية 
الإسرائيليين وأرض حرية لهم يفرون إليها من القمع والاضطهاد الديني ..2 
وترجتهم باسم الأخوة الجزائرية “ اعتناق الجنسية الجزائرية .27" 
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الهوامش 


)١‏ أنظر هال .88 ,87 .أناوةتنامطت 6علمك .لنول8 بل عوتظة مء 5أأبال ععل عرزماوك 
9985| عنموط .عااعدا 80 

2) أنظر: 72 بعاأعطع 12 .أناوة عامط 6علمة :810:0 يال عناوتظة عع 5ألن[ دعل 2م53 مآ 
3 أنظر المرجع السابق وكذلك: 6م :10:0 نال عنان الم دع 15الال زع 1151012[ 
68 م. 1201لا مط 

4) عطعنوااف-ع1ا106 :د5غانامعل1 اع ع1أممة84 ١اناط'010ا20[0‏ اع كتعلط ,عاقع لم ل 15أنال 
2180 رعكلا0أنا10" 1989 .)8200/2 عنانلهاك11] عناوغطاه تأطااظ .م0 لماكوعظ دمل اء ابام لاومءع8 


5) كعلالأععم5اعم اع عأماكاط :ممناءع1امء .عو صكداء8 التعطءه81 :الاعصدع1405:3 عل 5األاز وع] 

بكاعة .1990 ممطتمصصوط '! مواأالظ .دعوموعة ووعة)1ل 3/6 

6) كتنوط نتدم غاللظ 11١‏ االامسعطن ممع تعققع لخ 'ل 5أتناز دعا .عنا م26 013م0125آ عمنا 

.6 291515 .1221102 أطنام كاعرو معلعرع1111م 1111 

7) .هع0) لمفورعظ ات هنونوة لعقطعنظا .عتلماختط'ل دمدة 2000 تعرغو لك 'ل دااياز دما 

2 29915 .2]165آ عل0ناد1ن) دوع[ .20 .»7 ااناز عناوغط1أ10اطز8 عونلا عناوتدلبال 

8) موريس إيزتبث هو الحاخام الكبير لمدينة الجزائر (؟152لهثْ'ل «اططة1 380 عنا) فى 

الثلاثينات من هذا القرن. ترك عدة مؤلفات عن يهود الجزائر قبل وفاته فى سنهة 957] 
بمدينة الجزائر. 

9) بطاعط ع6 112023 :(1516-1830) عناوتنا 1 عناوومة '[ 3 عاكتمنا1 مع اء مقع الى مع ذأاناز دنا 

لمث 1510:1116 501616 .1952 ع6لممث ,علمادء للم زرعواظ علالاع] 12 ع0 12115 لكاط 


عع لذ .دع ااء1| دعل 16أناعنآ 


0) ادع /الا عط) 300 لإأعاء50 علمج151] :0188 لصة مع17011.8025 .2 11هم .رملمم.[ 1957 ١‏ 
ذكره د/ابراهيم عبده وخيرية فاسمية فى 5 يهود البلاد العربية”. منظمة التحرير 
الكلسطنتية نن عن الأمساف. ١‏ 

1) عصر الفتح العثماني: من 1514 إلى 1544 

عصر البيلربايات: من 1544 إلى 1587 
عصر الباشوات: من 1587 إلى 1659 
عصر الآغوات: من 1659 إلى 1671. منذ بداية عصر الآغوات تقلصت سلطة الباب العالى فى 
الجزائر وامبهت شكلدة تقوينا: 0 
عصر الدايات : من 1671 إلى 1830. 
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2) البحرية الجزائرية لعبت دورا بارزا في هذه الأحداث وكان لها القفضل على سبيل المثال 
فى إنقاذ حوالى 70000 لاجِئ من الأندلس من الاضطهاد الإسباني, فضلا عن المعارك 
الحكرنة المتتال.: القى كتفت :فيية الدولة اللخؤاكزية إفليعنا : اقظر خاوية النكد اك العا 
الجزء الثاني: عبد الرحمن الجيلالي . 

3 مم] 83 أ لاإاأووع لملا بتععمعم5 لمهلاا ااا :5رل2كامء عط 01 ععث عطأ 15 درعاك اهم 

.6 ذ.د.لا. مقصلدده ار 

14) تاريخ الجزائر العام : عبد الرحمن الجيلالى: ص : 2/8, جزء 2: المطبعة العربية. الجزائر. 1955. 

15) المراة :حمدان بن عثمان خوجة ص : 

16) أشهر وأخطر هذه الثورات الداخلية : ثورة بن لحرش بين 800! و1808 في الشرقء وثورة 
بن الشريف في الغرب فى العشرية الثانية من القرن 19. 

17) لما كان الحكام مؤقتين كان همهم الأكبر هو جمع المال والتحضير للتقاعد خصوصا في 
المرحلة الأخيرة من الحكم العثمانى للجزائر, علما بأن هؤلاء لم يكونوا جزائريين, لذلك 
وعووا اقتصان الدلاك :كدو التغامرات السهرية الكى كهولت إلى مووة اقتسادى مم همان 
وكنسي للذولة تمكتت:من تغطية المج شيه الذائم :فى ميزان المدقوعات: للؤيالة: لذلك 
ارتبط مصير الاقتصاد الجزائري بالموارد البحرية ويالتالي بوضع الأسطول اليحري. 
الاقكتصاد الجزائري حول إلى اقتصاد ريعى تدهور بمجر ضعف الأسطول البحري. دخل 
الجواكر هن البحر يلخ سحة 1616 أكذرمن 85 46 من متجموع الديخل التببقوى لمديتة الجر اع 
أنظر: مدينة الجزائر ...: عبد القادر حليمى ... ص 283. 

18) أدى الجفاف والجراد معا في مدينة الجزائرء على سبيل المثال» سنة 1787م إلى تفشي 
مرض الطاعون وقضائه على عشرات الالاف من السكانء. وكان معدل الوفيات اليومى 
سنب :ذا الوبا+ يقن براي 500 شتخص: ْ 

9) 83611 101320: كاتب وصحفي بصحيقة 222121216 323210) .1 القرنسية. حسب البياحث 
الموسيقي والفنان صالح المهديء التونسي» في كتابه”الموسيقى العربية (عطقكث 141151011 12[) 
يعود أصل اسم “بوشناق” إلى كلمة 805813 أي البوستى نسبية إلى البوستهة 
بيوغوسلا فيا سابقا. ْ 

00 ) 0ع 8 أء عوناوللث 11252210 .112مأقاط '0 قمة 2000 :ع نرمع الكل 'ل 115ناآ دع[ 

|: 81-82, 

[2) .1990 كققة مقطنةتمتقط![ ممتاتلط .30 2 .ومعصدعهاكه81 عل 5اتناز دعا .عع مكداعظ معط ملح 

2) لم تبق منذ ذلك الوقت سوى بعض الهجرات الفردية أو العائلية من المغرب الأقصى أو 
تونس أو من إيطاليا لم تؤثر لضعفها على العدد الإجمالي أو على النزعات الثقافية 
الموجودة وتوازناتها. 
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3) فى سنة 1787 قضى الطاعون بمدينة الجزائر على 1774 يهودياء وحدث نفس الشىء 
تقريبا لنفس السبب ما بين 1817 و1819. ْ 

4) أدت ثورة الإنكشارية سنة 1505م إلى مغادرة 300 عائلة يهوديةء مقيمة بمدينة الجزائر, 
البلاد نحو تونس وإيطاليا ... أنظر حول الوضع الديمغرافي اليهودي بالجزائر > مدينة 
الجزائر. نشأتها وتطورها قبل 1830: عبد القادر حليمى: 0 51 ... 255 و257, وكذلك: 
50 :م .11150116 0010م "!1 3 21516ن 1 دمع أعء قارع لذ قء 15اناز دعا .طاعطرعواظ ع 8/111 

5) ذكره .150:م .عنا10نا1 عناوممة'! ه عاكاهنا!' دع اء عتتقع الى مء 5آلناز دعا .طأعط دعواط عن للم 

6 ) أنظر .عناوانا1 عناو0م1'6 3 عأكأهناة مع أء عتقع الى مء كأأباز 5ع[ .طاءطمعقاط عن لان ]لد 
ص. 150. جميع هذه الأرقام التي قدمها الكتاب والرحالة والأسرى الأوربيين منقولة عن 
المرجع المذكور. 

7) عبد القادر حليمى يذكر بأن هذه الفترة التى تسلط فيها اليهود على البلاد فى ظروفها 
الصيهية اذا دبحكه الذا عن عمد ناقنا مهسو ماكما| كفل هديا عرد الدموم بالعد ين 3 
0 سنة 1789م إلى 10000 سنة 1808., أنظر : مدينة الجزائر نشأتها و تطورها قبل 1830. 
عو 255 

8)أنظر: عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب. 

9 :م .عنالكنا1! عناوممة'! ةذ عاذلهنا! مع اء عمغع لم لو كلاباز دعا .طاعطرعواط عن سوال 

0) داع نا 01/321 يتحدث عن جاليات وليس جالية يهودية في الجزائر. أنظر: “انال ء0! 

ركذة18 -1830) ععموعط مااء عرععاذم 'ل 

1 :نم .ع015)كل'0 كمه 2000 تعلمغع لك '0 دأاباز دعا .معطم .8 اء ماولزخ .خآ 

2.002 ,2 :2 .01010130101 16لمث :51010 نال عنا0 لم تك 5أاناز 5ع0 2ع53 3[ 

3) السفارديم: بالعبرية ود5ع13:30م56 5ع.آ بالفرنسيةء هم اليهود الشرقيون, أما يهود أوربا 
والغرب عامة فهم : الأشكينازيم :4511603265 65.] 

4) صالح باي حكم بأيلك الشرق وفسنطنية في النصف الثاني من القرن 8ام لمدة تزيد عن 
0 سنة وكان محبوبا لدى الجميع وحتى لدى اليهودء توفي مقتولا بانقلاب من الداي 
بالعاصمة. وخلدته الثقافة الشعبية بأغنية 7صالح باي” الشهيرة التي برع فيها مغنى : 
المالوف المحبوب الحاج محمد الطاهر الفرقاني. 

5) اليهود في الجزائر في العهد العثماني».منذ مطلع القرن 18 حتى 1830: محمد دادة. ص: 
9 رسالة ماجستير في التاريخ . دمشق 1985. 

6) أنظر:,ع60نا) 511ة] 200 0لإ10! دعم811 لبها لأواندعل مدتقطة5 ىك تعلاء :10 201:6 ولح 

4 الث.ذ.لأ .كاء5كناطء843552 .ع31161105) 77اناءك5نال/ا بزلمطوعم عط نزم 15160 انام 

7) أنظر 1928 عععاث ادااه5 .ل8 وزفعناظ8 عنيدل/8 تعزاناطه؟! 12 عل 5]نداز دوعا وكذلك 5آأياز 5ع.] 
.8020100 22 :م آنا" لكناوزناخ اء 1116 عرنع الى 'ل فى ص 15 تقول الكاتية: 

الاعل2ع30000 15 ,كدم علمماممء كعا عم مم'نن عكنامم (دعالاطقكا) كناطتها كعمتقائع انامميره 

.«(؟]اناز 50121115 كناه]8) ١‏ 021ناه' لاعانول]" 


رم» 
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وتضيف بأن لهم نفس الطقوس والملابس مع القبائليات المسلمات من فندورة وبرنوس 
أشن كما لست النساء النهقودتات نقمن لدائن القياكليات العسلفات ناستكناء الشرلة 
وطريقة ستر الوجه الأقل احتشاماء نفس الأطعمة أيضا . 

8) أنظر نفس المرجع : ص 22. 

9) الأوروبيون ويهود أوربا أطلقوا عليها تسمية “اليهود الأهالى” (5ءمغ18ل12 15أناز وعآ) 

0) هذه الكلمة العبرية التي أطلقت على يهود المغرب العربي الذين عاشوا بالمنطقة قبل قدوم 
اليهود المطرودين من إسيانيا مفردها : 1086 . 

41) هذه الكلمة العبرية مفردها: ع54680:2 ومعناها: الهارب أو المطارد (1081111 16): أطلقت 
على اليهود الذين فروا من إسبانيا إلى المغرب العربي. 

2) .علا 21110م 15 110113613 اع 'اللاعا عل دغاألققط أمن 115 لال 5نع ناه؟ قاعاة6 حعل 5011 مد 

3) اننط'0نا0زنلك اع 166لآ مقع اث 'ل 5أاباز تعطعناه[اخ اء قناملا8622 ص 2735. 

4) حسب 81516218 "1 1.60 حلب الميغورشيم معهم إلى الجزائر وشمال افريقيا عدة أمراض 
معدية مثل مرض الزهري: 5 ما ع1: مما أدى إلى بعض النفور منهم في البداية. 

0045 005 165ا12)1م 5ع! الع اصوعغل انان 5عاعغ] .لنلطلةط” نال علالأد أكاعة! 01م تنداء دلولا 

عكناءزع (اء: عزلا | عل نصوص تشريعية من التلموذ تقئن الممارسات الدينية اليومية. 

6) 2:30 .عع مذ -اع8 أرعطىهل! :لمعمدع 84052 عل 15أناز دآ 

47) عتنلماكنط 'ل كقة 2000 :عقعاث ' ل دأاناز دعا تلناولاك شخ[ اء لاعطمت .8 ص: 97. 

4( عندما زار الأنجليزي 8001508 0:6اء1.300 الجزائر أو دولة بارباريا (لائة8215 )0 5026 11) كما 
يسميها الأوربيون عامة وصف يهودها بالعبارات التالية* اليهود فى هذه القارة يشبهون كثيرا الإسبان 
والبرتغاليين في هيئتهم ولون بشرتهم .> (أنظر لتقطتدظ نز دوعر عط 01 عاهاك اللعوعاظ عل :1507ل لش عا 
ص :11. 2008م ! .1675 10016418 .لا :10 1.0). وهذا يعنى بأن العنصر الليفورنى لم يكن 
قد حل بعد في الجزائر أو أن نسبته كانت قليلة جدا إلى حد تاريخ زيارة الكاتب للبلاد أي 
فى بداية السبعينات من القرن-17. لأن هذا الأخير لم يلاحظ فيها سوى العنصر 
الميغورشيمي كما يبدو من الأوصاف التي ذكرها. 

9) هؤلاء بقوا منغلقين على أنفسهم ويرفضون في حارتهم بفرداية حتى اليهود الأجانب 
والغرباء عن الحارة لأنهم أجانب في نظرهم أنظر 3 *علاء 101 م701 ولل 

0 ) حكومة العالم الخفية داء1/ا17100م16562-5» 04نامه [113[01-060612, ترجمة : مأمون سعيد, 
تحرير وتقديم::أحمد راتب عرموش. صدر عن : قصر الكتب. البليدة - الجزائر. 

51) ذكره محمد دأدة في رسالة ماجستير تاريخ؛ عنوانها * اليهود في الجزائر فى العهد 
العثمانى”. ص: 37. دمشق 1985. 

62 نكن ”ل 5 2000 :ع لممعاث'ل 5 أأناز 5ع.آ :لناونتة .1 اك ومعط00) .8 ص: [1. النص الأصلي 


هكزا.ع51001016أل ,ع76طهاغل أنداة'5 ع211ض1لع1تان علاللاز 12106نال1نام0 ند ...رعوام” 
."امع لفكاطقتته '5 ذامترعع اث ذااناز دع.[آ 
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3) يعتبر يافيل وموزينو وسرور وبن فراشو من ألمع نجوم الموسيقى الأندلسية في مدينة 
الجزائر وفي البلاد كلهاء يافيل كان وراء تأسيس فرقة المطربية التي ستتفرع عنها عدة 
فرق وجمعيات منها : الجزائرية - الموصلية؛ وكان له قضل كبير إلى جانب محي الدين 
باش طارزي في إحياء الفن الأندلسي وإعادة بعثه وتدوين نوباته. ْ 

04) أنظر 3م :ع0غنات ألمة.آ دصترهل لله زم 1 ] 5 مز:لننان1 تأوابلاعز مقط د؟ 3 :ععلء 01] عزلرر ولح 

55) نفس المرجع .ص :3. أصل يهود غرداية يعود إلى يهود تمنطيط الذين فروا من حملة المغيلى 
ومن بعض العائلات (يقال أربعة) من جزيرة جربة التونسية استقدمها شيوخ غرداية:قبل 
احذااف قطط تسكة ١١‏ سوة سذوات هن ادل التكول نص السوف: كالسا 7 

6) كان تلميذا وأحد أتباع كباررجال الدين اليهود فى وقته مثل كدء075 1125021 و0065 112 2ع,ء2 
وذ4«نااء0 2/1551:8. مجيئه إلى الجزائرتم برفقة سيمون بن سماح دوران وسلمون دوران. 
أنظر 51014 نال عناواك1ة مع 15أناز دعل 111560156 :3011 1نامط©.لث. ص: 162. 

7) مكلا :دع 0 ) لكمممع8 اء منامنيث لمقطعن] :ع :اأمائتط'ل كمه 2000 تعترعع اخ 'ل 5]أناز وع.] 

58 ( الأصل : ذناط1 قاط 0غذنا /إ52 320 .1أ320م 5]0نا 50 .10565 10نانا ععلومة لامآ عط 0م 

.ع1 .8:1 كنال20اظ .مع أعممعم ناص اع1 .100 عغطا طالنة" 

59) واستقبلهم المسلمون فعلا بالكرم والترحاب فى حين أظهر اليهود الأهالى نوعا من 
البرونة والر فكي اتجافهم خوفا من مكاسكيم الاتضمادية هق حات ورهن سانب ]كر 
لأنهم اعتبروهم“عصرانيين” فوق اللزوم إلى حد الابتعاد عن الديانة اليهودية الأصلية. 

0) الأسطورة تقول أن “رب النقاوة” قدم من إسبانيا ممتطيا أسدا ضخما ويحمل حول عنقه 
ثعبانا كبيرا استخدمهما بطريقة بطولية للوصول إلى الجزائر. والاستقرار في تلمسان. 
ضريحه يحج اليه اليهود من كل حدب وصوب سنويا بالقرب من مدينة ندرومة وتقام في 
جنانه حفلات دينية ضخمة وطقوس متنوعة دينية - فلكلورية. 

1) عرفت الطائفة اليهودية فى إطار هذا التضامن ظاهرة “خبز الصدقة” وهو خيز كان يوزع 
غلى الققواء على عكدات:الدكاقين الدبيؤققة و الفحابه كل سناع يحنت هده الظافرة قديمة 
أيضا لدى المسلمين صباح كل جمعة واستمرت إلى غاية السبعينات. 

2) نهاية الحكم العثمانى فى الجزائر وعوامل انهياره (1800 - 1830): أرزقى 
كمويتاق صن +105 وشالة مالحسفين الإسكدروية 1988 كفل هذه المعطيات عن 
665 سآ :ع6312كنا علأمأكتط 'ل اء عنان تلام هع ممع علنااة رععاط , 

3) السفتجة استعملت بكثرة من طرف اليهود الجزائريين في تجارة العبيد المسيحيين ويقال 
أنها ظهرت لأول مرة على يد اليهود بالجزائر. السفتجة ساهمت بعد ذلك في تسيير وتطوير 
حجع العبادلات الدولية وزاك فى سرعة دورة ران ن الفنال الكتخارى وفى هر دوديقه: 

4) عاماكاط 'ل 205 2000 :علكعاخ '0 ككأناز 5عآ :لنامنزة .شآ اء معطم ) .8 597 .28١‏ 

5) حكومة العالم الخفية : ء151009/1م5 - مع7عداء انام [12ع660) - :843(0, للمزيد من التفاصيل. 
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6) عتأواقلط'0 كمة 2000 :ع671ع لش :ل 15انال دعا :ناملاك .]1 اء وعطم0) .8 ص 108, 109 . 

7) عاظة 51018 تنحدر من ينت 110301 الوحيدة. بينما عائلنا: :52210 و :112121 مع8 ومض]تانا مع8 
فهى منحدرة مباشرة من: (15251835. راشباش ترك ابنا وحيدا اسمه 581019808. ورث عنه 
علوم الفقه اليهودي وأصبح رجل دين محترما. اشتهرت عائلتا صرور ودوران بكونهما 
أعطتا الجالية اليهودية الجزائرية أبرز شعرائها الدينيين. أنظر 21311182 1210106 0: 
2 3 1830 ع0 د5معقمع]1ة 15:26]165 وعناآص : 13 .1936 ,قتئدظ 116120165 دو 1اتلط عاكلتا : 
4 و ©2056/إث قد تكونا من نفس الأصل أيضا أي من 188566251. 

8) مدينة الجزائر : نشأتها وتطورها قبل 1830: عبد القادر حليمى . ص: 266. 

9) ع2 نماكتط'0 كصة 2000 تعمغع لم 'ل دالناز دعا تهنامنزك .؟] اء معطم .8 . ص : 111. ويدكران 
اناا صن :80:79:98 أن أقاء المووك كاءوا أككاء الكود العتماقى عالة تدك حبادة 
القتصيل الدرضي كما يوحن الي (القديم المدزهة: الإيالة ووالقالن ها بالشعور 
باللآامن ,وفقذان. الكقة: فى النلطات: الجزاكرية: ا جالكوايا 'السيكة المبيحة الك كاذو 
يخسفون يناقة كل التخسنابات للتعاتج الت قن تتمكس عقها. ْ 

0) التهرب من الضرائب كان يتم بمختلف طرق ووسائل الغش كتزوير وثائق الهوية واستعارة 
أسماء أوربية أو الاشتراك الوهمي مع أوربيين لدفقع ضرائب أقل أو عدم الدفع أصلا. مثلا 
كانت الإيالة تفرض تعريفة جمركية قدرها 65 على الأوربيين و10 أو 12 # على الجزائريين 
المسلمين واليهود على السواءء لذلك فإن انتحال التجار اليهود لهوية أوربية يسمح لهم بدفع 
5 فقط بدلا من 10 أو 12 6, فضلا عن إعفائهم من الدفع بالموانئ الأوربية. 

71) كتاب الجزائر: أحمد توفيق المدني دص: 148: .41ل<83 1984, الجزائر. 

2) دوجة الاندماج كانت رغم ذلك تتفاوت حسب الأصول الثقافية - العرقية وقدم الإقامة 
بالبلاد. قبينما كان التوشابيم لا يختلفون عن المسلمين فى شيء إلا فى أمور الدين, 
يتناقص عمق هذا الاندماج مع الميغفورشيم حتى يكاد يغيب مع الليفورنيين الذين يمكن 
القول أنهم لم يكونوا جزائريين إلا بقدر ما يدره عليهم هذا الانتماء من أرياح. فهم 
جزائريون فى التجارة والمالية والسياسة فقط. 

3) لقد سبق أن تناولنا هذه المسألة في الفصل الأول حيث أوضحنا بأن اللباس الخاص 
جاءت به ظروف خاصة أمنية على العموم تزول إجباريته بزوالهاء كما ارتداه الكثير من 
اليهود عن طوع واختيار بدليل أن الذين أرادوا أن يلبسوا كالجزائريين غير اليهود لم 

يمنعهم أحد من ذلك. 

وحكق غنذنا الكت السلطات الأحكلالتة هذا اللماس حفن العسن هن الحيودمفس كين 

بارتدائه حتى وقت متأخر من القرن 20م. ويذكر نان له .1 و82.00161 فى ص: 95 من 

عكنهاكنط'ل كمه 2000 :6نر6ع 41 '0 5اأنناز 1.65 بأن ”الشيكلة” و”الكبوسية” التى كان يرتديها 
الفيعورشهة بقيتا 'مستعملة بحقن القرق 20ع:من ارت يعض الدهود رغم إعقاء:سلطات 

الاحتلال لهم من ارتدائها. 


8ظ2 


4) ععضوطط .1972 .عأعطعة21 80 .الال تنامطت 6رلهث :110:0 ندل عناوتام وء 5أأباز دعل 5353 2آ 
5 ذكره 113600 ورد في عناوهم1'6 شق عأكتهناآ مع أء عتركعاخ مع 5أناز 5ع[ :طاعطمعوزط .3/1 
١‏ 2 :م .اانا 

6) يقول 1001050352 37ع1 الذي زار الجزائر فى القرن 18 أنه بينما فى “.... الأراضى الإيطالية: 
و أراضي البابا. والدوق الأكبر (ع«5 66200 ع.آ) يلبسون قبعات صغراء لتمييزهم عن غيرهم.. 
فنا لااطرقن طبع آية علامة خضوصية [هذا الغوضن:.وتجيهم مذيمين مختلطين شرف 
دون أي تمييز ...7 ذكره 8نا0لا1.4 و8.00563 في المرجع السابق الذكر. ص: 107. 

7) عتاماكنط'ل كمهة 2000 تعضمقعاث '0 ذأتناز وعآ :لنامنيث .1 أء معطم .8 ص: 113 . 

8) يذكر بعض الباحثين الغربيين واليهود في الأنثربولوجيا والثقافات الشعبية أن الفلكور 
اليهودي عامة فيه الكثير من بقايا وأثار الطقوس الفنيقية والقرطاجنية والبونيقية ... التي 
انتقلت عبر التاريخ حتى إلى البوبر والعرب؛ كاستعمال الشموع في الطقوس الروحية 
والأعياد ... 

9) المئغورشيم والليفورنيون أنفسهم رغم تأثيرهم على التوشابيم ودفعهم تدريجيا خارج 
محيطهم الثقافي الجزائري وبتسارع منذ الاحتلال» لم يشعروا هم الآخرون بجاذبية 
عادات التوشابيم التى تبنوا العديد منها شيئًا فشيئا. ولولا ذلك لما أمكن التعايش بين 
هذه الفثات الثلاث. ربما يمكن اعتبارحتى الروح الاندفاعية (261 06 065»ة']) التي يتميز 
بها الجزائريون من بين ما أخذه الميغورشيم والليفورنيين من الجزائر وتميزهم جميعا 
هذه الخاصية اليوم عن غيرهم من اليهود بفرنسا مثلاء ومعروف أن يهود الجزائر وإن 
كانوا غير متضلعين كثيرا في علوم الديانة اليهودية ليساطتهم وشعبيتهم إلا أنهم شديدو 
اللحماسة والتحفتة والخيرة على يدوع :مهد مدل التجزاكويين العبدلعين, 

0) انظر: 115دال 065 5383 2آ ,1010130101 ).3 ص:134:,133,: وكذلك طاءامع815... 

51) نفس المرجعين (والصفحات) السابقي الذكر. 

2) أنظر: عكاماكتط'0 كهة 2000 تعلرقع الث '0 5ك1اناز دع] :منامنية .15 اء معطزه) .8 . ريما يعود سبب 
الانتشار الواسع لظاهرة تقديس الأ ولياء في أوساط الميغورشيم وحتى لدى بعض 
الليفورنين فى أ وقات لاحقة إلى كون هذه المعتقدات الخرافية موجودة منذ القديم لدى 
اليهود بدرجات متفاوتة.واليهود عامة اشتهروا بالسحر والشعوذة أكثر من غيرهم منذ 
القديم .فالجزائر قد لم تزد على توفير الأ جواء والمناخ لإحياء هذا التراث القديم لدى 
اليهود الجدد بها. 

3) ععاماونط'ل كمة 2000 :6ع اخ '0 5]أناز 5ع[ نهنامئزخ .1 اء مءدا00 .8 ص93. فيما يخص ضريح 
"رمي إفرايم النقاوة. اتخذ المجلس الطائفي (1)6ا15]3 :0085150011 عآ) لمدينة تلمسان 
| جراءات توشيفة ,وتهيكتة اف السيعيتات. لتحسين قدرات وظاووك استقبالة الجموع 
الزوار والحجاج السنويين. 
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4/ يذكر غ0ماق ٠7‏ 2 في كتانة 71310 نات 12311 أناكناك0060-1[ 2256لمء[غ2 مايلى : الال عن مع" 
312 زو6ناوذلمعلاع, : كمماطة عل كره أو طعوط0 علنا أء عاوعنا بلمعبرعلنعد عمعدلة ءا عمدععوى 
4 ن1ا12 0111 1123285ئاكنا12 531215 06 065629261005 14 ,5أاناز 5ع اع 112825لا5ل2] ذع1 لدم 015 ] 

0 . ''702115أناكلا2 165 31م 12١001065‏ 5أأناز 91[ة5 عل 12125اع2 هده 50 للأرء .5 أالاز دعا 

5 موا نال عناوتك م 5أتناز وعل 2ع53 12 ال 6زم : ص" 139: 140. يبدو أن الكاتب 


يتكلم عن فترة الاحتلال. لكن مع ذلك إذا ثبتت ثبتت أقواله فهذا معناه أن زيارة اليهود لأضرحة 
المسلمين كانت مألوفة حتى أثناء الفترة العثمانية ولم تأت فجأة من العدم. والامتزاج 
الفلكلوري - الثقافى لم يكن يهوديا - يهوديا فقطآط بل كان إسلاميا - يهوديا كذلك. 

(*) .59 :م هوذدناهكمع8 أرعطلخ :1ز70ع2] رعلممع2] عا 

6) 51050 نال عناولءلك رع 15أناز دع0 5282 12 :0010130101).ث. ص 140. 

7) أقطعهلا ع8 لامنطاط5 (ناه) همعم51 82501 و هو أحد أكبر القديسين اليهود المدفونين 
بفلسطين مثل: 1132 2836 المعروف ب: 1010113 ©1533 أحد مؤلفي القبالة (182681 1), 
و5ع2132 8381 54115 53601]. مؤسسو حركة القبالة في القرن 2م هما 21طاء0لا :82 و1عد]آ تامكا. 

8) 83) 11010 نال عناولءاك مء 5]اناز 5قع0 5289 هآ :01ا10101201).ى. ص 142. 

9) نفس المرجع : ص: 142 

0) نفس المرجع : ص: 142 

1) نفس المرجع: ص: 143. لقيت هذه الطقوس والعادات تقبلا وتشجيعا حسب 01010580101. للم 
من طرف الأوساط الحاخامية بشمال إفريقياء رغم أنها في الجزائر قوبلت في بعض 
الأحنات تتويورمق التسوى من لوت الها كابات نطر السبالفات المعضن إلى نهو االخرو يرهن 
المألوف, ولاستغلال البعض الآخر لمثل هذه الطقوس أو بعض مظاهرها لأغراض تجارية 
ربحية بحتة. 

2) اه عأمصطة11 ,ألاط'لكناهزدلة اع 11166 ,علمقع لك 'ل 5أأناز :ملاملزدمع8- عطعناهااخ عااءة0ل 

.89 ]| عكنا10نا10 .)لام لط .7/5 :2 ,ملم اكصعظ8 00215[ اء 1]65أمعل1 

03) 11050 نال عنالواءلش لع 15أناز وع0 5383 2[ :01ا0130امطن).ث. ص : 114 و134. 

04 أنظر: 380 ()0ط3ء للإه.آ.آ) دق8218 ولاه طؤاناعآ مفتتمطدكة : ععبى 10 عرمم ولح 

والبهود فى الجزائر كانوا محبين للمرأة التى تنجب أكبر عدد ممكن من الأطفال خصوصا إذا 

كاكواءل كم 10 "ذكوراء والعراه ذاك الخصعوية المتحفدية يان إلنهاا متوع مق الاخهاء لاجد 
يعتبرونها مقصرة في مسؤوليتها من حيث الإنجاب. في القرن 17 كان يسود مثل يهودي 
يقول “ رجل بدون أطفال هو رجل بدون حياة (55عاء/ا1! 15 110155 2ه2 4). كما 
يستقبل أهل العرس ولادة البنات ببرودة كبيرة بينما تقام الحفلات الصاخبة لمدة أسبوع 

إذا كان المولود ذكراء لأنه يضمن استمرار النسل أنظر: 
أ0 ع05] 10 عملاقاع؟ /إ1عة! :اعتاتهم عرمم) ذجعز عط أه عنداد العدعرم ع1" :م155لل0ش أواعنرح.] 
.8 ء 54 :زم .01001 11111333 10 .0.[ لاط لعأرعاء .105008 .1675 (الإنقطئة8 
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5) :ع18ث'0 12130015 1.65 أي القوانين الإثنا عشر التى وضعها ريباش. يذكر حيون وكوهين 
أنه شرعها سنة 1421 في... 385 2000 :0"8186:16 5/أناز 1.65 . بينما يرجح الحاخام الكبير 
طاعامء5ز ءءنءدادل8 سنة 1394م وينسبها إلى راشباش. اللهم إلا إذا كان يقصد نسبها 
إليه بأنه هو الذي دونها وسجلها. وقد يكون التاريخ الذي قدمه طاء2815686 أصح لأنه رجل 
دين متضلع ومطلع على تاريخ يهود الجزائر التى عاش فيها مدة طويلة وتوفى بها سنة 
7. أنظر عناواناآ عناومم6'٠‏ ق عتذتديا؟” مع اء علمعع الى دع 5]اناز 5وعماء ص: 163. 

6) عناماكلآ "0 كقة 2000 زعقع اش 'ل 5 ]انار دعا :تانامنزث .كل اء معدا60) .8 ص 105 

7) 001508 ها : ... عتهاذ أرعوعء ع1 ص: 42. 

8) أنظر فيلم “الغفران الكبير” 3007م 07380 ع.]آ للمخرج الفرنسي اليهودي الجزائري 
الأصل روجي حنيني «لهة11 1ع1808. 

9) فوؤنضررش.م يدكر فى :”.... 01 5816 1ا2ع5ع:م 71126“ ص: 173 أن الكسكسو كان من أهم 
أطباق اليهود:فى القرن 17 

0“ الرشعة و“ المضصنة و" القزئة "و الموسة كا نكنم بسن الأظممة النوعية لرى يهو الكزاءة 

1 ) والي داده يوجد ضريحه في مقبرة سيدي عبد الرحمن الثعالبي بالقصبة منذ أن قامت 
سلطات الاحتلال بترحيل رفاته إلى هناك من ضريحه القديم وراء جامع كتشاوة فى سنة 
4م. الولي دادة عاصر خير الدين بربروس وحملة شارلكان فى سنة 1541م التى لعن 
فيها ذوراباراتعنا كانيصو يق سودق إبرافس الفيزونى وبصددى مكمه بوفالة المذفوة 
مفديقة العسدلة بو أصكلة ف مدينة ازمكر التركة. ١‏ 

2) يذكر 86250105588 15651 في كتابه 8465500 ع0 16اء(8'! بأنه حتى بعد 
الإستقلال يقي نيه التجزاكو يترسا دلوق بعيه البورية الأول في ناوسن أكماز 
4 م1150 .82250105531 الث .ع/ا1لاز 726122011 عل 1اع625م31 الا وعتوظ بان ل0رد5ء24 عل عا1أعتانط نا 

3) هذه الأشعار جمعت وامتبنوت في كتاب بعنوان 1عع1[ث'0 06705312 ع.آ. ذكره 
طاءعطمع11.815 فى ص 171 من: ...151لدنا1 لدع اء علمعع لم مء 15اناز 5ع ]1 

4)) أنظر :اليهود في الجزائر في العهد العثماني من مطلع القرن 18 حتى 1830: محمد داده , 
أطروحة ماجستير. دمشق 1985م. 

5) حسب الكاتب الإنجيليزي 4001508 ..آ في بصدداءة 18 مز 5للاعز عط) 01 عاهاد العد6يم 111؛ ص :319 
كان يهود الجزائر يعتقدون بأن اليهودي الذي يتوفى بفلسطينء. أرض كنهانء, تتقلص 
معاناته وعذابه أثناء إعادة البعث في الآخرة لأنه بين يدي الرب مباشرة ولا يحتاجٍ 
كاليهودي الذي يتوفى بعيدا عن الأرض المقدسة لاجتياز ألاف الكيلومترات تحت التراب 
من قبره إلى أرض كنعان للحساب بكل ما يرافق هذا السفر الشاق من عذاب ومحن 
وعقبات. لذلك فاليهود الأكثر إيمانا وإخلاصا للرب يغادرون الجزائر نحو فلسطين عندما 
يشعرون بدنو أجلهم كما فعل يهوذا عياشء والربي بوي إسحاق لالو الأغواطي (عندما 
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هاجر إلى مدينة صهد الفلسطينية في نهاية القرن 19م. أنظر صورته على غلاف الكتاب). 
وآخرون. يهود الجزائر يعتقدون بأنهم أسعد حالا من يهود أوربا لأنهم أقرب إلى الأرض 
المقدسة وبالتالى فإء'دة البعث يوم الحساب تكون مشاقها أسهل وأخف. 

6) أنظر ةزهل مء اء عاعقعلذ مء ذألناز 5ع.آ :طأعطووءذاظ .84 ص :163 وما نقله 
عنة: عنال10نا1[ نا00م6'! 3 عاذلمنا1! دع اء علمغعاك مء ذأاباز دعا نطاءطمعفاط .8/1. 

7) شعش فز نسضصوط ززم:ص؛زدفزنضظا.ني زضنضفوئ فز 4ن زض متم 
يزولهوئ زولقك. ص: 171. وحسب ”اليهود فى البلدان الإسلامية (1850 -1950) يكون 
“الفقيه اليهودي يوسف كارو أحد حكماء ضقن ف القرن الخامس عشر” قد ترك من بين 
"أهم ما كتبه” كتاب: شولحان عاروخ أي “المائدة المتضورة: “ويعتبر من أهم الكتب في 
الفقه اليهودي بعد كتاب “سمحة هتوراه (بهجة التراث) لموسى بن ميمون. ويعتير من 
أوسع الكتب الفقهية انتشارا". (هامش الصفحة: 132). لقد كانت كتب الحاخام يوسف 
كارو والحاخام برسم شموئيل دي مدينا والحاخام ديفيد بن زمرا مراجع دينية يهودية 
أساسية في القرن 16 لجميع اليهود في الدولة العثمانية وحتى في أوربا. أنظر: اليهود في 
البلدان الإسلامية (1850 - 1950) تأليف: ميشال أبي الطبول» شالوم بار-اشيرء يعقوب 
برناي» يوسف طوبي. تحرير: صموئيل أتينجر. ترجمة: د.جمال الرفاعي. مراجعة: د. 
رشاد الشامى. عالم المعرفة. الكويت. ماي 1995. 

08 01 نال فناو مر 1 5]آناز 05 5383 2آ :21010130101) 5016م ص: 160 . 

9 ) نفس المرجع . ص: 236. 

0 :نم 1902 3 1830 عل كمعلرعع اخ دع أناغهذا 5ع.] :مأعدل8 علدت 

[11) «تعمقع 510513 عل 15أداز ودع[ :عودث - [ء8 1زاءع:ول2. ص: 41 الذي استند إلى 1010120101)..ث.. 

ص: 198: 11010 دال ع1ان1ع1ث «مء 5]اناز وع0 ع15101ل] 
2) أنظر: اليهود في الجزائر فى العهد العثماني :محمد دأده؛ رسالة ماجستير . دمشق 1985م. 
13) الميغورشيم هم الذين أدخلوا و (1لالالاام 5) وهي أشعار دينية أندلسية الروح 
والنغم داخل المعابد. حسب النوبات الأندلسية التي وضعها الفنان المسلم زريئاب في القرن 
التاسع الميلادي, ولعلها مازالت تحتفظ بتلك المقاطع الموسيقية والنوبات التي ضاعت 
ولم يعد لها أي وجودة في الموسيقى الأندلسية بالبلدان العربية التي مازالت تمارسها. 

14 ) أنظر:5 ]ناز 15 وعارعء" :31851 12)108]ز5 2 9016نا65؟ التعققع8105)38 عل أعأررنا ع.آ 
5 'ت"لناء1 3 <الاء/ز 15 )121 1010[01015 35م أله ' م عضغع 1001 عماعاءه 'ل 
.0151011 123 165م2 ..."1'1221+2156 00118121 لان 201221101121016 5كناع! 3 15ع2 61109 

التعليق ورد في هذه الجريدة بتاريخ 07 أكتوبر 1871 ونقله عنها عوهه - اء8 6611,ول! فى 
كتأيه : 1105138231710 0 115ناز 5ع.آ ص : 124 

15 اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد دأده : ص 60 ... إلى ص : 70. 
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6) ولما كان التعليم محدودا فى فئات معينهة عموما. وفى مستويات معينه كذلك, 
فإن اتكشان ااسكفما ل اللفبرمة فى الاتصنال: والحداة اليومية يق هن الأخر ميصدو نا 
فى هذا السياق تدكركل من 8351011 5 و ذانا0 8602 عطعنه الى 1011 فى كتايبهما 
ذناط كناو زنالق اع 11ل .عارعع لاش 'ل 1155نا1 وعنآ ص : 14: بأن ”... منذ القرن الثامن, كانت لغة 
(اليهود) هي العربية ...> وأنهم كانوا يعرفون أيضا العبرية والاآرامية لغتي الدراسات 
المقدسة والشعائر الدينية. 

م أنظر ع5زه)ونط'ل كضة 2000 نومع له :0 تناز كعآ :لناملاة .11 أء مرعط00) .8 ص : 84, فى حالات 
كاف :ومعن :توطة البووةد ف :مقكلت الندع: التدزاقرية ‏ اتكاتك هذه السيواعاك اشكانا 
خهونة مذلا ميق نون متدينة الجز اك وحهوه مدينة وها 

8) تفس المرجع : ص: 96. 

9) هناك فرع من عائلة بكري أقام بوهران, أملت عليه مصالحه التجارية والسياسية أن يشتغل ويتحالف 
أكثر مع الإسبان حتى ولو أدى به ذلك إلى الدخول في خلافات وصراعات اقتصادية مع فرع بكري 
المقيم بمدينة الجزائر أنظرع؟أهاكنط'ل كمة 2000 :12606ى 'ل 5كأناز كما النامنزة .15 اء معطامي .8 ص: 108. 

0) منقول عن محمد داده :اليهود في الجزائر في العهد العثماني. ص/37, الكاتباآن 2ناملاث. ؟] 
ودع8.)00 يعترفان فى ص 87 من كتابهما عكاماكنط'ل كمة 2000 :ع3معاث 'ل 5اأناز5ع.آ بمحاولات 
عديدة لأخط ادق قيهة الرهود الأهالى و العزالقة فى وضةه يقلت" + وساف الحيه .* 
على حد تعبيرهماء لكنهما نسيا انزلاقهما في نفس العملية في:ص!! حيث كتب 
كع[ .ع6 1طة61ل الداة'5 (عاعة1د ع10 ع1 5الاموع0) 02151212156 © ااماز 121016 لا قاطت 53 ...نامع ام" 

2ه 2015تع أذ ذا اناز 

11) في المناطق التي تضعف فيها سلطة الحاخام الكبير ليعد المسافة مثلاء تزيد 
الاستقلالية الذاتية للمجموعة اليهودية التي يصبح نظامها مختلطا نسبيا يتراوح بين 
النظام التقليدي والنظام الجديد . كما يتولى ممثل الحاخام الكبير إذا كانت الجالية 
صغيرة العدد جميع مهام المجلس الطائفي لوحده. أو يعين أعوانه حسب الضرورة. 

2 )اليهود في الحجزادر في العهد العثماني : محمد داده. ص : 57 أنظر كذلك 

.26 5 ععدم 1902 3 1830 ممعلوقع اذ ذ5غ)1ا15126 5ع.آ :85426013 عل11 ات 

23) أنظر:ورمرو, 0113 01 /1أو1ع119رنا طعع0معم5 لنقلللالاً :521155جمء عط 04 عوة غ17 م1 ومع نواه 

210123236 .كدع01 


.5 ععضوءط .821130 1100ل .13220201] عددرة :عععالث 'ل وه 1اتلغمعع "| كناد 16لمة ا مآ 
2011 بتاع[ .ووع21 /011901511لا 0110150 .لإطصعة8 .0) .2 :و5ععاعاط 1آه 5م1عمه2150م 116 


واكذلك اكرات اسيو الدائ “كاتكارت” :قتصل. امردكا فى العخرب الغرس : ترهمة : إسعاعيل 
العربي, ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر 1982... الخ . الجيل الأخير من رؤساء الطائفة 
فو كن نتكوج أعزلا ول رجال اعمال وبعسالع والدريفة الأولن قعية عنس الحان والى :وساكة 
وبأى ثمن وكاتوا بعيدين كل البعد من الناحية الدينية والأخلاقية عن جيل 816805 . 

4) أنظر : اليهود في الجزائر في العهد العثمانى : محمد داده. ص : 177: 178. 
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05) ورد في : اليهود في الجزائر فى العهد العثماني, محمد داده. ص : 60. 

6) نه نفس المرجع : ص : 61. ١‏ 

27)) لكن ألا يمكن تصورهذا التصرف اليهودي إزاء العدالة اليهودية كنوع من المقاومة 
الثقافية السلبية للفئات العرقية الثقافية المحكومة للفئات الأخرى الحاكمة؟ ألايمكن أن 
يكون عودة لاواعية إلى الذات الثقافية الجزائرية ورفضا للتغريب والتغريب المتطرف 
خصطوصا من قبل الليفوزيين؟ وهل يكون أغلب هؤلاء المتذمرين من عدالتهم من - يهود 
ري وكيف السييل إلى ا ا المعطيات والوثائق 

قيقة أو على الأقل عدم وصولنا اليها... 

0 0 حسب الدكتور رشاد عبد الله الشامى هى: “علم التصوف اليهودي وعلم 
المعرفة بالتأويلات الباطنية التى يعمل بها “همقوباليم”. أي العارفون بالفيض الإلهي. 
وهم أفراد من المتصوفة يسعون لمعرفة جذور الوجود الكونيء ليس عن طريق الوسائل 
العقلية؛ بل عن طريق الاستعداد الداخلي والسمو بالنفس. و“القيالاه” إتجاه فى التصوف 
اليهودي ظهر في القرن الثالث عشرء وكتابها الرئيسي هو “الزوهر” (الضياء)". أنظر: 
يهود البلدان الإسلامية. هامش الصفحة 136. 

9) .لأعطمعواظ .801 نع أكتصنط دمع اء مقع الى دع 15أن[ 5ع[ ص:125, 126. 

0) 001508ش هآ :... ؤالاءع[ عطا 01 51816 امعوعءظ ع1 ص: 107, 108. 

31 ) أنظر عوزماوتط'ل 5مة 2000 تعنممعلة 'ل 5آتناز دعا :لناوئاخ .12 أء معط00 .8ص : 84, 85, 
وكدذلك : 167,170 :ص ملأعطوع؟ا1ط .80 :عنالكنا1 عناوومة "!1 3 16كأمناآ مع اء عمقع اخ مع وذ االازده.[] 

2) 1150115" 325 2000 نعارقعلاث 'ل 5]أناز 5ع[ :الاملإخ .11 اأء مع001) .8 ص : 52. 

3) 5011ل 385 2000 نعلممقع لش 'ل 5آاناز دعا :لالاملتث ل[ اء رعط0) .8 ص : 2850 81. 

4) هذا الانفتاح على اليهود قد يكون صدى وارتدادا للانفتاح على اليهود في إسطمبول, 
بحيث أحاط محمود الثاني مثلا نفسه في فترة معينة بثلاث عائلات يهودية ثريه وذات 
نفوذ كبير أصبحت تتدخل حتى في قرارات تعيين وعزل الوزراء في الباب العالي. هذه 
العائلات هى 31120172 )» و03021 و40[15138 

35) ورد فيعءتماقلط 'ل ذمة 2000 نع تلققعاى 'ل 5أأناز دعا :منامنرخ .1 اء معاون .8 ص : 82. 

6) ورد في : يهود البلاد العربية د/ عبده إبراهيم وخيرية قاسمية . منظمة التحرير 
الفلسطينية . مركز الأبحاث. 

)* 111 :م .12/1200 16لصذ :01001232 عناوممة ١'‏ ذة 5عطورة 5ع1 الا 5وع02300) 

7) فساد الجيش الإنكشاري بلغ دروته فى القرن 18م وتزامن مع اتساع النفود اليهودي 
بالخزاكن: قبل سقوط رياس البح من السلطة فى القرن 17 كان هذا الجيش متضيطا وبداء: 

38) بخصوص فساد النظام العثماني ذ في الجزائر في مرحله الضعف والاتنحطاط: تاريخ 
الجزائر العام : التمزء 2: : عبد الرحمن الجيلالي ص : 278. المطبعة العريية. الحؤافق: 5 


4ؤ20 


وكذلك : تاريخ الجزائر الثقافي : الجزء 2:أبو القاسم سعد الله. ص : 147, 148. 52187 
و1991 عععاث .»0110032 ع62100م 13 امدكيال ع 6ع1ث :] وأيضا مدينة الجزائر نشأتها 
وتطورها قبل 1830 : عبد القادر حليمى.12200316 1131101010 .0.217 الطبعة الأولى 1972. 
المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامى. الجزاكر 1972... 

9) في تلك الفترة كان يهود إسبانيا يتدفقون بالآلاف على مختلف المدن الجزائرية وكان 
الأخوان عروج وخير الدين يعملون المستحيل من أجل مساعدة اللاجئين من الأندلس على 
الالبحتور ار الحاو ونقع الاطناء الانسجاكية تعن النسوا بحل الهؤاكزية كيدل والمالة وفهانة - 

40 ) عذالاطة ا عل 5]الاز وع.آ :56(3ا8 112216 : ص :13 . [5012 تأمع05ل, 151211٠‏ ا تملث مزاع 11 امتن] 
ععنار8 عدا 5186:23 ,1928. الكتاب عبارة عن محاضرة ألقتها الكاتبة فى 29 مأي 928! 
نعفبيةة اندو اك الحم كوفوى اموت رمفركى, )لقتنيل لهذا (التهدت فى :كانه عون 
الثلافماثة سنة انظ كذلك: كحاب الجيلالى النتابق الذكر. ١‏ 

.1981 ,5015:0 .272 : تاريخ الجزائر الثقافي : ج.2. سعد الله أبو القاسم . ص‎ )14١ 

42 ) 151015 '0 كمة 2000 تعتمغع لذ 'ل 5أتناز 5ع.آ :مناوللةخ .1 أء معطه00) .8 ص 90 


44 ال عل 5آاناز دعا : ععلنذ - اع أازّع1]10:0,. ص : 24 و25. 
نفس المرجع : ص : 28. 
نفس المرجع: ص : . فقدان التجار اليهود لمواقعهم في أقصى غرب المتوسط بعد الطرد 
الجماعي في نهاية القرن 15م عوضهم إيأها سنة 1593 1 1650102380 ملك توسكانيا الذي فتح 
لوغ كينا «النكورة والحدينة ذاكيا شيط التعازةرنها واشكقر عدن كتير مده هيا ولغيرا فى 
تارفك وجين دوو كتهرا! ف العمارة« ال رسكن ب ومو اليتورق انككل وسصدوي إلى الوقن 
والجزائر. أنظر : ص 275 من: نناطا 'لكناهزناة اء 11162 ,ملعن لخ 'ل 5كتناز تمملرتومعظ8 اء (اناملا ع8 
7)) الهدوء النسبي الذي فرضته الدولة الجزائرية العثمانية بالبحر المتوسط بفضل أسطولها 
البحرى استغله الغرب المسيحى فى التحضير للضربة القاضية على “الخطرة الجزائري 
بالتنسيق فيما بين بلدانه.إذا كانت الحملات الفرنسية في القرن 17م وكذلك الحملات 
الهولندية والداتماركية والإسباتية والإنجليزية... قد فشلت آنذاك فى تحقيق هذا الغرض. 
كن كملة 1830 الفركسية قن«وفقت :فى تو قيع وقيقة وفاة اتجزائر العتمافة إلى الآيد: 
8) ع1ماولط'ل كمة 2000 تعرفعاة ل 1 للم .1 اء 1اع001 .8 ص : 108 و109. 
9) عن وثائق الغرفة التجارية بمرسيليا والأرشيف الفرنسى(1672 --1773) بمرسيليا وأ 
اكد كوه محم ذاذه فى النيو د فى الجن اكرفى العيد العتماتن رضن 1011 
0) 1/11 ع0 تكألاز 5عآئعع0م - اع8 عوك ص : 55 دك 1 013006 في 
0 8 عل 5 815 وع]آ 


0 د د 1 0 
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3) عزرزماونط '0 5مة 2000 تعلمقعاخ 'ل 5انناز دعآ :منامنرخ .2 اء معطو0© .8 ص: 89:,88. 
6) ذه 


06 ٠ 20 5 


51) نهاية الحكم العثماني ة في الجزائر وعوامل انهيارها (1800! - 1830): : أرزقي شويتام. 
ص: 64. 

2) وكانت لندن مركزا ماليا كثيرا ما لجأ إليه اليهود في أواخر العهد العثماني. هناك 
تمركزت العائلة الروتشيلدية الثرية ببنوكها. 0 فيما يخص نظام وهيكل التجارة 
العابرة للصحراء في هذه الفترة البحث الذي نشر 5ألاما 1600 تك عدوات 
الكهارة الغايرة للضهراة فى القرن 19 518016 07 ناه 11325311211631 001231712 ع.آ 

فى كناب 8815 21 7 لال 53131162372265 5021825 065 5ع/ا 1لا 1810165 نا 00) 

5 “لاز 021101011310165 ) 5ع1 ؟ناد علأءع7عاعع: 13[ آنامم ألام-معظ أناأتاكم1 .أوطازطم إعدا 1/1 

2 .772ع521نارة16[ ع0 عناو ةرطع ]2 7516ء لزنا [ اع اام -وع8 علقطع1 لعل باأمعزره'ل 


3) أنظر : أرزقي شويتام : نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها ( 1800 --1830). 
ص: 55 و536. 

4) أنظر : اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانى : محمد دأده. 

5) لمع 110562832 0 5 ]الال 100 - اع8 ع0 ]ل ص : 28 

6) أنظر البحث حول التجارة العابرة للصحراء فى القرن 18 فى كتاب: “الجاليات اليهودية 

دالهوامنان المهراوزة للفغوت العو * كعم 5281 55 5ع 5ع 1ناز 201110111465 

ص : 394 , وكزلك : نهاية الحكم العتماني في الجزائر وعوامل انهيارها ( 1800 - 1830) : 
أرزقى شويتام؛ ص : 55 و56. 

7) لمازارت الإمبراطور 70601 شمال افريقيا بما فيها الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي, 
كان ريش النعام خير هدية أهداها إياها اليهود, أنظر: 
ع1زماقئط 'ل 825 2000 نعلممعلث 'ل 5أتناز وعآ :لنامللة .1 أء معطه0) .8 » ص 105. 

8) 21 :م .عطءع122003 113101000 :01101232 6200م 13 امدكتال عترقع اهم نآ 

9) أي ناملا لتقطعن1 ومعطه) 0210م2ء8. ص : 105. 

0) هذه التفاوتات كانت تأتى كعقوبات لليهود على أخطائهم وتجاوزاتهم فترفع مثلا نسبة 
الرسوم أو الضرائب عليهم, لكنها ظرفية تزول بعد فترة زمنية معينة. 

161)عزه:ةنط'ل ذمة 2000 بعترقع له 'ل 5أاناز دع[ :نالخ .2 اء مع00[1© .8 ص : 80 81 


3 ) لااعمقع 10513 06 15أناز دعاآ:عع مث - أع8 )مء8101:6, ص : 54 
4) 00152175 عش 01 ععثم عطا دا درعاعام :ععءمعم5 دصذذاا :الا ص : 106: 
م0[ 5وع1 0113طل3ل01) 01 /االكاع/ازرنا له ,1976 ,د5ع22ع5 و10ا122 الاك 01 رعاومع ع1" 
5) نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها ( 1800 -1830) أرزقى شويتام . ص : 66. 
6) النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني (1792 - 1830): الدكتور ناصر الدين 
سعيدونىء الطبعة الثانية, الموسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 1985. 


( 
2) 19[ :م .عنالكنا! عنا00م1'6 3 121516 مع اء مقع لم مع 5أاناز دعا ,لأأعطمعواط .831 
( 
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7) 0152115ك عط 01 ععث عطأ ما درعاع ام :5061661 1111300/لاء ص : 106.و المرجع السايبق 
لناصر الدين سعيدوني. 

8) هذه النسبة ل مبكنبن نقلها عنه أرزقي شويتام: نهاية الحكم العثماني في الجزائر 
وعوامل انهيارها ...ص : 2100 104. 

19) يذكر نامز .1 اء معط00 .8 فيعرزواوتط'0 5م 2000 نع لقع 1ق 'ل 5أنأراز دع[ ص :109 بأن 
العائلات اليهودية بوهران وهى عو 22 م نا0طء8621 2 10311201, ....., قد رشت 
حاكم طنجة بمبلغ مالي معين مقايل إغماض عينيه على عملية استيراد ضخمة للخمور, 
قاموا بها بطريقة غير قانونية عبر مراكزهم التجارية بجبل طارق. وتتمثل هذه الخمور 
حسب الكاتبان فى ال 'ا[115/لآ. 

6 مورينة الدراك عشاعها وكعاووها قل 330] «عبهالقازو حلي هن 77 مقن ذلك أنه 
حقى فى مزكلة اتخطاط الدولة عرفت الشراك فلك اليهوق اتحفاضنات. 

11 ) لك مهما مكن تفن مدل هده الاعز ادا منو اذ كانت عادلة و مكيحفة لو رفز در علي الكتسار 
اليهود الكبار لأنهم كانوا يعوضون بمختلف التحايلات والاحتيالات وبالاستغلال للطيقة 
المنتجة فى الجزائر التى كانت تحتكر تسويق منتوجاتها أضعاف أضعاف ما كانوا 
يخسروته في تقديم الهدايا والترضيات والجباية ... 

2) العرب واليهود في الماضي والحاضر والمستقبل : المستشار حسين محمد عبد 
الوكين متش المشارت الاسكتدوية تض 111:10 

3) نفس المرجع . ص: 10: 11. في فرنسا وبريطانيا وإسبانيا بلغ الربا اليهودي حد ارتهان الكنائس. 

4) نفس المرجع . ص: 010 11. وهذا معناه أن العقوبات التي كان يطبقها الدايات أحيانا لم 
تكن اختراعا جزائريا ولا محصورة في الجزائر. 

(*) أنظر: شكسبير و اليهود: الدكتور رمسيس عوض. سينا للنشر ومؤسسة الانتشار العربي. 
القاهرة-بيروت. 1999. 

5) العرب واليهود في الماضي والحاضر والمستقبل :المستشار حسين محمد عبد الرحمن. 
ص : 10: 11. من بين المخازي اليهودية. تتكلم بعض المصادر عن , ذبح البشر لإحياء 
أعيادهم وطقوسهم بدمائهم خصوصا دماء المسيحيين. وقد حدث مثل هذا التصرف 
بفرنسا سنة 1240و يضا بمدينة الجزائر أين اختطفوا طفلا مسيحيا لهذ الغرض لإحياء 
طقوس 23550765 سنة 1760م مما جعل الداي يهددهم بالقتل الجماعى إن لم يرجعوه إلى 
أهله وكادت الأزمة أن تتحول إلى مذبحة لولا أن القضية انتهت بدفع اليهود لغرامة مالية 
ضخمة لبيت المال ١...‏ أنظر: 55أة25مء عطا آه ععة عطا مز دمعنواخ :تععمعم5 مدنا /الا) 
حادثة أخرى مشابيهة لهذه حصلت بدمشق سنة 1840 أين انقض اليهودي (داوود 
هاراري) وشقيقته وعمه واثنان من حاخامات اليهود على جارهم القس المدعو : الأب 
توما الذي جاء لتطعيم أحد الأطفال في الحي اليهودي ضد الجدري. واستحضروا حلاقا 


207 


يهوديا اسمه “"سليمان” لذبحه. ولما ترددء قام “داوود هاراري” نفسه بالعملية بمساعدة 
شقيقته. وجمعا دمه فى قارورة كبيرة سلماها إلى “حاخام باشا يعقوب العنتابى؛ الذي 
كان في حاجة إلى دم بشري لصنع فطير عيد “البوريم” الذي يوافق 1840/02/14. كما 
قتلوا أيضا خادم القس الذي جاء للبحث عنه. وقد كشفت السلطات العثمانية عن هذا 
الحاذك وقلع المخيعوت إلى الشفاكفة واغذرقو باكعانية: ونهوت المسشاكنة والتحقية 
وتداولتها الصحف والكتب مما كان له أثر سىء تردد صداه في جميع أنحاء العالم. وكان 
الفضل فى الكشف عن هذه الجريمة لأحد المتورطين فيها يدعى “موسى أبو عافية” الذي 
اعثدق. الاسلاء بوكر ته السمكنة هو وفلزكة أحوون و سكم بالاعداع فلن ال الهوية: أفتار: 
الغوت: الدووى شن الماعى ,و الها صن و الستون» تسد فين الوكفن دهن 18 17 
الكاكب يذكن يان التحقيقات حول هده القضية لا زالت محفوطلة ف :سخلاة:وذارة العدل 
فى وطق الى قاءة تسوه لكايه غلى الآذل:«وبان الذكتوى وو ليتع قواتخرها بالتتمييل. 
6) .74 :2 .1990 بلشاطط لظ .كقومقء 1000 جننة ع1لالا 13[ وععلام :اوكتسقطاء8 بدأ 80 


ننس المرسع هن 7 

8) وحتى من كانت لهم أقدمية فى الجزائر فإنها لا تتعد جيلا أوجيلين: مع العلم أن من 
طيفة المهوة كاريكا الاقداء [لمكبالع الماذجة بعدكا جلوا الى لل وطان» ويسيقينا 
زيذلك يكبا هيع يكار اوراءها: 

9 فى ننقة 1389 كاتت على سمي المقال 4680 هن :واوننات: التجزاكر السكلة والمقيدة 
وما تاكن هن فرشينا تواسيظة الديوة: 

180 ) مديدة الجزاكر نشاتيا وقطورها قبل #1830 عي القادر ليس .ضى :307306 

1) نفس المرجع : ص : 178, 179. الكاتب استند إلى 50 ع0 عتناامءل/ا و [ناولاء2] 
وأحمد توفيق المدني في كتابه : محمد عثمان باشا داي الجزائر.. 

2) غسال التشوالق هو اسم داي جزائري كانت مهنته غسل ملابس الناس فى أزقة القصبة 
لق أضيع دآ عصووة عقا جأة: مق الثانين للقتوقه ماشه سيكت الما 4ة اقتسى: 
21 | ْ 

3) المرأة : حمدان خوجة .ص : 

84 الأوبئة والمجاعات عندما تحدث كانت تأتى على مئات الأرواح يوميا. ومن جهة أخرى 
فإن احتكار اليهود للتجارة الخارجية وحتى للدبلوماسية الجزائرية خصوصا في 
العقيونات الأكيرة للحرائر العكماحة بالإعنافة الوريعالة الحرب السجعدرة ميف الشراك 
وأورباء حال دون حدوث احتكاك ثقافي حضاري للجزائر مع بلدان جنوب أوريا التي 
كانت في أوج انطلاقتها في القرنين 18 و19, علما بأن التجارة الخارجية آنذاك كانت أهم 
قناة للانفتاح على أوربا وثقافتها والأفكار الجديدة التى كانت سائدة بها . 

5) اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد دادة . ص : 123. 


8ؤظ2 


6) ,أاءطمع3/1.815 .(1830 -1516) عناوعناآ عناوممة '! 3 عأكتصا1 مع اء علعغولخ مع 15ابال دعا 
ع6اللاعةط :عممع قعالم 21501101 501616 ,عمنتوع رام عدلاع 8 12[ عل دالدعاباء 156 :عع02 
2 ع6ل قث (ع111م160812) نال ألا أأكتم1) عععاث ,د5ع5])ع.][ وعل 


7 ) نفس المرجع : ص: 157. لقب يهود ليفورن أيضا ” يهود النصارىئ (5م526)16ا0 1]5نا[) وهو 
لقب يعود إلى كونهم جاؤوا من إيطاليا وإلى تشبههم في نمط حياتهم بالأوربيين بحيث يرتدون 
اللباس الأوربي ولا يقيمون في الحارات ... كما أن معظمهم يفضلون حماية قنصل فرنسا ... 

8) نفس المرجع : ص : 148. 

١9‏ ) ,لطاع طمضوعواط.51 .(18530 -1516) عناوعناط! عناومم6 '! 3 عاذتمنا! مع اء عمقع اخ لع 5أنبال 5ع.] 

385 -157 :2386م هذه العبارات نقلها الكاتب عن: بزو125” عل 6ءزعا3.آ 

0 183038 عل دمعءمعالخ دغاناعقهء؟1 ذه! :8218 علنج01) : ص 20. بعد وفاته اعتلت 
عائلة بوشعرة زعامة الجالية اليهودية بالجزائر لمدة تزيد عن 30 سنة قبل أن ينتزعها 
منها الشركاء: بوشناق وبكري. زعامة آل بوشعرة بدأت منذ ثلاثينات القرن 18م. 

زعامة الجالية النهودن بالجزاض لعا ةرين ف اناسع فيل أن متدهوا 'منوا الشركاء.: 
بوشناق وبكري. زعامة ال خمخ صنووص بدأت منذ ثلاثينات القرن 18. 

191]) أنظر ملخص كتاب البروفيسور سالفاتوري بونو, الذي صدر في مدينة ميلانو الإيطالية سنة 1993, 
والذي ورد فى المجلة الفرئسية: 1994 لن1-5ل5 5268-69 .ع6ممه6ئل1/16 13 اء عطوعة علمول8؟ بال منابعع 

9 جتها وراك عدن العمكرويق الخدا د غكد الاسجيلا على سفن لعل نكستو عا درة بالتكل: 
إلى تقاليد وأعراف المواجهات البحرية آنذاك وقد كانت تحدث من قبل جميع الأطراف 
المتحاربة. وقد كان للمغامرين والمرتزقة الأجانب بالجزائر دور هام فيها. الدول الأوربيه 
قاأمت هى الأخري بنفس التصرفات عندما سنحت لها الفرصء ولنستعيد شريط أحداث 
احتلال الجزائر في 5 جويلية 1830 فقط كي يتضح لنا ذلك. 

3) أنظر: (مذكرات أسير الداي) “كائكارت”: ترجمة اسماعيل العربي, 
و5قعاعآث 01 55عءم2210 هط الإطممة28.0.8 . سجون أوربا وقصورها كانت فيها هى 
الأحوض عاد فافة من الأبعوى :و العيوة انهو اكربين المسامين مقا فى متها عد 
الفخدة العكمافنة كان مكاك 193 انضرا سدلها بلدهووة الإدطالتة ويك قا أت : 

1 ع062100 13 224ل ع ارمع اذ نآ,رعطء12002 1542110100 ص:47. كما ذكر الدكتور 
مولاي بلحميسى فى:.1988 مع15اث ..آشللاظ) عممعااغمطء عمصتناط '! اع كمعلقغ12ه 5أأأموه 5ع.] 
بان فى يدنه 1682 ماحد جميضة تولون الفؤقسة وهدقا 1036 اسيرا لماع قدويلهه إلى غيية 
وخدافين غلى اسفن المهانة كهوهنا وانيم عاتوا من أعذرالبسارة عفادة فن العالم إنذاك: 

4 ) عتامتصط صنكل العماععم206مم0 عا :رعناووظ , ص : 23. ْ 

5 ) لء11311 »«ء1ة أعاد تركيب وتصوير هذه الجرائم البشرية في حق الأفارقة تصويرا بليغا. 
في كتابه :؛جذور (183©1865) من خلال شخصيته الأساسية: كونتاكينتي” الذي لم يكن 
سوى أول أجداده الذين اختطفوا من بلادهم واستعبدوا في أمريكا. 
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6 عداكيك 152 ع0 عؤ5آناود. ,7.5316 ص :100 . نرضهخا. 1530. الكاتب كان قنصل 
الوا لاتأت المتحدة الأمريكية بالجزائر 

7 أنظر: مدينة الجزائر نشأتها ول فا 1830 : عبد القادر حليمي. ص : 263» وقد نقل 

١‏ هذا الموقف عن ععع 1ه '0 ع2112/ا10 نال ع1115]01.[ :/إ255 1 عل 2118161 آ 

أنظر كذلك : عطع122002 713514000 :326 0:10 ع2200ءم 13 ]2ةىنال ءزرعع1[ثة'1 ص :46, حيث 
يروي قصة الأسير البرتغالي 5.103:2803 في النصف الأول من القرن 17, حيث اشتر تراه 
الجزائري (شعبان غلان أغا؟) هعث 021128 530352 بمدينة الجزائر واتفق معه على عتقه 
إذا وعده بدفع قيمة مالية معينة إلى قريب له بالبرتغالء فوعد الأسير بذلك وتم عتقه. 
وعندما عاد إلى بلاده وفى بوعده ودفع ثمن فديته إلى قريب الاغا كما تم الاتفاق. لكنه 
وقع في الأسر مرة ثانية ليجد نفسه بمدينة الجزائر حيث حيث التقى مرة أخرى بالاغا وحكى 
له قصته التعيسة:؛ فاة شتراه هذا الأخير للمرة الثانية وأعتقه على أن يرد تمن فديته إلى 
قريبه فى البرتغال فى مدى 10 أشهر إلى سنتين. 10353702 الذي باع كل ممتلكاته فى المرة 
الأولى للوقاء موعد ةلم يحد كش هذه العرة ائ وسنملة لذلك»بوبعن مرووستفين :دون أن مهد 


حلا لمشكلته اشترى فنطارا من التبغ وأتى إلى مدينة الجزائر ليبيعه ويسدد دينه إلى 
قريب الاغا في بلاده الذي بقي منه 0/3 وحكى للآغا ظروفه 0 التقاه. فأعفاه من 
التسديد وتركه يعود إلى بلاده. 

8)) أنظر 


7 -1785 عمللا ممعععام - مدع 1رع م لع ]لمع 101 16] 01 ]1الامع3 مث ,كقءاع لذ ]0 5اعمودلرظ عط[ 
.6 102010 011لا /تاع الخ .ووع21 12101511 022120110 386:38 .لإامتوظ .1.0[] 

كائكارت كان على معرفة جيدة بمعاملة البريطانيين للأسرى أنذاك لأنه شخصيا تعرض 
للأسر من طرفهم لمدة سنتين بميناء مدينة نيويورك الأمريكية. 

9 أنظر 2015231155 عط 01 ععة عط 10 5رغاع اذ :زعع627م5 321[ ]11لا 

0 /رطاء طوعواظط. 011 .(1830 -1516) عنا1نا! عناوممة'! 3 عاكتمناآ دع اء عوقع اف دء 5أانال تعا ص 2159 
هذه الشركات نافست بقوة شركات ومحلات الميغورشيم القديمة بالجزائر مثل محلات: 
60 و 1001580 أو05ة01(آ مع8. حاليا مازالت العديد من هذه العائلات الليقورنية تمارس 
نشاطاتها التجارية كالعادة بفرنسا مثلا. حيث مازالت محلات 80101313 المتخصصة 
في النسيج والقماش فوية ورائجة في باريس وفي أرقى الشوارع الباريسية مثل 
17 :801016172 بالدائرة التاسعة. كما تحولت هناك بعض فروع 83011 إلى الفن 
والأدب والسينما زيادة على التجارة, مثلما هو الشأن بالنسبة للصحفى الكاتب 8272 1201250 
والممثل 71ع82 عممعاط - روعل ْ 

1) عائلة 5]6018, كما قلنا من قبل, تنحدر في الأصل من راشباش وبالتالي فهي ميغورشيمية 
ماجرت: إلى التقووق: تكون مسكن :فروعينًا قن يقت بالجزاكر: وبعضها قد هاجر إلى 
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ليفورن ليعود إلى الجزائر بعد أن ازدهرت بها التجارة. عدد كبير من العائلات اليهودية 
الليفورية هاجر إلى تونس مباشرة, ووتجامر من أقامت لفقترة محدودة بالجزائر قبل انتقالها 
إلى تونس. 

2) عائلة 83051 - م006 المعروفة هى الأخرى لم تهاجر إلى الجزائر دفعة واحدة, بل 5 
الأب اعط610 أولا ثم لحق به أبناؤه الأربعة وبقية العائلة. 

3) محمد داهة ينقل عن 2501065 في : اليهود في الجزائر في العهد العثماني .ص :134 : يأن الفضل 
بعود إلى بوشناق في تحول مصطفى الوزناجي من كناس إلى خزناجي ثم إلى داي. 

4) محمد داد:: اليهود فى الجزائر فى العهد العثماني, .ص 133. هذا التاريخ نقله عن 150261 وع1اع1ة). 

5) هذا اللقب أصبح عنوانا لمسرحية كتبها أحد أحفاد عائلة بكري وهو ف,ع82 501380 
الصحفي ب: 0303:0 ع1 6مثتوطعم8 بفرنسا وذلك سنة 1991/1990, عنواتها بالضبط: 
ععع[ش ال 1015 د5عنآ. 


006 35 17آطق8 2ن 'ل 21862116 0152أقط[ط '0 كممعجع]1 ,ع/ ا اباز عررع1: عامقع11 '1 ,نوع 2 كنمة عاذ 
.الاء/[10 .ذث .ممم[ 1937| رععاخ .6 عودم .اذا 


7) نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها ( 1830-1800) : أرزقي شويتام. رسالة ماجستير. 

ص: 105. أما كتاب 65م1.65 المذكور فهوء15ةطنن ععأماكلط "ل اء عناوتطمهعع660 علناة ععوام 

هذا النجاح لشركة بكري - بوشناق تحقق وسط جو تنافسى حاد بين اليهود عامة فى 

الجؤائو بلغ هد تبادل المؤاموات» والرشايات لدى الحكاي والازمات السياسية: التى 
كانت تنتهي بالإعدامات وسقك الدماء. 

8)عرزمئواط 'ل كمة 2000 تعتعع لش '0 15تناز دع[ النامنزة .1 اع معطم .8 ص:106 . 

9) اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد دأده. ص : 127. 

20 ع ناه أطة ]ا :0101222 علقرعم 12 مكنال عتاععاذ"!: ص: 221, نآ08, رعواخ ]1991 . 

1) نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها (1830-1800) : أرزقي شويتام. ص 

: 85. قورة بن بن الأحرش هي ثورة طرقية تيجانية اندلعت من 1800 إلى حوالي 1807 وكان 
عييها المناهتوو الباز:السواسة الحداكة المماننة الجاكر:. 

2) هذه الثورة طرقية هى الأخرى بدأت فى نهاية العشرية الأولى من القرن 19م (1808- 
0) وبقيت مشتعلة بصورة كن يقن ديق هدوء وتصعيد حتى 1817 رغم أن زعيمها 
قضى عليه فى 1813. ويقال أن أخر جيوبها لم يتم القضاء عليها إلا فى 1822 - 1823. 

3 آليات:السيطرة الدهووية فشر كه عت :السنائقاك العالنة للدولة والأزمات تعد ان كتعقت 
موارد البحر. المشاكل المالية أصبحت هيكلية لذلك زاد الثقل الجبائي على العامة مما أدى 
إلى الخزراك والتمودات وروي القلاحين من الحياة إلى الجدال والصكارف وال تذهوو 
الزراعة و الحرف التى تأثرت كثيرا بهذه الوضعية وبالأسعار الاحتكارية اليهودية 
وبمنافسة الورادات بالنسبة للحرف. لكن هذه القراءة الاقتصادية للأزمة لا تكفى وحدها 
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لتفسيرها ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار القرار السياسي على مستوى السلطة الذي لم 
يكن حاضنها الواكعنة بو الفقلاضة يفيو ها كان خاهها الحضالم السمدوعة الساكي 
والمصالح اليهودية الليفورنية التي كانت تمر عبرها معظم القرارات خصوصا في فترة 
الداي حسن والدي مصطفى أي من 1792 إلى 1805. نفطالى بوشناق لم يلقب عبثا “ملك 
الجزائر”. الكوارث الطبيعية مثل : زلزال مدينة وهران في 1792 زلزال عنابة 1815, زلزال 
مدينة الجزائر 1818, زلزال البليدة والمتيجة 1825, الجفاف والجراد والأوبئة كطاعون 
مدينة الجزائر سنوات 1740, 1753, 1788و 1794 الذي دام خمس سنوات .. زادت كلها فى 
تعميق الأزمة. ْ 
4) اليهود في الجزائر في العهد العثماني محمد دادة. ص :49....37 نقله الكاتب عن : 
00 :1789 دع 1116ع84315: ص 513. 
05 أنظر: مدينة الجزائر نشأتها وتطورها قبل 1830: حليمي عبد القادر . 
150 :م .11150106 عناوممة "1 3 عأذامنا1 مع اع عامغع لحم دع 5أاداز دع[ :دلأ ءطوعواظ .لز 
6) أنظر :نوطنا -عطانامرزء8 .كعومر دعل ©[ عقم 16ز0ل .كتقماء2 معنق© معأعننا تمع 1ا26,دا 2641 ما 
وأيضا :حكومة العالم الخفية : 00012 6أم5 .1971 

17 عناوهم6'١‏ ذه عأكأمللة مع )ع عتقعاخ مع دأأناز وعآ الأأعطمع5اط .10ص :159/ ونحن 
هنا لا نتكلم عن جميع فروع“بكري” لأن بعض العائلات منها تواجدت بالغرب الجزائري 
خصوصا بوهران. أما آل “بكري - الذين يهموننا هنا هم الذين قدموا إلى عاصمة الإيالة 
وأسسوا الشركة المشهورة باسمهم واسم شريكهم بوشناق فقط. 

8)عنا؟ نا عناوممع '! ذ عأكتهنا1 مع اء عامغعام مع ذاتناز دعا :للأعطمعوال8 .14 ص : 373. 

9) كما أن هناك التباس بخصوص شخصية 83081 1021714 بحيث يذكر نفس الكاتب أن 
قط هذا أنجب ابنا يدعى 11ع823 10217101. كما يفهم من كلام محمد دادة فى رسالته 
السابقة الذكر ومن مراجع لخر بصورة أكثر وضوحا ودقة, بأن ل: 823611 طمع105 اين 
هو الآخر يدعى 83011 1032710 الذي أعدمه الداي حاجى على سنة !181 إثر مناوشة مع 
مدعنا 3:10 . وهنا يوجد نوع من الغموض حول صحة وجود”دافيدين”, فهل هناك“ دافيد” 

واحد هو ابن 105651 الذي ورد اسمه كثيرا في مختلف المصادر والمراجع بصورة واضحه 

ومؤكدة. عكس “دافيد” ابن 861818311 , أم أنهما اسمان لشخصية واحدة نتجا عن التزوير 
لوثائق الهوية وانتحال الأسماء المستعارة اللذين كانا شائعين فى الأوساط اليهوديةه 
التجارية بشكل واسع...؟ وفى الصفحة 202 يذكر محمد دادة فى حارو عد تفلن اجام 
وابناله اسمه 2]525/! حيث يقول ... 8211 7120838 الذي كان مستقرا بليفورن وهو ابن 
ابراهيم بكري”. خلاصة القول» حسب ما تذكره مختلف المصادر التاريخية» من المؤكد أن 

ل: امء105 ابن أسمه دأفيدء بينما تبقى شخصية ابراهام وولديه دافيد وناثان غامضة 

نوعا ما وتحوم حولهما الشكوك. فهل تكون مجرد أسماء وهمية اخترعتها عائلة بكري 
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للتحايل على الداي حسين فى قضية الديون. علما بأن اسمى ناثان و46131310 لم يبرزا إلا 
متهم هزه العضنة قل الاجخاال سيط سدواك تبغر قلا عملفة الحنية يدير قههما دعوة 
للسلطات الفرنسية مطالبين بحقوقهما في هذه الأموال ... وهو ما أدى إلى توقيف 
إخراذاك هذه العملكة ريكها يح المحوى يه 

0) عنالن ناا" عناوممة '1 ذه عأكتهناة مع اع عفقعاى دع تناز دع[ تطأءطمعو81 .24 ص : 159. 

21) ينقل محمد دادة فى “اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانى” ص : 131 بأن 'إ112002 عثر 
على الآثار الأولى لنفطالي بوشناق ابتداء من سنة 1782”“حيث كان قد اشترك مع بكري في 
صفقة الحبوب التى أثارت التعقيدات بين الإيالة وفرنسا. لكننا تعلم أن هذه الصفقة 
بدأت بعد الثورة الفرنسية وبالضبط سنة 1793؟ لكن هناك سؤال يتبادر إلى الذهمن على 
ضوء هذه المعطيات المتضاربة وهو: هل يمكن أن يكون بوشناق قد اشترك منذ 1782 فى 
صفقات تصدير الحبوب مع شركة *65مغ؟5 اء 8301 258100308 قبل أن يؤسس مع بعر 
بكري مؤسسة > و66غ,2 ات 3011 8عل اء ع3 ودنا8 > فيما بعد ؟ 

2ه بين انشنات التركين على التضنويو: كذاك دكن اتشفاكن الوشوء على الضادرات 
المقدرة نسبتها ب: 62.5 بدلا من 9610 إلى 12.5 © على الواردات . 

3) حسب المجلة الإفريقية (41516212 عتالا1]6 13) لسنة 1866, ولد مصطفى الوزناجي أو 
مصطفى بن سليمان الوزناجى فى الجزائرء وهو من أصل تركيء حكم بايلك التيطريء أو 
المدية وضواحيها حالياء مدة 20 سنة. ولعب دورا متميزا فى رد الاعتداء الإسبانى على 
مديكةالهؤاكز مقيانة /ز1[ا8 618 ته 1706 عزل من عحصسية .عه فزاروسن الداى و ككل 
بوشكاق الكت عكه للعين معد ذلك مانا على تسحظةة رو الشرق اتكا تر اسكة 1794 عست 
الدككؤر الغزدى الزجندى وى كتاية + التجارة الكارحن للشترق الجوائرئ رهق 07 تا مى: 

4) أنظر : التجارة الخارجية للشرق الجزائريء, د/ العربي الزبيري. ص 18 هامش حيث 
كتب:... مصطفى باشا أبن أخت حسن باشا تولى سنة 1789” 

5) هناك تضارب في التواريخ بحيث تذكر معظم المصادر أنه كان بايا على التيطري من 
5 إلى 1795 لكن إذا نعلمنا يكتكقة وضدد 3 هذا الخارية ذإ كنا ماعط توفص ارده 
تعيينه بايا على قسنطينة والذي هو سنة 1794 ...؟ نفس التناقض يقع فيه محمد دادة فى 
”اليهود في الجزائر في العهد العثماني” حيث يذكر أن الوزناجي تولى بايلك التيطري مدة 
0 سكة من 1775 إلى .1765 قم يذ كوافي مورضتع أخرامن الرسالة الجامغية أنه عرزل :من هده 
المسوولية سنة 1792 وأنه عين بايا على قسنطينة سنة 1794 على إثر تدخل بوشناق 
للعفوعنه. القصل فى هذا الالتاس+ تتركة للمؤرخين المختضصين:. 

انحا الشريف الزهار كتب.خول الوؤتاجئ مايلي :- :كان رجلا ضالها: حليما كريما محيا 
للعلماء والصلحاءء رحيما بالفقراء والآيتام: محبا للمجاهدين والغزاة. وكان شجاعا 
رحمه الله ”. ( مذكرات الحاج الشريف الزهار: تحقيق أحمد توفيق المدني 50188 الطبعة 
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الأولى» ص 71) لكنه يصفه؛, في الصفحة 61., بشكل آخر عندما عين خزناجي لدى خاله 
بسن كاهنا قبل كولب الحكم بيقيفة بيتواك؛ | نايتول عنه: وله استدن رحمين 
دالملن عون ححوه مصجلفن حرا جنا وكا م ربجلا كزنها ضائهاء متشفلا ولا رشعل قيرنا 
الأيامو كاتف لأوهوا هس ياسا كان عادقا :فافلا ونه «كيلاحة فى الأعور عن تفطالئ 
بوشناق أو ووجناء قال كان العا والاتراليكافون شوكة :ص1 / 

6) الدنوش :+ هو حقل التغيين الرسمي للباي من طرف الداي بمديئة الجزائر. 

7) بما فيها الشركات البريطانية التي كانت تحتكر جزءا هاما من التجارة الجزائرية أواسط 
القرن 158 اذا كانت تستورد حسب الدكتو 351017 حوالى ” 8000 طن من الحبوب من ميناء 
أرزيو لتموين مستعمراتها يجبل طارق غير أن احتكاراتها وامتيازاتها لم تكن مستقرة بل 
غلب عليها التذبذب والاضطراب وذلك حسب وضعية العلاقات البريطانية العثمانية 
مالحا العالى الكن :وو الشتوكات:التريظافية تراشع عيريهدا لالح الشوكاك القوئيس: 
والنهوونة :الحو اكركة اللنقووضة الأهدل اننا مها ودلك سند أو ا بكر القرن 18خ 

8 كئمة صادراك شركة يكورق عدووشناق من الخبوب إلى فرهما مين 1795:1793 تققرى 
: 15 مليون فرنكء من بينها ما قيمته 2 مليون فرنك فى 1795 وحدها. أنظر : اليهود فى 
العزائر فى اللعهد العتما كن > متكم واد ص وول ” ْ 

5) انر يروتو كولات حكماء:ضهيون فيما يتعلق تالقورة الفرشنية وعلافكهها بالما وض 
والعووة: ذورةس الموويدو كو لا مغلا:* ند كروا العورة الترشسيية الف اشيوان دا عاديا اصدقة 
”العظمة” فأسرار تخطيطها تعرقها تخن لأنها كانت كلية من صنع أيديت". 

0) 304لإ18116: ديبلوماسى فرنسى بلندن من 1792 إلى 1796؛ ثم وزير خارجية فرنسا من 
7 إلى 1807, ثم وقف ضد نابليون منذ 1808. بعدها عاد إلى منصبه هذا في 1814 .. قبل 
أو معدن قور | لخدن هق 1886 إلى 1835 :هنمب “كوف العا الككتة لتجدرال الروسين 
ناه ترم5, كان 0ههمبرء!121 يتعامل مع 120155014 ا6:050. ويتلقى الأوامر منه, كما 
كان كنا الحد كنار أعضاءالسجادل الماسوتة الفوفسكة ويحضس المؤ كم العناسو ى الشالفي 
الذي انعقد في 15 شباط 1785 قبل الثورة الفرنسية بأربع سنوات. وحسب نفس المرجع يكون 
4 هو الذي اكتشف نابليون بونابرت وجعله أداة لتحطيم الكنيسة المسيحية 
(أنظر: ص 90 من هذا الكتاب وكذلك : مءذاعةءذا 12611 عآ :325مروء<1 01010)- ع ناآ 

1) هذا القرار الغريب قد يكون تفسيره وسره ما جاء في»ع با اراز عمع) عمقولى '! معلددتدةعام 

للحاخام اةاع:1١‏ ع060:8).ص: 8. هذا الحاخام رغم مايبدوء على كتابه من تطرف 
وتعصب وحماسية ومغالاة تجعل آراءه وتصوراته نسبية جدا وقابلة للنقاش إلا أن 
محتواه الأساسي يكون قريبا إلى حد كبير إلى الواقع. لقد كتب بخصوص قرارلجنة 
الستلافة وفاخلاة من 'تطلورات: هايلى» لق اشهفل إحوانكا يكرق: ويوشفاق 'امقياز اتهنا 
لاحتكاوضا دواع (الخدوت» الحو اكركة : لكنهنا اخنطيها يسحافسنة الوكالة الوظتةة 
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الفرنسية.... المنافسة كانت غير متكافئة. ولما كانت حكومة 00021686105 12 مدينة 
بالكثير لإخؤاتنا بفرنسا فإثها ضحت بالمصالح الفرنسية وتعاملت :مباشرة مع يكري 
وبوشتاق. الحكومة الفرنسية التى كانت تدفع 42 فرنكا للوكالة الوطنية للحمولة الواحدة 
من القمح؛ أصبحت تدفع 00! إلى 20 فرنكا لإخوانناء لكن في شكل ديون. لذلك بمجرد 
حلول 1795كانت “الجمهورية” تدين لها بمليوني فرنك ... سيكبران وينموان ليتحولا إلى 
ماعوت بتهية النايوة بين التهز اك ودرنهسا نيدو أن الكاقت لالمية ميق الشركة الملكية 
الأفريقية والوكالة الوطتية الفرتسية. 

2) اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانى : محمد دادة. ص: 138 و58! 

3 )الديومقن اندر اثوكن لقنو العقفا فى مهت دقف +138 

4) أنظر: 1 5 16 ونا اناه 00 عمعأعنائاً أء ممأ عل 5عع53 دعل 15أم0ء10]0م دع[ 

وحكومة العالم الخفية. 

5) أنظر : التجارة الخارجية للشرق الجزائري : الدكتور محمد العربي الزبيري .ص: 84. 

6) كان هناك منافسا يهوديا اخر لشركة بكري - بوشتاق يدعى 511211170 تقاسم معها 
أسواق وامتيازات الشركة الملكية الإفريقية لكنه لم يتمكن من الصمود طويلا فى وَجَهها 
لأئة كان يقتقن إلى الدعم:والهمانة السيابشية الذيق: كان :يمظلعهها يوشتاق: ولم :تك 
خيرته التجارية وفدراته المالية فى الاستمرار فى المنافسة . 

7) 144 .2 .1نا0ةتامطت) .ث :00ل] ناك اام رء ك]أناز 5عل م538 هآ يقول ننوطع1/ا عئ:زم0ء) 
فى ء/األاز ع1627 م انرمع ال '! ,مرو [وؤنامعع لم ص :55 بفضل الجهود الذكية... لأخينا :ءعءااءعع) 
(أو قعء21ع) )... الذي نجح في فرض التصويت من طرف التأسيسية (002511]087216 4آ) 
اصنالخ كهون إخواتنا المسكفرءن يقرضيي :"7 الضسي مهار ركنا حميعا ليتمتون تكسو 
وجميع حقوق وواجبات الفرنسيين المسيحيين. 

8) عن غرانييه دوكاسانيا في كتابه : أسباب الثورة الفرنسية , ذكره كتاب : حكومة العالم 
الخفية للجنرال 5121001712 ترجمة وتحرير : أحمد راتب عمروشء. ص: 78. 

9) ذكره محمد دادة فى اليهود في الجزائر فى العهد العثمانى. ص : 152: نقلا عن 
محاضرات في تاريخ الجزائر : أبو الكاسع سف اللةد رضن 16 ١‏ 

0) الأعرج وهو 300]لء1811 لأنه كان بالفعل أعرجا. 

1 )ورد ذكره في : حكومة العالم الخفية ء11100191م5, ص : 46. 

2) نفس المرجع : ص: 42. 

3) نفس المرجع : ص: 79 ... 110. أنظر كذلك مغذا15226 10611 عنآ :ؤعدصةآ 03010 -معاعنيا مع 
العلم أن وزير مالية لويس 16 الذي قامت الثورة ضده بسبب إثقال كاهل فرنسا بالديون 
هو اليهودي “نيكر. وأن أحد أبرز محركي الثورة هو مدير القصر الملكي اليهودي “دي 
لاكوس” و”مانيول” قائد عامة الشعب وديفيد الرسام رئيس لجنة الأمن العام, كما مولها. 
اليهود: هرز سيرقبيرء و"دانيال إتزج.... 0 


رضم : 
ا 
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4) أنظر حكومة العالم الخفية 511170711 ترجمة وتحرير : أحمد رأاتب عمروش. 
ف 2ع11[غ1553 10611[ ع[ :10312315 2110ن) -وعاعلاءآ 

5) حكومة العالم الخفية :12100711م5, ص : 12. هذه العبارات نقلها المترجم عن “ مجله 
القوات المسلحة : بالقاهرة عدد 421, 1964م 

6) له كتناب تحت عنوان : الصهيونية والماسونية ورد ذكره فى الصفحة 12:11 من > حكومة 
العال الققية * ْ 

7) كاتب فرنسي له عدة مؤلفات حول الماسونية وهو من المختصين فيهاء من بينها : 

6ع لم دء ع222ممج143 عمةر1 13 ع0 داناطقل دعا )ء عوعع لذ مع علمعمممجةل85-عصوءط عل عانغرد ونا 

8) يهودي فرنسي أصله من الجزائرله أطروحة دكتوراه دولة في الأدب قدمها في جأمعة بواتييه. 
-2218 عاللث 23515 .20111215 نطهط53 معاعبارا :1914 3 1832 عل 032 3 عارعمممج1812-عموعط مآ 

.8 201165 .لط ع0 116ومء177ونا ,عتااعا 5ء ]121ماء100] عل عدغط]: .1990 5ع ل[ عل دكاتا 

9) حكومة العالم الخفية : ص : 97 و98. كلام نابليون إلى اليهود ورد في الكتاب نقلا عن : 
5 8 ععصووط 116زعا هآ 

0) نفس المرجع : ص : 98. لكن تبقى هذه القراءة لتاريخ أوريا الحديث هشة تسبيا وقابلة 
للنقاش إلى حد كبير بسبب الظروف التاريخية التي وردت فيها. وقد أوردناها مع ذلك 
للإعلام فقط لأنها شبه غائية فى الكتابات التاريخية الحديثة. 

(25) حكومة العالم الخفية : ص: 192, 193. 

2) نفس المرجع : ص : 194. بين اليهود وشارل 6 حساب قديم يوضحه لنا وةهء1/1765 ع06018) 
فى كتابهء تداز عممع1 ع6,1ع اه ٠'‏ .5ع 31كنمت15ى : الصفحة 13 حيث كتب: غداة الاستيلاء على 
الحو كود الت كهبيكنا المقدسة اتتضبار | انخن اككن أفسة هه الأول "لذن هده المرد 
بباريس. الملك شارل 6 المنحدر من القدر اع8-»16- عمم28111 (فيليب الجميل) الذي جرد 
إخواننا من أملاكهم وطردهم من فرنسا بيحجة ممارستهم الربا ...(ضد) الملك الشديد 
المسيحية طرد من عرش وطنه. وعوض بأحد صنائعنا لويس فيليب الأول بفضل رحمة 
28 ,:,؛ ولحساب روتشيلد. هكذا ... ذهب الملك المسيحي ليلتحق بالمنفى بالداي 
المسلم الذي كان قد أطاح به (في جويلية 1830م). (هؤلاء) الحكام المطاح بهما لم يعلما 
أبدا أن سيب سقوطهما .. هم اليهود ...! 

53 النفون اليهودي فى الأجهزة الإعلامية والمؤّسسات الدولية : فؤاد سيد عبد الرحمن 
الرفاعى. ص: 69. دار الشهابء باتنة 1407ه. 

0 نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها (1830-1800) : أرزقي شويتام. ص: 05! و106. 
05د نفس المرجع . ص:106. 

6) نفس المرجع ص: 18. وقد كاد هذا الموقف الغريب للداي أن يكلفه حياته. إذ قام بعض 
أفراد الجيش في 8 بمحاولة اغتياله بتحريض من الأميرال الإنجليزي 0ااء>آ 
ومواطنه القنصل الإنجليزي 21608آ. 
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7) هذا إذا كانت إرادة التسديد صادفة وليست مناورة فقط. مبالغ الديون منقولة عن 
المرجع السابق الذكر. 

8) كان حجم الديون قد بلغ آنذاك حسب أرزقي شويتام: 8151062 فرنكا. 

59) بقيت أسباب ثورة بن لحرش غامضة لأن هناك من يردها إلى خلفيات سياسية دولية 
فضلا عن فساد السياسة الجبائية وتجويع الشعب. بالاشتراك مع اليهوديين بكري 
وبوشناقء ويذهب هذا الرأي إلى أن بن الأحرش كان يطمح إلى السلطة بتحريض من باي 
تونس أو من الأنجليز أثناء مروره بمصر عند عودته من الحج لمنافسة النفوذ الفرشسى. 
فورتا بن لحرش وبن الويف كانت لهما غواقتٍ سياسية واقتضادية واجتماعية وخيمة 
على الشعب والبلاد إذ أدت إلى إنهاك واستنزاف طاقاتها البشرية والاقتصادية فى 
فلروافك:«طفعية بادك فنها الزلازل :و الأزمقة والهران... ظ ١‏ 

0) أنظر نهاية الحكم العثمانى فى الجزائر وعوامل انهيارها (1800- 1830): أرزقى شويتام, 
و الذهؤؤفى الجواتروفى العف العتبات ؟ سكس داه رقن ها بتفاق :ركشب الددون: 

1) نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها (1830-1800) : أرزقي شويتام : ص : 110. 

00 5 .1960 ]0م8111 ع0 60161025 5ع.آ .226311 أعطء841 :31م انا 'ل 1150116 'آ 

(**) أنظر نفس المرجع. 

2) اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانى : محمد دادة. ص : 139. 

3) بخصوصن افتيازات استفلال الغابات التق كانت تمتح الشركة اليهوذية. يذكز أحمد 
عَوَفَيْق القدنى أن احتكاز اليهؤه للغانات: فى محطقة القباكل كان :سينا فى ححظيم الأسطول 
الجزائزق شكليا غلى القدى الطويل ويكراب :ناز الضحاعة القن كانت تصنته فيه السفن: 
لأن شركة بكري - بوشناق كانت تخفض تمن شراء الأخشاب من سكان المنطقة إلى حد 
لاايغطى حتى تكاليف إنتاحها او اقتلاغها من الغابات: هذه الأسغار الاجكارية التى 
قرضها التهزدنان: كاك متكدضنة دا بالفقارنة مد الأسهان العادفة السعيد ناه عه 
باشتوات الحراكر فيل 'إنتفال الاجتكار إلى الجوودمية: تاحقع القباكل:وة.. فو تقو عجقل 
الأخشاب وتسليمها . وتوقفت بذلك دار الصناعة عن ابتناء السفن الحربية وكان ذلك من 
أكبر أسباب الضعف البحري ...> الجزائري.. (كتاب الجزائر ‏ ص 148. ل14ا5. الجزائر 1984). 

4 اليهود في الجزائر العهد العثماني : محمد دأده. ص:139. 

5) تولى الحكم فى الجزائر بين 1790 و1830, 8 دايات تم اغتيال 6 منهم. وهذه صورة عن 
هشاشة النظام 7 استقراره 

6) أنظر : النص الذي نسبه ناةمع1/ا ع060:8 إلى كريميو فى آخر كتابه :> :....52/690لقع ع اله -. 

7) لاناملاث. ؟1 ومعطه ).8 في ع:زماو زط 'ل 205 2000 :نمع الح 'ل 5اأداز و1 يطلقان على الحقية 
العثمانية في الجزائر عدوعنآ عل8ممعامنارآ أ علغمرمعاد1ز' 1 هو مجرد فاصل زمنى قصير 
مثلا بين فصول مسرحية للاستراحة» وهو وقت فارغ ضائع. فكأن المرحلة العثمانية 
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عطلت عجلة التاريخ الذي توقف حسب الكاتبان منذ 1516 ليواصل سيره بدخول 
الاستعمار إلى البلاد وكانت بالتالى تافهة ولا تستحق الاهتمام: لكن ألا يؤدي ذلك إلى 
التعتيم على الكثير من القضايا الحساسة والشائكة التى ذكرناها ؟ 

8) استولى الأسطول الجزائري منذ 1793 بالمحيط الأطلسي ومضيق جبل طارق على 1! 
مركبا أمريكيا وطاقمهم وكانت أغلبية المراكب محملة بالمؤن الغذائية ومختلف البضائع 
إلى فرنسا. هذه الهجومات الجزائرية على السفن الأمريكية تعود أساسا إلى عدم وجود أية 
اتفاقية أو معاهدة بين الجزائر والولايات المتحدة ومعنى ذلك عدم وجود أي التزام بين 
الطرفين مما يجعل قانون الغاب هو الحكم والمنظم للعلاقات حسب الأخلاقيات السياسية 
الدولية في ذلك الوقت. مصادر أعدرى تشيع بأن الهجومات الجزائرية على السفن الأمريكية 
تمت بإيحاء وإغراء من نفطالي بوشناق وجوزيف بكري بحجة تدعيم خزائن الدوله 
نفتاتهها القن تكخول:مباقفوة إلى مادة تهارية بالضفية اليهها أو بوسيتته إلى مق غدولات 
وساخاعهها عقو قفا ورهن الكارفين العتكاز عون .وه عاذةغهو لاك هالتة وستعافتعة . 

9) أنطر ” مذكرات أسير الداي “كاثكارت” قنصل.أمريكا في المغرب العربي”: ترجمة- 
إسماعيل العربى . ص: 182, 183, 0810 الجزائر 1982. 

0) أنظر: اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد داده ص: 153. نص الرسالة منقول 
عن 125010617 :116م52ك نل أمع ,0012123216 عآ 

71 ) يمكن الرجوع إلى تفاصيل هذه الصققة اليهودية مع نابليون في المرجع السابق . ص: 
6 وإلى قضية تدخل السلطان للضغط غلى الداي فى مقال لإسماعيل العربى عنوانه : 
“دور اليهود في الدبلوماسية الجزائرية في أواخر عهد الدايات” نشرته مجلة ” تاريخ 
وحضارة المغرب: عدد12 سنة 1974 

2) أنظر اليهود فى الجزائر أثناء العهد العثماني: محمد داده. ص: 166. بخصوص قضية الباي 
"بوكابوس” يذكر 1 01300) الصفحة 24 من 1902 3 1830 عل ومعترقع ام 5غ )زذاغ1523 ده[ 

أن تمرد “بوكابوس” جاء بعد أن تحول قصره إلى مقر تجتمع فيه مختلف المصالح 
اليهودية التي كانت تملى عليه سياسته في وهران والغرب-الجزائري وظهر على تصرفاته 
الاتحرا و الفلسان فقمم الذاى التعرف سوه كبا أعدست ها ريت وعشييتة: السيون+ 
"حنينة” حرقا هي وأبناؤها ؛ من بينهم طفل من الباي نفسه. لأن الداي والرأي العام كانوا 
يشتبهون فيها بأنها هي التي حرضت الباي على التمرد والعصيان. أتباعها فروا من القمع 
خصوصا اليهود. 

73) هناك فترة قصيرة جدا حكم فيها 1161 868 و1ئة5نا1 102010 فى العقد الأول من القرن 19م. 

4) اليهود في الجزائر في العهد العثمانيى : محمد داده. ص : 69 

5) نفس المرجع. ص: 170 نقله عن 502166 القنصل الأمريكي. 
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6) الشاعر الشيخ بلقاسم الرحموني الحدادي كتب ناقما على النفوذ اليهودي الذي تجاوز 

حدودهء علما بأنه عاصر هذه الأحداث. مايلى : 
الهودجات يهم محبا * * عدوا عليا بالباى واشمور تدهش 
والصلم في فم احيا * * يعطي الجزية والكفر يقوى ويعرش 
ديننا ضعيف و هفخدديا * * لأهل العديا كل يوم ينسب وينفش. 

عن “اليهود في الجزائر في العهد العثماني ”: محمد داده.ص : 173. 

7) نذكر بأن مصطفى الوزناجى كان قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة فى 1800/09/18 من 
طرف الإنكشارية إثر أزمة العلاقات العثمانية - الفرنسية خلال غزو نابليون لمصر 
ورفض الداى لتنفيذ أوامر الباب العالى . 

8) وهو قصر الداي آنذاك الذي كان يقع بساحة الشهداء الحالية فى الموضع المقابل 
لكنسئلنة فوتسها حالنا ١‏ 

9) مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار وكيل أعيان الجزائر : تحقيق وتقديم : أحمد توفيق 
المدني. ص: 88. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر. 1974. 

0) نفس المرجع بالنسبة للشريف الزهار. ص : 88. وبالنسبة ل : 

لطاع طقع5 1 .14 :عنال1نا1! عناوممة "1 3 151ن 1 هع اء علرقع الف دء و االاز وع.آ 

1) مذكرات الحاج محمد الشريف الزهار وكيل أعيان الجزائر : تحقيق وتقديم : أحمد توفيق 
المدني . ص: 88 

2) نفس المرجع .ص : 88, أنطر كذلك محمد داده: اليهود في الجزائر في العهد العثماني. 
ص :174 و175. لكن سير هذه الأحداث وتطوراتها يوحيان بتوظيف الداي والإنكشارية 
لليهود في هذه الانتفاضة كورقة سياسية كل طرف حسب أهدافه وغاياته. 

3) أنظر 1010106 عناوهم6'[ 3 ءأكتهنا1 مع اء عترقع ألى وه 5]أناز وع. [وحسب 1131119 00131006 
في 1902 3 1830 عل و5معلممع الى 15811165 1.65 ص: 22,: هاجرت بعض العائلات اليهودية 
إلى ليفورن وإلى تونسء ووهراأن عقب اغتيال بوشناق نفطالي. وهو يقصد دون شك ال 
0 عائلة السابقة الذكر. مجموع المهاجرين هو 100 + 200 - 300 عائلة بمعدل 10 أفراد 
تقريبا لكل عائلة, أي المجموع حوالي 3000 شخصا. 

4) حسب 810011 يكون يعقوب بكري قد تامر مع الداي على أخيه 1م1056 ليصبح رئيسا للطائفة 
اليهودية. هطع عع,مع0 هو الآخر يذكر في كتابه علانداز 1615 6536م اخ ,تل [|52لممع الل ؛ ص:8, 
بأن” ... يعقوب بكري (الذي) كان مديرا لوكالة تابعة لشركة بكري - بوشناق بمرسيليا 
ثم بباريس ..7 كان شخصا سيء الأخلاق. 

5) دخول جيوش الحملة الفرنسية فى 5 جويلية 1830 كان أيضا دخولا للماسونية التى 
كانت متجذرة وقوية داخل جنود وضباط هذه الجيوش. أنظر: ْ 
هآ تطقطدذ ومعتعناا اأء موممعه ععا/ا2عز تعلرغعاذ دع علعصممعدكظ-عموءط عل عالنغؤزد ولا 

4 3 1832 علم02) ة عانعتوم؟112-ء1د لآ 


6) أنظر : اليهود في الجزائر في العهد العثماني: محمد داده. ص: 208, 209. ش 
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20007 أل 20 ,تمناكاقآ مقع[ عقم مع ترأل ,وعادع1 اء دعع 13 رعلمقع اق 'ل 5اأناز وعنآص: 

(*).1937 مععواه هناء الل .كانهط0 .آ منعاكا ممع :متمدءزط-ل8 'ل 5اء1اأناه8 لم يوضح كلاين 
إن كان نقصو مقصر الإسيزاطون بخضة الافيراظوق بالتاقاران: أى الكفرة: أده قصي الا 

0 بالباب الجديد. غير أن حديثه عن“ السلع والأشياء التابعة للبايلك يوجي بأنه يقصد قصر 
الداي أو. كما يقال. دار السلطان. أما دار عزيزة, دار أحمد م ٠‏ فهي قصور 

جميله تقع قرب جامع كتشاوة بساحه الشهداء بمدينة الجزائر القديمة 

8 902 3 عل دنعءصضفعاج دع أزاغة:5ا1 5عآ :متامد ل ( فداه 01 ص40, 41 42. 

9) نفس المرجع : ص : 37. 

0) نفس المرجع : ص : 

231 ) نذكر بأن راشباش كان أحد الزعماء اليهود الذين أنقذتهم الجزائر رغم ظروفها الصعبة 
من الاضطهاد الإسباني سنة 1391م. 

2 3 1830 ع0 دمعارمع 21 152261165 وعآ :812110 012106 ص :42. 

3) المرة : حمدان بن عثمان خوجة , 

4) المرآة : حمدان بن عثمان 0 

5 كرياظك وهلة من لازا كر إلى ابن اوقلع مطل بين متددى مشمك لخو جنة اتعري 
وتقديم : علي تابليت, جريدة الشعب ليوم 01/06/ 1993م. 

6) أنظر اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانى : محمد داده. ص:209. 

07 ا ععصوء؟ .لمقااد8 ممتاتفظ ؟ععاخم 'ل مهنا نلك معرع "| كناك 6116لا هآ :نمقل5:ة1] تددم 

8) أنظر نفس المرجع. 

9) هذا التحضير النفسي موجود من خلال عملية كسر التابوهات حول اليهود وتفكيك 
التصور التقليدي حولهم وتعويضه بتصورجديد إيجابي. وتقوم بهذه العملية مختلف 
الصبحت الوطنية وبعض الانكر اب السداسدة ,تصريهانها من حين لخن مدن 1لا8 
وتدزي كفيو بطسا ديم وتقدريكات يعض" التفاتين مكل "المطرب: الكير بقالة 
الذي كان أول جزائري على استعداد للفغناء في القدس علنا.... وهناك مشاريع عديدة 
تقافية واققضادية يتهوة بها اليهو3 في التجزاكر للتطبيع يخلى توغ من التقازب والتقاطت 
بين الذيوة .و الجر اكويين تكلرا لكسياسية الجر اكرئين المفوطة كهاه الحهوك. 

0) انظر 4 3 1832 عل مهع0 3ق عترعمدمج142-ع2230 3[ تطقطة5 وعزعنا] ص : 460. 

01) نفس المرجع : ص : 469. 

2) عنمفع الح 'ل 5اتناز 5ع1 ,علارممء26 083م135ل عمن] :1|أناممعطن أعوعل8؛ ص: 68. الكاتب 
يهودي جزائري الأصل كان يقيم بيجاية حيث اشتغل أستانا بإحدى مدارسها إبان 
الثورة التحريرية. وكان من بين اليهود الأوائل الذين فروا من الجزائر كما تدل على ذلك 
رسائله إلى السلطات الفرنسية المركزية بباريس سنة 1956؛ والتى نشرها سنة 957! في 
كتابهء600 «ناة] نا" 31005021 الذي وضح فيه أسباب موقفه السلبي من الثورة وانحيازه 
لفرنسا الاستهعمارية. لقد كان مثل أغلبية اليهود مجرد خائن حسب تعبيره اتجاه بلاده 
نسابقا الجر الو وللبريز الذدن يقازلهم النوع باسح الست التريرى المشكرك ). 

3) أنظر نداء جبهة التحرير الوطني إلى الحاخام موريس إيزنبث في 2 ماي 1956. 
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رسالة ماجستير في التاريخ. دمشق 1985 

6 - حكومة العالم الخفية طء1٠15100م5‏ - مع5ع02 مانام [068662) - 343[01 . ترجمة : مأمون 
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6 - مجلة “هنا الجزائر” 1867 10) ؛ العدد 57 لشهر أوت 1957. 
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1- باللغات الأجنبية: 

5 عع2ةط .عاأعطاع 13 .120 ,010130101 ) 801 0 نال عناوكلة ده 5]ايار وعل 1 0 

عطعدهو لالخ عااق10 :65 نامعل اء عرأمورة]8 ,أناط'لاناه زناة أء تعلط عتقع اح 'ل 5أأناز 5ع[ (2 
.182 ع5ناوأناه10 1989 .22117216 عناوغ81511011 011 5 )اع 21/01097مع 8 

5 © 2150116 :102انع0011) .عع مؤداع8 التاغعطده[1 :لمع مدع 840563 عل دأانار 5ع[ (3 
بكاعوط 1990 2132 مضق '[ مم تأتلظ .كعمصعة مدسء1216014 

111 23215 .11[الامططعطن) نوعط :علمقع لك ل 5أاباز 5ع[ ,عل7262011 013م135ل عمنا (4 
.6 3215 .1122]10215طئنام 

لعط0) لكقلمءظ8 أء مراونية لتقطءنل]1 تعنام)كلط '0 كمد 2000 ,علمقعلة '0 5آاناز 5ع[ (5 
2 215 .2]165آ علنلة1ات مقع[ نه[ )لل .ء17اا عناوغطأه1اطز8 عناو1021ال 

((18530 -1516) عناوتنا 1 عناوممة "1 ف عأوأهلة مع اء عنقعاخ مع كأأنال ودع[ زطاعطمعوزظ ء110نا8/2 (6 
616 215101101016 501616 .1952 ع6ممث ,ع213ع1لم عنالاع]1 12 عل ذاله لاط 
الم (علطمقئعمقع عل نااتأكما) 5عزاع1 دعل 16[ناعهط 

2232 1972 عأ طع13آ .1نا0ةتنامط نت قعلمث :510:0 نال عناورلة رء 5 ]انار 5ع0 5382 2آ (7 

:501131 تأمع05ل ,115112111لشث 111112116م120 .3 زغعنا8 عأعدكلة :ع1الاج ]1 06 5 ]ناز 5ع.] (8 
8 إععلثم .ععناا8 عناكا 23 

6 قو .5م1[ع116:2 ده1اللط .لنمدل8 علناد9 :1902 3 18530 عل كمعققعع[ة2 ذ5م)1ا1536 5ع.1 (9 

[/ا2-مع8 الاأتاكمآ .اماتطة عدم 16لل6 :دعطروع تتقطقد قعع32ر دعل انار 1111165 (0! 
أء الامدلع8 علقطج] 0هلآ .أدع1ىه'0 5ع اداز 011721011310165 145 ]لاد عطنء7عغعطعءع]1 13 0101م 
1982 لمة13521نال .لدع13521لال عل عناوتوعطة2 116ؤاء ٠21ل‏ ”1 

1 []ا0) عءع12000 لناه1ط542 :00101231 ع62100م 13 المقانال علرعع لل .]1 ١ ١١‏ 

.1990 عععاخ .تشخلا 1105لط .ادوج ةقطاع8 /(3710012 :كدممموء 1000 عئاج 1[116؛ا 2[ ععع ام (2 | 

ج15 220/0) 17ع1علانآ 25م 6016 .20370-10612215 167علارا :لرع1ا152326 106/1 ع.[ (3ا 
71 مصقطااً ,طأنامعلاح8 

.1830 كلعوظ ؟علقطذ سوناا لاا :تععاط "ل أداط ١'‏ عل عذاناودط نآ (4 ١‏ 

6) تولنط صوكة ملططة؟] صنل ععلمغختط "ل ومعع1 ,عناانل عمع) ,رععام صاة لةديممع ام (15 
لاعع ألم - لاناعلإ0[.ةْ 1:10116ام12] 1937 ععع اخ .لنوطع1/ا 

6 عغقمذ .عملوء1 لذ عراناع 8 (16 

221 تع انع لاط دع عارع من مج122 0-1مة:1 عل عاعةزة ولا (7 ١‏ 

2217167 اعارغع الث دع 0221716ج1/123-موعط 3[ ع0 ذاناط06] د5ع.] (185 

.1201 .ل .كمع ئقع 231 1552611165 د5ع1 الاك الاب رعم م (9] 


1121011102 :01015( 205 8'لالكلاز 15ألاز دعل 81560156 '1 عل 5ع155ل0ن85 (20 
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.1985 30.5 1ل82 ل .نمهل دآ عقدرخ نععع اخ 'ل مهنا زلفمعء'! تناد 62116 3[ (21 

ش * .ذااتنمصعطك نوعط تعلميع دهز منثل لمعنو[ (22 

دووع]2 01728طةل01 أ لإالوعع الملآ رععمعمك حصن ذ! 7 :كمتهدرمء عط غه ععم عط دا ورعزع الى (23 
00 076 تزه لز 

,ع0غنان) الكقرآ 20ة (0-2600 90ا0آ.آ) 8 1/1ا0) أكالتاع1 مقاعة2[1كظ .معلء 101 2701 0ل[ (24 
64 كرذنا .5أاء55ناطء542553 .ع3121108) .لاناء5نا/ا لإلمطدعء2 عط لاط لع1ا15 انام 

011لا /تاع[]8 رؤوع25 [(1171511ه[] 010:0 الإطلتةظ8 ..2.0 ١:5عاع‏ لذ 01 ؤ5ّعمه215 ع1 (25 
.6 .1010110 

ش :(/ا8313533 11 ع1805) 0غ 12)188ع: لإأكةأناء3:1م 22056 ) :ذللاع[ عطا 01 غأداذ أمعوعرم ع1 (26 
.5001 1111312/زا 101 ...ل ناا ءاطع .ملدمرآ .1675 .4001508 أواعنوة.] 

2695 اذ نع ل/االاز 8162011 عل معلئغع21 5الامع35م ناه ل00روع14 عل عاأعطع8 نآ (27 
4 عع 

1 0 10061012 ع0 عذذطا نطقط53 معاعنارآ :1914 3 18532 عل 035 3 عرعم م5430 -نمقمعط 2.[] (28 
.5 1990 ع]لا1.آ نال 55لاء]2 مرخ نزاخ .ل .1989 01145 عل 6أزورء11منا ,و5عرااع]-وء 

.([لآذ[باط .1994 .69 -68 لز .,ع 71601663006 ذا عل اء عطورة علم810 نال عبالاع]1 (29 

7 عععلذث . الاعأللظ نانهقطن) .لآ .ماعلا ممع :عتدمعردآ-اظ 'ل كاء1لابعظ (30 

.1960 2315 .االلمالظ عل 80161005 دعا .أمبقطق8 أعداء 8 :عتنازعهم هنا'ل ع1ه:15] 1[ (31 

988 عععلخة مأخذااطا :اككلمتقطاءظ8 3/1012 :عممع اق رء عمصصباظ '! أء معورقع له 115)مهن) د5ع.] (32 

.6 .يعتطاماء0 ,(ع1أعناكمعمر عنراع18) بعنالاع 1 لمع آل (33 

مقعلل '! عل ع اتممعادعء نل دوناءع1[ه00 ,ؤ5ز+1123 دعع رمع :رععاك :0 ع«نتسذادم0 ع.[آ (34 
م 121216ط1آ .كموظ (1930 -1830) عتمأكلط أء عاع0[مقطء:م 


ا ات مي 

١‏ , ع0 
١‏ مد زاد 2 
ا 


313 


